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 وقتي الحرب والسلمأحكام القانوني الدولي  
 سورة التوبة في وحماية الجبهة الداخلية  

 السياسة الشرعية   في ضوء علم تبوك تي حني و غزو للمنطلقات الفكرية لدراسة 
 

 -تمهيد:
ابن عباس قال :  فعن  ا وسورة الأنفال سورة واحدة ،  ظن أنهحتى أن البعض  ،  بلا مقدمة  بلا بسملة و هذه السورة  

فقرنتم بينهما   ئينبراءة وهي من الموإلى   هي من المثانيالأنفال و لكم على أن عمدتم إلى قلت لعثمان بن عفان : ما حم
لم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان : كان رسول الله  و 
  كان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له  ليه من السور ذوات العدد قال : و مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل ع

فال من أوائل ما نزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر  كانت الأن و ،    كذاو : ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا  فيقول  
فلم أكتب  ،  لم يبي لنا أنها منها  و ،    فظنت أنها منها فقبض رسول الله  ،    وكانت قصتها شبيهة بقصتها،  القرآن  

، وهذا معناه أن الوحي انقضى على هذا الحال ، فثبت الصحابة على ذلك ولم    1  (نهما سطر بسم الله الرحمن الرحيمبي
 .   يزيدوا على ما أثبته النبي  

 
كانت أول غزوة في  ، حيث    "الفرقان "سميت بغزوة  قد  و   " بدر" كما تجدر الإشارة إلى أن محور سورة الأنفال غزوة  

، فكان  الإسلام ، ولم يكن الخروج إليها بقصد سابق وإصرار متعمد ، وإنما التقى الفريقان بقدر الله فحصلت الواقعة  
لأن  سميت بغزوة العسرة ،  وقد  "تبوك"محور سورة التوبة غزوة  أما    جهاد الصحابة في غزوة بدر من قبيل جهاد الدفع ،

لذلك سمى وجهته إليها قبل الغزوة ليستعد الصحابة  و صعبة على الصحابة ،    كانت في ظروف    قصدها قصدا   النبي  
، بل كان يكني  غزوة  وجهته قبل الخروج لليسم  قبل  ولم يكن    ، كم  625للسي تلك المسافة البعيدة لتبوك والتي تتجاوز  

 .  الأحداث بين بدر وتبوك قد تغيرت تماما ، وهكذا نرى أن عنها حتى لا تعُرف وجهته 
 
فتح مكة    الإمام محمد رشيد رضا  يحكي   التي سبقت  الفترة  )  " تبوك"تلتها غزوة  قد  و عن      النبي   عَاهَدَ فقال 

تَ هَى التَّسَاهُلِ ،  الْمُشْركِِيَ في الْحدَُيبِْيَةِ عَلَى السَّلْمِ وَالْأَمَانِ عَشْرَ سِنِيَ  ، لَا   عَنْ قُ وَّةٍ وَعِزَّةٍ   ،   بِشُرُوطٍ تَسَاهَلَ مَعَهُمْ فِيهَا مُن ْ
قْ نَاعِ وَالْحُجَّةِ، وَدَخَلَتْ خُزاَعَةُ في عَهْ  كَمَا دَخَلَتْ بَ نُو بَكْرٍ في    دِهِ  عَنْ ضَعْفٍ وَذِلَّةٍ، وَلَكِنْ حُبًّا للِسَّلْمِ وَنَشْرِ دِينِهِ بِالْإِ
عَهْدَهُمْ  فَ نَ قَضُوا  بِالسِ لَاحِ  قُ رَيْشٌ  هُمْ  وَأَعَانَ ت ْ أوُلئَِكَ،  عَلَى  هَؤُلَاءِ  عَدَا  ثَُُّ  قُ رَيْشٍ،  حَالِ    عَهْدِ  عَوْدَةِ  سَبَبَ  ذَلِكَ  فَكَانَ   ،

وَفَ تْحِهِ   مَعَهُمْ،  الْعَامَّةِ  قَدَرُوا،    الْحرَْبِ  وَلَكِن َّهُمْ مَا زاَلوُا يُحَاربِوُنهَُ حَيْثُ  أَهْلَهُ،  رْكِ وَأذََلَّ  الشِ  الَّذِي خَضَدَ شَوكَْةَ  لِمَكَّةَ، 
مُْ لََ عُهُودَ لََمُْ وَلََ يُ ؤْمَنُ نَ قْضُهُمْ  لتَّجْرابةَا لََمُْ فيا حَالََْ قُ وَّتِاامْ وَضَعْفاهامْ، أَنََّّ  .  2  (وَانتْاقَاضُهُمْ وَثَ بَتَ بِا

 
وهكذا تغيت ظروف المسلمي وهم بصدد نشر دعوتهم الإسلامية بعد فتح مكة وقبيل غزوة تبوك عما كانت   

غزوة   أيام  ،  عليه  تقريبا  سنوات  سبع  غضون  في  وذلك   ، وشوكةحيث  بدر  دولة  للمسلمين  وأضحى     أضحى   ،
واتسعت وشملت عديد من البلاد ، وأضحى بينها وبي أهل الكفر عهود   دولة النبي  ، وقد امتدت  ابونهميه همأعداء

 
   ( صحيح)تعليق الذهبي في التلخيص  -هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرجاه  3272رقم  360ص  2( المستدرك على الصحيحين ج  1
   134ص    10( تفسير المنار ج 2
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  ، ثبت  ومواثيق  تعالى  العهود ، لكن الله  لكثي من الخيانات ونكث  الدول تعرضت  المسلمة مثلها مثل سائر  والدولة 
أعدائها ، حتى جاء وقاتل بأهلها   ، الذي    أركانها ، ووسع سلطانها  لياليوم  أحبهم  تعالى من  فيه الله    وا هاجميستعمل 

ويحسبون أن الدولة المسلمة   يخترقونها بي الحي والآخر ، ، هشة ستار عهود  ، وإن اختبأت في وأهل الكفر  رؤوس الفتنة 
 . لن تحاسبهم على ذلك 

 
ن العدي   دة لأ رغ   م محاولات   ه  ويعل   ل الأس   تاذ س   يد قط   ب موق   ف المش   ركي واليه   ود والنص   ارى المع   ادي للن   بي 

؛ مناقض ا  في  فم ا تيي ا المعس ترات الاهلي ة ً وي ت أ  ت رم ااس  ا م ا ي زال قاام ات حيالَ ايتألفهم للإسلام فيقول )
بم ا في  يه دد بقاءه ا؛ مخالف ا  ا ا مخالف ة جذري ة أص يلة في الص غية والكب ية م ن مناهجه ا ،  أصل وجوده لأص ل وجوده ا

وه   ذه ، اس جميع  ا  إلى عب   ادة الله وح  ده طبيعت  ه م  ن الح   ق والحيوي  ة والحرك   ة والانط  لاو لتحط   يم الط  اغوت كل  ه ، ورد الن   
ولَ يزال   و  )الظ   اهرة الأخ   ية والقاع   دة الأص   يلة ال   تي تق   وم عليه   ا ه   ي ال   تي يقرره   ا الله س   بحانه في قول   ه ع   ن المش   ركي 

ود كث  ي م  ن أه  ل )وال  تي يق  ول فيه  ا ع  ن أه  ل الكت  اب  [ 217] البق  رة :  (يق  اتلونتم ح  د ي  ردوكم ع  ن دي  طتم ا  اس  تياعوا
ويق ول فيه ا  [  109] البق  رة :  (أنفس هم م ن بع د م ا تب ي ا م الح ق الكتاب لو يردونكم م ن بع د إن انكم كف ارا  حس دا  م ن عن د

به ذه النص وا القطعي ة  -س بحانه  -ف يعلن [  120] البق  رة :  (يهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهمولن ترضى عنك ال)كذلك  
؛ وع   ن ق   وة الإص   رار عل   ى ه   ذا اا   دف وح   دة الَ   دي ب   ين اي   ا معس   ترات الاهلي   ة     اه ااس    ا والمس   لمينع  ن 

في طبيع  ة العلاق  ات ب  ي  وب  دو  ادراك كل  ق الق  انو  ا تم  ي وامت  دادها ع  ز الزم  ان ، وع  دم توقيته  ا بظ  رف أو زم  ان 
لَ بالرج  وع إلي  ه ،  -عل  ى م  دار الت  اري   -التجم  ع الإس  لامي والتجمع  ات الجاهلي  ة ، وتفس  ي الظ  واهر ال  تي تنش  أ عن  ه 

؛ ولا طبيعة تلك الصراعات الطويل ة ب ي المعس كرات الجاهلي ة والمعس كر الإس لامي يمتن فهم ًبيعة الهاد في ااس ا
ولا نكن فهم بواعث المجاهدين الأوائل ، ولا أس رار الفتوح ات الإس لامية؛ ولا أس رار الح روب الوثني ة والص ليبية ال تي لم   ،

 .1(تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا  
 
من  القبائل العربية  لم تنعم بعهد مع مشركي سلامية في العهد النبوي ، حيثالواقع الذي عاشته الدولة الإهو هذا  
من جهة    في جزيرة العرب أو المتاخمي لحدودها  يعيشون مع النبي    كانوا  سواء الذين،    مع أهل الكتاب  ولا،  جهة  

، فيأمن كل   لَ يمتن أ  يعيش المسلمو  معهم بحتم المعاهدات المرعية)  صاحب المنار ظل حااا كما قال  أخرى ، و 
كيف    ،منهم شر الآخر وعدوانه ، مع بقائهم على شركهم الذي ليس له شرع يدان به ، فيجب الوفاء بالعهد بإيجابه  

 2( وقد سبقهم إلى الغدر ونقض الميثاو من كانوا أجدر بالوفاء وهم أهل الكتاب؟ 
 

( أصحابه   بلغ رسول الله  وأثناء هذه الأحداث  بالشام، وأن هرقل قد رزو  قد جمعت جموعا كثية  الروم  أن 
مزاطورية  إ، حيث    فكر النبي    اتجه ، ف  3( سان وقدموا مقدماتهم إلى البلقاءلسنة، وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغ

  ، الشام  الشمالية  إليها  اتجه  فالروم في  المسلمي  يؤمن حدود  "مؤتة" ومرة فيبجيشه لكي  يواجه  ل،    " تبوك"  ، مرة في 
،  بنفسه   الروم  من جيش  يأتيه  قد  الذي  المحتمل  الإسلام  الخطر  أعداء  إن حاول  القتال  على  المؤمني  عزم  مستعرضا 

منهم ام  ،  العدوان عليهم   ،  ،  تقليلا  ،  و واستخفافا منهم بهم  الروم  له أحد من  الروم مدى عزم  لم يخرج  حيث علم 
 

   465ص  3( في ظلال القرآن ج 1
 دار الكتب العلمية   146ص    10( محمد رشيد رضا : تفسير المنار ج   2
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يغزوهم  عند ذلك الحد ، فلم    هنا وقف جهاد رسول الله   المؤمني على الجهاد ، وقوتهم الإنانية واعتمادهم على الله ، 
 بقتال كما لم يبدؤه .   يبدأهمفي ديارهم ، ولم 

 
يستقبل الوفود   ، وفي بعض الروايات )عشرين يوما(  لما وصل إلى تبوك ظل فيها عشرة أيام بدون حرب    لكنه  

للمصالحة ودفع الجزية من أهل " جرباء وأذرح "وغيهما   هل جرباء وأذرح عن ابن إسحاو: وكتب لأ، ف   1التي جاءت 
،  أنَّم آمطو  بأما  الله وأما  محمدهل جرباء وأذرح،  كتاب من محمد النبي رسول الله لأ  بسم الله الرحمن الرحيم، هذا"

لمي، ومن لجأ  وأن عليهم مائة دينار في كل رجب، ومائة أوقية طيبة، وأن الله عليهم كفيل بالنصح والاحسان إلى المس
 . 2" إليهم من المسلمي

 
في    غزو الروم   ا صدا قكان    تجهز للغزولما    خلت كتب السي والتفاسي والحديث من دليل يثبت أن النبي    وقد  
ااس ا لن يبدأ  ف،  ليهبهم وليعلموا مدى قوته وسلطانه  ومستعرضا جيشه  محتاطا  متجهزا  تبوك  ، وإنما اتجه إلى    ديارهم

لم   ما  الوار  ما دول  خيانة  حربِ  أو  مطهم غدر  أ ،  يظهر  بعد  الَ  الدعوة    ولَ يشن حربِ  يستطفد كل وساال 
ثبت  ،    السلمية اكا ما  الظلم  قوله  ،    وقوعهفغاية الهاد رفا  اللِّ   سبحانه ) كما في  سَبِيلِ  تُ قَاتلُِونَ في  لَا  لَكُمْ  وَمَا 

يةَِ الظَّالمِِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ  وَالْمُسْتَضْعَفِيَ مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاء وَالْولِْدَانِ الَّذِينَ يَ قُولوُنَ رَب َّنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْ 
 .   {75}النساء/ (وَليًِّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِي ا

 
  أرسل  قد اتخذ خطوات سلمية كثية قبل أن يتجه إلى تبوك بجيشه ، ف   والذي يستقرئ السية يجد أن النبي  
الروم رسولا بكتابه ، فعامله   بِكِتَابِ  روي أن هرقل ملك الروم )،    لم يسلم  لكنملك الروم بالحسنى  ارقل ملك  دَعَا 

نِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ  الَّذِي بَ عَثَ بهِِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَ عَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَ قَرأَهَُ فإَِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَِّّ الرَّحمَْ   رَسُولِ اللَِّّ  
سْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُ ؤْتِكَ  عَبْدِ اللَِّّ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ ات َّبَعَ ااْدَُى أمََّا بَ عْدُ فإَِني ِ أدَْعُ  وكَ بِدِعَايةَِ الْإِ

ُ أَجْرَكَ مَرَّتَيِْ فإَِنْ تَ وَلَّيْتَ فإَِنَّ عَلَيْكَ إِثَُْ الْأَريِسِيِ يَ وَ  نَكُمْ أَنْ لَا نَ عْبُدَ  ) اللَّّ نَ نَا وَبَ ي ْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
ئ ا وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْض ا أرَْبَابا  مِنْ دُونِ اللَِّّ فإَِنْ تَ وَلَّوْا  َ وَلَا نشُْركَِ بهِِ شَي ْ  .  3( اشْهَدُوا بأَِناَّ مُسْلِمُونَ فَ قُولوُا إِلاَّ اللَّّ

 
تَ بُوكَ فَ بَ عَثَ دِحْيَةَ الْكَلْبيَّ إِلَى هِرَقْلَ فَ لَمَّا أَنْ جَاءَهُ كِتَابُ رَسُولِ    قَدِمَ رَسُولُ اللَِّّ  )قاَلَ    عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ راَشِدٍ و 
حَيْ   اللَِّّ   الرَّجُلُ  هَذَا  نَ زَلَ  قَدْ  فَ قَالَ  بَابا   وَعَلَيْهِمْ  عَلَيْهِ  أَغْلَقَ  ثَُُّ  وَبَطاَرقَِ تَ هَا  الرُّومِ  قِسِ يسِي  إِلَيَّ  دَعَا  أرَْسَلَ  وَقَدْ  رَأيَْ تُمْ  ثُ 

   -:يَدْعُوني إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ 
 . يَدْعُوني إِلَى أَنْ أتََّبِعَهُ عَلَى دِينِهِ   -1
 . أَوْ عَلَى أَنْ نُ عْطِيَهُ مَالنََا عَلَى أرَْضِنَا وَالْأَرْضُ أرَْضُنَا   -2
 4  (أَوْ نُ لْقِيَ إِليَْهِ الْحرَْبَ  -3

 
   227ص    2: الاكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء ج  أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي  ( 1

   2001رقم   329ص    5، دلائل النبوة للبيهقي ج 30ص    4( السيرة النبوية لابن كثير ج 2

   6رقم   8ص    1( رواه البخاري ج  3
 15100رقم   256ص    31( رواه أحمد ج 4

(،  961(، وابن زنجويه في "الأموال" )625(، وأخرجه مختصرًا أبو عبيد في "الأموال" ) 266/  1(، والبيهقي في "الدلائل" )75  - 74/ 4وابنه عبدالله في "الزوائد" ) 

(، وقال ابن كثير في "البداية والنهاية": "هذا حديث غريب، وإسناده لا بأس به  236 - 234/  8وعزاه الهيثمي في "الزوائد" لأبي يعلى، وقال: ورجال أبي يعلى ثقات )
 .(16  - 15/  5تفرد به الإمام أحمد ) 

ِ لَقدَْ عَرَفْتمُْ فيِمَا تقَْرَءُونَ مِنْ الْكتُبُِ ليَأَخُْذنَه مَا تحَْتَ قدَمََيه فهََلُمه نتَهبعِْهُ عَلىَ فقال هرقل لقومه )  دِينهِِ أوَْ نعُْطِيهِ مَالنَاَ عَلىَ أرَْضِناَ وَاللَّه
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دون أن يتلقى إجابة شافية   لوك المحيطي بالجزيرة العربية ،مع القبائل المجاورة والم ت مفاوضات النبي  انتههكذا و   

ول ذلك  ،أو يص ده ع ن نش ر دعوت ه  أح د يحارب هال روم فل م ع دم لق اء ب  س عيه ،  فلما س عي إلى تب وك انته ىمن الروم  
 . قتال بعد أن مكث فيها أيام دونوشأنهم   تركهم النبي 

 
م ن وأض حوا ، دار الإس لام  في عه ده الوف ود المج اورة لتب وك عل ى الجزي ة ، ف دخلوا تكسب م ن ذل ك أن ص الح  لكنه

غزوة تبوك وهو يريد الروم وكفار العرب بالشام حتى إذا بلغ تبوك أقام  غزا رسول الله  )الزهرى قال  فعنذمة ، الأهل  
رس  ول الله  -رج  ع-عل  ى الجزي  ة ثُ قف  ل  فص  الحهم رس  ول الله   "أيل  ه"ووف  د  به  ا بض  ع عش  رة ليل  ة ولقي  ه به  ا وق  د أذرح

عَنِ ابْنِ إِسْحَاوَ قاَلَ : فَ لَمَّا انْ تَ هَى رَسُولُ اللَِّّ ، و  1(بوك ولم يجاوزهامن ت  َاحِبُ أيَْ لَ ة إِلَى تَ بُوكَ أَتََهُ يُحَنَّةُ بْنُ رُوبَ ةَ ص َ
 2(وَأَعْطاَهُ الجِْزْيةََ وَأَتََهُ أَهْلُ جَرْبَاءَ وَأذَْرحَُ فَأَعْطَوْهُ الجِْزْيةََ  فَصَالَََ رَسُولَ اللَِّّ 

 
ولُ  أقََ امَ ) قَ الَ  اللَِّّ  عَب ْدِ  بْنِ  جَابِرِ   عَنْ و  ريِنَ  بتَِ بُ وكَ   اللَِّّ  رَس ُ ا عِش ْ رُ  يَ وْم   لَاةَ  يَ قْص ُ ص لى بتب وك  إذن الن بي  ،3 (الص َّ

الوف  ود  ص  لاة القص  ر  عش  رين يوم  ا لأن  ه لم يك  ن ق  د اعت  زم الإقام  ة ، فكان  ت ه  ذه الف  ترة ه  ي ال  تي اس  تقبل فيه  ا الن  بي 
 ببِ) البخ اري بابا بعن وان وصالحهم على الجزي ة ، يع ني ل و اس تطال الأم ر أكث ر م ن ذل ك لظ ل يقص ر ، ول ذلك ب وب 

، ق ال  4(أق ركم م ا أق ركم الله ب ه) وق ول الن بي ،  أي المصالحة والمتاركة من غ ي تعي ي وق ت (  الموادعة من غير وقت
وإنما ذلك على حسب الحاجة والاجته اد في ، وليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيه صاحب العمدة )

 .5(ذلك إلى الإمام وأهل الرأي
 

 أن نب  ي للق ارئ لم  اذا أبط  ل الن  بي  التوب  ة س  ورةالأحك  ام ال واردة في جاه  دين م ن خ  لال اس  تقراء  -هن  ا-ونح اول 
معاهدات المشركي السابقة عل ى غ زوة تب وك ، ولم اذا وض ع الجزي ة عل ى م ن رف ض الإس لام م نهم ، وموق ف الإس لام م ن 

جه اد  ، وأس باب يمنهم والم ؤمن ، وموقف النبي  التحالفات الدولية ، ثُ نستطرد مع السورة في بيان أحوال المنافقي
في سبيل الله وإعداد العدة له ، وتحقيق الت وازن ب ي التوس ع في رقع ة الإس لام وتطه ي البي ت ال داخلي م ن النف او الطلب  

تزاحمه ا ، وهك ذا ح تى نق ف كم ا وق ف والرياء ، وضرورة تقسيم العمل بعد اتساع رقعة السلام وازدياد ف روض الكفاي ة و 
أو أنهم  ، نكن علاجها  مراض  بعض الأقلوبهم    تأصاب  كأفراد  يز بي طائفة منهمنموقفا حاسما  السورة مع المنافقي   آخر

 .  تناوئ الإسلام  -كما ذكرت في وسطها  –كجماعات وأحزاب
 على النحو التالي   ومطالب ومسائل إلى مباحث  البحثوعليه فإننا نقسم هذا 

 
ٍ جَاءَ مِنْ الْحِجَازِ  ، فنََخَرُوا نَخْرَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَتهى خَرَجُوا مِنْ بَرَانسِِهِمْ    وَقاَلُوا تدَعُْوناَ إِلىَ أنَْ نَدعََ النهصْرَانيِهةَ أوَْ نكَُونَ عَبيِداً لِأعَْرَابيِ 

ومَ رَفأَهَُمْ وَلمَْ يكََدْ وَقاَلَ إنِهمَا قُ  ا ظَنه أنَههُمْ إنِْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ أفَْسَدوُا عَليَْهِ الرُّ  لْتُ ذلَِكَ لكَُمْ لِأعَْلَمَ صَلَابتَكَُمْ عَلىَ أمَْرِكُمْ  فَلمَه

لِلْحَدِيثِ عَرَبيِه  حَافِظًا  رَجُلًا  ادعُْ لِي  فقَاَلَ  الْعَرَبِ  نَصَارَى  دعََا رَجُلًا مِنْ عَرَبِ تجُِيبَ كَانَ عَلىَ  إِليَه  ثمُه  فَدفَعََ  فَجَاءَ بيِ  كِتاَبهِِ  بِجَوَابِ  جُلِ  الره إِلىَ هَذاَ  أبَْعثَهُْ  الل ِسَانِ   

جُلِ فمََا ضَيهعْتُ مِنْ حَدِيثهِِ فاَحْفَظْ لِي مِنْهُ ثلََاثَ   خِصَالٍ انْظُرْ هَلْ يَذكُْرُ صَحِيفتَهَُ الهتيِ كَتبََ إلِيَه بِشَيْءٍ وَانْظرُْ إِذاَ قرََأَ كِتاَبيِ فهََلْ هِرَقْلُ كِتاَباً فَقاَلَ اذهَْبْ بكِِتاَبيِ إِلىَ هَذاَ الره
 يَذكُْرُ اللهيْلَ وَانْظُرْ فيِ ظَهْرِهِ هَلْ بهِِ شَيْءٌ يَرِيبكَُ 

 ، فَقُلْتُ أيَنَْ صَاحِبكُُمْ قيِلَ هَا هُوَ ذاَ ، فأَقَْبَلْتُ أمَْشِي حَتهى جَلَسْتُ بيَْنَ يَديَْهِ  فاَنْطَلَقْتُ بكِِتاَبهِِ حَتهى جِئْتُ تبَُوكَ فإَذِاَ هُوَ جَالِسٌ بيَْنَ ظَهْرَانيَْ أصَْحَابهِِ مُحْتبَيًِا عَلىَ الْمَاءِ  

نْ أنَْتَ فَقُلْتُ أنَاَ أحََدُ تنَُوخَ قاَلَ هَلْ لكََ فيِ ا سْلَامِ الْحَنيِفِيهةِ مِلهةِ أبَيِكَ إبِْرَاهِيمَ قُلْتُ إنِ يِ رَسُولُ قَوْمٍ وَعَلىَ دِينِ قَوْمٍ لَا أرَْجِعُ عَنْهُ فنَاَوَلْتهُُ كِتاَبيِ فَوَضَعهَُ فيِ حَجْرِهِ ثمُه قاَلَ مِمه  لْإِ
َ يهَْدِي مَنْ يشََاءُ وَهُ  قهُُ وَمُ حَتهى أرَْجِعَ إِليَْهِمْ فَضَحِكَ وَقاَلَ " إنِهكَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنه اللَّه ُ مُمَز ِ قهَُ وَاللَّه قٌ  مَز ِ وَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتدَِينَ" ياَ أخََا تنَُوخَ إنِ يِ كَتبَْتُ بكِِتاَبٍ إِلىَ كِسْرَى فمََزه

ُ مُخْرِقهُُ وَمُخْرِقٌ مُلْكَهُ ، وَكَتبَْتُ إِلىَ ِ بِصَحِيفةٍَ فَخَرَقهََا وَاللَّه صَاحِبكَِ بِصَحِيفةٍَ فأَمَْسَكَهَا فَلنَْ يَزَالَ النهاسُ يَجِدوُنَ مِنْهُ بأَسًْا مَا داَمَ فيِ الْعيَْشِ خَيْرٌ ...(   مُلْكَهُ ، وَكَتبَْتُ إِلىَ النهجَاشِي 

 : https://www.alukah.net/sharia/0/1523/#ixzz6KQBsQjPGرابط الموضوع
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 المبحث الأول 
 تقسيم المجتمع الدولي إلى دار إسلام ودار حرب 

 ر الإسلام  و حكم المشركي في غي دو 
 

تعالى   الْمُشْركِِيَ  )قال  مِ نَ  عَاهَدتمُّ  الَّذِينَ  إِلَى  وَرَسُولِهِ  اللِّ   مِ نَ  وَاعْلَمُواْ    (1) بَ راَءةٌ  أَشْهُرٍ  أرَْبَ عَةَ  الَأرْضِ  في  فَسِيحُواْ 
وَأذََانٌ مِ نَ اللِّ  وَرَسُولهِِ إِلَى النَّاسِ يَ وْمَ الحَْجِ  الَأكْزَِ أَنَّ اللّ َ برَيِءٌ مِ نَ    (2)أنََّكُمْ غَيُْ مُعْجِزيِ اللِّ  وَأَنَّ اللّ َ مُخْزيِ الْكَافِريِنَ  

تُمْ فاَعْلَمُواْ أنََّكُمْ غَيُْ مُعْجِزيِ ا تُمْ فَ هُوَ خَيٌْ لَّكُمْ وَإِن تَ وَلَّي ْ رِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  الْمُشْركِِيَ وَرَسُولهُُ فإَِن تُ ب ْ   ( 3)للِّ  وَبَشِ 
ا فَأَتمُّ  ئ ا وَلَمْ يظُاَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَد  تِهِمْ إِنَّ اللّ َ يحُِبُّ  إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتمُّ مِ نَ الْمُشْركِِيَ ثَُُّ لَمْ ينَقُصُوكُمْ شَي ْ واْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّ

وُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُ   (4)الْمُتَّقِيَ   الْمُشْركِِيَ حَيْثُ وَجَدتمُّ مَرْصَدٍ  فإَِذَا انسَلََ  الَأشْهُرُ الْحرُُمُ فاَقْ تُ لُواْ  اَمُْ كُلَّ  واْ 
َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  وَإِنْ أَحَدٌ مِ نَ الْمُشْركِِيَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتىَّ    ( 5)فإَِن تََبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّلَاةَ وَآتَ واُْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّ 

يَ عْلَمُونَ   مُْ قَ وْمٌ لاَّ  كَيْفَ يَكُونُ للِْمُشْركِِيَ عَهْدٌ عِندَ اللِّ  وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ    (6)يَسْمَعَ كَلَامَ اللِّ  ثَُُّ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأَِنهَّ
كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ    (7)مُتَّقِيَ  الَّذِينَ عَاهَدتمُّْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ فَمَا اسْتَ قَامُواْ لَكُمْ فاَسْتَقِيمُواْ اَمُْ إِنَّ اللّ َ يحُِبُّ الْ 
فِيكُمْ إِلاًّ وَلَا ذِمَّة  يُ رْضُونَكُم بِأفَْ وَاهِهِمْ وَتََْبََ قُ لُوبُهمُْ وَأَكْثَ رهُُمْ فاَسِقُونَ   اشْتَروَْاْ بِِيَاتِ اللِّ  ثََنَ ا قلَِيلا  فَصَدُّواْ    (8)لَا يَ رْقُ بُواْ 

مُْ سَاء مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ   فإَِن تََبوُاْ وَأقَاَمُواْ    (10)لاَ يَ رْقُ بُونَ في مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّة  وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ    ( 9)عَن سَبِيلِهِ إِنهَّ
ينِ وَنُ فَصِ لُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ   أنَْاَنَهمُ مِ ن بَ عْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ    (11)الصَّلَاةَ وَآتَ واُْ الزَّكَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ في الدِ  وَإِن نَّكَثوُاْ 

مُْ لَا أنَْاَنَ اَمُْ لَعَلَّهُمْ ينَتَ هُونَ   أَلَا تُ قَاتلُِونَ قَ وْم ا نَّكَثوُاْ أنَْاَنَهمُْ وَهَمُّواْ بإِِخْراَجِ الرَّسُولِ    (12)في دِينِكُمْ فَ قَاتلُِواْ أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إِنهَّ
ُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيَ  ُ بِأيَْدِيكُمْ وَيُخْزهِِمْ وَينَصُركُْمْ   (13) وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهمُْ فاَللّ  بْهمُُ اللّ  قاَتلُِوهُمْ يُ عَذِ 

عَلِيمٌ حَكِيمٌ    (14)عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَ وْمٍ مُّؤْمِنِيَ    ُ يَشَاء وَاللّ  عَلَى مَن   ُ أمَْ    (15)وَيذُْهِبْ غَيْظَ قُ لُوبِهِمْ وَيَ تُوبُ اللّ 
ُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَ تَّخِذُواْ مِن دُونِ اللِّ  وَلَا رَ  تُمْ أَن تُتْركَُواْ وَلَمَّا يَ عْلَمِ اللّ  ُ خَبِيٌ  حَسِب ْ سُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيَ وَليِجَة  وَاللّ 

 ( 16)بماَ تَ عْمَلُونَ  
 

أو  "  معاهدينسلمي إلى قسمي ، إما "قسمت سورة براءة "التوبة" المشركي الذين يقطنون خارج سلطان دولة الم
" ، وشددت على هذا التقسيم الثنائي ليسز المسلمي عن من خان العهد معهم ، وليطرحوا عهده بعدما ثبت  محاربين"

، فحضت على قتاام لأجل أن ذمتهم لا تدين بعهد ولا باتفاو ، وفي ذات الوقت  لعهد مع المسلمي أنهم ليسوا أهلا ل 
 أكدت على أن يحتفظ أصحاب العهود الذين لم يظهروا على المسلمي ولم يضمروا خيانة بعهودهم إلى مدتهم . 

 
انتقاليا  ووضعت    للعهدحتما  ، وطرح    واق يوف ِ كي    للخااطين  براءة الله ورسوام من خيانتهم  أوضاعهم في ظل 

بسلم المسلمي ، فإذا    ن فيها ينعمو و   تهم أربعة أشهر يسيحو  في الأرضفأمهل،  أرضا بعد أن ثبتت خيانتهم  عهودهم  
ا هذه  انقضت  وقتما  محاربتهم  الأربعة وجبت  ،  لأشهر  مرة  أول  بدأوه  وقد  لعدوانهم  ورد ا  للفتنة  درأ  وجدوا  أينما  لهم 

 . إلا بالإسلام   -بعد الخيانة-، إذ لا أمان ام ولا عهد عصموا دمائهم وأمواام إسلامهم علنوا فإذا أ،   والبادي أظلم
 
وليس في ذلك إكراه ام على الإسلام ، وإنما يُجبُ الإسلام ما كان منهم من غدر وخيانة ، لأن الجزاء المستحق   

عليهم هو قتلهم ل أجل خيانتهم وغدرهم واتفاقهم سرا مع من يحاربون المسلمي إما بمعاونتهم بالسلاح أو بالمشورة أو  
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المخابرة كما حصل في غزوة الأحزاب من قبل ، ومن ثُ أعلن الإسلام موقفه إزاء خيانتهم صراحة ودون مواربة ، بأنهم  
وقد سقط خيار الزية والمصا ة  ليسوا أهلا للعهد ، وبالتالي أضحى لا بديل عن قتاام غي أن يعلنوا إسلامهم ،  

، فلا يسوغ أن يدافع عنهم الإسلام ويؤمن  ، بعد أ  ثبت بِلأدلة نقضهم للعهد  لأنَّم ليسوا أه  لذلق كذلق  
، فلا يؤمن  أو علانية  صوامعهم وبيعهم وحريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية مقابل هذه الجزية متى خانوا الإسلام سرا  

غدرهم ولا يجدي عهدهم ، فليس ثَة خيار غي قتاام أو أن يتوبوا ويسلموا ، وليس في ذلك نس  لأحكام "العهد أو  
، لكن هؤلاء ليسوا على تلك الشاكلة ، وقد    يظل لأصحاب العهود حقهم مد استقاموا على العهدالمصالحة" ، بل  

 فقدوا اعتبار الجدارة للعهد والمصالحة  . 
 

له   للإمام وتجيز  على  توسع  الفقهاء  أخرى وضعها  نظرية  ثَة  للمصلحة   –لكن  محققا  يراه  ما  ند    -بحسب  أن 
عهدهم وصلحهم متى ظلوا معزولي عن الأمة وأمن غدرهم لمدة بغي حد ، فيظل اؤلاء عهدهم وحقوقهم على مثل ما  

هذا باب في  )أي  ( الموادعة من غير وقت ببِ) بابا بعنوان  -كما نوهنا في التمهيد   –اصطلحوا عليه ، فبوب العلماء 
النبي،    بيان الموادعة أي المصالحة والمتاركة من غي تعيي وقت أقركم الله به     وقول  ليس في أمر  فقالوا )،    أقركم ما 

 1( وإنما ذلك على حسب الحاجة والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرأي ،  المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيه  
 .  ، وهو ما يدخل في باب السياسة الشرعية  

 
 -:  إلى مطلبي هذا المبحث  من هنا ظهرت الحاجة لتقسيم

 المطلب الأول : التفرقة بي عهود الخائني وعهود الملتزمي
 المطلب الثاني : الحض على البدء بجهاد المشركي غي المعاهدين "جهاد الطلب"

 

 
   404ص  22عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج  1
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 المطلب الأول 
 التفرقة بي عهود الخائني وعهود الملتزمي

   -مسائل : سبع وفي ذلك 
 ي نود الخائنبذ عه -
 خلال مهلة محددة توفيق أوضاعل منح فرصة للخائني  -
 إلى مدتهم الملتزميعهود تَكيد  -
 حكم مراعاة اتفاقات السلم الدولية مثل اتفاو الأشهر الحل وكذا الأمم المتحدة : -
 بيان حكم ناكثوا العهود بعد انقضاء مهلة توفيق الأوضاع  دون توفيقها -
 إخلاء سبيل من حسن إسلامه ولو ظاهرا : -
 استحداث فئة المستأمني داخل دار الإسلام : -

 
 المسألة الأولى : نبذ عهود الخااطين 

 
م إذا استشعر  اعلم أن الإما قال ااراسي )  (1)   (بَ راَءةٌ مِ نَ اللِّ  وَرَسُولهِِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتمُّ مِ نَ الْمُشْركِِيَ )قوله تعالى  

دفعا  لغائلتهم، حتى لا يؤتى من حيث لا يشعر، إلا   من أهل العهد جناية أو توقع منهم غائلة كان له نبذ عهدهم إليهم
وإذا ثبت ذلك فقوله:  ..  ،  2( فيشبه الغدر   1ذلك بأن يجاهر بنبذ العهد إليهم حتى لا يكتسبهم مغافصة   أنه إنما يجوز 

 .  3( ضقِ يدل على أن عهدا  قد تقدم بينهم، وأنه قد نُ  .." بَ راَءَةٌ  "
 
الذي نبذ  أن المشركي هم الذين نقضوا العهد ، ولذلك أعلن الله براءته من عهدهم ، ف   السياو ويبدو من ظاهر   

  ، ا الة ف  خيار للإماا في  ،    ثبتت الخيانة بِلأدلة  بعد أ  العهد هو الله سبحانه  ، لما في ذلك من تعريض    هذه 
أما في سورة الأنفال فالنبذ متروك لتقدير  ،  ، فليس من حقه أن يبقى على عهدهم  المسلمي لمزيد من الخيانة والغدر  

َ لَا يحُِبُّ الْخاَئنِِيَ   إلِيَْهِمْ وَإِمَّا تَخاَفَنَّ مِنْ قَ وْمٍ خِيَانةَ  فاَنبِْذْ  كما في قوله )  رسول الله   حيث لم    ( 58)   ( عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّّ
  الخيار في أن نهلهم أو ينبذ عهدهم قطعا للشك والريبة   ، فكان للنبي   تثبت الخيانة بالأدلة لكن ثَة قرائن تدل عليها 

واخيارهم بذلق قبل  حتى لا تبدو منهم خيانة    بطبذ العهدتبدو أخلاو الإسلام حي يأمر المسلمي    وفي ا الين ،  
 .   4( لََ تََنُْ مَنْ خَانَقَ و)  ، وذلك لقول النبي  بدء قتالَم 
 

هُمْ شَرَّ  وَالْمُراَدُ أنََّهُ لَا نُْكِنُ أَنْ يعَِيشَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُمْ بِحُكْمِ الْمُعَاهَدَاتِ الْمَرْعِيَّةِ فَ يَأْمَنُ كُل  قال صاحب المنار )  مِن ْ
الْوَفاَءُ بِالْعَهْدِ بإِِيَجابِهِ، كَيْفَ وَقَدْ سَبَ قَهُمْ    فَ يَجِبُ ،    الْآخَرِ وَعُدْوَانهَُ، مَعَ بَ قَائِهِمْ عَلَى شِركِْهِمُ الَّذِي ليَْسَ لَهُ شَرعٌْ يدَُانُ بِهِ 

بِالْوَ  أَجْدَرَ  مَنْ كَانوُا  الْمِيثاَوِ،  وَنَ قْضِ  الْغَدْرِ  الْكِتَابِ إِلَى  أَهْلُ  وَهُمْ  مَا    هَذَا   فاَءِ  عَلَيْها   َ الَّذاي بُنِا الْأَصْلُ الشَّرْعايُّ  هُوَ 
هَا جَاءَتْ باها هَذاها السُّورةَُ مانْ نَ بْذا عُهُوداهاما الْمُيْلَقَةا  هُمْ عَلَي ْ ةِ عَهْدِهِمُ الْمُؤَق َّتَةِ لِمَنِ اسْتَ قَامَ مِن ْ  . 5( ، وَإِتْماَمِ مُدَّ

 
ة فركِبه بمساءة   :( غَافَصَهُ  1  فاجأهَ وأخَذه عَلىَ غِره
   39ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  2
   39ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  3
 423رقم   783ص 1والترمذي والحاكم وابن حبان وغيرهم وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج  3067رقم   414ص  9( رواه أبو داود ج  4
   135ص  10( محمد رشيد رضا : تفسير المنار ج  5
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،    ، وإنما مخصوا بمن غدروا وخانوا عهد رسول الله  في كل مشرك  والحكم الوارد بهذه الآية ليس على إطلاقه  

، أما من لم تظهر منهم خيانة  في هذا الفرض  تجديده  يجوز  فلم يجز الشارع إمضاء عهدهم بعدما ثبتت خيانتهم ، ولا  
عَنْ  ، ف   فتح خيبر عطوة ثم صالح أهلها على غير مدة محددة   أ  الطبي  فغي مخاطبي بهذا الحكم ، ويشهد لذلك  

نَا   أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَِّّ    عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قاَلَ  وقد    ،  1( كَانَ عَامَلَ يَ هُودَ خَيْزََ عَلَى أَناَّ نُُْرجُِهُمْ إِذَا شِئ ْ
ُ بهِِ )   وَقَ وْلِ النَّبيِ     (بَِب الْمُوَادَعَةا مانْ غَيْرا وَقْت  بوب البخاري بابا بهذه المناسبة فقال )  ،    2  (أقُِرُّكُمْ عَلَى مَا أقََ رَّكُمْ اللَّّ

ف  ذلك  على  تعليق  )وللقرطبي  ذلك  قال  في  ينتظر  فكان  له،  ذلك خصوا  أن  على  سبيل  وأوضح  دليل  أدل  وهذا 
لتن البخاري كا  فقهه للمسألة أنَّا ليست خاصة  ، وهذا مذهبه في المسألة ،    3( القضاء من ربه، وليس كذلك غيه 

كسر شوكتهم وضما  عدا تترار خيانتهم  ويجوز للإماا أ  يقرهم على كلق من بِب السياسة في فرض    بِلطبي 
 . 

 
، وإن حصل اندماج    وبني قريظة  أهل خيز هم كيان مستقل عن يهود بني قينقاع وبني نضي  ونكن اعتبار أن  

، لاسيما وأن مصلحة المسلمي كانت تقتضي ذلك  بينهم ، والدولة تتعامل مع هذا الكيان الجديد بصفحة بيضاء نقية 
النبي   أدبهم  ويؤدوا    بعدما  فيها  يعملوا  أن  على  الأرض  ام  ترك  بأن  فصالحهم   ، أسلحتهم  وأخذ  شوكتهم  وكسر 

الأحكام التي سبق أن وقعها على    ، ولذلك لم يجر عليهم النبي    خراجها ، ولينشغل المسلمون باستكمال الفتوحات 
 .  ، ولا على يهود بني قريظة بالتقتيل والسبي  بالإجلاء  يهود قينقاع وبني نضي  

 
خيز      قد صالَ ف ولرسوله  يهود  لله  رقبتها  وتظل  بها  ينتفعون  الأرض  تبقى  أن  الانتفاع  على  ام حق  أي   ،

هَا   أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ   )عَنْ ابْنِ عُمَرَ ف،  فحسب   ط ْ وكََانَتْ الْأَرْضُ حِيَ ظهُِرَ  ،    لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَراَدَ ااخْرَاجَ الْيَ هُودا ما
هَا للَِّّ وَلرَِسُولِهِ وَللِْمُسْلِمِيَ   هَا  ،  عَلَي ْ اَ عَلَى أَْ  يَتْفُوا    فَسَألََتْ الْيَ هُودُ رَسُولَ اللََّّا  فأََراَدَ إِخْراَجَ الْيَ هُودِ مِن ْ أَْ  يقُارَّهُمْ بها

فَ قَالَ اَمُْ رَسُولُ اللَِّّ   - أي مناصفة بينهم والنبي    –وَاَمُْ نِصْفُ الثَّمَرِ  ،   -أي يتحملون نفقات العمل فيها   – عَمَلَهَا
  طَا ئ ْ اَ عَلَى كَلاقَ مَا شا ، ما يعني أنه تركهم فيها من باب تحقيق مصلحة  لم يحدد للعهد مدة معينة  إنه  أي   –  نقُارُّكُمْ بها

، أي لم يحصل    4( فَ قَرُّوا بِهاَ حَتىَّ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَ يْمَاءَ وَأرَيَِحاءَ ،    -مشتركة بينهما وذلك من باب السياسة الشرعية  
 ام جلاء إلا في عهد عمر بن الخطاب حيث خاف من خيانتهم . 

 
"  ولذلك  البخاري بابا بعنوان  الْعَرَبا بوب  جَزايرَةا  مانْ  الْيَ هُودا  ااخْرَاجا  النَّبيِ     " بَِب  عَنْ  عُمَرُ  مَا  )  وَقاَلَ  أقُِرُّكُمْ 

ُ بهِِ  كانت الأرض حي ظهر عليها لله ولرسوله  .. ،هذا حديث صريح في أنهم لم يكونوا عبيدا  قال النووي )، 5( أقََ رَّكُمْ اللَّّ
صو وا  وظاهر قول من قال صلحا أنهم  ،  نما هو في العنوة  إ ذ حق المسلمي  إوهذا يدل لمن قال عنوة  ،  وللمسلمي  

 .   6( على كو  الأرض للمسلمين
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لا تستوجب معاقبتهم جميعا  واعتزها حادثة فردية  ،  أهل خيز بالخيانة التي وقعت من بعضهم    ولم يؤاخذ النبي  

هُمْ ، فقد بوب البخاري بابا بعنوان "  لْمُسْلامايَن هَلْ يُ عْفَى عَط ْ أَبِ هُرَيْ رَةَ    " وأورد بعده حديثبَِب ااكَا غَدَرَ الْمُشْراكُوَ  بِا
اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَ هُودَ فَجُمِعُوا لَهُ    شَاةٌ فِيهَا سُم  فَ قَالَ النَّبيُّ    لَمَّا فتُِحَتْ خَيْزَُ أهُْدِيَتْ للِنَّبيِ     قاَلَ 

مَنْ أبَوُكُمْ قاَلوُا فُلَانٌ فَ قَالَ كَذَبْ تُمْ بَلْ    فَ قَالَ إِني ِ سَائلُِكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَ هَلْ أنَْ تُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ فَ قَالوُا نَ عَمْ قاَلَ اَمُْ النَّبيُّ  
نَ عَمْ يَا أَباَ  فَ قَالوُا  عَنْهُ  إِنْ سَألَْتُ  أنَْ تُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ  فَ هَلْ  قاَلوُا صَدَقْتَ قاَلَ  فُلَانٌ  عَرَفْتَ  أبَوُكُمْ  وَإِنْ كَذَبْ نَا  الْقَاسِمِ   

اخْسَئُوا فِيهَا وَاللَِّّ     فِيهَا فَ قَالَ النَّبيُّ  كَذِبَ نَا كَمَا عَرَفْ تَهُ في أبَيِنَا فَ قَالَ اَمُْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ قاَلوُا نَكُونُ فِيهَا يَسِي ا ثَُُّ تَخْلُفُوناَ 
ا ثَُُّ قاَلَ هَلْ أنَْ تُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَألَْتُكُمْ عَنْهُ فَ قَالوُا نَ عَمْ ياَ   أَبَا الْقَاسِمِ قاَلَ هَلْ جَعَلْتُمْ في هَذِهِ  لَا نَُْلُفُكُمْ فِيهَا أبََد 

 . 1(   يَضُرَّكَ قاَلوُا نَ عَمْ قاَلَ مَا حَملََكُمْ عَلَى ذَلِكَ قاَلوُا أرََدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبا  نَسْتَريِحُ وَإِنْ كُنْتَ نبَِيًّا لمَْ  الشَّاةا سًُُّا
 

إلى عهد أبِ بكر وعمر حتى    وقد ظلوا على ذلك الحال حتى بعد فتح مكة ونزول سورة براءة ، وبعد وفاته  
  أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَِّّ    عُمَرَ قاَلَ عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ  ظهرت منهم خيانة ، فأجلاهم عمر بن الخطاب ، ف 

طَا كَانَ   ئ ْ قال    ،   2( فإَانِيا مُُْراجٌ يَ هُودَ فأََخْرَجَهُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَ لْيَ لْحَقْ بِهِ    ،   عَامَلَ يَ هُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنََّّ نُُرْاجُهُمْ ااكَا شا
أقركم ما أقركم الله  )، وقال في العهد:    ، كما عاهد أهل خيز  رأيه مويجوز أ  يعاهد المشركين الى أ  يرم فيهااراسي )

  4( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ أَجْلَى الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أرَْضِ الحِْجَازِ ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ  ، و   3( ثُ أجلاهم عمر، وكل ذلك جائز 
أي أن عمر أنزل عليهم حكم الله لما ظهرت خيانتهم ونبذ عهدهم ، وطبق عليهم الشرط الذي شرطه النبي لصالَ  ،  

شاءوا   متى  منها  إجلاءهم   يجيز  والذي  خيانتهم  المؤمني  تجددت  لما  وذلك  اقتراب  ،  على  تدل  قرائن  ظهرت  أو   ،
خيانتهم ، فيكون من حقه إخراجهم منها متى شاء ، أي في الوقت الذي يرى أن ذلك أكثر آمانا للمسلمي ، حتى لا  

 تتكرر خيانتهم ، فالمسلم لا يقع في جحر واحد مرتي . 
 
، وهذه الواقعة تدل على وسبب إجلائهم أيام عمر بن الخطاب أنه  ظهرت خيانتهم في اعتدائهم على ابنه عبد الله   

هُمَا قاَلَ ، فشوكتهم وأدبهم ، ولكن الأجيال تتغي  جراءتهم بعدما كسر رسول الله  ُ عَن ْ لَمَّا فَ دعََ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ
رَ  دَ اللَِّّ ب ْ نَ عُم  َ زََ عَب  ْ لُ خَي  ْ  دعت ي  داهدي علي  ه م  ن اللي  ل فف  ُ فع  ُ ،إن عب  د الله ب  ن عم  ر خ  رج إلي مال  ه هن  اك )ذل  ك  –أَه  ْ

ُ وَإِنَّ   إِنَّ رَسُولَ اللَِّّ )قاَمَ عُمَرُ خَطِيب ا فَ قَالَ   -  5(ورجلاه رَّكُمْ اللَّّ ا أقَ  َ رُّكُمْ م َ وَااِمِْ وَقَ الَ نقُ ِ ودَ خَي ْزََ عَلَ ى أمَ ْ لَ يَ ه ُ انَ عَام َ ك َ
مْ ،  6فَ عُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْلِ فَ فُدِعَتْ يَدَاهُ وَرجِْلَاهُ ، عَبْدَ اللَِّّ بْنَ عُمَرَ خَرجََ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ  وَلَ يْسَ لنََ ا هُنَ اكَ ع َدُو  غ َيْهَُمْ ه ُ

دُوُّنَا وَتهُْمَتُ ن  َا  مْ ، ع  َ قِ ، وَق َ دْ رَأيَ ْ تُ إِجْلَاءَه  ُ دُ ب َ نِي أَبِ الْحقَُي  ْ رُ عَل  َى ذَل ِ كَ أَتََهُ أَح  َ ا أَجم  َْعَ عُم  َ ؤْمِنِيَ ، فَ لَم  َّ يَ الْم  ُ الَ يَا أمَ  ِ فَ ق  َ
وَالِ  أَتُخْرجُِنَا وَقَدْ أقََ رَّنَا مُحَمَّدٌ  رَطَ ذَلِ كَ لنََ ا ،  وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَم ْ ولِ اللَِّّ ،وَش َ وْلَ رَس ُ يتُ ق  َ رُ أَظنََ ن ْتَ أَني ِ نَس ِ الَ عُم َ  فَ ق َ

كَ  دُو ب ِ كَ قَ لُوص  ُ زََ تَ ع  ْ نْ خَي  ْ تَ م  ِ ل َ ةٍ 7كَي  ْفَ ب ِ كَ إِذَا أخُْرجِ  ْ دَ ليَ ْ ل َ ة  بَ ع  ْ مِ ، ليَ ْ نْ أَبِ الْقَاس  ِ ذِهِ هُزَيْ ل  َة  م  ِ الَ كَان َ تْ ه  َ أي –فَ ق  َ
نْ أقَْ تَ ابٍ ، فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ ، قاَلَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَِّّ ،  -مزحة ا م ِ الا  وَإِبِ لا  وَعُرُوض   رِ م َ نْ الثَّم َ وَأَعْطاَهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ اَمُْ م ِ
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 ( قوله تعدو بك قلوصك بفتح القاف وبالصاد المهملة الناقة الصابرة على السير  7
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ما يعادل قيم ة م ا أنفق وه  المسلمين أرضجهدهم في  زراعة أي أنه لما أج هم عوضهم بدل ،  1(وَحِبَالٍ وَغَيِْ ذَلِكَ 
 ، ما يدل على عدالة المسلمي حتى وه م يع اقبون أع داء الله  وعروضا من المال والثمار واابل  عليها وبذلوه من جهد

. 
 -:ولا يجوز فهم هذه الحادثة على أنها حادثة فردية ، لسببي  

أن يهود خيز يعيشون كمقاطعة مستقلة في الدولة المسلمة يحكم بعضهم بعضا ، فإذا بدر من أحدهم    :   الأول  
أتباعهم ، ولم يتمكنوا من  ه ينسب ام جميعا ، لأهل هذه الم عدوان فإن قاطعة مما يدل على أنهم فقدوا السيطرة على 

 . تَمي المدينة من الغدر أو الخيانة  
 
أن الذي عدي عليه ابن الخليفة عمر بن الخطاب ، ما يعني تعمدهم إيذاءه وتطاوام عليه ، وهو  : السبب الثاني  

أذاهم لعوام المسلمي  ما يعني تجرئهم   أيديهم بعد هذه الحادثة لاستطال  على غيه من باب أولى ، فلو لم يؤخذ على 
، وقد بلغ    مخافة أن يؤذونهم ون الخروج إليهم  الذين يخرجون إليهم لإدارة أمواام مثل عبد الله بن عمر ، بل لامتنع المسلم

،  يترتب على ذلك أن يضطر المسلمون أن يبيعوا أرضهم لليهود حتى يأمن على نفسه من العدوان ، و  أذاهم ابن الخليفة
وهذا هو مقصدهم من إيذاء عبد الله بن عمر حتى تكون تلك المقاطعة ام ولا يختلطون بغيهم إلا أن تكون ام شوكة  

يريدون أن ينبتوا شوكة لأنفسهم لإيذاء    ظهر منهم جيل   شوكتهم  ، فاستبان بذلك أنهم بعد أن كسر النبي  عليهم  
 . المسلمي 
 

ليهود خيز ليس لأنهم اكتسبوا مركزا نكنهم الاحتفاظ به أمدا ، فهم    وفي ضوء ما تقدم يتبي أن مصالحة النبي 
، ورعاية   السياسة  من باب  وإنما صالحهم   ، أهل غدر وخيانة  العهد لأنهم  يستحقون هذا  فليس  لم لا   ، الأمة  صلحة 

بحاجة لأن يجليهم منها حالا ، بل استعملهم لإصلاح الأرض ، لكنه كان يعلم أنهم سوف يخونون في المستقبل وعندئذ  
كَيْفَ بِكَ إِذَا أخُْرجِْتَ مِنْ خَيْزََ تَ عْدُو بِكَ    أَظنََ نْتَ أَني ِ نَسِيتُ قَ وْلَ رَسُولِ اللَِّّ يحق للإمام إجلاءهم ، ففي قول عمر )

لَةٍ  ليَ ْ بَ عْدَ  لَة   ليَ ْ أن رسول الله  قَ لُوصُكَ  دليل على   )    فيه يوم يخونون  ، وأنه سوف يأتي  منهم  الخيانة  يعلم محل  كان 
  ، وللمسلمي  المصلحة ام  عليه من باب  ما اصطلحوا  أمضى  ، وبالرغم من ذلك  الجلاء بهم  فتنزل عقوبة  المسلمي 

 ولعلمه أنهم لن يقدروا على خيانته إلا بعد باع طويل ولن يقدروا إذا حاولوا ، وأن الله سوف يقي المسلمي شرهم  . 
 

النبي   قول  لذلك كذلك  الْعَرَبا )   ويشهد  جَزايرَةا  مانْ  الْمُشْراكايَن  عند    وصيته    تلك   كانت ف،    2(  أَخْراجُوا 
مرض موته ، وذلك لعلمه بالوحي أنهم أهل غدر وخيانة ، وأن قربهم بالمسلمي ومخالطتهم ام في جزيرة العرب ليس في  

 .  3( لَ يجتما ديطا  في جزيرة العرب صالَ المسلمي ، ولذلك قال )

 
   2528رقم   254ص    9( رواه البخاري ج  1
   2932رقم   426ص    10( رواه البخاري ج2
نتهي شمالا إلى أطراف الشام  ( والمراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث : الجزيرة العربية كلها ، التي يحيط بها البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي ، وت3

  .والعراق

يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة ، لا من النصارى ، ولا من غير النصارى ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم    ":قال الشيخ ابن باز رحمه الله

اليهود ، والنصارى ،    أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة ، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه الجزيرة ، فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من
يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي   والبوذيين ، والشيوعيين ، والوثنيين ، وجميع من

  .يمن ودول الخليجيراها ولي الأمر ، كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كال

ين ، وأن ينتقي من المسلمين أما استقدامهم ليقيموا بها فلا يجوز بل يجب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان ، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف للمسلم
لظاهرة ، وأن لا يستخدم إلا  من يعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان ، وأن يختار أيضا من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي ا 

بالتخلص منهم وردهم إلى   من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها ، هذا هو الواجب ، لكن من ابتلي باستقدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم فإن عليه أن يبادر 
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 رض نجران  أرض العرب                                                      أرض الحجاز                                                   أ          

عَ رَسُولَ اللَِّّ    عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ ، منها ما روي عن    المعنى  ذات  وقد جاءت عدة أحاديث ، تدل على    أنََّهُ سمَِ
 . 1( مُسْلامتا لَأُخْراجَنَّ الْيَ هُودَ وَالطَّصَارَم مانْ جَزايرَةا الْعَرَبا حَدَّ لََ أَدعََ االََّ  )  يَ قُولُ 
عُبَ يْدَةَ و   أَبِ  قاَلَ   عَنْ  الْجرََّاحِ  النَّبيُّ  )  بْنِ  بهِِ  تَكَلَّمَ  مَا  جَزيِرَةِ    آخِرُ  مِنْ  نَجْراَنَ  وَأَهْلِ  الحِْجَازِ  أَهْلِ  يَ هُودَ  أَخْرجُِوا 
 .  2 (وَاعْلَمُوا أَنَّ شِراَرَ النَّاسِ الَّذِينَ اتخََّذُوا قُ بُورَ أنَبِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ،  الْعَرَبِ  
 

بإخراجهم تدل على أنهم يرفضون الانُراط في دولة واحدة مع المسلمي ، فهم لا يرغبون في هذه    ووصية النبي  
الخلطة حتى تنطبق عليهم أحكام أهل الذمة ، بل يريدون أن يعيشوا في جماعات مثل أهل خيز يحكم بعضهم بعضا ،  

 إخراجهم لأجل تلك العلة .  ويخرجون بذلك من حكم الإسلام ، واذا كانت وصية النبي  
 
النبي    حرا  يعني  ما  تكون    وهو  أن  العربعلى  لأداء    لزيرة  خصصت  والتي  الحرام  البيت  تحتضن  التي 

خالصة من التطظيمات المسلحة المطتمية الى ًاافة  وميزة على سائر دور الإسلام ، فجعلها    خصوصيةمناسك الحج  
، حيث لا يسوغ أن يكون ثَة تنظيمان مسلحان على أرض واحدة أحدهما يدين بالإسلام ، والآخر يشاو    المشركين 

عَنْ  السلاح ، ف  من يهود خبي   أحدهما على الآخر ، ولذلك أخذ النبي  الله ورسوله ، فلا يحدث ذلك إلا أن يعدي  
  لِ اللَِّّ  قاَتَلَ أَهْلَ خَيْزََ فَ غَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالْأَرْضِ وَأَلْجأََهُمْ إِلَى قَصْرهِِمْ فَصَالَحوُهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُو   أَنَّ النَّبيَّ    ابْنِ عُمَرَ 

وَالْبَ يْضَاءَ   السلاح–  وَاْ لَْقَةَ الصَّفْراَءَ  ئ ا   -3يعني  شَي ْ يُ غَيِ بُوا  وَلَا  يَكْتُمُوا  لَا  أَنْ  عَلَى  ركَِابُهمُْ  مَا حَملََتْ  يُجْلِيَ هُمْ    ... وَاَمُْ  أَنْ  وَأرَاَدَ 
 .  4 (فَ قَالوُا يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَ عْمَلْ في هَذِهِ الْأَرْضِ وَلنََا الشَّطْرُ مَا بَدَا لَكَ وَلَكُمْ الشَّطْرُ 

 
  .بلادهم بأسرع وقت" انتهى

 ( 454/ 6فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" ) "
 

 وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية؟ 

ري أنه قال في  استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية أخشى أن يكون من المشاقة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث صح عنه كما في صحيح البخا ":فأجاب

(. لكن استقدامهم  مرض موته: )أخرجوا المشركين من جزيرة العرب( وفي صحيح مسلم أنه قال: )لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً 

 .للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلماً يقوم بتلك الحاجة جائز بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة 

ر محرماً تحريم الوسائل كما هو  وحيث قلنا : جائز ، فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في العقيدة أو الأخلاق صار حراماً، لأن الجائز إذا ترتب عليه مفسدة صا
مسلمين ـ ولله الحمد ـ خير  معلوم. ومن المفاسد المترتبة على ذلك : ما يخشى من محبتهم ، والرضا بما هم عليه من الكفر، وذهاب الغيرة الدينية بمخالطتهم. وفي ال

  .وكفاية، نسأل الله الهداية والتوفيق" انتهى

 .( 41/ 3مجموع فتاوى ابن عثيمين"  )"
   3313رقم   221ص    9( رواه مسلم ج   1

قــال ابــن البطــال فــي  1132رقــم  206ص  3وصححه الألباني : السلسلة الصــحيحة ج 1607رقم  120ص   4ج  –  1599رقم    112ص    4( رواه أحمد في مسنده ج  2

بإخراج اليهود من جزيرة العرب يوضح صحة ما قال ابن عباس وأن الواجب على الإمام إخراجهم من كل مصــر غلــب عليــه الأســلام إذا لــم يكــن  دلالة أمره الشرح )
 بالمسلمين إليهم ضرورة ، ولا كانت من بلاد الذمة التى صولحوا على الإقرار فيها إلحاقا لحكمة بحكم جزيرةالعرب (

   343 – 341ص    5شرح صحيح البخاري لابن بطال ج انظر  
 ( الصفراء : الذهب ، البيضاء : الفضة ، الحلقة : الدروع يعني السلاح  3

   304ص    2انظر الزمخشري : الفائق في غريب الحديث والأثر ج 

ا . وقيل : هي الدُّروع خاصة    قال ابن الأثير )الحَلْقة بسكون اللام : السلاحُ عامًّ

   1032ص  1( النهاية في غريب الأثر ج
وحسن إسناده الألباني : صحيح وضعيف سنن   2612رقم   241ص    8ورواه أبو داود ج – 1130رقم   642ص    2( جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير  ج 4

 6ص  7أبي داود ج 
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الله   لرسول  استتب  من    فلما  وغيهما  والنصارى  اليهود  من  المجاورة  للقبائل  أعلن   ، العربية  الجزيرة  في  الأمر 

المشركي أن ينضووا تحت لوائه ويعلنوا استسلامهم ، دون حاجة لسفك مزيد من الدماء ، وقد فهم الصحابة ذلك ولم  
يعملون في أرضهم مقابل نصف ثَارهم ، وهو   ننعهم هذا الفهم من ترك يهود خيز على حاام كما أقرهم رسول الله 

، لأنهم كانوا    لحظر المشار إليه ا لخرقيكن  ما يعني أن بقاءهم في خيز حال خلافة أبِ بكر ثُ عمر رضي الله عنهما لم  
السلاح  نازعي  مسالمي  مصلحة  ف،    يعيشون  فيه  فيها كان  بقاؤهم  أن  ، كما  المسلمي  على  تظهر  تكن  لم  شوكتهم 

 عليه .  غدرهم ، فأمضي ام ما أقرهم رسول الله   للأرض التي قاموا على زراعتها ، وقد أمن خليفة رسول الله  
 
، وبالرغم من هذا    للمسلمي  بلدة  ليشمل كل  الفقهاء في هذا الحظر  الفهم فقد وسع بعض  وبالرغم من هذا 

أن   فيقرهم على   ، أمن غدرهم  الإمام مصلحة مع  فيها  يرى  التي  الحالة  تلك  استثنى كذلك  أنه  إلا  الفهم  التوسع في 
مسالمي   الأرض  ويعملوا في  المسلمي  لسلطان  المسالمي  يخضعوا  والمهندسي  والخزاء  الأطباء  مثل  لم يأمن  ،  إذا  أما   ،

 غدرهم أجلاهم متى لم يتمكن من إخضاعهم  
 

على خضوعهم للمسلمي ،    قرينةعمل أهل البلاد التي فتحت عنوة في أرضهم    -في زمانهم-وقد جعل العلماء  
يكون   بذلك   ، والصناعات  والزراعة  الذمة بالحرف  أهل  وينشغل   ، والجهاد  المسلمون بالحروب  ينشغل  المجتما  حيث 

بتل ًواافه من المسلمين وغير المسلمين عونَّ لبعضهم البعض مد تصا وا على    الذي يخضا  تم الله ورسوله
 .   كلق

 
على الإمام إخراج كل من دان بغي دين الإسلام من كل بلد غلب  نقل ابن حجر عن الطزي قوله )ولذلك   

المسلمون عنوة   اليهمعليها  أقر  ،  كعمل الأرض ونحو ذلك    اكا لم يتن بِلمسلمين ضرورة  أقر عمر من  وعلى ذلك 
، فكلامه يحمل على ما    1( بالسواد والشام وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ما كان على حكمها  

النبي   على    إذا لم يتمكن من مصالحتهم بأن يخضعوا لسلطان المسلمي ويعملوا في أرضهم كأهل خيز لما صالحهم 
 ذلك . 

فبان بذلك أن سبيل كل بلدة قهر فيها المسلمون أهل الكفر، ولم يكن تقدم قبل  كما نقل عنه ابن بطال قوله )
ذلك من إمام المسلمي ام عقد صلح على إقرارهم فيها، أن على الإمام إخراجهم منها ومنعهم القرار بها، إلا أن يكون  

ولا شك أن تقدير حالة الضرورة هو استنفار    ،2(  وغيه عمر  كالذي فعل الأئمة الأبرار   ....لمسلمون إليهم ضرورة  با
المسلمي لأعمال أخرى ، فكلما اتسع عمران الدولة ظهرت الحاجة لتضافر الطرفي يدا بيد لتحقيق مصلحة مشتركة ،  

 هذا إلى حي أن يحصل اندماج بينهما لتنطبق عليهم أحكام أهل الذمة . 
 

فإن ظن ظان أن فعل عمر فى ذلك إنما هو خاا بمدينة الرسول ، وسائر جزيرة العرب ؛  قال العلماء في الشرح )
وقال : ) لو كان ( حكم غي جزيرة العرب كحكمها فى التسوية  ،  بإخراجهم منها دون سائر بلاد الإسلام       لأمره

 
   271ص    6( فتح الباري لابن حجر ج  1
   343ص  5( شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 2



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

17 

،  وقد قهرهم الإسلام وعلاهم  ،  بي جميعها فى إخراج أهل الكفر منها ، لما كان عمر يقر النصارى فى سواد العراو  
ولكان قد أجلى نصارى الشام ويهودها عنه ، وقد غلب الإسلام على بلادهم ، ولما ترك مجوس فارس فى أرضهم ، وقد  

 . غلبهم الإسلام وأهله 
ا من أهل الشرك فى أرض قد قهر فيها الإسلام ،   فإن الأمر فى ذلك بخلاف ما ظن ، وذلك أن عمر لم يقر أحد 

إلى إقرارهم   لضرورة المسلميوغلب ولم يتقدم قبل ذلك قهره إياهم منه ام أو من المؤمني عقد صلح على الترك فيها إلا  
فيها ، كإقراره نبط سواد العرو فى السواد بعد غلبة المسلمي عليه ، وكإقراره من أقر من نصارى الشام فيها بعد غلبتهم  

؛ إذ كان المسلمون فى الحرب مشاغيل ، ولو    فإنه أقرهم للضرورة إليهم فى عمارة الأرضعلى أرضها دون حصونها ؛  
 أجلوا عنها لخربت الأرض ، وبقيت بغي عامر . 

 
؛   ، عمالا عمارافى يهود خيز بعد قهر المسلمي ام  ( وفعل الصديق   فكان فعلهم فى ذلك نظي فعله )   

الأعداء   مناوأة  ، لاشتغاام بالحرب فى  أرضهم  لعمارة  عند    ،إذ كانت بالمسلمي ضرورة  أمر رسول الله بإجلائهم  ثُ 
ها ما  يفأجابهم إلى إقرارهم ف،  استغنائهم عنهم ، وقد كانوا سألوه عند قهرهم على الأرض إقرارهم فيها عمالا لأهلها  

 .  وأقرهم الصديق على نحو ذلك  ،  أقرهم الله ، وإجلائهم منها إذا رأى ذلك  
 
فأما إقرارهم مع المسلمي فى مصر لم يكن تقدم فى ذلك قبل غلبة المسلمي عليه عقد صلح بينهم وبي المسلمي  

بما لا نعلمه صح به عنه ، ولا عن غيه من أئمة اادى خز ولا قامت بجواز ذلك حجة ، بل الحجة فى ذلك عن  
 .1(  الأئمة ما قلناه 

 
، وقد فسر العلماء ذلك بأن المجتمع    بتركهم في أرضهم ما لم تبد لَم خيانة   تقضيالمصلحة المرسلة  مما تقدم أن  

متى ظلوا على حالة السلم والعهد ، لأن المجتمع بوتقة تنصهر فيها كافة الاختلافات الفكرية    –ولا شك   –بحاجة إليهم 
والعقائدية للقيام بالعمل العام الذي يحقق الخي العام للمجتمع كله ، ذلك أن الدولة الفاضلة التي ينادي بها الفلاسفة  

يبنون هذا المجتمع متى كانوا    محض تصور ، معا  أبناء المجتمع  يعيش  أن  ،    ارتضواوالواقع هو  انتفت  جميعا ذلك  فإكا 
ما المجتما المسلم ف  شق أ     -في اًار عهد الذمة أو الَستئما   -   و ولم يطصهر المشرك،  فروض هذه المسألة  

 .  درء المفسدة مقدا على جلب المصلحة 
 

 مطح فرصة للخااطين لتوفيا أوضاع خ ل مهلة محددةالمسألة الثانية : 
 

َ مُخْزيِ الْكَافِريِ قوله ) الآية    تتضمن  (2)  ( نَ فَسِيحُواْ في الَأرْضِ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أنََّكُمْ غَيُْ مُعْجِزيِ اللِّ  وَأَنَّ اللّ 
الحكم الوارد في الآية السابقة الذي يوجب إجلاء الخائني من دور الإسلام بدلا من قتلهم    إنفاذ تقرير فترة انتقالية قبل  

،  ، ونضي  قينقاع  بني  يهود  مع  قال    كما حصل   ، عهودهم  نبذ  ظل  أوضاعهم في  توفيق  الخائني  اؤلاء  يسمح  بما 
سيوا فيها آمني حيث شئتم ، وهذا تَجيلٌ من الله سبحانه للمشركي ، فإذا انقضت هذه المدَّة قتُلوا حيثما  الواحدي )

 
 344-341ص    5( شرح ابن البطال لصحيح البخاري ج   1
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نها فرصة لأن يجلوا أنفسهم قبل أن يدركهم المجاهدون أو فرصة لأن يدخلوا في دين الله تعالى خلال هذه  إ ، أي  1( أدُركوا
 .  2  (، وهو رجاء الإسلام   التوصل إلى هذه البغية مح بهذه المدةاالمقصود من التسالمدة ، قال ااراسي )

 
 ( يقل )سيوا(  قوله )سيحوا( ولم  ما  قال الألوسي في  التوسعة والترفية  الدلالة على كمال  ففي هذا الأمر من 
الأ  " ونظائره وزيادة    " سيوا" ليس في   التعميم   " رضفِى  الضرب من الأرض  ، قال الخازن )   3( زيادة في  السياحة  وأصل 

العمارة مواضع  عن  والبعد  فيها  قوله  ،    ( والاتساع   : الأنباري  ابن  ام  )أي    إضمار(   فيه )مضمر    ( فسيحوا)قال  قل 
فسيحوا وليس هذا من باب الأمر بل المقصود منه الإباحة والإطلاو والإعلام بحصول الأمان وزوال الخوف يعني سيحوا  

أن المولى سبحانه يعطي مهلة لمن    من سماحة هذا الدين ، قال الشعراوي )   4( في الأرض وأنتم آمنون من القتل والقتال
 . 5( يقال إن الإسلام أخذهم على غرة قطعت المعاهدة معهم ، فأعطاهم مهلة أربعة أشهر حتى لا  

 
)و   ااراسي  و قال  ذكرهم،  تقدم  الذين  أن  وخداعواعلم  مخابرة  أو  مظاهرة  منهم  العهد    قعت  نقض  يقتضي 

العهد، لم يجز منه تعالى أن يتزأ منهم وينقض     ، ولذلك قال:   والاخلال به  فلو كان ممن تقدم ذكرهم الاستقامة في 
وقال ابن عباس في سورة  ،    ، إما ظاهرا  وإما سرا    تقدا مطهم نقض العهد عهدهم، فكل ذلك يدل على أنه قد كان  

لى لنبيه ما أسروه بالزاءة  ، فأظهر الله تعا   ، فهذا القول منه يدل على أنهم نكثوا وأسروا به"  الفاضحة "التوبة: إنها هي  
 .  6  (ونبذ العهد إليهم منهم

 
ويشهد له ، هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غي الموقتة    والذي يبينه القرآن قال الشنقيطي ) 

قت أقل من أربعة أشهر، فتكمل له أربعة أشهر، أما أصحاب العهود الموقتة  ؤ بوقت معي أو من كانت مدة عهده الم
ودليله   -ما لم تظهر خيانتهم أو يستدل عليها بقرينة -،فإنه يجب ام إتمام مدتهم الباقي من مدتها أكثر من أربعة أشهر، 

قُصُوكُمْ شَيْئا  وَلَمْ يظُاَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدا  فَأَتمُّ )    له من القرآن قوله تعالىالمبي وا إِليَْهِمْ  إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْركِِيَ ثَُُّ لَمْ يَ ن ْ
تِهِمْ إِنَّ اللََّّ يحُِبُّ الْمُتَّقِيَ  ، وهو اختيار ابن جرير، وروي عن الكلبي، ومحمد بن كعب القرظي،  [4/ التوبة]  ( عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّ

 . 7 (وغي واحد، قاله ابن كثي  
 

وْمَ  قول   ه ) اسِ ي    َ ولِهِ إِلَى الن   َّ نَ اللِّ  وَرَس   ُ ج ِ وَأذََانٌ م   ِ  ريِءٌ م    ِ  الح   َْ زَِ أَنَّ اللّ َ ب   َ ولهُُ الَأك   ْ ركِِيَ وَرَس   ُ الأذان ه   و  (3)( نَ الْمُش   ْ
ب زاءة الله ورس  وله م  ن عه ود المش  ركي م ع المس  لمي بع  دما ثبت ت خي  انتهم أكث ر م  ن م  رة ،  للن  اس الإع لان ، فه  و إع لان

ه  ذا ب  لاغ م  ن الله ورس  وله إلى ق  ال القط  ان ) واختي  ار وق  ت الح  ج الأك  ز لإع  لان ه  ذه ال  زاءة ح  تى تص  ل للن  اس كاف  ة ،
وتسميته ، قال ااراسي ) 8(يصرح بِلبراءة من عهود المشركين  الناس كافة ، في اجتماعهم يوم الن حر من الحج  الأكز ،

 . 9(الحج الأكز يدل على أن العمرة أصغرهما

 
   276ص   1( الوجيز للواحدي ج  1
   40ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  2
   147ص    7( تفسير الالوسي ج  3
   224ص  3( تفسير الخازن ج 4
   3354ص  1( تفسير الشعراوي ج 5
   40ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  6
   40ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  7
   119ص    2( تفسير القطان ج  8
   2177ص  1مثله قال الرازي في تفسيره ج – 40ص    3أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  9
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وه   م في دار ، عه   د بع   د ذل   ك  للمش   ركي، ف   لا يك   ون  ال   زاءةبتل   ك   -به   ذا الأذان -وهك   ذا يح   تج عل   ي الن   اس

تطب ق عل يهم أحك ام الذم ة م تى ارتض وا أن يعيش وا ب ي المس لمي بمع نى أن ، إلا أن ينضووا تحت حكم الإس لام الإسلام  
الصلح معه م  مدمصلحة المسلمي  هد ام بعد انقضاء مدته ما لم تجزوفي ديارهم وتحت حكمهم ، أما غي ذلك فلا ع

مص  لحة  ي، وه   ض  عفالبالكف  ار يك  ون ن ق  وة ،و و المس  لم،كم  ا حص  ل م  ع يه  ود خي  ز ، وذل  ك في الف  رض أن يك  ون 
 .يوازنها ولي الأومر وفقا لقواعد السياسة الشرعية

 
ُ عَنْهُ بَ عَثَهُ  أَبِعَنْ فهذا الأذان فمنع أن يحج بيت الله الحرام مشرك ،   وقد طبق النبي   هُرَيْ رَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّّ

هَا قَ بْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ في رَهْطٍ يُ ؤَذِ نوُنَ في النَّاسِ   في الحَْجَّةِ الَّتِي أمََّرَهُ رَسُولُ اللَِّّ   وَلَا  أَْ  لََ يََُجَّنَّ بَ عْدَ الْعَااا مُشْراكٌ )عَلَي ْ
 . 2(يَ وْمُ الحَْجِ  الْأَكْزَِ )فَكَانَ حُميَْدٌ يَ قُولُ يَ وْمُ النَّحْرِ ،  1(يَطوُفَ بِالْبَ يْتِ عُرْيَانٌ 

غَرُ )....  هُرَيْ رَةَ قاَلَ  أَبِ  عنف  كذلك أصحاب النبي  و   وْلِ الن َّاسِ الح َْجُّ الْأَص ْ لِ ق  َ نْ أَج ْ زَُ م ِ اَ قِيلَ الْأَك ْ فَ نَ بَ ذَ ، وَإِنمَّ
 .3( مُشْركٌِ  أبَوُ بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ في ذَلِكَ الْعَامِ فَ لَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبيُّ 

 
تُمْ فَ هُوَ خَيٌْ لَّكُمْ   فإَِن..قوله ) م ن  ااس  ا يجُ ب م ا قبل هأشار ا م بالتوب ة يع ني ال دخول في الإس لام ، لأن  (3)  (تُ ب ْ

وه  ذا ه  و الش  رط الوحي  د س  يئات ونب  ذ للعه  ود ونق  ض للمواثي  ق ، فبالإس  لام ي  دخلون في أم  ان المس  لمي وعه  دهم ، 
، لاس  يما وق  د رفض  وا أن ينض  ووا ك  أفراد ول  يس   ال  ذي يض  من بق  ااهم ب  ين المس  لمين بع  د نقض  هم لعه  ودهم الس  ابقة

 .كجماعات تحت عهود أهل الذمة 
 

وص  ار م  ن ح  ق  ، فق  دوا ح  ا العه  د ثاني  ةن بع  د أن نقض  وا عه  دهم وق  اتلهم المس  لمون و المش  ركيق  ول س  يد قط  ب )
المس لمي أن يفرض  وا الش  رط ال ذي يض  من ا  م الأم  ن والس لامة ، وه  و ت  وبتهم ع  ن الش رك ودخ  وام في الإس  لام وقي  امهم 

خي  انتهم وع  دم ثب  وت ، إذ لا خي  ار آخ  ر في ظ  ل 4( ولا يع  د ه  ذا م  ن قبي  ل الإك  راه في ال  دين ،بواجبات  ه التعبدي  ة والمالي  ة 
 .جدارتهم بالعهد كجماعات 

 
أما في الفرض الثالث وهو أنهم لم يسلموا ، ولم يتركوا أرضهم ويرحلوا إلى أرض أخرى أي دار كفر ، مثلما فعل يه ود 
قينقاع وبني النضي إذ أجلاهم الن بي م ن المدين ة فلحق وا  بيه ود خي ز ، وإنم ا اخت اروا العن اد م ع المس لمي ، مثلم ا حص ل 
من يهود بني قريظة ، فإن هؤلاء الواجب في شأنهم مح اربتهم وق تلهم ، إذ لا أم ان ا م ، والس ؤال ال ذي يج ب طرح ه هن ا 

 ماذا يفعل بأسراهم ؟
 

 -هنا يجب التفرقة بي أمرين :

 
   4290رقم   215ص  14( رواه البخاري ج  1
   4290رقم   215ص  14( رواه البخاري ج  2
   2941رقم   445ص  10( رواه البخاري ج  3
 ناقدا محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار   463ص  3( في ظلال القرآن ج 4
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بقت   ل مق   اتلتهم )الرج   ال(، وس   بي نس   ائهم وذراريه   م، وتقس   يم في أس   رى ب   ني قريظ   ة ، إذ أم   ر  الأول : فع   ل الن   بي 
جاء هذا الحكم بسبب خيانتهم العظمى بنقض العهد  ، إذ أمواام، بناء  على حكم سعد بن معاذ الذي ارتضوه حكما  

 طعن المسلمي من الخلف أثناء حصار المدينة في غ زوة الخن دوو والتحالف مع الأحزاب )قريش وغطفان(     مع النبي  
، وهذه الخيانة ثبتت في حقهم جميعا ، وليست حادثة فردية تدل على عدم قدرتهم على السيطرة على أتباعهم وحسب 

 ، بل هم جيش منظم يحاد الله ورسوله ، ولو تركوا لعادوا لما نهو عنه .
 

، بجس  ب ق  درة الدول  ة عل  ى الث  اني : إذا م  ا ج  از الإبق  اء عل  يهم ، فيك  ون الحك  م إم  ا بإجلائه  م أو أس  رهم دون ق  تلهم 
، مثلما حصل مع يهود ب ني قينق اع وب ني النض ي ، حي ث إن خي انتهم حص لت م ن س ادتهم ورؤس ائهم وبع ض استيعابهم  

أتباعهم ، وليس عموم القبيلة متهم بتلك الخيانة ، خلافا لما حصل من بني قريظ ة ، حي ث إن كله م متهم ون بالخيان ة ، 
وْمٍ خِيَانَ ة  فاَنبِْ ذْ ففي الفرض الأول يجوز للإمام نبذ العهد ، تطبيقا لقوله سبحانه ) وَاءٍ إِنَّ  إِلَ يْهِمْ وَإِمَّا تَخاَفَنَّ مِنْ ق  َ عَلَ ى س َ

ائنِِيَ  بُّ الخ   َْ ( أي بمج   رد حص   ول ق   رائن الخيان  ة وإن لم تثب   ت بأدل   ة قاطع   ة ، فيك   ون الحك   م ه   و 58الأنف   ال ) (اللََّّ لَا يح  ُِ
إجلاؤهم لدار الكفر متى كانت الدولة ضعيفة لا تقدر على استيعابهم ولا السيطرة عليهم ، ويجب عليه في الفرض الثاني 

لو أجلاهم بعدما وليس من السائغ إجلاؤهم ، لأنه  أنه لا يقدر على استيعابهم في هذا الفرض ،،  قتاام لذات السبب  
 ثبتت خيانتهم ، فقد حمل المسلمي عبء محاربتهم بعد ذلك مرارا وتكرارا .

 
أما إذا كانت دولة الإسلام قوية وقادرة على استيعابهم ، فهنا يجوز إبقائهم في الأسرى حتى يتم المن أو الف داء ، كم ا 

( ، فإن استطالت مدة بقاؤهم في الأسر ، ففي هذا 3()محمد  وَإِمَّا فِدَاء  حَتىَّ تَضَعَ الْحرَْبُ أَوْزاَرَهَا  بَ عْدُ فإَِمَّا مَنًّا  ذكر الله )
ق  د عزل  وا زمن ا ع  ن المس لمي ، وبع  د انقض  اء م دتهم امتنع  وا ع ن الخ  روج أو تس  ليم  الف رض ف  إن ه ؤلاء المح  اربي للمس لمي

أنفس  هم ، فق  اتلهم المس  لمون ، ووق  ع بعض  هم في الأس  ر ، ولم تثب  ت م  نهم خيان  ة مثلم  ا ثبت  ت في ح  ق ب  ني قريظ  ة ، وإنم  ا 
 . 1صدرت الخيانة من بعضهم مثل يهود بني قينقاع والنضي ، ولكنهم اتبعوا سادتهم فقاتلوا المسلمي

 
فهؤلاء إن حكم الإمام بعدم قتلهم لتلك الأسباب ، فإنهم يختلطون بالمسلمي وهم في الأسر ، وكانوا قبل ذلك لا 
يختلطون بهم ، لكنها فرصتهم لأن يتعرفوا على عقيدة الإسلام وأخلاو المسلمي وآدابهم دون تشويه ، وعندئذ لو كانت 
قلوبهم فيها ش يء م ن الحي اة ف إنهم لاب د وأن ينبه روا بالإس لام ، ويتعجب وا م ن تل ك الأخ لاو وه م في الأس ر ، فيس لمون 

وْمٍ يَ دْخُلُونَ الْجنَ َّةَ ) إذ ق ال ويتوبون ، ويلحقوا بالخي الذي فاتهم زمنا ، وهو عي ما أخز عنه النبي  نْ ق  َ ُ م ِ بَ اللَّّ عَج ِ
، ف إذا أس روهم ورأوا أخ لاو المس لمي قت اام  يأس رونهم بع ديعني الكفار من العجم ال ذين ك ان المؤمن ون ،  2(في السَّلَاسِلِ 

ك ان ، ق ال الطح اوي )الجن ة  ل دخوام لظ اهرا س ببدخلوا الإسلام طواعية فقبل الله م نهم ذل ك ، فيك ون الأس ر ه و ال
م ن الإحس ان إل يهم وم ن ، ف يون  ميبق ى رقه م عل يهف، وهم على كفرهم ال ذي ك انوا علي ه ،  المؤمنون تقع أيديهم عليهم  

 .3(الفعال بهم
 

 
   58( يراجع في هذه المعاني ما ذكرناه في سورة الأنفال الآية  1
   2788رقم   200ص  10( رواه البخاري ج  2
   181ص  10( بيان مشكل الآثار للطحاوي ج  3
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هُ ، ق َ الَ  أَبِوع  ن  ُ عَن  ْ يَ اللَّّ لِ رَض  ِ ولُ اِلله )الطُّفَي  ْ حِكَ رَس  ُ حِكْتُ ؟ ق َ الوُا : يَا  ض  َ مَّ ض  َ ألَوُني م  ِ ، ثَُُّ ق َ الَ : أَلا تَس  ْ
لا رَسُولَ اِلله ، مِمَّ ضَحِكْتَ ؟ قاَلَ :  ، قُ لْنَا : يَا رَسُولَ اِلله ، مَنْ هُمْ ؟ قَ الَ :  رأَيَْتُ نََّستا يُسَاقُوَ  االَى الْطََّةا فيا السَّ سا

س  ْ اَ  لُونََّمُُ ااا رُوَ  فَ ي ُ دْخا اجا بايهُمُ الْمُه  َ ما يَس  ْ نَ الْعَج  َ وْاٌ م  ا ف  إ  الأس  ارى ال  ذين يؤس  رون وه  م كف  ار، ، وقي  ل )ه  م  1( ق   َ
، فهم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني أنهم يجرون إلى شيء كلق الأسر من أسباب اس مهم ودخولَم في ااس ا

وقد كانوا ك ارهي في أول الأم ر؛ لأن ، ، فيئول بهم الأمر إلى أن يسلموا ويكونوا من أهل الجنة  لا يريدونه وهو خي ام
وأعم ال المس لمي  يش اهدو  أح وال المس لمينأسرهم مكروه ا م، ولكن ه يترت ب عل ى أس رهم وبق ائهم وع دم ق تلهم أنه م 

 . 2(وأحكام الإسلام، فيدخلون في الإسلام، فيكونون من أهل الجنة
 

رِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ قوله ) تُمْ فاَعْلَمُواْ أنََّكُمْ غَيُْ مُعْجِزيِ اللِّ  وَبَشِ  أي إن لم يختاروا الإسلام أو أن  (3) (وَإِن تَ وَلَّي ْ
ل ن يكون وا إنهم في ه ذه الحال ة ف  ف إن لحق وا ب دار الكف ر المح اربي ، ،عل يهم أحك ام أه ل الذم ة الرضوخ لحك م الله بتطبي ق 

 .الصادين عن سبيل الله  بانضمامهم للمحاربيلا يعجزون المسلمي لجهرهم بعداوتهم ام وعندئذ بمعصومي الدم ، 
 

ولعل المعنى المراد إيصاله أكثر اتساعا من مجرد لحوقهم بدار الكفر ، بل يشمل كذلك من يظهر منهم التوبة والدخول 
في الإسلام مع إبطان الكفر وكتمان العداوة للمسلمي في ص دورهم ، فه ؤلاء وإن دخل وا في أم ان المس لمي به ذه الحيل ة 

 إلا أنهم لا يعجزون الله تعالى ، وهؤلاء يبشرون بأن عذاب الله سوف يطوام قريبا .
 
هُرٍ في قول  ه )وق  د س  بق ذك  ر ه  ذا المع  نى   ةَ أَش  ْ يحُواْ في الَأرْضِ أرَْبَ ع  َ زيِ فَس  ِ زيِ اللِّ  وَأَنَّ اللّ َ مخ  ُْ يُْ مُعْج  ِ مْ غ  َ واْ أنََّك  ُ وَاعْلَم  ُ

افِريِنَ  ولف  ظ البش  ارة ورد ههن  ا عل  ى س  بيل اس  تهزاء كم  ا ق  ال ال  رازي ) ، في ه  ذه الآي  ة ك  ذلك وتك  رر هن  ا( 2)التوب  ة ( الْك  َ
لك  ي لا يظ  ن أن ع  ذاب ال  دنيا لم  ا ف  ات وزال فق  د تخل  ص ع  ن الع  ذاب ب  ل )، 3( يق  ال تحي  تهم الض  رب وإك  رامهم الش  تم
  5(تعجزونه هربا  ولا تفوتونه طلبا  أي )لا  ،4( العذاب الشديد معد له يوم القيامة

 
 وق  د حص  ل ذل  ك في يه  ود ب  ني قينق  اع وب  ني النض  ي إذ أنه  م لم  ا خرج  وا م  ن المدين  ة وذهب  وا إلى خي  ز ت  بعهم الن  بي 

الس بب الرئيس ي  ك ان ه وفي خي ز   تجمع يه ود ب ني النض ي )وقينق اع(، بل إن ولحقهم في غزوة خيز وفتحها الله له عنوة 
وق اتلهم في حص  ونهم، مم ا يؤك د أن خي  ز كان ت الم  أوى الأخ ي ا  م قب ل أن يلحقه  م  لغ زوة خي ز، وق  د حاص رهم الن  بي 

لِ   وَلَك ِنَّ ، وهك ذا يس لط الله رس له عل ى أعدائ ه كم ا في قول ه )  بها  النبي   ُ عَلَ ى ك ُ اءُ وَاللَّّ نْ يَش َ لَهُ عَلَ ى م َ لِ طُ رُس ُ اللََّّ يسُ َ
 . (6الحشر) (قَدِيرٌ  شَيْءٍ 
 

 المسألة الثالثة : تأكيد عهود الملتزمين الى مدتِم
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ا فَأَتمُّواْ إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ  إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتمُّ مِ نَ الْمُشْركِِيَ   قوله ) ئ ا وَلَمْ يظُاَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَد  تِهِمْ ثَُُّ لَمْ ينَقُصُوكُمْ شَي ْ  إِلَى م ُدَّ
استثناء على الأصل السابق ذك ره بش أن ال زاءة م ن عه ود المش ركي ، فاس تثنى منه ا م ن أوفى   (4)  (إِنَّ اللّ َ يحُِبُّ الْمُتَّقِيَ 

ولم ي نقص م ن التزامات ه ش يئا ، كم ا لم تظه ر من ه خيان ة ، وه و الأم ر ال ذي اقتض ى بمفه وم  بالعهد منه مع رس ول الله 
ومع المسلمي  المخالفة التأكيد على أن المقصود بالأصل السابق ذكره هو الزاءة من الخائني لعهودهم مع رسول الله 

 ، ولذلك شُرع التزؤ من عهودهم .
 
، وإمض ائه إلى مدت ه ، وه ذا أش به بالاتح  ادات الملتزم و  بعه ودهم ف إ  حتمه م تأكي د العه د معه م أم ا ه ؤلاء  

حي  ث تتمت  ع دول الاتح  اد باس  تقلااا لكنه  ا تتح  د في بع  ض الأم  ور المش  تركة مث  ل  Confederationالكونفدرالي  ة 
لما دخل المدينة مع اليهود ، حيث اتفق معهم على حمايتها من الخارج   الدفاع العسكري المشترك ، وهو ما فعله النبي  

، ولكن هذا الاتحاد تفكك لاسيما بعد غزوة الأحزاب وظهور خي انتهم ل ه ، ولم يك ن لليه ود في ه ذا الوق ت عه د دائ م 
 لأنهم لم يكونوا أهل ذمة ، حيث لم يكن قبل نزول السورة عهود دائمة مع غي المسلمي .

 
، ونظ ي ذل ك أيض ا  ( مه ذه الآي ة أن المش ركي إذا نقض وا العه د ج از قت اافي ال وارد يفه م م ن مفه وم مخالف ة كما )
مُْ "قوله تعالى وه ذا المفه وم في الآيت ي ص رح ب ه ج ل وع لا في ق ال الش نقيطي )، [7/التوب  ة] "فَمَا اسْتَ قَامُوا لَتُمْ فاَسْتَقايمُوا لَ َ
رِ إِنه َُّمْ لا أَ "قوله:   ونَ وَإِنْ نَكَثوُا أنَْاَنَهمُْ مِنْ بَ عْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ فَ قَاتلُِوا أئَِمَّةَ الْكُف ْ تَ ه ُ مْ يَ ن ْ مُْ لَعَلَّه ُ اَنَ ا َ  [12/التوب  ة] "ن ْ

)1 
 

ئتاومن صور نقض العهد الإخلال بأحد شروطه المعلنة ، كما في قوله ) ( ، فمن أخل ببند من بنود لَمْ يطَقُصُوكُمْ شَي ْ
، ول و م ن أع داء المس لمي عل يهم ، بأن يك ون ناص را ا م ومعين ا  ايظ اهر أح د كأنالصلح عليه أن يتحمل عاقبة أمره ،  

اوهو قوله )ببيع السلاح ام ،   ( ، مثلما حصل يوم الأحزاب حيث ظاهر أبِ حقيق وحيي بن وَلَمْ يظُاَهارُواْ عَلَيْتُمْ أَحَدت
 جزاء ذلك . أخطب مشركي مكة في حربهم على رسول الله يوم الخندو سرا ، وقد قتلهم النبي 

 
بأَِيِ  شَيْءٍ بعُِثْتَ في   عَنْ زيَْدِ بْنِ ي ثَُ يْعٍ قاَلَ سَألَْنَا عَلِيًّالوا بالعهد ولم تبد منهم خيانة فعهدهم إلى مدتهم ، ففإذا لم يخُ 

 -:الحَْجَّةِ قاَلَ بعُِثْتُ بِأرَْبَعٍ 
 أَنْ لَا يَطوُفَ بِالْبَ يْتِ عُرْيَانٌ   -1
اِ    -2 طَهُ وَبَيْنَ الطَّبيا    عَهْدٌ فَ هُوَ االَى مُدَّتاها  وَمَنْ كَاَ  بَ ي ْ
 وَمَنْ لَمْ يَتُنْ لَهُ عَهْدٌ فأََجَلُهُ أَرْبَ عَةُ أَشْهُر     -3
اُ الْمُشْراكُوَ  وَالْمُسْلامُوَ  بَ عْدَ عَاماهامْ هَذَا ،  وَلَا يَدْخُلُ الْجنََّةَ إِلاَّ نَ فْسٌ مُؤْمِنَةٌ   -4  2( وَلََ يَجْتَما

يختص بمن لم يكن له عهد    ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)على أن قوله تعالى بهذا الكلام ابن حجر استدل  وقد  
 . 3( وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته،  مؤقت أو لم يكن له عهد أصلا  
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،    قبل نزول سورة التوبة يتبين أنه لم يتن ثمة عقد كمة أي أما  داامبالنظر إلى الحال الذي كان عليه الناس  و 
 - :  ضربي   حينئذ المشركون  كان فإما أمان مؤقت أو حرب ، قال ااراسي )

 "  الحرب أهل" أحدهما
   1( الضربي إلى الكلام  فانصرف  ذمة، أهل  هناك يكن  ،ولم " العهد أهل "  والآخر

في دولة واحدة وتنطبق عليه أحكام أهل الذمة ، بل    أي لم يكن أحد من المشركي يرتضي أن يختلط مع النبي  
 ام عقود استئمان مؤقتة لمدتها .  كانت جميع عهود النبي  

 
قاَلَتْ   والدليل على ذلك كذلك حيث   هُمَا  عَن ْ  ُ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّّ بنِْتِ أَبِ  وَهِيَ مُشْركَِةٌ في    أَسْماَءَ  قَدِمَتْ عَلَيَّ أمُِ ي 

تِهِمْ مَعَ أبَيِهَا فاَسْتَ فْتَتْ رَسُولَ اللَِّّ   عَهْدِ قُ رَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَِّّ   فَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَِّّ إِنَّ أمُِ ي قَدِمَتْ عَلَيَّ   وَمُدَّ
، فالحديث المتقدم دليل على أن أمها لكونها مشركة لم تكن تعيش بي المسلمي   2( وَهِيَ راَغِبَةٌ أفََأَصِلُهَا قاَلَ نَ عَمْ صِلِيهَا 

  وقريش ، فلما قدمت عليها استأذنت النبي    ، وإنما قدمت إلى ابنتها أسماء لزيارتها ، وذلك حال العهد بي النبي  
 في برها فأقرها على ذلك . 

 
القول  "أهل الذمة"    وعليه نكن  الطاس ، هم  أنشأت صطفا جديدا من  براءة  القول  بأ  سورة  ، بحيث يكون 

كذلك بأنها سمحت بالتعايش بي المسلمي وغي المسلمي لأول مرة على أرض واحدة رغم اختلاف الدين بينهما ،  
، لأن ذلك هو الضامن لأن لا يغدر بهم من يدينون بغي دين الإسلام ، بعدما أثبتت    ولتن تحت سليا  ااس ا 

  ا على أخلاقهم وطباعهم ، ويلتزمو   ايتعرفو و من سبيل إلا أن يتعايشوا مع المسلمي  ام  التجربة تكرار خيانتهم ، فلم يكن 
شريعتهم   دينهم  -بأحكام  بأحكام  صلة  له  ليس  بما،  -فيما  واجباتهم  وعليهم   ، حقوقهم  إيذائهم    وام  عدم  يضمن 

 للمسلمي ، وذلك على تفصيل سوف نذكره في حينه بإذن الله .   
 

 : حتم مراعاة اتفاقات السلم الدولية مثل اتفاق الأشهر ا ل وكذا الأمم المتحدة  المسألة الرابعة : 
 

انسَلََ   قوله ) الْحرُمُُ فإَِذَا  مَرْصَدٍ   الَأشْهُرُ  اَمُْ كُلَّ  وَاقْ عُدُواْ  وَاحْصُرُوهُمْ  وَخُذُوهُمْ  وُهُمْ  وَجَدتمُّ حَيْثُ  الْمُشْركِِيَ    ( فاَقْ تُ لُواْ 
فأمر بقتل المشركي الذين لا عهد ام  ، قال الطزي )القاعدة هي ما تقدم    أي إذا انقضت الأشهر الحرم ، فإن   ( 5)

، وإدخال    لمؤمنيبعد انسلاخ الأشهر الحرم، وبإتمام عهد الذين ام عهد إذا لم يكونوا نقضوا عهدهم بالمظاهرة على ا
،   إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم قتاام فيها، وأجلناهم فيها )أي: قال الشنقيطي  ،    3( النقص فيه عليهم

 .  4( فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم
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سابق  المشركي ال  عهدالمضي في  من كل عام ، ليكون الحكم هو إما    الحرم   الأشهر  تَميأبقت على حكم  الآية  ف 
، في غي زمن الأشهر الحرم التي تم الاتفاو في الجاهلية على عدم    إلى مدته أو قتال أهل الشرك خارج ديار الإسلام

تقيد بالأشهر الحرم   ، فلا  يلتزموها  فإن لم  التزموها ،  يلتزمونها متى  ، والمسلمون  فيها  القتال في  ،  القتال  ولا حرج في 
 الأشهر الحرم التي أقرت في الجاهلية ، وأهل الجاهلية أنفسهم لا يلتزمونها.  

 
والتي تَسست عقب مؤتمر باريس للسلام عام    -بظهور عصبة الأمم المتحدة  بالنظر إلى واقعنا المعاصر نجد أنه  و  
الثانية ، ظهرت الأمم المتحدة عن    -  الذي أنهى الحرب العالمية الأولى  1919 العالمية  ثُ بعد فشلها باندلاع الحرب 

خلال هذه الحرب بالاتحاد لمواصلة القتال ضد    1/1/1942دولة  في أول إعلان الصادر عنها في    26طريق ممثلوا  
برز كيان الأمم المتحدة رسميا ليصيغ أول ميثاو عالمي اا موقعا من خمسي دولة في    1945دول المحور ، وفي أكتوبر  

، وقد انضمت الدول العربية تباعا إلى    1  1945/ 24/10بإنشاء كيان رسمي للأمم المتحدة في    1945/  6/    26
 . 2   2011عضوا حتى عام   139 هذه المنظمة ليضحى عدد الدول الأعضاء في جمعيتها العمومية 

 

السلام بي الأوبذل  المتحدة  ك تَسس عهد لإقرار  البعض على سلطات مجلس الأمن وأنها  مم  ، ورغم اعتراض 
الذي  أو المطيبي  لف الفضول  بح  حكرا على دول معينة إلا أنه نكن القول بأنه عهد أشبه في مفهومه وتكييفه الشرعي 

 ، ذلك أن ما لا يدرك كله لا يترك كله في فقه السياسة الشرعية    بعد البعثة  نشأ في الجاهلية ثُ أقره النبي  
 
، قال الطحاوي  3فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم(   حلف المييبينقال )شهدت مع عمومتى    فعن النبي   

اَ  4وسمي حلف الفضول وسمي أيضا حلف المطيبي إذ كان أهله مطيبي جميعا(   )وهو الذي شهده رسول الله   ، )إِنمَّ
مُْ غَمَسُوا أيَْدِيَ هُمْ فِى طِيبٍ يَ وْمَ تَحَالَفُوا وَتَصَافَ قُوا بَأنَْاَنِهِمْ   وَذَلِكَ حِيَ وَقَعَ الت َّنَازعُُ بَيَْ بَنِى عَبْدِ  ،  قِيلَ حِلْفُ الْمُطيََّبِيَ لَأنهَّ
قَايةَِ وَالحِْجَابةَِ وَالر فِاَدَةِ وَاللِ وَاءِ وَالنَّ  ارِ فِيمَا كَانَ بِأيَْدِيهِمْ مِنَ السِ  دْوَةِ ، .. قاَلَ الشَّافِعِىُّ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ  مَنَافٍ وَبَنِى عَبْدِ الدَّ

وكان أهله المذكورون مطيبي جميعا لأنهم من المطيبي  ،  فسمت قريش ذلك حلف الفضول  ، )5هُمْ حِلْفٌ مِنَ الْفُضُولِ( 
وأن لا يدعو الأحد عند أحد  ،  وكانت محالفتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ...  الذين كان الحلف الأول 

  ولذا شهده رسول الله ، وبذلك سمي حلف الفضول وكان ذلك الحلف أشرف حلف في الجاهلية  ، فضلا إلا أخذوه  
 .  6( وسمي أيضا حلف المطيبي إذ كان أهله مطيبون جميعا

 

عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه    جلس النبي  )عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  و  
، هذا هو الأصل ، لكن قد  7( من كا  له حلف في الاهلية لم يزده ااس ا الَ شدة ولَ هجرة بعد الفتحثُ قال  
سَْ اا  )  رَسُولُ اللَِّّ  بقول    -في الظاهر    –يعارض   لْفَ فيا ااْا سَْ اُ االََّ  ،  لََ حا لْف  كَاَ  فيا الْاَهالايَّةا لَمْ يزَادْهُ ااْا اَ حا وَأَيمُّ

 
1  )nations/index.html-united-https://www.un.org/ar/sections/history/history 
2  )present/-1945-membership-nations-united-states/growth-https://www.un.org/ar/sections/member 
   223ص    1وصححه الألباني : صحيح الأدب المفرد ج  567رقم   199ص    1( الأدب المفرد ج  3
   222ص  15أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي : شرح مشكل الآثار ج  ( 4
  علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركمانيوفي ذيله الجوهر النقي لمؤلفه  13460رقم   366ص   6( رواه البيهقي ج  5

وْا ذلَِكَ الْحِلْفَ حِلْفَ الْفضُُولِ تشَْ  ِ بْنِ جُدعَْانَ فسَمَه عِيفِ مِنَ الْقَوِى ِ وَلِلْغَرِيبِ قاَلَ الْقتُيَْبىُِّ فتَحََالَفُوا فىِ داَرِ عَبْدِ اللَّه   بيِهًا لهَُ بِحِلْفٍ كَانَ بمَِكهةَ أيَهامَ جُرْهُمَ عَلىَ التهناَصُفِ وَالأخَْذِ لِلضه
يْلُ بْنُ فَضَالةََ فَقِيلَ حِلْفُ الْفُضُولِ جَمْعاً لأسَْمَاءِ هَؤُلاَءِ وَ قاَلَ غيَْرُ الْقتُيَْبىُِّ فىِ  مِنَ الْقاَطِنِ قاَمَ بهِِ رِجَالٌ مِنْ جُرْهمَُ يُقاَلُ لهَُمْ الْفضَْلُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْفضَْلُ بْنُ وَداَعَةَ وَالْفُضَ 

الٌ وَفُضَيْلٌ وَفَضَالةَُ   أسَْمَاءِ هَؤُلاَءِ فضَْلٌ وَفضَه
   237ص    2( المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ج  6

 .  36ص    1قال الألباني )المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان في دار عبد الله بن جدعان كما رواه الحميدي وابن إسحاق( صحيح السيرة النبوية ج 
   225ص    1وصححه الالباني : صحيح الأدب المفرد ج  570رقم   200ص    1( الأدب المفرد ج  7

https://www.un.org/ar/sections/history/history-united-nations/index.html
https://www.un.org/ar/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/
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دَّةت  ُعاقَدةُ والمعاهدة على التَّعاضُد والتَّساعُد والات فاو  ، قال ابن الأثي )   1( شا
فما كان منه في الجاهلية  ،  أصل الحلِْف : الم
  "، لا حِلْفَ في الإسلام    "   بقوله    فذلك الذي ورد الن َّهْي عنه في الإسلام ،  على الفِتََ والقتال بي القبائل والغاراتِ  

ُطيََّبي وما جرى مَجْراه
ظْلوم وصلة الأرحام كحلْف الم

َ
اَ  ]  فذلك الذي قال فيه   وما كان منه في الجاهلية على نَصْر الم وأنَُّ

عاقدة على الخي ونُصْرَة الحق    [هلية لم يزَدِْه الإسلام إلا شدةحِلفٍ كان في الجا
ُ
،  وبذلك يجتمع الحديثان  ،  يريد من الم

مْ ، وهذا هو الحلِْف الذي يَ قْتَضِيه الإسلام 
َ
 .2( نُوع منه ما خالف حُكْم الإسلام والم

 
بناء على هذا المفهوم يجب إعادة النظر في اتفاو الأمم المتحدة وما تضمنه من وضع مميز للأعضاء الدائمي في  
الأعضاء   يوازي  فيه  دائم  وضع  ام  ليكون  واحد  المسلمي كبنيان  اجتماع  الاعتبار  في  يؤخذ  بحيث   ، الأمن  مجلس 

 الآخرين.  
 

 دو  توفيقها  نَّكثوا العهود بعد انقضاء مهلة توفيا الأوضاع حتم المسألة الخامسة : بيا  
 

وُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُواْ اَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ قوله )..  قال محمد الطاهر ابن   (5)  (فاَقْ تُ لُواْ الْمُشْركِِيَ حَيْثُ وَجَدتمُّ
( الآية  الوارد في  الأمر  الْمُشْركِِيَ عاشور في  اَمُْ   (،)وَاحْصُرُوهُمْ   ،)  (وَخُذُوهُمْ   (،)فاَقْ تُ لُواْ  )وَاقْ عُدُواْ  أنه    والإباحة   للإذن( 

  منعهم   وفي،    حصارهم  وفي ،    أخذهم  وفيم ،  قتله  في  لتم  ك  أُ   فقد   أي   ،   حدة  على  المأمورات  من   واحد  كل  باعتبار
 . 3( عظيمة مصلحة ظهرت اكا الوجوب  يعرض   وقد ،  الإسلام   حكم تحت  التي بالأرض المرور  من

 
 ( قوله  مثل   ، للإباحة  الحظر  بعد  الأمر  بأن  تقضي  التي  الأصولية  القاعدة  مع  يتفق  الصَّلَاةُ    فإَِذَاوهو  قُضِيَتِ 

( ، فالبيع بعد صلاة الجمعة مباح وليس بواجب ، كذلك الحال في  10()الجمعةاللَِّّ فاَنْ تَشِرُوا في الْأَرْضِ وَابْ تَ غُوا مِنْ فَضْلِ 
العهد   انقضى  المسألة ، فهؤلاء المشركي كان ام عهد ، والمسلمون على عهودهم ، فلما    -لأي سبب كان  –هذه 

ارتفع حظر قتاام ، وأضحى الحكم هو إباحة قتاام إما وجوبا لرفع ظلم أو جوازا بحسب التوقيت الذي يحدده الإمام  
 لذلك ، وفقا لسياسته الشرعية . 

 
وعليه فإنه يخرج من هذا الحكم من لم تصدر منهم "خيانة" وأبوا أن يسلموا ، فليس حكمهم وارد بحسب مفهوم  
المخالفة اذه الآية ، فهذه الآية لم تعالج هذا الفرض ، بل يعالجه فرض آخر وهو عقد الذمة بالنسبة لمن يقيمون في دار  

 الإسلام ، ويخضعون لسلطان الدولة . 
 
لمن    بالنسبة  ف أما   ، الإسلام  دور  إذا  يعيشون خارج  لكن   ، آمان واستئمان  بعقود  يجوز مصالحتهم وموادعتهم 

أمُِرْتُ أَنْ  ) قاَلَ    أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ    ابْنِ عُمَرَ   بالآية ، وكذلك بما رويفحكمهم ثابت  ،  تعذر إمضاء تلك العقود معهم  

 
   4595رقم   350ص    12( رواه مسلم ج 1
   1031ص    1( أبو السعادات الجزري : النهاية في غريب الأثر ج 2
   22ص    10( ابن عاشور : التحرير والتنوير ج  3
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ا رَسُولُ اللَِّّ وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ  ُ وَأَنَّ مُحَمَّد  فإَِذَا فَ عَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا  ،  وَيُ ؤْتوُا الزَّكَاةَ    أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّّ
سْلَامِ وَحِسَابُهمُْ عَلَى اللَِّّ   .  2( أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ الْمُشْركِِيَ ، وفي رواية ) 1(  مِنيِ  دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَااَمُْ إِلاَّ بِحَقِ  الْإِ

 
فليس  ، وحقيقته  الموضوع  عن كنه  ، ويفصح  مواربة  دون  الطبيعية  الأمور في صياغتها  الإسلام  يصيغ    ت بذلك 

الأمر وبواطنه خيانات   بروتوكولات سياسية ، وحقيقة  والتفاهم في  التعاون  البعض  لبعضهما  الفئتان  تظهر  أن  الحقيقة 
اكا لم يتن بين الدولة المسلمة والدولة التافرة عهد    ومؤامرات سواء مخابراتية أو عسكرية ، فالإسلام يعلنها صراحة 

تعتبر معادية  معيطة فإنَّا  بينهما ،   الى مدة  السلام  إلى  تنطبق عليها    لحربا  أحكام وينطبق عليها    ، ولا سبيل  ، ولا 
 .   أحكام السلم والعهد 

 
المسلمي   يضاهي جيش  المسلمي ، بأن  الأعداء جيش  يهاب  بداءة لابد وأن  الفرض  وهذا ولكي يحدث هذا 
جيوشهم ، لا لأجل قتاام ، لأن الغرض في المقام الأول هو إيصال الدعوة ، ولكن لكي يتباهى المسلمون بهذا الجيش  
فإذا    ، عليهم  والعدوان  المسلمي  على  ااجوم  التسرع في  قبل  الأمر بجدية  التفكي في  على  فيجزونهم   ، الجبابرة  أمام 
حصل ذلك سعي الطرفان إلى التفاوض والتفاهم  للمصالحة والعقد ، فإن كانا يبغيان معا العدل وعدم الظلم ونصرة  
المظلوم فلن يقف أحدهما حائلا دون الآخر ، وإن كان ثَة طرف يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا ، فلا شك أن  

والتطظير   التقعيد  من  أصدق  لتظل  التجربة  ويتجاوزها  المفسدة  الفئة  تلك  ليزيح  الدين  هذا  يظهر  وأن  لابد  وهنا   ،
 الدعوة قائمة بأمر الله إلى يوم القيامة . 

 
أما لو لم يكونوا كذلك بأن أرادوا أن يظلوا على الكفر ، وقد بدت خيانتهم كما تقدم ، وصدهم عن سبيل الله ،   

   -هنا يكون الإمام بي خيارين ، وذلك بحسب الأوضاع الراهنة :
الأول : أن يفرض عليهم الجزية متى قدر على تَمي أرواحهم وأعراضهم وأمواام ، فيفرضها عليهم ليخضعوا لحكم  

 الإسلام مع الاحتفاظ بحقهم في دينهم وممارسة شعائرهم وعباداتهم ، وتكون الجزية ضمان لوفائهم وعدم غدرهم.
الثاني : أن لا يفرض عليهم الجزية متى لم يكن في قدرته تَمينهم ، أو استعصى انُراطهم مع المسلمي تحت لواء  
الدولة المسلمة ، في الوقت الذي لا يرغب فيه في قتاام ، لانشغاله بغيهم عنهم ، كما يتعذر عهدهم بعقود استئمان  

، فيعرض عليهم أن يتحالفوا معه عسكريا مع بقائهم على    دهمي حيسعي لتفعطداذ له أ  يلخيانتهم اا في الماضي ،  
،ويكون    4فالغرض هو تحييدهم وليس الَستعانة بهم،    3  -يهود المدينة لما قدم عليها    كما حالف النبي    –دينهم  

 ذلك من باب السياسة وليس في ذلك خروج عن حكم الآية . 
 

فإن تعذر تطبيق الأحكام السالف بيانها فلا مفر عندئذ من القتال لحفظ دور الإسلام من خطر الغدر والعدوان ،  
إِذَا    كَانَ رَسُولُ اللَِّّ    عَنْ بُ ريَْدَةَ قاَلَ ، فيما روي    الآداب التي يجب مراعاتِا قبل البدء في قتالَم   وقد أجمل النبي  

 
   24رقم   42ص    1( رواه البخاري ج  1
   142ص    6وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن أبي داود ج  3371رقم   233ص   7( رواه أبو داود ج  2
ينهم فلا جزية عليهم ،  ( ذلك أن الجزية مقابل أن يخضعوا لحكم الإسلام ، وهو ما يعني أنهم يؤمنون في أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ، فإن عجز المسلمون عن تأم 3

 29تفصيل ذلك في آية الجزية في سورة التوبة الآية رقم  
 ( وهو ما ذكره في سورة الأنفال بصدد حديث النبي أنه قال للمشرك الذي أراد أن يقاتل معه ) إنا لا نستعين بمشرك (  4
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الْمُسْلِمِيَ خَيْ   مَعَهُ مِنْ  وَمَنْ  بتَِ قْوَى اللَِّّ  أوَْصَاهُ في خَاصَّتِهِ  أَوْ سَريَِّةٍ  أمَِي ا عَلَى جَيْشٍ  قاَلَ  أمََّرَ  سْما اللََّّا ا ثَُُّ  في    اغْزُوا بِا
 سَبِيلِ اللَِّّ 
ا   قاَتلُِوا مَنْ كَفَرَ بِاللَِّّ  -  اغْزُوا وَلَا تَ غلُُّوا وَلَا تَ غْدِرُوا وَلَا تَمثُْ لُوا وَلَا تَ قْتُ لُوا وَليِد 
إِلَى   - أَوْ خِلَالٍ وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْركِِيَ فاَدْعُهُمْ  أَجَابوُكَ    ثَلَاثِ خِصَالٍ  مَا  هُمْ وكَُفَّ  فَأيَ َّتُ هُنَّ  فاَقْ بَلْ مِن ْ

هُمْ  سْلَامِ ثَُُّ ادْعُهُمْ  عَن ْ هُمْ   إِلَى الْإِ هُمْ وكَُفَّ عَن ْ  فإَِنْ أَجَابوُكَ فاَقْ بَلْ مِن ْ
وَأَخْزِهُْمْ   -أي تمهيدا لانتقاام إلى صفوف المجاهدين    –  دَارهِِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِريِنَ ثَُُّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ   -

الْمُهَاجِريِنَ   عَلَى  مَا  وَعَلَيْهِمْ  للِْمُهَاجِريِنَ  مَا  فَ لَهُمْ  ذَلِكَ  فَ عَلُوا  إِنْ  مُْ  هَا  ،  أَنهَّ مِن ْ يَ تَحَوَّلوُا  أَنْ  أبََ وْا  وهذا    –فإَِنْ 
مُْ يَكُونوُنَ كَأَعْراَبِ الْمُسْلِمِيَ يَجْريِ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَِّّ الَّذِي يَجْريِ عَلَى الْمُؤْ   -  1اختيارهم مِنِيَ وَلَا  فَأَخْزِهُْمْ أَنهَّ

 .   يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِيَ يَكُونُ اَمُْ في الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ 
هُمْ   2الجِْزْيةََ فإَِنْ هُمْ أبََ وْا فَسَلْهُمْ  - هُمْ وكَُفَّ عَن ْ  فإَِنْ هُمْ أَجَابوُكَ فاَقْ بَلْ مِن ْ
 فاَسْتَعِنْ بِاللَِّّ وَقاَتلِْهُمْ   فإَِنْ هُمْ أبََ وْا  -
 

وَلَكِنْ  ،  فَلَا تَجْعَلْ اَمُْ ذِمَّةَ اللَِّّ وَلَا ذِمَّةَ نبَِيِ هِ  ،  وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَراَدُوكَ أَنْ تَجْعَلَ اَمُْ ذِمَّةَ اللَِّّ وَذِمَّةَ نبَِيِ هِ  
أَصْحَابِكَ  وَذِمَّةَ  ذِمَّتَكَ  اَمُْ  وَكامَّةَ    ،  اجْعَلْ  اللََّّا  كامَّةَ  تَُْفارُوا  أَْ   مانْ  أَهْوَُ   أَصْحَاباتُمْ  وَكامَمَ  كامَََتُمْ  تَُْفارُوا  أَْ   فإَانَّتُمْ 

حِصْنٍ  ،    رَسُولاها  أَهْلَ  حَاصَرْتَ  عَلَى  وَإِذَا  أنَْزاِْمُْ  وَلَكِنْ  اللَِّّ  حُكْمِ  عَلَى  تُ نْزاِْمُْ  فَلَا  اللَِّّ  حُكْمِ  عَلَى  تُ نْزاَِمُْ  أَنْ  فَأَراَدُوكَ 
، والمعنى في الفقرة الأخية من الحديث أن الأحكام التي تنطبق    3( حُكْمِكَ فإَِنَّكَ لَا تَدْريِ أتَُصِيبُ حُكْمَ اللَِّّ فِيهِمْ أمَْ لَا 

، ما يفتح    عليهم في الفرض الأخي كلها اجتهادية وإن كانت مؤسسة على الكتاب والسنة إلا أنها قد تصيب وتخطئ
 .   بابا واسعا من فقه السياسة الشرعية 

 
، بحيث يظهر هذا الدين ولا يخفى على أحد ،    ألَ يصد صاد عن سبيل الله   تيبيا ا تم المشار اليه  غاية ف

بحيث يعلمه القاصي والداني ، فتكون الدعوة قد بلغت هؤلاء المشركي في ديارهم من غي لبس أو تلبيس ، هذا من  
الدين ، كما كان رسول الله   المسلمون عنوانا حقيقيا اذا  أن يكون  ، والذي    جهة ، ومن جهة أخرى  وأصحابه 

فكان    ، الأمر  هذا  ام  دعوتهم    صدر  بنشر  ام  السماح  من  لابد  ذلك  ، وحتى يحصل  الأرض  على  نشي  قرآنا 
 . واختلاطهم بالناس في دار الكفر ، فإذا حصل ذلك فعندئذ لن يخاف الناس من الصورة الحقيقية للإسلام 

 
الإسلام لتشويه    يخافون من   أضحوا في العالم الخارجي هو أن الناس    -الآن  –والإشكالية التي يعاني منها الدعاة  

ل الكفر  صورةأئمة  عرض  خلال  من  ولا    صورته  شرع الله  يلتزمون  ولا  المسلمي  في صفوف  يندسون  الذين  المنافقي 
  ، فيخاف الناس أن يحيف هؤلاء المنافقون على أنها هي صورة الإسلام الحقيقية ، والإسلام بريء منهم كذلك  حدوده  

 . على حقوقهم 
 

نون مستعدين للجهاد معه، ( يعني: إذا استجابوا وأسلموا يدعون للتحول إلى دار المهاجرين، بمعنى: أنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويكو 1

والفيء إلا أن يجهزوا أنفسهم   ويكون لهم ما للمهاجرين، وإن أبوا وأرادوا أن يبقوا في دارهم فيكونوا كأعراب المسلمين الذين يبقون في الفلاة، وليس لهم من الغنيمة

 للجهاد
   101ص    14شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد ج 

ونون تحت ولاية المسلمين، ( والدعوة إلى إعطاء الجزية يعني: أن يعطوا الجزية حيث بقوا على كفرهم، ولكن المسلمين استولوا عليهم، فإنهم يعطون الجزية لأنهم يك 2

 فيكونون خاضعين لحكم
   103ص    14شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد ج 
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ولذلك لا نكن بأي حال من الأحوال الحديث عن جهاد الطلب إلا بعد تمحيص الصف المسلم ، بحيث نيز الله  
الخبيث من الطيب ، فإذا حصل ذلك ، فاعلم أن الإسلام قد تجاوز كافة مراحل انتشاره إلي المرحلة الأخية ، لينتشر  

 . في بلاد الكفر جميعا 
 

والتأييد للفكرة  التحزب    ، ثُ إلى مرحلة الصدع بالحق ، ثُ مرحلةدعوة الأقربي  مرحلة  السرية إلى  أي تجاوز مرحلة  
الدولة ثُ الجيش الذي يحمي  مرحلة تكوين  الانتشار في المجتمع كما حصل في مجتمع المدينة المنورة ثُ  )البيعة( ، ثُ مرحلة  

ثُ  ، وأحد  بدر  في  وعقد    الدولة كما حصل  الدولي  الاعتراف  مرحلة  إلى  في  التحول  الدولية كما حصل  الاتفاقات 
وترسي  أركانها كما حصل في فتح مكة ، فإذا ما استتب الأمر على هذا النحو ،  القوية  الدولة  مرحلة  الحديبية ، ثُ  

اطوريات المجاورة  وترسخت أركان الدولة لم يبق على المسلمي من واجب إلا أن تنتشر الدعوة خارج حدودها إلى الامز 
 لاسيما في خلافة عمر وعثمان بن عفان .  كالروم والفرس، وهو ما استكمله الصحابة بعد رسول الله  

 
 المسألة السادسة : اخ ء سبيل من حسن اس مه ولو ظاهرا : 

 
َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ...قوله )    ترك القتال ل رط أمورا  ثلاثة  ش   (5)  ( فإَِن تََبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّلَاةَ وَآتَ واُْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّ 

إذا  ،  "الصلاة" ، "الزكاة"    ،هي "التوبة"    الثلاثة  هذه الأمور،    ظاهرا  محسن اس مه، و تدل على وانصلاح حاام  
فإْ  تَابوُا وَأَقاَمُوا الصََّ ةَ وآتَ وُا الزَّكَاةَ  )  وقال في موضع آخر   ،   مخلاء سبيلهالحكم بإعليها  يترتب    جميعا    تحققت كلها 

أنهم أضحوا مسلمي وحسن    منهالخائني للعهد والمشركي ، فإنه يستدل    عن   السياو  ولما كان،    1" فإخوَانتُُم في الداِينا 
يجب استثنائهم    م فإنهإذا أعلنوا إسلامهم وأحسنوا ذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ،  ف ذلك ،  ولأجل  ،  إسلامهم ظاهرا  

 .   عطداذ يجب على ااماا أ  يخلي سبيلهمو من حكم القتل أو الرصد أو الأسر ، 
 
هُمَا ف    ُ عَن ْ ُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَ قَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا    أَنَّ النَّبيَّ    عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ بَ عَثَ مُعَاذ ا رَضِيَ اللَّّ

َ قَدْ افْتَرَضَ عَلَ  ُ وَأَني ِ رَسُولُ اللَِّّ فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّّ لَةٍ فإَِنْ  إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ يْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِ  يَ وْمٍ وَليَ ْ
َ افْتَرَضَ عَلَيْهامْ صَدَقَةت فيا أَمْوَالَاامْ تُ ؤْخَذُ مانْ أَغْطايَاااهامْ وَتُ رَدُّ عَلَى ف ُ   هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ   .  2( قَرَاااهامْ فأََعْلامْهُمْ أَ َّ اللََّّ

 
تعذر إمضاء عهد ثاني  لة"  غي معصومي لعلة "الخيانيكونون  ، فإنهم    خيانتهم  فإ  أبوا أ  يسلموا بعدما ثبتت  
يهود خيز في بادئ الأمر    فعله مع  النبي    أراد   وهو ما   ،   لتطهم يمطحو  فترة انتقالية اج اهم من أرضهم  ،معهم  

ُ عَنْهُ قاَلَ فحتى لا يجليهم ويطردهم ،  الإسلام والسلام    يهمعل  حي عرض نَمَا نَحْنُ في الْمَسْجِدِ   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ بَ ي ْ
نَا بَ يْتَ الْمِدْراَسِ فَ قَالَ    خَرجََ النَّبيُّ   وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ للَِّّ    أَسْلامُوا تَسْلَمُوافَ قَالَ انْطلَِقُوا إِلَى يَ هُودَ فَخَرَجْنَا حَتىَّ جِئ ْ
ئ ا فَ لْيَبِعْهُ وَإِلاَّ فاَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ للَِّّ وَرَسُولهِِ   وَاانِيا أرُايدُ أَْ  أُجْلايَتُمْ مانْ هَذاها الْأَرْضا وَرَسُولهِِ   دْ مِنْكُمْ بماَلِهِ شَي ْ ،  3( فَمَنْ يجَِ

عَنْ رَسُولِ اللَِّّ    عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ ف  ، ولكنهم أبوا وصالحوه على أن يعملوا في أرضهم مقابل نصف الثمار كما تقدم  

 
   44ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  1
   1308رقم   201ص    5( رواه البخاري ج  2
   2931رقم   425ص  10( رواه البخاري ج  3



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

29 

    ْلُوهَا مانْ أَمْوَالَاامْ أنََّهُ دَفَعَ إِلَى يَ هُودِ خَيْزََ نَُْلَ خَيْزََ وَأرَْضَهَا عَلَى أَن ، بل وظل    1(شَيْرُ ثَمرَاهَا  وَلرَِسُولِ اللَِّّ    يَ عْتَما
 الحال على ذلك حتى بعد وفاته في عهد أبِ بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سبق أن ذكرنا  .  

 
تصدقوا ولَ صلوا  وبذلق خلى رسول الله   أسلموا ولَ  قد  يتن  من باب    سبيلهم ولم  ذلك  وإنما كان   ،

، يعزى ذلك إلى انشغال المسلمي بالجهاد ،وانشغال اليهود بالزراعة ، وقد كسر    السياسة الشرعية المرعية في تلك الأمة 
 شوكتهم ونزع سلاحهم   النبي 

 
الإمام  القيم   قال  اضيراراابن  ولَ  لَ كرها  واختيارا  ورغبة  ًوعا  ااس ا  في  دخلوا  الأمم  الله    )أكثر  فإن   ،

محمدا   بعث  وتعالى  ونصارى،    سبحانه  يهود،  الأرض:  طبقوا  قد  أصناف،  خمسة  وهم  الأرض،  أهل  إلى  رسولا 
فلما  ... ومجوس، وصابئة، ومشركون، وهذه الأصناف هي التي كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى مغاربها 

، وإنما كان  ولم يتره أحدا قط على الدين استجاب له ولخلفائه بعده أكثر الأديان طوعا واختيارا،    بعث الله رسوله  
يقاتله ،    يقاتل من يحاربه ويقاتله  فلم  ديطه   وأما من سالمه وهادنه،  الدخول في  ربه    ، ولم يترهه على  امتثالا لأمر 

لا تكرهوا أحدا  ) سبحانه، حيث يقول: )لا إكراه في الدين قد تبي الرشد من الغي( وهذا نفي في معنى النهي، أي:  
، وأما    ، تبين له أنه لم يتره أحدا على ديطه قط، وأنه انما قاتل من قاتله  تأمل سيرة الطبي  ... ومن  ( ى الدينعل

، بل أمره الله تعالى أن يفي ام بعهدهم ما استقاموا  من هادنه، فلم يقاتله ما داا مقيما على هدنته لم يطقض عهده 
 .2 ( فما استقاموا لتم فاستقيموا لَمله، كما قال تعالى: )

 
 استحداث فئة المستأمطين داخل دار ااس ا : المسألة السابعة : 

 
مُْ قَ وْمٌ لاَّ يَ عْلَمُونَ فَأَجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللِّ  ثَُُّ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأَِ   اسْتَجَارَكَ وَإِنْ أَحَدٌ مِ نَ الْمُشْركِِيَ  )قوله   (  6)(نهَّ

  لك   وأحللت   بقتاام،   أمرتك   الذين   " الْمُشْركِِيَ   مِنَ   أَحَدٌ   وَإِنْ   " :  عليه   وسلامه   الله   صلوات  لنبيه   تعالى   يقول قال ابن كثي  
  تقرؤه [  القرآن: ]أي  (   اللَِّّ   كَلامَ   يَسْمَعَ   حَتىَّ )  طلبته  إلى  فأجبه   ،   استأمنك:  أي   " اسْتَجَارَكَ "    وأمواام   نفوسهم   استباحة 
  يرجع   حتى   الأمان   مستمر   آمن  وهو ):  أي   "  مَأْمَنَهُ   أبَلِْغْهُ   ثَُُّ   "    الله  حجة   به  عليه   تقيم   الدين  أمر   من   شيئ ا  له   وتذكر   عليه 
مُْ   ذَلِكَ )   ، (  ومأمنه  وداره  بلاده   إلى   دعوة   وتنتشر  الله،  دين  ليعلموا  هؤلاء   مثل  أمان  شرعنا  إنما ):  أي (  يَ عْلَمُونَ   لا  قَ وْمٌ   بِأنهَّ
  3( عباده  في الله

 
ا جاءه لمن الأمان يعطي   الله رسول كان  هذا ومن)ابن كثي قال     الحديبية  يوم جاءه كما  رسالة، في أو مسترشد 
ا  وغيهم  عمرو،  بن  وسهيل  حفص،  بن  ومِكْرَز  مسعود،  بن  عروة:  منهم  قريش،   من  الرسل  من   جماعة   واحد،   بعد  واحد 
  ولا   ملك  عند  يشاهدوه   لم  وما  بهرهم  ما    الله  رسول  المسلمي  إعظام   من  فرأوا  المشركي،  وبي   بينه   القضية   في  يترددون 
 . 4  (أكثرهم  هداية أسباب أكز من  وأمثاله   ذلك  وكان بذلك،  فأخزوهم  قومهم   إلى فرجعوا قيصر،
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أي أنه وعلى الرغم من أنه قد يكون بي المسلمي والمشركي عداوة وقد انقضى العهد بينهما ، لسبب ما  ، فإنه  
إذا طلب أحدهم دخول دار الإسلام في أمان لأغراض معينة قد يكون منها إرسال رسالة أو لأغراض تجارية أو سياحة  
أو لأغراض أخرى سلمية ، فهنا يجوز أن يعُطى له الأمان ، فيدخل دار الإسلام ويخرج منها دون أن يتعرض له أحد ،  

 لأغراض سياحية أو تجارية أو تعليمية أو علاجية.  Visaوهو ما نسميه الآن تَشية الدخول   
 

المستوى الجماعي ، وإن جاز   الفردي ،وليس على  المستوى  تطبيق عقود الاستئمان على  إلى  الآية  أشارت  وقد 
 في فروض معينة قياسا على إجازة تطبيقها على المستوى الفردي   -كذلك   -تطبيقها على المستوى الجماعي 

 
على   الراهن  الوقت  في  المبدأ  هذا  تطبيق  الدوليةونكن  التجارة  السلع    حركة  لبعض  المحلية  الأسواو  وحاجة 

غي   دعوة  إلى  المسلمون  التجار  يضطر  قد  مما   ، محلية  سلع  بتصدير  الصعبة  العملة  أو  الأجنبية  الخزة  أو  المستوردة 
المسلمي من ديار غي معاهدة للقدوم إلى دار الإسلام لإتمام هذه العمليات ، وهنا ورغم أن بلدانهم لم تخضع لحكم  
الإسلام ، ولم تعاهد المسلمي على السلام أو تحالفهم عسكريا ، ورغم أن تصنيفها يظل تصنيف دار حرب إلا أن  

بما أمنهم الله    إنهم يؤُمنونف  بإذن الإمام ، فإن أذن لخكأفرادها يستفيدون من هذه الآية حال دخوام إلى دار الإسلام  
يُ   أدَْنَاهُمْ   بِذِمَّتِهِمْ   يَسْعَى   دِمَاؤُهُمْ   تَ تَكَافأَُ   الْمُسْلِمُونَ )    اللَِّّ   رَسُولُ   قاَلَ ولذلك  ،  بحكم هذه الآية  به     أقَْصَاهُمْ   عَلَيْهِمْ   وَيجُِ
  فيا   عَهْد    كُو  وَلََ   باتَافار    مُؤْمانٌ   يُ قْتَلُ   لََ   قاَعِدِهِمْ   عَلَى   وَمُتَسَر يِهِمْ   مُضْعِفِهِمْ   عَلَى  مُشِدُّهُمْ   يَ رُدُّ   سِوَاهُمْ   مَنْ   عَلَى   يَدٌ   وَهُمْ 
فالتجار ام مصلحة في استضافة واستقدام أجانب لدار الإسلام وإن كانوا مشركي ورعايا دول معادية فإنهم    ،1( عَهْداها 

 يؤُمنون حتى يخرجوا منها. 
 
مع بعض البلدان المجاورة التي ليس فيها ظلم لأهلها    عستريالتحالف  الصورة    كما قد يتخذ تطبيق هذا المبدأ    
يوم الحديبية بينه وبي قريش أنه من شاء أن    عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا : كان في صلح رسول الله ف ، 

وكا     –  "خزاعة "فتواثبت  ،  ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل  ،  يدخل في عقد محمد وعهده دخل  
فقالوا نحن ندخل في عقد    "بطو بتر "فقالوا نحن ندخل في عقد محمد وعهده وتواثبت    -فيهم مسلمو  ومشركو   

فمكثوا في تلك اادنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا ثُ إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد  ،    قريش وعهدهم
وعهده ليلا بماء ام يقال له الوتي قريب من مكة    قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله  

أحد  ،   يرانا  وما  الليل  وهذا  بنا محمد  يعلم  ما  قريش  معهم،  فقالت  فقاتلوهم  والس ح  عليهم بِلتراع    فأعانوهم 
وأن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتي حتى قدم   للضغن على رسول الله 
   -:أنشده إياها  يخزه الخز وقد قال أبيات شعر فلما قدم على رسول الله   المدينة إلى رسول الله 

 ) اللهم إني ناشد محمدا ... حلف أبينا وأبيه الأتلدا (   
 ) كنا والدا وكنت ولدا ... ثَت أسلمنا ولم ننزع يدا (   
 ) فانصر رسول الله نصرا عتدا ... وادعوا عباد الله يأتوا مددا (   
 ) فيهم رسول الله قد تجردا ... ان سيم خسفا وجهه تربدا (   
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 ) في فيلق كالبحر يجري مزبدا ... إن قريشا أخلفوك الموعدا (   
 ) ونقضوا ميثاقك المؤكدا ... وزعموا أن لست أدعو أحدا (   
 ) فهم أذل وأقل عددا ... قد جعلوا لي بكداء مرصدا (   
 فقتلونا ركعا وسجدا (   ...) هم بيتونا بالوتي هجدا   

ن هذه  إ  فقال رسول الله  ،  نصرت يا عمرو بن سالم فما برح حتى مرت عنانة في السماء    فقال رسول الله  
الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه وسأل الله أن يعمي عليهم قريش    وأمر رسول الله  ،السحابة لتستهل بنصر بني كعب  

 .2( وكان ذلك مما هاج فتح مكة ، )1  خزه حتى يبغتهم في بلادهم (
 

أعطى   جميع    العلماء وقد  على  يعمم  فإنه  بعدالته  مشهور  واحد  مسلم  من  صدر  إذا  بحيث  الأمان  اذا  حجية 
  من   رجل   أعطى  إذا)  الطحاوي   ، قال  3( أَدْنََّهُمْ   باذامَّتاهامْ   يَسْعَى،    دِمَاؤُهُمْ   تَ تَكَافأَُ   الْمُسْلِمُونَ )  لقول النبي  المسلمي ،  
 . 4(  يخفروه أن ام ليس   المسلمي جميع على ذلك   جاز أمانا  العدو المسلمي
 
قُ لْتُ يَا رَسُولَ  ) أمَُّ هَانِئٍ بنِْتَ أَبِ طاَلِبٍ تَ قُولُ  عن  ا ، فعندما دخل مكة فاتح  حصل في عهد النبي    قد  هذاو 

، قال  5( قَدْ أَجَرْنََّ مَنْ أَجَرْتا يَا أاَُّ هَانائ    فُلَانَ ابْنَ هُبَيْةََ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  رجَُ ت قَدْ أَجَرْتهُُ    اللَِّّ زَعَمَ ابْنُ أمُِ ي أنََّهُ قاَتِلٌ 
أجرت رجلي حموين لي من المشركي  ، وفي رواية )6( والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلمالصنعاني )

لَ تقتلهما حد تبدأني  ؟ فقلت : والله    أ يرين المشركين فدخل علي بن أبِ طالب فتفلت عليهما ليقتلهما وقال :  
بأسفل الثنية فلم أجده ووجدت فاطمة فكانت أشد علي    ثُ خرج فقلت : أغلقوا الباب دونه فأتيت النبي    قبلهما

وعليه ثوب واحد فقال : مرحبا بفاختة أم هانيء    ؟ إلى أن طلع رسول الله    لم  يرين المشركينمن زوجها وقالت :  
فتفلت عليهما ليقتلهما فقال : ما كان له ذلك    أجرت رجلين حموين لَ من المشركينفقلت : ماذا لقيت من ابن أمي  

 .7( فقد أجرنَّ من أجرت وأمطا من أمطت
 
)إذا كان   فقالوا  الأمان  آخرون في سبب  فإنه   الكفر   بلاد  عن   الدار   قاصي   المسلمي  بعض   وتوسع    عقد   إذا   ، 
نر    للمستأمن  أن   يعني أن ،  8( له  المعقود   من   دارا   أقرب   كان   وإن،    نقضه   منهم   لأحد  يكن  لم   الأمان   في  عقدا  للكافر 

بسوء حتى يصل إلى الدار البعيدة التي أخذ فيها  منها  ببلاد المسلمي القريبة والتي لم يعقد فيها بأمان دون أن نسه أحد  
 .  يلزا الدور التي قبلها  عهد الامان منها  ، احتراما للأمان الذي أخذه من الدار البعيدة ، فإن   الأمان

مثال ذلك مسلم بالمغرب دعا مشركا من الصي لزيارة بلاده ، فأخذ إذن الإمام بذلك ، فهذا الصيني له أن نر  
 بكل بلاد المسلمي حتى يصل إلى المغرب لزيارة هذا المسلم . 
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  مواليهم  جهة من  مأذوني  كانوا  سواء ، العبيد   أما   صحةب)  البغوي  وزاد آخرون في التوسع في سبب الأمان فقال 
  بو أ   يجوز  ولم  ،  وإسحاو  وأحمد  ،  الشافعي  قال  وبه  ،  عمر  وابن  ،  وعلي  عمر  عن  ذلك  يروى  ،  يكونوا  لم  أو  القتال  في

 .1( الهاد  في  مأكونَّ  يتن  لم  اكا  العبد أما    حطيفة
 

ويخص الأمان نفسه وماله وتجارته ،  ،    على أ  يتو  ضامن لعدا غدر المشركد المسلمي  اويجوز الأمان من أح
الأولى  ف  مرة بالفداء والأخرى بالإجارة ،   مرتي ، "العاا"  زوجها  ل  شفعت   ومثال هذه الحالة زينب بنت رسول الله  

  -  بنت رسول الله–  بَ عَثَتْ زَيْ نَبُ   ،  لَمَّا بَ عَثَ أَهْلُ مَكَّةَ في فِدَاءِ أَسْراَهُمْ   عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ فبعد واقعة بدر ،  كانت  
هَا بِهاَ عَلَى أَبِ الْعَااِ    -زوجها -  في فِدَاءِ أَبِ الْعَااِ    -  قاَلَتْ ،  بماَلٍ وَبَ عَثَتْ فِيهِ بقِِلَادَةٍ اَاَ كَانَتْ عِنْدَ خَدِيَجةَ أدَْخَلَت ْ

تيُْلاقُوا لََاَ  وَقاَلَ إِنْ رَأيَْ تُمْ أَنْ  ،  رَوَّ اَاَ رقَِّة  شَدِيدَة     رَسُولُ اللَِّّ    -أي القلادة التي أرسلتها زينب  –  فَ لَمَّا رَآهَا  -عائشة
هَا الَّذاي لََاَ يرهََا وَتَ رُدُّوا عَلَي ْ ،    2( أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخلَِ يَ سَبِيلَ زَيْ نَبَ إِليَْهِ   وكََانَ رَسُولُ اللَِّّ  ،  فَ قَالوُا نَ عَمْ  ،    أَسا

في المدينة المنورة   يعني أن العاا وعده أن يخلي سبيل زينب حيث كانت لا تزال في مكة إليه بحيث يرسلها إلى النبي 
 . 

وقعت تجارته في يد المسلمي ،  وهو لا يزال مشركا ، فتَجرا  "العاا" زوجها  قبيل فتح مكة لما خرج    والمرة الثانية 
بالمدينة قد     أقام أبو العاا بمكة وأقامت زينب عند رسول الله  ، روي الطزي    ه أي أجارت مالهفشفعت له وأجارت 

حتى إذا كان قبيل الفتح خرج تَجرا إلى الشأم وكان رجلا مأمونا بمال له وأموال رجال من قريش  فرق بيطهما ااس ا  
فأصابوا ما معه وأعجزهم هربا فلما قدمت    فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله  ،  أبضعوها معه  

فاستجار بها فأجارته في   السرية بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاا تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله  
اني قد  صرخت زينب من صفة النساء  ،  كز وكز الناس معه    ، ..إلى الصبح    فلما خرج رسول الله    ،   طلب ماله 

من الصلاة أقبل على الناس فقال أيها الناس أيها الناس هل    فلما سلم رسول الله    ،  جرت أبِ العاص بن الربياأ
يجير على  سمعتم ما سمعت قالوا نعم قال أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم إنه  

فإنق لَ  ،  فدخل على ابنته فقال أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلص إليك    ثُ انصرف رسول الله    المسلمين أدنَّهم
 .3( تحلين له 
 
نه لما خرج قبيل فتح مكة بتجارته إلى  تحكي كتب السي والحديث أ  إذ  ،زوجها "العاا" بعد هذه الحادثة أسلم  و 

ما في تلك العي من الأموال، وأسروا أناسا  وهرب أبَو العاا بن الربيع ثُ  وقد أخذ المسلمون    الشام ومعه أموال قريش ، 
فأجارته  فاستجار بها،  ليلا ، فدخل على زينب  المدينة  النبي    ،   أتَى  أيَها    فلما وصل  الصبح صاحت زينب:  صلاة 

أقَبل على الناس، وقال: هل سمعتم ما سمعت؟    فلما سَلَم رسول الله    ،  الناس، إِني قد أَجرت أَبا العاا بن الربيع
قالوا: نعم. قال: أمََا والذي نفسي بيده ما علمت بذلك حتى سمعتُه كما سمعتم؟ وقال: " يجي على المسلمي أدناهم "  

إنه قد جاءَ  ) قالت:    ، على ابنته فقال: " أكرمي مثواه، ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلي له "    ثُ دخل رسول الله   ،
إن هذا الرجل منا بحيث علمتم، وقد أَصبتم له مالا ، وهو  )تلك السرية، وقال:    فجمع رسول الله    ،   ( في طلب ماله
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فردوا    ، بل نرده عليه )فقالوا:  ،    ( ي له، فإِن أبَيتم فأنتم أَحق به مما أفَاءه الله عليكم، وأَنا أحُب أَن تحسنوا وتردوا عليه الذ
،   ،  ى إلى الناس أمَواامد وأَ  ، فعاد إِلى مكة(عليه ماله أَجمع  ثُ قال: أَشهد أَن لا إٍله إلا الله، وأَشهد أَن محمدا  رسولُ اللّ 

مسلما ، وحسُن إِسلامه،    ثُ قَدِم على رسول الله    ،  والله ما منعني من الِإسلام إِلا خوفا  أَن تظنوا بِ أَكل أموالكم
 .  1( بالنكاح الَأول   ابنتَه زينبَ بنكاح جديد، وقيل: ورد عليه رسول الله 
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 المطلب الثاني 
 هاد الطلب " بج"  ، ما يسمى  "غي المعاهدين "الناكثي   أئمة الكفر الحض على البدء بقتال  

 
عِندَ اللِّ  وَعِندَ رَسُولهِِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتمُّْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ فَمَا اسْتَ قَامُواْ    كَيْفَ يَتُوُ  لالْمُشْراكايَن عَهْدٌ )قال تعالى 

فِيكُمْ إِلاًّ وَلَا ذِمَّة  يُ رْضُونَكُم بِأفَْ وَاهِهِمْ  7لَكُمْ فاَسْتَقِيمُواْ اَمُْ إِنَّ اللّ َ يحُِبُّ الْمُتَّقِيَ ) ( كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَ رْقُ بُواْ 
فاَسِقُونَ ) قُ لُوبُهمُْ وَأَكْثَ رهُُمْ  يَ عْمَلُونَ )8وَتََْبََ  مُْ سَاء مَا كَانوُاْ  إِنهَّ سَبِيلِهِ  عَن  فَصَدُّواْ  قلَِيلا   ثََنَ ا  بِِيَاتِ اللِّ   اشْتَروَْاْ  ( لاَ  9( 

( الْمُعْتَدُونَ  هُمُ  وَأوُْلئَِكَ  ذِمَّة   وَلَا  إِلاًّ  مُؤْمِنٍ  ينِ  10يَ رْقُ بُونَ في  الدِ  في  فإَِخْوَانكُُمْ  الزَّكَاةَ  وَآتَ واُْ  الصَّلَاةَ  وَأقَاَمُواْ  تََبوُاْ  فإَِن   )
يَ عْلَمُونَ ) لِقَوْمٍ  أنَْاَنَهمُ مِ ن بَ عْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ في دِينِكُمْ  11وَنُ فَصِ لُ الآيَاتِ  مُْ لاَ    فَ قَاتالُواْ أاَامَّةَ الْتُفْرا ( وَإِن نَّكَثوُاْ  إِنهَّ

ُ    أَلََ تُ قَاتالُوَ  قَ وْمتا نَّتَثُواْ أَيْماَنََّمُْ (  12أنَْاَنَ اَمُْ لَعَلَّهُمْ ينَتَ هُونَ ) وَهَمُّواْ بإِِخْراَجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهمُْ فاَللّ 
يَْدايتُمْ (  13أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيَ ) بْهمُُ الِلَُّ بأا وَيُخْزهِِمْ وَينَصُركُْمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَ وْمٍ مُّؤْمِنِيَ  قاَتالُوهُمْ يُ عَذاِ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )14) ُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّ  ُ الَّذِينَ  15( وَيذُْهِبْ غَيْظَ قُ لُوبِهِمْ وَيَ تُوبُ اللّ  تُمْ أَن تُتْركَُواْ وَلَمَّا يَ عْلَمِ اللّ  ( أمَْ حَسِب ْ
ُ خَبِيٌ بماَ تَ عْمَلُونَ )  وَلايجَةت جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَ تَّخِذُواْ مِن دُونِ اللِّ  وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِيَ   ( 16وَاللّ 

 
   -ويعزي ذلك لعدة أسباب أشار إليها هذا المقطع من السورة ، وتتمثل فيما يلي :

 في الواقع العملي . مع الناكثي الآمان عقود  تجديدتعذر  -
 والغدر بهم .مسارعتهم للخيانة عند ظهورهم على المسلمي التحذير  -
 وحسن إسلامهم تجديد الثقة في الناكثي إذا ما أظهروا توبة يجوز  -
 ردعا خاصا لردعهم  وجوب قتال أئمة الكفر -
 عن النكوث في الأنان واام بالخيانة  تحقيق الرد العامالقتال لأجل  -
 القصاا للمظلومي وشفاء صدورهم تحقيق القتال لأجل  -
 قتال الكافرين .الضغط عليهم ببي المنافقي والكافرين عند الخفية كشف الولائج القتال ي -

 
 من حيث الواقا العملي ما الطاكثين  الآما  عقود  ديدتعذر المسألة الأول : 

 
ولِهِ  كَيْفَ يَكُونُ للِْمُشْركِِيَ عَهْدٌ قوله )  عه د ا م ل يس) أي،  واانت ار طف يال الاس تفهامغ رض ( عِندَ اللِّ  وَعِندَ رَس ُ

ولِهِ " ، نش أ ع ن قول ه اس تئناف بي اني)الآي ة ق ال اب ن عاش ور   ،  1(غ ادرون  ك افرون  وهم  أبدا   نْ اللَِّّ وَرَس ُ ثُ  [1]التوب  ة: "ب  َراَءةٌ م ِ
ت درجا في ابي ال م ا التي كان ت  [5]التوب  ة: "فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِيَ " –وعن قوله  -[3]التوبة: "أَنَّ اللََّّ برَيِءٌ مِنْ الْمُشْركِِيَ "  عن قوله

 لم ييلع وا عل ى، لأن ذلك يث ي س ؤالا في نف وس الس امعي م ن المس لمي ال ذين   بيطهم وبين المسلمين من عهود سابقة
، وكيف أنهيت العهود ويسأل عن سببها،   ، فلعل  بعض قبائل العرب من المشركي يتعجب من هذه الزاءةدخيلة الأمر

 2(، وسبق الغدر عد ما بي العقائد، وأنه أمران: بُ  وأعلنت الحرب، فكان المقام مقام بيان سبب ذلك

 
   61ص    2( أيسر التفاسير للجزائري ج  1
   27ص    10( التحرير والتنوير ج  2
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أي  لأن عقيدتهم ليس فيها التزام بشيء ، فعهودهم مع المسلمي غي ملزمة ام ديانة ، بينما عقودنا معهم تلزمنا   
ل)   والمعنى  ،   ديانة التوحيد ودين الشرك،    عهد مع أهل الشرك   لمسلميأن الشأن ألا يكون  العظيم بي دين  للبون   ،

ففي وصفهم بالمشركي إناء    ،  فما كا  العهد المطعقد معهم الَ أمرا موقتِات بمصلحةفكيف نكن اتفاو أهليهما، أي  
     2( ؟عهدٌ محتراللعهود مرارا ،   الطاقضينكيف يكون اؤلاء ، قال القطان )1(  إلى علة الإنكار على دوام العهد معهم

 
الشعراوي   ولا  الله  تعجب  ) قال   ، العهد  نقض  إلاَّ  يعرفون  لا  لأنهم  عهد؛  اسمه  شيء  للمشركي  يكون  أن  من 

 .  3( يتمسكون بالعهود ولا يحترمونها ، إذن يحق التعجب من أن يكون ام عهد بينما في الحقيقة لا عهد ام 
  ،   انتار للوقوع لَ للواقاوهو    ،لأن يكون للمشركي عهد    ل نتار والَستبعادالاستفهام فيه  وقال طنطاوي ) 

 .4( أى تحذير للمؤمني من أن يقع منهم ذلك فى المستقبل 
 
، وفي    ط استقامتهم في الماضياشتر (  إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتمُّ مِ نَ الْمُشْركِِيَ ثَُُّ لَمْ ينَقُصُوكُمْ شَي ْئ ا.. قوله ) في  قال قطب  و 
لا تلحظ إلا    وهي دقة بالغة في صياغة النصوا  ،   ط استقامتهم في المستقبلاشتر   ( كَيْفَ يَكُونُ للِْمُشْركِِيَ عَهْدٌ قوله )

 .  5( بضم النصي الواردين في الموضوع الواحد
عهود   إبرام  في  المسارعة  عدم  العملية  الناحية  من  يستوجب  ما  وصف المشركي    مع أمان  وهو  لحقهم  وقد   ،  

الشرك ف ،    " طاكثينال" لعلة  عطهم  يطفق      ( تعالى  قوله  في  وَ   تَهنُِوافَلَا  ، كما  الْأَعْلَوْنَ  وَأنَْ تُمُ  السَّلْمِ  إِلَى  ُ  وَتَدْعُوا  اللَّّ
، فالمصلحة تقضي إمضاء الجهاد فيهم حتى يذعنوا  ، وبقدر الضرورة  ، وليكن ذلك بخلاف الأصل    ( 35محمد  )( مَعَكُمْ 
وقد علم  ،    المقرر للطاكثين غير المعاهدين  هو خروج مؤقت على الأصل  -دو  تعميم –أمثال هؤلَء    والسلم ما،  

   . ( 217)البقرة ( دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا عَنْ وَلَا يَ زاَلوُنَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتىَّ يَ ردُُّوكُمْ ، وأخزنا بها في قوله )  الله دخاالهم 
 

عِندَ  ) قوله   عَاهَدتمُّْ  الَّذِينَ  م  استثنى  ( 7)  ..(الْحرَاَمِ   الْمَسْجِدِ إِلاَّ  عهودهم  على  موضع  المحافظي  من  المسلمي  ع 
 .  7( يوم الحديبية )يعني    :  ، قال ابن كثي  6يَ عْنِي"أَهْلَ مَكَّةَ" "قال  ابْنِ عَبَّاسٍ عن  ف ، الاستنكار ، وهم أهل مكة  

 
قاَلَ ف مَخْرَمَةَ  بْنِ  الْمِسْوَرِ  النَّبيُّ    عَنْ  بِذِي    خَرجََ  إِذَا كَانوُا  حَتىَّ  أَصْحَابهِِ  مِنْ  مِائَة   عَشْرَةَ  بِضْعَ  في  الْحدَُيبِْيَةِ  زَمَنَ 

فَةِ قَ لَّدَ ااْدَْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَسَاوَ الْحدَِيثَ قاَلَ ثَُُّ قاَلَ  الَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَا يَسْألَوُني الْيَ وْمَ خُطَّة  يُ عَظِ مُونَ  )   الْحلَُي ْ
هَابِهاَ حُرمَُاتِ اللَِّّ إِلاَّ  تُ هُمْ إِياَّ لم يعقد ما أهل متة صلحا من قبل ولم يجرب مطهم الطتوث    الطبي  ، أي أن  8(  أَعْطيَ ْ

، وتصان به الدماء التي حرم الله  ولذلك كان يستشرف منهم صلحا ليكون بديلا عن استمرار القتال بينهما  في العهد ،
 . سفكها ، فمن الفقه تجربة الناس أول مرة ، والتدرج معهم بوسائل سلمية لمعرفة معدنهم 

 

 
 28ص  10( التحرير والتنوير ج 1
   121ص    2( تفسير القطان ج  2
   3380ص  1( تفسير الشعراوي ج 3
   1897ص   1( الوسيط لطنطاوي ج  4
   480ص  2( في ظلال القرآن ج 5
   187ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  6
   115ص    4( تفسير ابن كثير ج  7
 2765رقم  265ص  6وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن أبي داود ج 2384رقم    410ص    7( رواه أبو داود في سننه ج  8
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لأنهم لم ينقضوا عهدهم    1( بنِ كاطانة وبنِ ضمَرة)مثل  يعني  وقيل أن المقصود بوجه خاا أناس من المشركي ،  
 .  ( عند المسجد الحرام) قال الذي عاهدوا الرسول عليه يوم الحديبية ، وهي قريبة من مكة ، ولذلك 

 
لَكُمْ فاَسْتَقِيمُواْ   ..) قوله   ها المسلمون  يأفاستقيموا  قال القطان أي )  (7)  (اَمُْ إِنَّ اللّ َ يحُِبُّ الْمُتَّقِيَ   فَمَا اسْتَ قَامُواْ 

 . 2( ن يخشون نقض العهد ، فلا يفعلونهالذي  هم ن و المتق، فموا مستقيمي على عهد هؤلاء ما دا 
، ودخلوا في الصلح    في عمرة القضاء عند المسجد الحرام   ويتعي أن يكون هؤلاء عاهدوا النبي )قال ابن عاشور 

ا على  ، ولا ظاهروا عدو    عهدهم  ، ولم ينقضوا  الذي عقده مع قريش بخصوصهم، زيادة على دخوام في الصلح الأعم
 . 3( المسلمي إلى وقت نزول براءة

 
، وذلك بالنظر لكل قوم  دون تعميم الحكم على الجميع  من التفصيل  تدعو للسز والتقسيم ، والنظرة بشيء الآية ف

على حدة ، فلا يؤخذ قوم بجريرة قوم لمجرد ثبوت النقض من بعضهم متى كان لكل قوم منهم عهد مستقل مع المسلمي  
إلى    في عهد قريش وعقدهم يوم الحديبية الذين كانوا دخلوا  قباال بنِ بتر  ) بهم  أن المقصود  عن ابن إسحاو  ، روي  

فأمر  ، وبطو الدُّاال من بتر  ،   ، فلم يكن نَ قَضَها إلا هذا الحيُّ من قريش وبي قريش  المدة التي كانت بي رسول الله  
تماا العهد  أمر بإ)قال السدي وابن إسحاو والكلبي  ،     4( ن نقض عهده من بني بكر إلى مدتهبإتمام العهد لمن لم يك

 .  5( مدتهلمن لم يتن نقض من بنِ بتر الى  
 
فهذا هو شأن أهل  ،  6  (والمقصود من تخصيصهم بالذكر: التنويه بخصلة وفائهم بما عاهدوا عليه قال ابن عاشور ) 

التقوى والإنان ، لا يظلمون أحدا ،ويعرفون أحوال الناس وخياناتهم ، فيعاقبون الخائن دون أن يستطيل عقابهم لمن لم  
يخن ، بل نضون عهدهم معه ، وهم محتاطون من غدره ، فينظرون فيه أمر هل استقام على العهد أم اعوج عنه ، وهو  

، بمراقبة تصرفاتهم وتقييمها كل فترة للكشف عمن يستحق إمضاء العهد منهم لمدته ،    م ما يستلزم الاستخبار عن شأنه
وقال المغية: كان    ،   : لست بِلخب والخب لَ يخدعنِ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن يستحق نبذه ، ولذلك  

 . 7( دعدع وأعقل من أ  يخُ أفضل من أ  يخَ )والله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه  
 

 للخيانة  حال ظهورهم على المسلمين  المسألة الثانية : التحذير من مسارعة المشركين
 

  ( لاَ يَ رْقُ بُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلَا ذِمَّة  يُ رْضُونَكُم بِأفَْ وَاهِهِمْ وَتََْبََ قُ لُوبُهمُْ وَأَكْثَ رهُُمْ فاَسِقُونَ   وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ كَيْفَ  ) قوله  
  نقض  يحترفون   لأنهم  عهد  المستقبل   في   أو  في الحاضر   للمشركي   يكون   أن   من   تعجب   هنا   «   كيف   »قال الشعراوي  (  8)

  المعلوم   أن  تعالى  الله   بي، وقد    8( اعتبار   لأي  مراعاة  دون  تنكيل   أبشع  بهم  ينكلون  فهم  ،  المؤمني  من   تمكنوا  لو  العهود

 
 وابن أبي حاتم عن السدي   13ص   5، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ج  276ص   1( الوجيز للواحدي ج  1
   121ص    2( تفسير القطان ج  2
 28ص  10( التحرير والتنوير ج 3
   142ص   14( تفسير الطبري ج 4
   998ص    1( تفسير الثعلبي ج  5
 28ص  10( التحرير والتنوير ج 6
   55ص  1( سراج الملوك ج 7
 3384ص  1( تفسير الشعراوي ج 8
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  بالعهد  التمسك  إظهار في   أنهم  وبيَّ   المكاشفة   بسر  والمجاهرة الاغتيال   فرصة   ينتهزون   وأنهم  التمكن،   عند   الغدر   حاام  من 
  هي   الذمة، و)1( والجوار   والعهد   القرابة  يحتمل )  (إلاًّ ):  وقوله ،    (قُ لُوبُهمُ  وَتََْبََ   بِأفََواهِهِمْ   يَ رْضُونَكُمْ )   كما في قوله   منافقون
 .  2( شهود  ولا  إيصال عليهما ليس   التي بالأمانة   الوفاء

 
فالآية تومئ إلى أن عهودهم مع المؤمني في أوقات ظهورهم على المسلمي وضعف المسلمي ، ينبغي ألا يعول  

لأغراض علاج    –كهدنة مؤقتة    –عليها المؤمني كثيا ، بل هي عهود تخدم مصالحهم ، وإن جاز للمسلمي إبرامها  
المصابي أو تَمي الغذاء للمضرورين أو الإمداد بالسلاح والذخية ...الخ ، فهي عقود هشة هم يستفيدون منها أكثر  

  وَأمَْتِعَتِكُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ  ، )   منهم  الحذر  المسلمي  من استفادة المسلمي منها ، ولذلك علي
لَة  وَاحِدَة    ( . 102()البقرة فَ يَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَي ْ

 
  العهد   دواا   على  اانتار  بتوجه   تعلق   مزيد  اا   الحال   جملة   بأن   إشعار  الاستفهام  إعادة   وفيقال ابن عاشور )

  أهلا   ليسوا  لأنهم  -ابتداء  -ذاته  في   المشركي  مع  العهد  دوام   إنكار   إلى  النظم  هذا  من  الحاصل  المعنى   فيؤول   ،  للمشركين
  القرائن   عليه   قامت  مما   المسلمي،   على  ظهروا   إن  الغدر   نية   من   يبطنونه   الم  بالخصوا   دوامه   إنكار   وإلى   ،   لذلك 

 3( والأمارات 
 
بقيادة  ندما سمعت بفتح مكة، فع   متة  فتح   عقبهواز  وثقيف    فعلت   وكذلك  مالك بن عوف   ، تحالفا 
 . ، فكان ذلك سبب لغزوة "حني"  قبائل بنو هلال وبنو غطفان لقتال النبي   ا ، وانضمت إليهمالنصري 

 
إذا كان في موطن    وهذا يعني أن الصلح مع الكفار والمشركي لابد وأن يكون من مركز قوة حتى يحترم ، أما 

فلابد وأن يفهم المسلمون جيدا أن العدو يتخذ من الصلح ذريعة لأن يتجهز لقتال أشد ،  ،  تكون الغلبة فيه للكافرين  
وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَ رْقُ بُواْ  ولابد وأن يستعدوا اذه المرحلة ، ولا يركنوا للصلح والدعة ، فهذا يخالف ما أخز الله عنه )

ذِمَّة   وَلاَ  إِلاًّ  بها  فِيكُمْ  يعسلون  التي  الإنسان  حقوو  لمواثيق  ولا  لعهد  اعتبار  دون  المسلمي  في  القتل  يستحرون  أي   )
(، أي أن اتفاقاتهم وعهودهم مع المسلمي مجرد حز على ورو ، فلا يرضى  يُ رْضُونَكُم بِأفَْ وَاهِهِمْ أفواههم كما في قوله )

فالفاسا لَ دين له    ن قلوبهم تَبَ هذا الصلح وترفضه ، المسلمون عنها ، ففي أقرب فرصة للغدر سوف يغدرون ، لأ 
لا يتورعون عن  مر و الخ  ون شربيو   يحاربون أناس يعصون الله لابد وأن يعي المسلمون جيدا أنهم    ن ، إذ   ولَ عهد ولَ كمة 

في مواثيق وعهود لا تساوي عندهم أكثر من ثَن   محررةبكلمات    يلتزموا أنى ام أن  ف  ربا ولا يحرمون مع حرم الله ، ال زنا و ال
اادنة قبل إفاقة    حلال فاقتهم  تكهنا بإ،  بالمسلمي  تحي الفرصة للغدر  لإبرامها  وقد لجئوا إلى  ،    كتبت عليه الذي    الورو 

 .     من حرب ضروسالمسلمي 
 

ولا    ، أي سوف يحصل منهم الغدر آخر الزمان  مستقب ت دومتا ، و   سوي يَصل   أن ذلك   أخز النبي  وقد  
في غَزْوَةِ تَ بُوكَ وَهُوَ في قُ بَّةٍ مِنْ أدََمٍ فَ قَالَ اعْدُدْ سِتًّا بَيَْ يَدَيْ السَّاعَةِ    أتََ يْتُ النَّبيَّ    عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قاَلَ ، فعن  شك  

 
   48ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  1
   3383ص  1( تفسير الشعراوي ج 2
   30ص    10( التحرير والتنوير ج  3
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 يُ عْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَ يَظَلُّ  مَوْتي ثَُُّ فَ تْحُ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ ثَُُّ مُوْتََنٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَااِ الْغَنَمِ ثَُُّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتىَّ 
قَى بَ يْتٌ مِنْ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ   نَةٌ لَا يَ ب ْ طَتُمْ وَبَيْنَ بَنِا الْأَصْفَرا سَاخِط ا ثَُُّ فِت ْ فَ يَأْتُونَتُمْ  ،    فَ يَ غْدارُو َ ،    ثمَّ هُدْنةٌَ تَتُوُ  بَ ي ْ

 .  1( تَحْتَ ثَماَنايَن غَايةَت تَحْتَ كُلاِ غَايةَ  اثْ طَا عَشَرَ ألَْفتا
   2( هُمْ الرُّوم سُمُّوا بِذَلِكَ لِصَفَرِ اللَّوْن في آبَائِهِمْ فقوله )بني الأصفر( قيل ) 
   3( الصلح بعد القتال) واادنة  
( أي أكثر من  وهي العلم ،    "راية "فيأتونكم تحت ثَاني غاية أي  ،  ينقضون عهد اادنة  ) أي    " فيغدرون"  قوله 

، ما يعني أن    مليو  مقاتل بِلس ح والآلَت والعتادثَاني لواء تحت كل لواء اثنا عشر ألفا ، يعني تقريبا جيش قوامه 
 . ، فتقدم كل دولة لواء أو أكثر لحرب المسلمي  إن لم يكن كلهم  أكثر دول الروم سوف يشارك في هذه الحرب الغادرة 

    
 

النبي   الملحمة    وقد ذكر  الرُّواُ  )  فقال سبب هذه  تُُمْ  عَدُوًّا4سَتُصَا ا وَهُمْ  أنَْ تُمْ  تَ غْزُوَ   آماطتا ثمَّ  ،    صُلْحتا 
تَصِرُونَ وَتَ غْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ   فَ يَ قُولُ  ،  حَتىَّ تَ نْزلِوُا بمرَجٍْ ذِي تُ لُولٍ فَيَفَْعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّلِيبِ الصَّلِيبَ    ثمَّ تَ طْصَرافُو َ فَ تَ ن ْ

 .5( فَعاطْدَ كَلاقَ تَ غْدارُ الرُّواُ وَيَجْتَماعُوَ  لالْمَلْحَمَةا ، فَ يَ غْضَبُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَ فَ يَ قُومُ إلِيَْهِ فَ يَدُقُّهُ ، غَلَبَ الصَّلِيبُ  
 . ( لم يسم هذا العدو ، لكنه عدو مشترك للصليبيي والمسلمي  تغزون أنتم وهم عدواقوله )

دلالة على أنَّه بعد تَحقيق الانتصار تنَزل الجيوشُ بأرضٍ فسِيحة ذات نبَات   ؛  ( بمرج  كي تلولثُ تنَزلون  قوله )و 
الحرَب  هذه  أمارات  أوُلى  وهي  الارتفِاع،  شاهِقة  ليسَت  مرتفعات  وفيها  مساحةٍ كبية،  على  إنها 6منتشِر  وقيل  تقع    ، 

  .تحديدا  في ريف حلب الشمالي بالقرب من دابق ومارع في سورياالشام،  في

 
   2940رقم   443ص  10( رواه البخاري ج  1
   4032رقم   409ص    7( حاشية السندي على ابن ماجة ج  2
   44ص  15( شرح السنة للإمام البغوي ج  3

المتوســط عبــر أطلق خبراء الأعراق لقب الروم على خليط من الأعراق الرومانية والإغريقية التي سيطرت وتبادلت حكم نفس المناطق فــي حــوض البحــر الأبــي  (    4
 القرون وأختلطت أجناسها وثقافاتها ولغاتها اللاتينية والإغريقية بلهجاتها.

وألمانيــا ومنــاطق حــوض أستوطن الروم بصورة رئيسية الساحل الشمالي للبحر الأبي  المتوسط من الأناضول الى المحيط الأطلسي ويمتــد شــمالاً الــى اســبانيا وفرنســا 

 البحر الأسود في دول البلقان وأرمن القوقاز وأوكرانيا، أي كل أوربا تقريباً.
ساحل حوض البحــر الأبــي  المتوســط  -وتوسع حكم الروم الى الشام وشمال ما بين النهرين الى الأنبار )وأحيانا الى الخليج( ومصر وشمال الصحراء الأفريقية الكبرى 

 الجنوبي.
 3302رقم   389ص  2وصححه الألباني ج  4079رقم   108ص  12( رواه ابن ماجة ج  5
 تصالحون الروم صلحا آمنا   ( حسام كمال النجار : نبوءة النبي  6

  www.alukah.net/sharia/0/92521 آمنا/-صلحا-الروم-تصالحون-النبي..-نبوءة /  
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يوم الملحمة الكزى فسطاط المسلمي موقع المسلمي يومئذ في يوم الملحمة مع الروم ، يقول )   وقد بي النبي  

ة بأرض يقال اا    . 1( خي منازل المسلمي يومئذ دمشافيها مدينة يقال اا  الغوً
 

يعطونكم ويرونكم بألسنتهم  )قال النيسابوري    ( 8)  ( يُ رْضُونَكُم بِأفَْ وَاهِهِمْ وَتََْبََ قُ لُوبُهمُْ وَأَكْثَ رهُُمْ فاَسِقُونَ ..)قوله  
من هطا  ،    2( اسِقُونَ )ناكثون ناقضون كافرون( وَأكْثَ رهُُمْ فَ وَتََبََ قُ لُوبُهمُْ )الإنان   (ف مافي قلوبهم مثل قول المنافقيخلا

المطافقو  في صفوي المسلمين  العجز  ،    نفهم كيف دخل  )أي إنهم في حالة  الوفاء    يبدونقال الألوسي  للمسلمي 
 .3( بأفواههم ، من باب المداهنة لا المهادنة ، ويعدونهم بالإنان والطاعة ، لكن ما يخفونهم هو الكفر 

 
يدخلون    حتى وإن كانوادين الإسلام يقبل دخول المنافقي الإسلام ،    إلا أن فبالرغم من خطورة هذه المسألة ،  

مِنَ الَّذِينَ قاَلوُا آَمَنَّا بِأفَْ وَاهِهِمْ    الْكُفْرِ يَا أيَ ُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزنُْكَ الَّذِينَ يسَُارعُِونَ في  ، كما قال الله )الإسلام وهم كارهون  
فإنهم يفعلون ذلك لأجل أن يشتروا بِيات الله مكانة بي المسلمي يعتزون بها بينهم ،  ،  (  40( )المائدة  قُ لُوبُهمُْ وَلَمْ تُ ؤْمِنْ  

من باب السياسة الشرعية ، فهو ملف خطي لابد وأن  على هذا الحال ،   ولكن الإسلام يقبلهم وقد ضعفت حيلتهم ،  
 يتم التعامل معه بحذر . 

 
س في ذلك  ، ولي  4( أَسْلامْ وَااْ  كُطْتَ كَاراهتا  أَجِدُني كَارهِ ا قاَلَ )قاَلَ لرَِجُلٍ أَسْلِمْ قاَلَ    عَنْ أنََسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  ف

فهو اختار الإسلام والبقاء مع  إكراه في الدين ، لأن إجابته للإسلام وإن كان كارها لا تنفي عنه الإرادة والاختيار ،  
المسلمي ، ولم يختر السياحة في الأرض واللحوو بالمشركي إن سبقت منه خيانة ، ولم يختر البقاء على دينه وأداء الجزية  
كأهل الذمة متى لم تسبق منه خيانة ، بل اختار الإسلام على كل ذلك ، وإن كان قلبه غي مطمئن بالإنان ، لأنه لا  
يزال يجد في قلبه شيئا يزول بعدما يطمئن بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب ، وقد اطمأن لكلام رسول الله فدخل  

لوفد ثقيف حينما شرطوا    الإسلام ، وسوف يطمئن حتى نارس الشعائر ويطرد الشياطي ، ولذلك قال رسول الله  
( ما يعني منحهم مزيد من  سَيَ تَصَدَّقُوَ  وَيُجَاهادُوَ  ااكَا أَسْلَمُواعليه إذا أسلموا أنهم لن يشاركوا في صدقة ولا الجهاد ، )

 . 5الوقت ليحسن إسلامهم  
 

   140ص    1وصححه الألباني : صحيح كنوز السنة ج  3746رقم   373ص    11، وأبو داود ج  8496رقم  523ص   4( رواه الحاكم في المستدرك ج  1
   15ص   5( الكشف والبيان ج 2
   166ص    7( تفسير الألوسي ج  3
   28ص 4وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج  11618رقم   164ص    24( رواه أحمد ج 4
   387ص    4وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج  2630رقم   261ص   8( رواه أبو داود ج  5



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

40 

،    والدليل على ذلك  فيما بعد  أبا سفيان أسلم كذلك على هذا الحال ثُ حسن إسلامه  سُفْيَانَ  أن  أبَوُ  قاَلَ 
وَاللََّّا مَا زالْتُ كَلاي ت مُسْتَ يْقاطتا بأاَ َّ أَمْرَهُ  )( ثُ قال هَذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخاَفهُُ ) بعدما رأي اهتمام هرقل بنبي الله محمد  

وَأَنََّ كَاراهٌ  سَْ اَ  ااْا قَ لْبيا   ُ اللََّّ أَدْخَلَ  يفقد    1( سَيَظْهَرُ حَدَّ  أن  قريش ، وكره  أنه أسلم وهو كاره لأنه كان زعيم  أي   ،
الكره هنا يصف لحظة دخول الإسلام نتيجة لزوال زعامته وخضوعه  فمكانته بينهم ، ولكنه أحسن إسلامه بعد ذلك ،  

، وليس بالضرورة كراهية للدين ذاته كمعتقد، وإنما هو صراع نفسي بي كزيائه السابق وبي الحقيقة التي  لأمر النبي  
 "أيقنها "مستيقنا بأن أمره سيظهر 

وله هطات وأمور صعبة لتن تداركه الله بِاس ا يوا الفتح فأسلم   ) في سي الأعلام والنبلاء    عنه الذهبي قال
صلح أياا  بعد  ثم  خااف  متره  قلعت  )  الذهبي قال ).اس مه شبه  ثم  حيطئذ،  عيطه  فقلعت  اليااف،  قتال  شهد 

 2( الَخرم يوا اليرموك 
عن سعيد بن عبيد الثقفي قال: رأيت أبا سفيان بن حرب يوم الطائف قاعدا في حائط أبِ يعلى يأكل فرميته  ف

ا  شئت دعوة الله  )  فقال: يا رسول الله هذه عيني أصيبت في سبيل الله، فقال النبي  فأصبت عينه فأتى النبي  
 . 3( فردت عليق، وا  شئت فالطة قال: فالطة

 
يَ عْمَلُونَ )قوله   مَا كَانوُاْ  سَاء  مُْ  إِنهَّ سَبِيلِهِ  عَن  فَصَدُّواْ  قلَِيلا   ثََنَ ا  اللِّ   بِِيَاتِ  استمرارهم في    ( 9)  ( اشْتَروَْاْ  عن  عز 

بمن اشترى الدنيا    لأجل ا فاظ على مراكزهم بين جيوشهم وسليانَّم ومَالتهمالكفر والعناد مع المسلمي ومحاربتهم  
والصد عن  بحذافيها بالكفر والصد عن سبيل الله ، فكانت صفقته خاسرة ، لأن متاع الدنيا مهما عظم فهو قليل ،  

سُئِلَ الحَْسَنُ عَنْ قَ وْلهِِ:  " ثََنَ ا قلَِيلا "  قاَلَ:"قاَلَ: الثَّمَنُ الْقَلِيلُ:  ،    سبيل الله أسوأ ما يعملونه لأجل هذا المتاع القليل
نْ يَا بِحَذَافِيهَِا"  ، فمن اشترى الآخرة   الدنيا لَ تشترم بل بتاع لأجل الآخرة، ولو أنهم فقهوا الصفقة بحق لعلموا أن 4الدُّ

نْ يَا    كَانَ مَنْ  أعطاه الله خيي الدنيا والآخرة ، قال تعالى )  نْ يَا فَعِنْدَ اللَِّّ ثَ وَابُ الدُّ يع ا  وَ   وَالْآَخِرَةِ يرُيِدُ ثَ وَابَ الدُّ ُ سمَِ كَانَ اللَّّ
  على   بعضهم   يشنها  غارات  من :  قومهم  عوائد   من  ونها يجتن   لمنافع  الشرك  على   بقوا ، ولكنهم )  ( 134آل عمران  )(  بَصِي ا
 . 5( الفاسدة واللذات   المذمات من  ذلك  وغي  ،  وزنا  وميسر  خمر  من  الجاهلية  الأحوال ومحبة  ،  بعض 

 
 ( عاشور  ابن    من   ،   البقرة  سورة  في   الكتاب  أهل   به القرآن    وصف   ما   بمثل   المشركي   الآية   هذه  ت وصفقال 

على ذات الشاكلة من تفضيل    –الذين هم أئمة الكفر –اليهود والمشركي   ، أي كلا من 6 (قليلا   ثَنا  الله  بِيات   الاشتراء
  حتى   مدة  تطل لم  ولكنهم  ، قال ابن عاشور )   ، فذلك هو السبب الحقيقي لصدهم عن سبيل الله  ما يفني على ما يبقى

، في حي أن اليهود لم يؤمنوا لأجل سادات قومهم منعوهم من    (  .. .  بعدها  وما  الوفود  سنة  أفواجا  الله   دين  في  دخلوا
، يعني بذلك ساداتهم ، ولكنهم لم    7( لَوْ آمَنَ بِا عَشَرَةٌ مانْ الْيَ هُودا لآمَنَ بِا الْيَ هُودُ )   الإنان ، ولذلك قال الرسول  

 . اذه العلة المعتدين فحري بالمؤمني قتال أئمة الكفر يؤمنوا فمنعوا قومهم ، 
 

 
 2723رقم   93ص  10( رواه البخاري ج  1
   106ص  2( سير أعلام النبلاء ج 2
   215ص    11، معرفة الصحابة للأصبهاني ج 30237رقم   554ص    10( كنز العمال ج  3
   190ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  4
   31ص    10( التحرير والتنوير ج  5
   31ص    10( التحرير والتنوير ج  6

   3647رقم   331ص  12( رواه البخاري ج  7
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ؤْمِنٍ إِلاًّ وَلَا )قول  ه  أي لا يراع  ون عه  دا ولا قراب  ة ولا نح  و ذل  ك م  ن حق  وو الإنس  ان  (10( )..ذم  ةلَا يَ رْقُ ب ُ ونَ في م  ُ
 ،  1(عداوتِم انما هي لأجل اايما  فقطإشارة إلى أن قال ابن عجيبة )قوله "في مؤمن" ف خصوصا بالنسبة للمؤمني ،

،   ه لمجرد إنانه بالله ورسولهمسلم يؤمن بالله ورسوله ، فهم يغتاظون منفرد  هو    همفسبب غدرهم مجرد أن الذي يقف أمام
هُمْ إِلاَّ أَنْ  قال تعالى ( ،120)البقرة (تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ  حَتىَّ وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلَا النَّصَارَى قال )ولذلك   )وَمَا نَ قَمُوا مِن ْ

 .. [8]الزوج:يُ ؤْمِنُوا بِاللَِّّ الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ( 
  

فه م لا يراع  ون ح ق قري  ب ولا ج ار ولا عه  د م  ع  ، 3قال  ه الس  دي ،2القراب  ة والعه د يع ني  (..ذم  ةإِلاًّ وَلَا  ).. قول ه
نَا في الْأمُِ يِ يَ سَبِيلٌ غريب ، بل هو أقرب اضم حقوو المؤمني إذا تمكنوا ، كما قالوا )  ( 76( )آل عمران ليَْسَ عَلَي ْ

 
ب )فهم لا يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب عل يكم ، ول و ظه روا عل يكم وغلب وكم لفعل وا سيد قطقال   

غ ير تح رج ولَ ت ذمم م ن فع ل  فيبكم الأفاعيل في غي مراع اة لعه د ق ائم بي نهم وبي نكم ، وفي غ ي ذم ة يرعونه ا لك م أو 
  فه م لا يرع ون عه دا  ، ولا يقف ون ك ذلك عن د ح د في التنكي ل بك م؛ ولا ح تى الح دود المتع ارف عليه ا في يأتونه معت م

... ، فليس الذي ن نعهم أن تك ون بي نكم وبي نهم عه ود؛ -سان أي مواثيق حقوو الإن–البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها  
 . 4(إنما ننعهم أنهم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم  . .

 
، فهذا هو حاام في كل أي يعتدون على المسلمي بالأذى القولي والفعلي   (10)  (وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ..فقوله )

وَهُوَ مُتَ وَسِ دٌ بُ رْدَة  لَهُ في ظِلِ    عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِ  قاَلَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَِّّ ف ، السية النبوية في   ، كما ثبتزمان  
رُ لنََ ا أَلَا تَ دْعُو اللََّّ لنََ ا قَ الَ  لَتُمْ الْكَعْبَةِ قُ لْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَ نْص ِ ب ْ يمَنْ ق  َ لُ ف ا اَ  الرَّج ُ اءُ  ك َ لُ فِي هِ فَ يُج َ رُ لَ هُ في الْأَرْضِ فَ يُجْع َ يُحْف َ

ثْ طَ تَيْنا  ها فَ يُشَاُّ بِا طْشَارا فَ يُوضَاُ عَلَى رأَْسا لْما هُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ  بِا مْشَاطا اْ دَايدا وَمَا يَصُدُّ نْ عَظْ مٍ  وَيُمْشَطُ بأاَ مَا دُونَ لحَْمِهِ م ِ
عَا هُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَِّّ ليَتُِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتىَّ يَسِيَ الرَّاكِبُ مِنْ صَن ْ ءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخاَفُ إِلاَّ اللََّّ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّ

ئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَ عْجِلُونَ(  .5أَوْ الذِ 
 
الش دة والقس وة عل ى الم ؤمني الموح دين بالله  ، أيفي بداي ة الإس لام  م ع المس لمي شأن المشركيهذا هو كان   فإذا
، فيذوقون ه م ا ذاق ه المس لمون الأوائ ل م ن  س لميالم ب بعضأع داء الله يظف ر عن دما او حاص ل ، فإن ذلك كذلك تعالى  

ولُ اللَِّّ ، فإن ه  لم ن ق بلهم الصبر دواء  واكا كا العذاب ،   لَامُ  س يكون ك ذلك لآخ ر ه ذه الأم ة ، قَ الَ رَس ُ س ْ بَ دَأَ الْإِ
ا بَ دَأَ غَريِب   ا فَط ُ وبََ للِْغُ رَبَاءِ( يَ عُودُ كَم  َ ولَ اللَِّّ وفي رواي  ة ،  6غَريِب  ا وَس  َ نْ الْغ ُ رَبَاءُ )قِي  لَ يَا رَس ُ لِحُونَ إِذَا )قَ الَ ؟( وَم  َ ال  َّذِينَ يُص  ْ

يَ وَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَ وْمَ )  ، يقول النبي  لا لشيء إلا لأنهم مؤمنون    أنهم يضطدون ويعذبون  يالمؤمن  غربةف،  .7فَسَدَ النَّاسُ(
نْ يَا بِالْمَقَاريِضِ   .8(الْقِيَامَةِ حِيَ يُ عْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الث َّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قرُِضَتْ في الدُّ

 
 

   384ص    2البحر المديد ج  ابن عجيبة ( 1
   222( التبيان في تفسير غريب القرآن ج ص   2
   190ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  3
   481ص  3( في ظلال القرآن ج 4
   3343رقم   444ص  11( رواه البخاري ج  5
   208رقم   350ص  1( رواه مسلم ج 6
   1273رقم   347ص 3وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج 16094رقم    25ص  34( رواه أحمد في مسنده ج  7

   105ص    1وصححه الألباني : صحيح كنوز السنة النبوية ج  2326رقم   422ص    8( رواه الترمذي ج 8
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 وحسن اس مهم يجوز  ديد الثقة في الطاكثين اكا ما أظهروا توبة :  الثالثةالمسألة 
 

ينِ وَنُ فَصِ لُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَ عْلَ )قوله  تضمن المعنى   (11)(مُونَ فإَِن تََبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّلَاةَ وَآتَ واُْ الزَّكَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ في الدِ 
بل يتعي أن يحسنوا إسلامهم  ،    ولَ يصدُق كلق بمجرد ااع  ،    هؤلَء لَ يؤُمَن جانبهم اً قتا الَ بإس مهم أن  

لا يقبل  و ،    قولغادرون لا يستقيم ام  فهم  ذلك    ، لا سيما الصلاة والزكاة ، فإن لم يفعلوا ذلكالإسلام  بإقامة شعائر  
، كما فعل النبي بيهود بني  ، فشأنهم أن يقُتلوا إلا أن يسلموا   سبقت قد ولا تؤخذ منهم جزية لأن خيانتهم  ،  منهم عهد  

 . ل لسلمهم إلا بالدخول في الإسلام حقا والتزام شعائره ، ولا سبيقريظة لما ثبتت خيانتهم 
 

وبذلك نفهم مناط تطبيق قول النبي  ،   آية السيف يطحصر تيبيقها على هذه ا الة فحسبوبذلك نفهم أن  
   ( ُا رَسُولُ اللَِّّ وَيقُِيم ُ وَأَنَّ مُحَمَّد  وا الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتوُا الزَّكَاةَ فإَِذَا فَ عَلُوا  أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ

سْلَامِ وَحِسَابُهمُْ عَلَى اللَِّّ  إن لم  و ،    فهو يتل اايما  الصادق لطياتِم،  1( ذَلِكَ عَصَمُوا مِنيِ  دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَااَمُْ إِلاَّ بِحَقِ  الْإِ
، فمتى ظلوا على ذلك  ، فليس علينا غي ظاهر أعماام ، أي إقامة الشعائر كالشهادتي والصلاة والزكاة  تؤمن قلوبهم  

 عصمت دماؤهم وأمواام ، ومتى ثبت كذبهم فليسوا أهلا اذه العصمة . 
 

عَنْ أَبِ مُوسَى أَنَّ رَجُلا  أَسْلَمَ ثَُُّ  ف،  ًبا هذا ا د  لماكا ًبا الصحابة حد الردة ، ولأي سبب    وبذلك نفهم
أَجْلِسُ حَتىَّ أقَْ تُ لَهُ قَضَاءُ اللَِّّ وَرَسُولهِِ    تَهوََّدَ فَأتََى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِ مُوسَى فَ قَالَ مَا اِذََا قاَلَ أَسْلَمَ ثَُُّ تَهوََّدَ قاَلَ لَا 

   )2 ولكنهم لا يعجزون ، فظهرت  من باب التقية  الإسلام  لدخول في  ، أي إنهم هربوا من القتل بعد خيانة العهد با ،
جَاءُوكُمْ قاَلوُا آَمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ    وَإِذَا خيانتهم مرة أخرى بالردة ، فقتلوا حدا ، لأنهم دخلوا بالكفر كما قال الله )

أَعْلَمُ بماَ كَانوُا يَكْتُمُونَ   خَرَجُواوَهُمْ قَدْ    ُ ، لأنهم كما   الخداع، فلم يدخلوا الإسلام إلا من باب    ( 61المائدة  )  (بهِِ وَاللَّّ
 ذكرت الآيات يشترون بِيات الله ثَنا قليلا . 

 
ينِ  ..) قوله   الدِ  في  باللي    (11)( .....فإَِخْوَانكُُمْ  الشدة  )عقَّب  عاشور  ابن  عداوة  قال  عن  أقلعوا  هم  إن 

ا للأخوة ما  علت توبتهم سببت جُ ، فيصيون إخوانا للمؤمني ، وفرَّع على توبتهم أنهم    بأن دخلوا في الإسلام  المسلمي
المعقب بالتوبة هنالك هو الأمر    جعل  [5]التوبة:  "فإَِنْ تََبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ واُ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ، أما في قوله " المؤمطين

توبتهم  وقد حصل من مجموع الآيتي أن  ،    عدم التعرض ام بسوء  ، فناسب أن يفرع على توبتهم  بقتاام والترصد ام
 .   3م( تي من توبتهوجعلت الأخوة مذكورة ثانيا لأنها أخص الفائد،    توجب أمطهم وأخوتِم

 
ولعل الفائدة التي نلحظها من تكرار الإشارة إلى توبتهم مرتي ، والتعقيب في الأولى بإخلاء السبيل وفي الثانية  

، ولحوقهم بالمؤمني ،  بي "إخلاء السبيل"    يستحب التريث شيئا فشيئابإدراجهم ضمن صفوف الأخوة في الدين أنه  
فلا يسوغ تكليفهم بأعمال دعوية فور إسلامهم ما لم يثبت إحسانهم العمل ، فإقامة الصلاة  منحهم "الثقة المطلقة" ،  و 

دليل على المواظبة على هذه العبادة خمس مرات في اليوم والليلة ، وهذا العمل يحتاج لالتزام طويل الأمد ، كذلك إيتاء  
 

   24رقم   42ص    1( رواه البخاري ج  1
 6624رقم   73ص  22( رواه البخاري ج  2
   34ص    10( التحرير والتنوير ج  3
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الفترة ال زمة لمطحهم هذه الثقة لَ تقل عن  الزكاة فإنها لا تجب إلا بعد حلول الحول ، أي سنة تقريبا ، ما يعني أن  
فترة كافية لفهم تعاليم الإسلام والالتزام  كما أنها    تَحة الفرصة لمراقبتهم والتأكد من حسن إسلامهم ،، وذلك لإ  سطة

إذ لو كان في القلب شيء من النفاو فإنه يتطهر بالمواظبة على هاتي العبادتي ، وعليه يجب التريث قبل  بأحكامه ،  
عليهم  ذلك   والاعتماد  ويتحقق  والابتلاء   ،  والاختبار  بالامتحان  رويدا  ،    رويدا  رشده  يثبت  اليتيم حتى  يبتلى  ، كما 

 . وأهليته لإدارة أمواله  
 

اعتراض بي الشرطي    وهذه الجملة ، قال أبو حيان )   أي نبي نها ونوضحها   ( وَنُ فَصِ لُ الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ وقوله ) 
، بعثا  وتحريضا  على تَمل ما فصل تعالى من الأحكام ، وقال لقوم يعلمون    " وإن نكثوا"  ، وقوله  "فإن تَبوا "  ، بي قوله

 . 1( لأنه لا يتأمل تفصيلها إلا من كان من أهل العلم والفهم
 

كالجهاد    أه  لتحمل فروض التفاية  واالثقة لأ  يتون  و يمطح  مفإنه-كما تقدم  –أي إنه إذا تحققت الجدارة  
والحسبة والقضاء متى كانوا أهلا اذه الولايات ، وقد ثبت حسن إسلامهم ، ويجوز نكاحهم للمسلمات  في سبيل الله ، 

 . 
 

( الماوردي  قال   ، وأمواام  دمائهم  عصمة  إسلامهم  بمجرد  يستفيدون  فإنهم  ذلك  قبل  اكَا  أما  باَ دُهُمْ  يُر  وَتَصا
سَْ اا  ااْا دَارَ  أَوْ كَثُ رَتْ    أَسْلَمُوا  قَ لَّتْ  طاَئفَِةٌ  هُمْ  مِن ْ الْحرَْبِ  مَعْركََةِ  في  أَسْلَمَ  وَلَوْ   ، سْلَامِ  الْإِ حُكْمُ  عَلَيْهِمْ  أَحْرَزُوا  يَجْريِ 

يَ غْطَمْ أَمْوَالَ مَنْ أَسْلَمَ فإَِنْ ظَهَرَ الْأَمِيُ عَلَى دَارِ الْحرَْبِ    ،  بإااسَْ ماهامْ مَا مَلَتُوا فيا دَارا اْ رَْبا مانْ أَرْض  وَمَال   ،    2( لَمْ 
 .3أي لا يردون الأموال التي غنموها من المسلمي حال كفرهم متى أسلموا وحسن إسلامهم  

 
 لتضييا داارة القتالقتال أامة التفر لردعهم ردعا خاصا  البدء أو التركيز على : وجوب الرابعةالمسألة 

 
عَهْدِهِمْ وَإِن  )قوله   بَ عْدِ  مِ ن  أنَْاَنَهمُ  دِينِكُمْ   نَّكَثوُاْ  في  ينَتَ هُونَ   وَطعََنُواْ  لَعَلَّهُمْ  اَمُْ  أنَْاَنَ  لاَ  مُْ  إِنهَّ الْكُفْرِ  أئَِمَّةَ    ( فَ قَاتلُِواْ 

الدين صورة من صور    ينكث   لم   ما  عهده  في  يقتل  لا  المعاهد  أن   على   دل )  (12) فالطعن في  الدين ،  يطعن في  أو 
 النكث في العهد ، لأن العهود إنما أبرمت لأجل ألا يطعن أحدهم في الدين ، ولا يصد عن سبيل الله صاد . 

 
"النكث" و"الطعن"  -  الأمرين   كروذِ )  ،    وجودهما   على   قتاام  توقف  يقتضي   لا  -وهما  بل يتفي حصول  معا 

وإن لم ينكثوا وطعنوا في الدين مع الوفاء  )  ،4( وشرعا    عقلا    بانفراده   ذلك   يقتضي  النكث  ن إ ف  ،أحدهما ايجاب قتالَم  
فإن نكثوا حل    ، يكفي النكث في الأنان    كماأي أن الطعن في الدين لا يلزم للبدء بقتاام ،    ،  5( بالعهد حل قتاام

   .  كذلك  قتاام

 
   134ص  6( البحر المحيط ج 1

   83ص  1( الأحكام السلطانية ج 2

 ( قد تقدم ذكر هذا الحكم فليراجع  3
   49ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  4

   49ص  3( أحكام القرآن  للهراسي ج 5
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( هو  و"الطعن"  "النكث"  عاشور في عطف  ابن  إذا  عقال  فإنه  )أو(  بمعنى  فيه  فالواو  قسيمه،  على  قسيم  طف 
،  كا  حصول أحدهما موجبا لقتالَم ،  "  اليعن في الدين "، و " نتث الأيما  " : الذين هما    حصل أحد هذين الفعلي

 .1( دو  مصا ة، ولَ عهد، ولَ هدنة بعد كلق أي 
 

، فأريد صدهم عن    ن ذلك الطعن كان من دأبهم في مدة المعاهدةوذكر طعنهم في دين المسلمي ينبئ بأ وقال )
ولم أقف على أنه كان مشروطا على المشركي في عقود المصالحة والمعاهدة مع المسلمي أن لا يطعنوا في    ،   العود إليه 

 .2  (الإسلام، في غي هذه الآية، فكان هذا شرطا عليهم من بعد، لأن المسلمي أصبحوا في قوة
 

الأ العلي  مثلة  ومن  استوجبذالطعن  العقوبة    ي  أو  الأشري   القتال  بن  الأشرف   :قتل كعب  بن  كان كعب 
 3بقتله   فأمر النبي   شاعر ا يهوديا  يطعن في الإسلام، ويشبب )يتغزل( بنساء المسلمي، ويحرض على النبي  

زَجِرُ    عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أمُُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبيَّ    ابْنعن  وروي   تَهِي وَيَ زْجُرهَُا فَلَا تَ ن ْ هَاهَا فَلَا تَ ن ْ وَتَ قَعُ فِيهِ فَ يَ ن ْ
لَةٍ جَعَلَتْ   اِ  قاَلَ فَ لَمَّا كَانَتْ ذَاتَ ليَ ْ فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَ وَضَعَهُ في بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَي ْهَا فَ قَتَ لَهَا فَ وَقَعَ    وَتَشْتُمُهُ   تَ قَاُ فيا الطَّبيا

مِ فَ لَمَّا أَصْبَحَ ذكُِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَِّّ  هَا طِفْلٌ فَ لَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّ فَجَمَعَ النَّاسَ فَ قَالَ أنَْشُدُ اللََّّ رَجُلا  فَ عَلَ    بَيَْ رجِْلَي ْ
فَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّّ أَنَا    دَيْ النَّبيِ  مَا فَ عَلَ لي عَلَيْهِ حَق  إِلاَّ قاَمَ فَ قَامَ الْأَعْمَى يَ تَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَ تَ زلَْزَلُ حَتىَّ قَ عَدَ بَيَْ يَ 

فِيكَ   وَتَ قَعُ  تَشْتُمُكَ  رُ صَاحِبُ هَا كَانَتْ  زَجا تَ ط ْ وَأَزْجُرُهَا فََ   تَهاي  تَ ط ْ فََ   اللُّؤْلؤَُتَيِْ وكََانَتْ بِ    فأََنَّْاَهَا  مِثْلُ  ابْ نَانِ  هَا  مِن ْ وَلي 
هَا حَتىَّ قَ تَ لْتُ هَا فَ قَالَ  رَفِيقَة  فَ لَمَّا كَانَ الْبَارحَِةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَ قَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَ وَضَعْتُهُ في بَطنِْهَا وَ  اتَّكَأْتُ عَلَي ْ

 .4( ر أَلََ اشْهَدُوا أَ َّ دَمَهَا هَدَ  النَّبيُّ 
 

قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ وَاللَِّّ لَأقُاَتلَِنَّ مَنْ فَ رَّوَ  ومن الأمثلة على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين قتال أبو بكر لمانعي الزكاة ،  
الْمَالِ   حَقُّ  الزَّكَاةَ  فإَِنَّ  وَالزَّكَاةِ  الصَّلَاةِ  اللََّّا  بَيَْ  رَسُولا  االَى  يُ ؤَدُّونََّاَ  عَطَاقتا كَانوُا  مَطَ عُونيا  لَوْ  عَلَى    وَاللََّّا  لَقَاتَ لْتُ هُمْ 

 . 5( مَطْعاهَا
التذابكما   النبوة   قاتل مسليمة  ادعى  ف  وأتباعه  الذي  أَكْثَ رَ  ،  الْعَرَبِ  أَحْيَاءِ  مِنْ  حَيًّا  نَ عْلَمُ  مَا  قاَلَ  قَ تَادَةَ  عَنْ 

ا أَعَزَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْأنَْصَارِ   عُونَ وَيَ وْمَ    ،فعن شَهِيد  عُونَ وَيَ وْمَ بئِْرِ مَعُونةََ سَب ْ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ أنََّهُ قتُِلَ مِن ْهُمْ يَ وْمَ أحُُدٍ سَب ْ
رُ مَعُونةََ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَِّّ   عُونَ قاَلَ وكََانَ بئِ ْ  6( وَيَ وْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِ بَكْرٍ يَ وْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ  الْيَمَامَةِ سَب ْ

زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجهَُنِيُّ أنََّهُ كَانَ في الْجيَْشِ الَّذِينَ    فعن ،    علي بن أبِ ًالب الخوارج الذين كفروا الصحابة تل  اوق
أيَ ُّهَ  عَنْهُ   ُ إِلَى الْخوََارجِِ فَ قَالَ عَلِي  رَضِيَ اللَّّ عَنْهُ الَّذِينَ سَارُوا   ُ   ا النَّاسُ إِني ِ سمَِعْتُ رَسُولَ اللَِّّ  كَانوُا مَعَ عَلِيٍ  رَضِيَ اللَّّ
مْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صِيَامُكُمْ  يَ قُولُ يَخْرجُُ قَ وْمٌ مِنْ أمَُّتِي يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ ليَْسَ قِراَءَتُكُمْ إِلَى قِراَءَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صَلَاتُكُ 
تَ رَ  أنََّهُ اَمُْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهمُْ  الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ  يَ قْرَءُونَ  بِشَيْءٍ  سْلَامِ كَمَا نَرُْوُ  إِلَى صِيَامِهِمْ  اقِيَ هُمْ نَرْقُُونَ مِنْ الْإِ

 
   36ص    10( التحرير والتنوير ج  1
   36ص    10( التحرير والتنوير ج  2
 ( وقد ذكرت قصة قتله في سورة الآنفال : في قوله )فشرد بهم من خلفهم(  3
   361ص  9وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن أبي داود ج  3795رقم   437ص    11( رواه أبو داود ج  4
   6413رقم   244ص    21( رواه البخاري ج   5
   3770رقم   480ص  12( رواه البخاري ج  6
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يُصِيبُونَهمُْ مَا قُضِيَ اَمُْ عَلَى لِسَانِ نبَِيِ هِمْ   يَ عْلَمُ الْجيَْشُ الَّذِينَ  لَوْ  الْعَمَلِ وَآيةَُ ذَلِكَ أَنَّ    السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ  لَاتَّكَلُوا عَنْ 
 1*( فِيهِمْ رَجُلا  لَهُ عَضُدٌ وَليَْسَ لَهُ ذِراَعٌ عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَراَتٌ بيِضٌ 

 
، وقد اختلف معه ابن عباس في طريقة قتلهم ،  أتباع عبد الله بن سبأ    والسبئيةالزنَّدقة ، كما قاتل الإمام "علي"  

ُ عَنْهُ حَرَّوَ قَ وْم الأنه حرقهم ، ف فَ بَ لَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ    -  2وفي رواية )زنادقة( -عَنْ عِكْرمَِةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّّ
بوُا بِعَذَابِ اللَِّّ وَلَقَتَ لْتُ هُمْ كَمَا قاَلَ النَّبيُّ  أحَُر قِْ هُمْ لِأَنَّ النَّبيَّ    .3( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقْ تُ لُوهُ  قاَلَ لَا تُ عَذِ 

أتى علي بقوم زنادقة فقالوا أنت هو قال من أنا قالوا أنت هو قال ويلكم من أنا قالوا أنت  ) عن أبِ الطفيل قال  
ربهم فقال علي إن قوم إبراهيم عضبوا لآاتهم فأرادوا أن يحرقوا إبراهيم بالنار فنحن أحق أن نغضب لربنا ثُ قال يا قنز  

 4( دونكهم فضرب أعناقهم ثُ حفر ام حفر النار وألقاهم فيها
 

أنَْاَنَ اَمُْ لَعَلَّهُمْ ينَتَ هُونَ ..) قوله   مُْ لاَ  أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إِنهَّ   رؤوس والمقصود بأئمة الكفر عند ابن عباس )(  12)  ( فَ قَاتلُِواْ 
  عن قتال الباقين ،   الأيدي تف  وبقتالَم تُ ، أي أن قتاام أولى من قتال غيهم ، بل هو كاف ورادع لغيهم ،  5( قريش 

  بن  سفيان   وأبو   ،   ربيعة   بن  وعتبة   ،   خلف  بن   وأمية   ،   جهل   أبو لأن )  دون تعيي    الآية على العموا قال ابن جزي )
يدخل في معنى أامة التفر  ، ولذلك  6( السورة  هذه  نزول   قبل   مات   قد  كان   هؤلاء  أكثرف  ،   ( عمرو   بن   وسهيل   ،   حرب

  لا  أن  على  والأنان  العهود  من  أعطوا  كانوا  ما  ونكثوا    الله  برسول  غدروا  الذين )  وكذلك يدخل فيه،    زعماء اليهود
)فكل هؤلاء  النبي   إخراج  على  والكفار   المطافقين  بمعاونة   وهموا  المشركي،   من   أعداءه   عليه   يعينوا   ، يدخلون في    ( 
 .  7" الكُفْرِ  أئَِمةَ معنى"
 

التفر ولعل   تقدم    –  المقصود بأامة  المؤامرات  -كذلك فضلا عما  لأن في    من يديرو  هذه ا روب وتلق 
كُلَّمَا  الذين قال الله في شأنهم )  وهم  رصدهم وقتلهم حقن لدماء كثي من الجند ، فهم الذين يصدون عن سبيل الله ، 

الْمُفْسِدِينَ  لَا يحُِبُّ   ُ فَسَاد ا وَاللّ  الَأرْضِ  وَيَسْعَوْنَ في   ُ اللّ  أَطْفَأَهَا  ل لِْحَرْبِ  نَار ا  اليهود هم    ( 64المائدة/ )(  أَوْقَدُواْ  أن  ، ومعلوم 
 الذين يديرون الحروب في كل بقاع العالم ، وبقتلهم تصل الدعوة لمن حُجبوا عنها . 

 
مُْ لَا أنَْاَنَ اَمُْ" وأورد تحته حديث عن زيَْدُ بْنُ وَهْبٍ  "بَاب  بوب البخاري بابا بعنوانولذلك    فَ قَاتلُِوا أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إِنهَّ

فَ قَالَ أَعْراَبِ  إِنَّكُمْ  ،    مَا بقَايَ مانْ أَصْحَابا هَذاها الْآيةَا االََّ ثََ ثةٌَ وَلََ مانْ الْمُطَافاقايَن االََّ أَربَْ عَةٌ قاَلَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْ فَةَ فَ قَالَ  
قُرُونَ بُ يُوتَ نَا وَيَسْرقُِونَ أَعْلَاقَ نَا قاَلَ أوُلئَِكَ    أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ  أَجَلْ لَمْ  ،  الْفُسَّاوُ تُخْزِوُنَا فَلَا نَدْريِ فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَ ب ْ

أَحَدُهُمْ   أرَْبَ عَةٌ  إِلاَّ  هُمْ  مِن ْ بَ رْدَهُ( ،  يَ بْقَ  وَجَدَ  لَمَا  الْبَاردَِ  الْمَاءَ  شَرِبَ  لَوْ  أامة  ، فالحديث يدل على    8شَيٌْ  كَبِيٌ  انحصار 

 
   1773رقم   308ص  5( رواه مسلم ج 1
   6411رقم   241ص  21( رواه البخاري ج  2
   2794رقم   211ص  10( رواه البخاري ج  3
   82ص    3( رواه محمد بن جرير الطبري : تهذيب الآثار مسند الإمام علي ج  4
   20ص    5( الدر المنثور ج  5
  585ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج  6
   50ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  7
   4291رقم   217ص  14( رواه البخاري ج  8
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يدل على أ  المطافقين ادخلوا ضمن معنى أامة  ، كما    التفر في قلة قليلة معروفة سواء من التافرين أو المطافقين 
 . التفر لأنَّم يظهرو  ااس ا ويبيطو  التفر ، ورغم كلق كانوا معروفين لدي الصحابة

 
في قصة كعب بن مالك رحمه الله وتخلفه عن تبوك، قال: "فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ في النَّاسِ بَ عْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَِّّ  ف 
    ، ْمانَ الضُّعَفَاءا   مَغْمُوصتا عَلَيْها الطاِفَاقُ   رجَُ ت أَحْزَنَنِا أَنِيا لََ أَرَم االََّ  فَطفُْتُ فِيهِم ُ وفي  ،      1"  أَوْ رجَُ ت مَاَّنْ عَذَرَ اللََّّ

ثم نزلت سورة  ، ثُ تَكد ذلك بتخلفهم لغي عذر وعدم توبتهم ،    المطافقين قد كانوا معروفين قبل تبوك"هذا بيان أن 
 .     "2بهذا يتضح أنهم قد كانوا مشار ا إليهم بأعيانهم ، قبل وفاة النبي  ،  م براءة فقشقشته

 
طهم الله تعالى من المسلمين  تاِ وايعهم لم يمَُ ،    جميعا بهذا يتضح أن أئمة الكفر من المشركي أو اليهود أو المنافقي  

قال  ولذلك    بل فشلت كل محاولاتهم للطعن في الدين ، ،    بل ظل دين الله محفوظا لم يمسه مشرك أو كافر أو مطافا 
والذين يعظمهم المسلمون على الدين كلهم كانوا    والصحابة المذكورون في الرواية عن النبي  ) شي  الإسلام ابن تيمية  

علم سائر أحوال قلبه  علم من الرجل كما يُ والإنان يُ ،    ولم يعظم المسلمو  ولله ا مد على الدين مطافقا،  مؤمني به  
لوازم ظاهرة    ،  من موالاته ومعاداته وفرحه وغضبه وجوعه وعطشه وغي ذلك الظاهرة  ،  فإن هذه الأمور اا  والأمور 

 . 3( تستلزم أمورا باطنة 
 

  أنََّهُ    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيِْ بْنِ نُ فَيٍْ،وقد اجتهد الصحابة والتابعي في تطبيق هذه الآية لاختصار أمد القتال ، ف 
عَنْهُ    وأبَِ حِيَ وَجَّهَهُمْ    ُ مَقَاعادَ  :"إنَِّكُمْ سَتَجِدُونَ قَ وْم ا مُحَوَّقَة  رءُُوسِهِمْ  إِلَى النَّاسِ   إِلَى الشَّامِ، قاَلَ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّّ فاَضْرابوُا 

لسُّيُويا  هُمْ بِا ط ْ هُمْ أَحَبُّ االَََّ مانْ أَْ  أَقْ تُلَ سَبْعايَن مانْ غَيْراهامْ ،    الشَّيْياَ ا ما ط ْ َ  ،    فَ وَاللََّّا لَأْ  أَقْ تُلَ رجَُ  ما وَذَلِكَ بأَِنَّ اللَّّ
 . 4يَ قُولُ:  " فَ قَاتلُِوا أئَِمَّةَ الْكُفْرِ " 

 
 ( ينَتَ هُونَ .. قوله  )هذا    ( 12)  ( لَعَلَّهُمْ  الزمخشري  بقوله  قال  الكفر ) متعلق  أئَِمَّةَ  غرضتمأي    ( فقاتلوا  في    ليتن 

وهذا من غاية    ،   تتو  المقاتلة سببات في انتهااهم عما هم عليه مقاتلتهم بعد ما وجد منهم ما وجد من العظائم أن  
 .5( كرمه وفضله وعوده على المسيء بالرحمة كلما عاد 

 
 

 ودرء الفتطةالَم بِلخيانة  وأتحقيا الرد العاا عن الطتوث في الأيما  القتال ل : الخامسةالمسألة 
 

ُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن    بإِِخْراَجِ أنَْاَنَهمُْ وَهَمُّواْ  نَّكَثوُاْ قَ وْم ا    تُ قَاتلُِونَ أَلَا ) قوله   الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهمُْ فاَللّ 
مُّؤُمِنِيَ  بيان مزرات الح تضمن    ( 13)  (كُنتُم  بعد  الطلب  علته    هض على جهاد  وبيان  السبب  ومفهومه  بذكر  ، وابتدأ 

الرئيسي لقتاام وهو نقضهم عهودهم من المسلمي ، فلا يستأمنون بعد ذلك ، فمن نقض العهد مرة لا يستأمن على  
 

   4066رقم   328ص  13( رواه البخاري ج  1

 ( 278( عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في "الأنوار الكاشفة" لما في كتاب أضواء على السنة )ص 2
   335ص    8( منهاج السنة النبوية ج 3
   193ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  4

   401ص    2( الكشاف ج  5
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للسلم    عهد جديد فلا سبيل  ليدخل   مونزع سلاحه  مبغي كسر شوكتهمعهم  ،  الذين    وا،   ، المسلمي  كرها في طوع 
، فتجب الجزية عليهم لأجل نزع سلاحهم ويع  معاملة أهل الذمة من عصمة الدم والمال    مبعد كسر شوكته  ميعاملونه

    .   على المسلمي واجب حمايتهم
 

محاولتالقرآن  ذكر  قد  ف   (13)   ( .. الرَّسُولِ   بإِِخْراَجِ وَهَمُّواْ  ..)قوله   أخر  مواضع  أن يخرجوه،  في  قبل  هم لإخراجه 
أَوْ يُخْرجُِوكَ )  كقوله  يَ قْتُ لُوكَ  أَوْ  ليُِ ثْبِتُوكَ  الَّذِينَ كَفَرُوا  نَْكُرُ بِكَ  ليََسْتَفِزُّونَكَ مِنَ  )[، وقوله:  30الأنفال]  (وَإِذْ  وَإِنْ كَادُوا 

هَاا  [.76الإسراء  ]( لْأَرْضِ ليُِخْرجُِوكَ مِن ْ
 

الرَّسُولَ  )، كقوله  ، أي خرج مضطرا لسوء معاملتهم له    بأنهم أخرجوه بالفعل أخر  وصرح في مواضع   يُخْرجُِونَ 
كُمْ  إِلا  تَ نْصُرُوهُ  )   [، وقوله 13محمد]  (وكََأيَِ نْ مِنْ قَ رْيةٍَ هِيَ أَشَدُّ قُ وَّة  مِنْ قَ رْيتَِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ )[، وقوله:  1الممتحنة]  ( وَإِياَّ

ُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا أضيف الإخراج إليهم توسعا  لما وقع منهم من الأمور  فقال الرازي )،  [40التوبة](  فَ قَدْ نَصَرَهُ اللَّّ
 .  1( الداعية إليه 
 

يدل على جواز تحرك قوافل المسلمي للجهاد بمجرد    والاكتفاء بذكر اام بارتكاب هذه الجرنة كمزر لقتاام ، 
، فالمسلمون يجب أن يسبقوا عدوهم    2( مثلما اجتمعت قريش في دار الندوة وهموا على فعل ذلك ) أن يعلموا بهذا اام ،  

متى ثبت لديهم هذا اام وتلك المؤامرة سواء تعلقت بالمسلمي أو بقياداتهم أو أحد  تحركه قبلهم    ن ولا ينتظرو بخطوة ،  
 . 3)المسلمون تتكافأ دماؤهم(    ، لقوله  ، ولو فرد واحد منهم  زعمائهم 
 

حض الله المجاهدين على الجهاد ، بعدما أزاح الشبهات التي قد تعلق في أذهان  (  .. وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ ..فقوله )
من نبذ عهود    البعض ، فتجعلهم يترددون في الإقدام على الجهاد ، أو يخافوا عدوهم ، بتذكيهم ما بدر من المشركي

، فالبادئ بالقتال لابد وأن يكرر فعلته مرارا وتكرارا حتى يردعه رادع ، ولا يردعه غي  والبدء بقتاام أول مرة    المشركي
بقتال مثله   قوله )كسر شوكته  الَّذِينَ  ، كما في  اللَِّّ  سَبِيلِ  الْمُعْتَدِينَ   يُ قَاتلُِونَكُمْ وَقاَتلُِوا في  إِنَّ اللََّّ لَا يحُِبُّ  تَ عْتَدُوا    ( وَلَا 

 .    (190البقرة  )
 

  المني   بالكتاب  أولا    جاءهم    الله   رسول   لأن   ،   بِلمقاتلة   البداءة   مطهم   كانت  الذين   وهم) :    أي الزمخشري  قال  
  أن   من   ننعكم   فما   ،   أظلم   والبادمء   بالقتال   البادءون   فهم  القتال  إلى   عنها   لعجزهم   المعارضة   عن   فعدلوا   ،   به   وتحداهم
  الحض   يوجب  بما  وصفهم ثُ  ، عليها  وحض هم مقاتلتهم  بترك وبخهم صدموكم؟ كما  بالشر   تصدموهم وأن ،  بمثله تقاتلوهم
  بأن  حقيق  ،  موجب غي  من  بالقتال  والبدء  الرسول  وإخراج  العهد  نكث  من   صفاتهم مثل في كان  من  أن   ويقرر   ، عليها
 . 4( فيها فرط من  يوب    وأن  ،  مصادمته تترك  لا

 
 

 469ص 7( تفسير الرازي ج  1
ماع علــى قصــده بالقتــل . واختلفوا فيه فقال بعضهم : المراد إخراجه من مكة حين هاجر . وقال بعضهم : بل المراد من المدينة لما أقدموا عليه من المشورة والاجتوقال :  

 وقال آخرون : بل هموا بإخراجه من حيث أقدموا على ما يدعوه إلى الخروج وهو نق  العهد ، وإعانة أعدائه
   585ص    1( ابن جزي : التسهيل لعلوم التنزيل ج  2
 ( سبق تخريجه   3

   402ص    2( الكشاف ج  4
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  وقد فرو مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بي جهاد الدفع ومزراته وجهاد الطلب 
 -:1( ما نصه  3/22) 207، فأصدر قراره رقم   ومستندهما الشرعي
: وهو ما يفرضه واجب الدفاع الشرعي المقرر إذا حدث اعتداء على الأمة أو المجتمع أوالدين أو    جهاد الدفا

الوطن أو الأفراد، وهذا الجهاد يزول حكمه بزوال الاعتداء وخروج العدو من بلاد المسلمي. يقول الله تعالى: )وَقاَتلُِواْ في  
َ لاَ يحُِبِ  الْمُعْتَدِينَ(    ( 190البقرة:)سَبِيلِ اللِّ  الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُواْ إِنَّ اللّ 

: هو الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة وإزالة العوائق أمامها كما يهدف إلى الدفاع  جهاد اليلبوأما  
 .عن المستضعفي والمضطهدين بالأرض وفق ضوابط وشروط حددها الفقهاء تحقيق ا للمصلحة ودرء ا للمفسدة

( ]الأنفال: ينُ كُلُّهُ للَِّّ الدِ  وَيَكُونَ  نَةٌ  فِت ْ تَكُونَ  لَا  )وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّٰ  تعالى:  لَكُمْ لاَ  )[، وقال سبحانه:  39قال  مَا 
أَخْرجِْنَا مِنْ هَ ذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالمِِ أَهْلُهَا(    تُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللِّ  وَالْمُسْتَضْعَفِيَ مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاء وَالْولِْدَانِ الَّذِينَ يَ قُولوُنَ رَب َّنَا 

 .( 75النساء:)
 

جهاد دفع ، بيد أن الفارو بينهما أنه في جهاد    يدور كذلك في مزراته حول مزراتما يعني أن جهاد الطلب  
، بينما في جهاد  ، ويكون مقصده تحرير بلاد المسلمي من عدو يستحل بيضتها  الدفع يكون الخطر حال وواقع فعلا  

، ويدل عليه نقض العهد أو الطعن في الدين أو الصد عن  الطلب فإن الخطر مستقبل وقد يكون وشيكا فيزداد مزره  
 . من عبادهالتي يورثها لمن يشاء ، ويكون بقصد منع الفتنة وتحرير الضعفاء من ظلم الظالمي في جميع بلاد الله سبيل الله  
 

فالخشية توجب الإقدام لا الخور والجبن والانُزال ، بذلك وضح واستبان مفهوم جهاد  (  .. أَتَخْشَوْنَهمُْ .. وقوله ) 
وغدره  علي المسلمي  من هجوم العدو    شية الخ  تنقلبذا  بهديار الخائني ،  المنطلق الفكري لغزو  الطلب ، فالخشية هي  
بالضرر  لأكز  دفع الضرر ا، فيُ مستقبلا    يخشى وقوعه   بااجوم عليه منعا لضرر من المسلمي  مبادرة  بهم ومباغتته ام إلى  

 ، بمعنى ارتكاب أخف الضررين . الأدنى  
 

بعد غزوة الأحزاب وقد تجمعت عليه قبائل العرب وخانه اليهود الذين عاهدوه أقوى    ولذلك خرج رسول الله 
ينتظرهم حتى يأتوه ، بل إنه بادر بعد ذلك   من ذي قبل ، فلم يخش أن يعيد العرب التحزب عليه مرة أخرى ، ولم 

عْتُ النَّبيَّ  للخروج إليهم ، ما لم يكن بينه وبينهم عهد ، ف يَ قُولُ حِيَ أَجْلَى الْأَحْزاَبَ عَنْهُ    سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ يَ قُولُ سمَِ
 ، فكان ذلك هو المنطلق الفكري والنبوي لجهاد الطلب .  2( الْآنَ نَ غْزُوهُمْ وَلَا يَ غْزُونَ نَا نَحْنُ نَسِيُ إِليَْهِمْ )

 
ُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ وقوله ).. وهو ما يستدل منه  تضمن الخطاب تهديدا لمن تخلي عن قتاام خشية منهم ،    ..(فاَللّ 

 ، الطلب  التخلي عن هذا    على وجوب جهاد  وأن   ، الدفع  من وجوب جهاد  معروف  آثُ    و أمثلما هو  قال  ،  ذاك 
فالله أولى بكم أن تخافوا عقوبته بترككم جهادهم، وتحذروا سخطه عليكم،  قال الطزي )،    3( في ترك قتاام البغوي أي )

 .   4( من هؤلاء المشركي الذين لا نلكون لكم ضرًّا ولا نفع ا إلا بإذن الله

 
1 ) https://iifa-aifi.org/ar/3979.html 

   3801ص    14ص  13( رواه البخاري ج  2
   18ص    4( تفسير البغوي ج  3

   158ص   14( تفسير الطبري ج 4
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وهو من أفضلِ    أصول أهل السُّنَّة والجماعة اعتقادَهم بفرضيَّة الجهاد وبقائهِ إلى قيام السَّاعة؛ طلب ا ودفع ا، فمن

وقد وضع العلماء ضوابط هذه المسألة بعد الإقرار بأن جهاد الطلب فرض كفاية ، فإذا    القُرُبات، ومن أعظم الطَّاعات، 
علماء المسلمي الذين أفتَ وْا بوجوب جهاد الطَّلب، أوْجَبوه على القادِر  قام به البعض سقط عن الكل ، فقال بعضهم )

بمجموعها غيَ قادرةٍ على دفْع العدوِ  الصائل، وأعداء    -1وفق تقدير ولاة الأمور -...لا على العاجز، فإذا كانت الأمَّةُ  
الجهاد، وهو جهادُ طلب   عَلَمَ  يرَفعوا  لم  إذا  م يأثَون جميع ا  إنهَّ يقُال:  فكيف  بمراحل؛  عُدَّة  وعتاد ا  منها  أقوى  الإسلام 

تهُ وسلاحُه؛ هذا فيما يتعلَّق بجهاد الطلب  تهَ، ولكلِ  زمان عُدَّ  .2( وليس دفع ا؟  بل يقال: يجب عليهم أن يعدُّوا عُدَّ
 

( ، لأن المؤمن  إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيَ )  علق الإقدام للغزو على صدو الإنان فقال   (13)  (إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيَ .. قوله ) 
مَنْ مَاتَ وَلَمْ  ) قال النبي   وقد   ،، فمن لم يتجهز له فأين الإنان في قلبه ؟ هو الذي يتجهز للجهاد من حيث القدرة 

نافَاق   مانْ  شُعْبَة   عَلَى  مَاتَ  نَ فْسَهُ  باها  يََُداِثْ  وَلَمْ  )3(  يَ غْزُ  الصنعاني  قال  العزم على الجهاد  ،  ،  فيه دليل على وجوب 
قالوا فإن كان من الواجبات المطلقة كالجهاد وجب العزم على فعله عند إمكانه وإن كان  ،  وألحقوا به فعل كل واجب  

 . 4( من الواجبات المؤقتة وجب العزم على فعله عند دخول وقته
 

ُ عَنْهُ  هُرَيْ رَةَ    أَبِفعن   فَ قَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَ عْدِلُ الجِْهَادَ قاَلَ لَا أَجِدُهُ    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَِّّ    قاَلَ رَضِيَ اللَّّ
دَكَ فَ تَ قُواَ وَلََ تَ فْتُرَ  قاَلَ   دُ أَْ  تَدْخُلَ مَسْجا قاَلَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ  ،    وَتَصُواَ وَلََ تُ فْيارَ ،  هَلْ تَسْتَياياُ ااكَا خَرَجَ الْمُجَاها
يُحْضِر ونْرح فى حَبْله فيكتب  )أى  ،  6(  إِنَّ فَ رَسَ الْمُجَاهِدِ ليََسْتََُّ في طِوَلهِِ فَ يُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ ) قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ  ،  5( ذَلِكَ 

 .  7( له ذلك الاستنان حسنات
 
 
 
 

 تحقيا القصاص للمظلومين وشفاء صدورهم القتال لأجل  ة :المسألة السادس
 

ُ بِأيَْدِيكُمْ وَيُخْزهِِمْ وَينَصُركُْمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَ وْمٍ مُّؤْمِنِيَ ))قوله   بْهمُُ اللّ  ( وَيذُْهِبْ غَيْظَ قُ لُوبِهِمْ  14قاَتلُِوهُمْ يُ عَذِ 
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّ  ،   للجهاد  –وليست الأساسية  –هذه الآية الأغراض الثانوية   ت بين (15)(  وَيَ تُوبُ اللّ 

عَنْ أَبِ  و ( ،  مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللَِّّ هِيَ الْعُلْيَا فَ هُوَ في سَبِيلِ اللَِّّ )   فالأغراض الأساسية سبق وأن بينها قول النبي  
عَنْهُ قاَلَ   ُ إِلَى النَّبيِ     مُوسَى رَضِيَ اللَّّ يُ قَاتِلُ لِيُىَ    جَاءَ رَجُلٌ  يُ قَاتِلُ للِذ كِْرِ وَالرَّجُلُ  للِْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ  فَ قَالَ الرَّجُلُ يُ قَاتِلُ 

 
 ( هذه الإضافة من عندي   1
 ( علوي بن عبد القادر السقاف : وقد أثنى عليه الشيخ مصطفى العدوي   2

https://dorar.net/article/1687/ المعاصر-الجهاد-في-الغلو-إشكالية/    

https://www.youtube.com/shorts/CIQl0xMXZ1g 
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يَّة  وَيُ قَاتِلُ شَجَاعَة  وَيُ قَاتِلُ ريَِاء  فَأَيُّ  ، وفي رواية )  1)فذكر الحديث(    قاَلَ ؟  مَكَانهُُ فَمَنْ في سَبِيلِ اللَِّّ   يُ قَاتِلُ حمَِ الرَّجُلُ 
   .2( ذَلِكَ في سَبِيلِ اللَِّّ قاَلَ مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللَِّّ هِيَ الْعُلْيَا فَ هُوَ في سَبِيلِ اللَِّّ 

 
وإلحاو الخزى    تعذيب التافرين بأيدي المؤمطينالآية وتتمثل في  هذه  فقد بينتها    الأغراض الثانوية المشروعة أما  

مما  بما يحقق الشفاء لصدورهم    انتقاما للمؤمطين الذين  قهم الأكم المادي والمعطوي مطهموالعار واازنة النفسية بهم  
من ألم وغيظ ، واذا انتقم بلال من أمية بن خلف في بدر وقتله ، فذلك الرجل عذبه في مكة أشد التعذيب ،  أصابها  

بْنُ خَلَفٍ فَخَرجََ حَتىَّ    أبَْصَرُ باَ لٌ أمَُيَّةُ ..  لَمَّا كَانَ في يَ وْمِ بَدْرٍ  )عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  فمكنه الله منه في بدر ، ف 
رأَْسُ الْتُفْرا أمَُيِةُ  فَ لَم ا رَآهُ قاَلَ  ، وفي رواية )  3( وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ الْأنَْصَارِ فَ قَالَ أمَُيَّةُ بْنُ خَلَفٍ لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أمَُيَّةُ 

 .   4( ، لَا نَجَوْتُ إنْ نَجَا  بْنُ خَلَف  
 

ولابد  مدى الأذى الذي أصاب المؤمني من عدوان الكافرين ، وكيف أن نصر الله سبحانه يتأخر  من ذلك نرى  
تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَأتِْكُمْ  )   ولذلك قال اللهالمؤمني مثل هذا الأذى ،    أصابحتى  وأن يتأخر   الَّذِينَ    مَثَلُ أمَْ حَسِب ْ

قَ بْلِكُمْ   الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ  خَلَوْا مِنْ  هُمُ  نَصْرُ    وَزلُْزالُوامَسَّت ْ مَعَهُ مَتَى  يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا  نَصْرَ اللَِّّ    اللَِّّ حَتىَّ  أَلَا إِنَّ 
 .  ( 214البقرة/)  ( قَريِبٌ 

 
مغشيا عليه   مع رسول الله أثناء الصلاة    من قامتهمنهم    الرجلوقد مس الصحابة بلاء كثي ، وكان أقله أن يخر  

  ، والجوع  الضعف  الله    فَ قَالَ بسبب  الصفة    رسول  فاَقَة   )لأهل  تَ زْدَادُوا  أَنْ  تُمْ  لَأَحْبَ ب ْ اللَِّّ  عِنْدَ  لَكُمْ  مَا  تَ عْلَمُونَ  لَوْ 
فهؤلاء  5( وَحَاجَة    ،  ، بمكة  وأمواام  ديارهم  تركوا  الذين  هم  ،  الصحابة  أمواام  قريش  سلبت  الضعف في  وقد  وتحملوا 

 المدينة والجوع حتى أتَهم نصر الله . 
 

 تشف الولَاج بين المطافقين والتافرين القتال ي ة :المسألة السابع
 

اللِّ  وَ )قوله   دُونِ  مِن  يَ تَّخِذُواْ  وَلَمْ  مِنكُمْ  جَاهَدُواْ  الَّذِينَ   ُ اللّ  يَ عْلَمِ  وَلَمَّا  تُتْركَُواْ  أَن  تُمْ  حَسِب ْ الْمُؤْمِنِيَ  أمَْ  وَلاَ  رَسُولِهِ  لاَ 
ُ خَبِيٌ بماَ تَ عْمَلُونَ   وَليِجَة   أن الابتلاء    ، ذلك،فيصيون أهلا للتمكي  غربلة  ال المجاهدين بعد  الله  يصطفي    أي   (16)  (وَاللّ 

فيه طالب   يبقى  المسلم حتى لا  للصف  الكفار هو في حقيقته تمحيص  المجاهدونللبأذى  ليتجرد   ، من حظوظ    دنيا 
يصا  -الله– أَبَ )قاَلَ  عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فعن وتكون غايتهم الله وحده ،  النفس ،   6( أَْ  يَدَعَهُمْ دُوَ  التَّمْحا
 

  المنافق   ومنكم،    الصادو  المؤمن   منكم  خليط  وأنتم  ،  امتحان   بدون أتحسبون أن تتركوا  )  أي قال أبو بكر الجزائري  
  هناك   فما ،    عز   الِإسلام   وأن   فتحت   مكة   ن أ   بحجة   القتال  عن   التثبيط   المنافقون   به   يوحى  كان  ما  جملة   من ف  ،   الكاذب 
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  قريش   رجالات  من   حتى  الِإسلام  على   الساخطون   يقودها  تكتلات  أن   يعلمون   وهم  ،   المشركي  فلول  مطاردة   الى   حاجة
 . 1( ام تحقق   نصر كل  وإهدار  المسلمي على  الانقضاض يريدون
 

الْمُؤْمِنِيَ  ..) قوله   وَلَا  رَسُولِهِ  وَلَا  اللِّ   دُونِ  مِن  يَ تَّخِذُواْ  تَ عْمَلُونَ   وَليِجَة  وَلَمْ  بماَ  خَبِيٌ   ُ قال:    ( وَاللّ  عباس،  ابن  عن 
والمقصود من هذا نهي المؤمني عن موالاة المشركي وإن يفشوا إليهم  قال الخازن )  ،  2( الوليجة: البطانة من غي دينهم)

آَمَنُوا    ياَ ، كما في قوله ) 3( أسرارهم الَّذِينَ  ذُوا باياَنةَت مانْ دُوناتُمْ أيَ ُّهَا  تَ تَّخا بَدَتِ    يَألْوُنَكُمْ لَا    لََ  قَدْ  مَا عَنِتُّمْ  خَبَالا  وَدُّوا 
لَكُمُ    أفَْ وَاهِهِمْ الْبَ غْضَاءُ مِنْ   بَ ي َّنَّا  قَدْ  أَكْزَُ  تَ عْقِلُونَ   الْآَيَاتِ وَمَا تُخْفِي صُدُورهُُمْ  تُمْ  عمران  )  ( إِنْ كُن ْ أبو حيان أي    (118آل  قال 

 .4( حتى يتبي الخلَّص منكم وهم المجاهدون في سبيل الله الذين لم يتخذوا بطانة من دون الله من غيهم )
 

أعداء   المشركي  أضحى هؤلاء  ما  فإذا   ، بينهم  لمصالَ  المشركي  مع  إقامة علاقات  المنافقي هي  دأب  أن  ذلك 
للمسلمي لنقض العهد ، فإنهم لا ينقضون علاقتهم بهم ، بل تظل بينهم وشائج وصلة ، ولو في السر يتخابرون بينهم ،  

  فهو   منهم  وليس   القوم   في   يكون   والرجل ،    وليجة   فهو   منه   ليس   شيء  في   أدخلته   شيء  كل   "وليجة"قوله    في قال الجياني  
  وهي   ة(دخيل)  أي  5(  ويودونهم  يخالطونهم  المشركي  من  الدخلاء)  " أي البطانة "  الآية  في   بالوليجة  والمراد،    فيهم  وليجة
  ورسوله   الله  دون  من   اتخذوا  من   هناك )ف  ،   أمورهم  وبواطن   أسرارهم  على   ويطلعونه  منهم  ليس   وهو  القوم  في  دخليُ   الرجل

 . 6( دخلية بينهم  وهي  عليهم ويسترون  ،  المسلمي أمور   على يلطعونها  وليجة  والمؤمني 
 

،  المشركي ويخالطهم ويودهم  علاقة في السر مع  طن  أن من يب   -وفقا لمفهوم المخالفة  –والمعنى المستفاد من الآية  
ينسل  بالتبعية من موالاة الله ورسوله والمؤمني ، فلا نكن الجمع بي الأمرين ، فإما أن يكون ولاؤه لله  فإنه لابد وأن  

  ، والمشركي  للكافرين  يكون  أن  أو  والمؤمني  أن  ورسوله  الطلب  وجهاد  للفتح  المسلمون  ينطلق  أن  قبل  لابد  ولذلك 
المنافقي   المسلم من هؤلاء  ،    ، حتىيتطهر الصف  المسلمي إلا خبالا ،  نن الله عليه بالنصر  يزيدون  وحتى  لأنهم لا 

وتحمل ابتلاءات الجهاد والقتال هو الذي يكشف    من كشف العلاقة الباطنية بي المنافقي والكفار ، يحصل ذلك لابد  
يتبعون الرسول في جهاد إلا إذا ظهر منه مغنما ، فإن ظنوا فيه مغرما تخلفوا عنه ، هنا يتحقق    المنافقون ، الذين لا 

بحيث  قال ابن كثي  تمحيص أهل التمكي كما  يكون    وهكذا،  في سبيل الله  بالجهاد  وتتحقق التربية    كاملا ،   التمحيص
 .7( الظاهر والباًن على الطصح لله ولرسوله ) يكون 
 
لا يجوز أن يدخل في العمل لله شيء من حظوظ النفس إطلاقا  ، ف    بد من  رد العامل لله تعالى من كل شيءف

، بل ، لاسيما  ولا انتقام أو غضب للنفس ولا عصبية أو قبلية ، لا يداخله عجب ولا رياء ولا غرور ولا طلب السمعة  
ولا أصحابه ينتصرون لأنفسهم قط ، بل كانوا ينتصرون    عند الجهاد في سبيل الله ورفع راية الإسلام ، فلم يكن النبي  
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اَ قاَلَتْ ف  لله ، ويغضبون لله ، وليس لأنفسهم حظ من ذلك ،  هَا أَنهَّ ُ عَن ْ   وَمَا انْ تَ قَمَ رَسُولُ اللََّّا  )   عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ
اَ للَّاَّا  تَقامَ بها تَ هَقَ حُرْمَةُ اللََّّا فَ يَ ط ْ ها فيا شَيْء  قَطُّ االََّ أَْ  تُ ط ْ  . 1( لاطَ فْسا

 
عَنْ  ف   في كل حال حتى إذا استطال الأذى وضاو صدرهم به ،  أصحابه بالتزام هذا الخلق  كذلك وصى النبي  

نَمَا رَسُولُ اللَِّّ  جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابهُُ وَقَعَ رَجُلٌ بأَِبِ بَكْرٍ فَآذَاهُ فَصَمَتَ عَنْهُ أبَوُ بَكْرٍ ثَُُّ    سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ أنََّهُ قاَلَ بَ ي ْ
 حِيَ انْ تَصَرَ أبَوُ بَكْرٍ فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ  آذَاهُ الثَّانيَِةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أبَوُ بَكْرٍ ثَُُّ آذَاهُ الثَّالثِةََ فاَنْ تَصَرَ مِنْهُ أبَوُ بَكْرٍ فَ قَامَ رَسُولُ اللَِّّ 

اللَِّّ   رَسُولُ  فَ قَالَ  اللَِّّ  رَسُولَ  يَا  عَلَيَّ  وَقَاَ    أَوَجَدْتَ  انْ تَصَرْتَ  فَ لَمَّا  لَقَ  قاَلَ  اَ  بما بهُُ  يتَُذاِ السَّمَاءا  مانْ  مَلَقٌ  نَ زَلَ 
َجْلاسَ ااكْ وَقَاَ الشَّيْياَ ُ   .2( الشَّيْياَُ  فَ لَمْ أَكُنْ لأا
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 المبحث الثاني 
 علت الأرض مسجدابعدما جُ امتداد سلطان الإسلام خارج دار الإسلام 

 
ااُمُْ وَفي النَّارِ  )مَا كَانَ للِْمُشْركِِيَ أَن يَ عْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أنَفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أوُْلئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَ   قال تعالى 

اَ يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللِّ  مَنْ آمَنَ بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يخَْ 17هُمْ خَالِدُونَ ) َ فَ عَسَى  ( إِنمَّ شَ إِلاَّ اللّ 
( أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الْحاَجِ  وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ كَمَنْ آمَنَ بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ  18أوُْلئَِكَ أَن يَكُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ )

 ( الظَّالِمِيَ  الْقَوْمَ  يَ هْدِي  لاَ   ُ وَاللّ  اللِّ   عِندَ  يَسْتَ وُونَ  لاَ  اللِّ   سَبِيلِ  اللِّ   19في  سَبِيلِ  في  وَجَاهَدُواْ  وَهَاجَرُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ   )
مُْ فِيهَا نعَِيمٌ  20بِأمَْوَااِمِْ وَأنَفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَة  عِندَ اللِّ  وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ ) مُ بِرَحْمَةٍ مِ نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ اَّ ( يُ بَشِ رهُُمْ رَبهُّ

ا إِنَّ اللّ َ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ )21مُّقِيمٌ ) ( يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَ تَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أوَْليَِاء إنَِ  22( خَالِدِينَ فِيهَا أبََد 
( الظَّالِمُونَ  هُمُ  فَأوُْلئَِكَ  مِ نكُمْ  يَ تَ وَاَّمُ  وَمَن  الِإناَنِ  عَلَى  الْكُفْرَ  وَإِخْوَانكُُمْ  23اسْتَحَبُّواْ  وَأبَْ نَآؤكُُمْ  آبَاؤكُُمْ  إِن كَانَ  قُلْ   )

بَّ إلِيَْكُم مِ نَ اللِّ  وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ في  وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيتَُكُمْ وَأمَْوَالٌ اقْتَرفَْ تُمُوهَا وَتِجَارةٌَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَ رْضَوْنَهاَ أَحَ 
يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَ ) ُ لاَ  بِأمَْرهِِ وَاللّ   ُ ُ في مَوَاطِنَ كَثِيةٍَ وَيَ وْمَ حُنَيٍْ إِذْ  24سَبِيلِهِ فَتَربََّصُواْ حَتىَّ يَأْتيَ اللّ  ( لَقَدْ نَصَركَُمُ اللّ 

تُم مُّدْ  ئ ا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بماَ رَحُبَتْ ثَُُّ وَلَّي ْ ُ سَكِينَ تَهُ  25برِيِنَ )أَعْجَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْنِ عَنكُمْ شَي ْ ( ثَُُّ أنَزَلَ اللّ 
ُ مِن بَ عْدِ  26فِريِنَ )عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَ وَأنَزَلَ جُنُود ا لمَّْ تَ رَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزاَء الْكَا ( ثَُُّ يَ تُوبُ اللّ 

( رَّحِيمٌ  غَفُورٌ   ُ يَشَاء وَاللّ  مَن  عَلَى  بَ عْدَ    (27ذَلِكَ  الْحرَاَمَ  الْمَسْجِدَ  يَ قْربَوُاْ  فَلَا  نَجَسٌ  الْمُشْركُِونَ  اَ  إِنمَّ آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا 
ُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّ َ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) لَة  فَسَوْفَ يُ غْنِيكُمُ اللّ  ( قاَتلُِواْ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ   28عَامِهِمْ هَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَي ْ

ُ وَرَسُولهُُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِ  مِنَ الَّذِينَ أُ  وتوُاْ الْكِتَابَ حَتىَّ يُ عْطوُاْ الجِْزْيةََ عَن يَدٍ  وَلَا بِالْيَ وْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَر مُِونَ مَا حَرَّمَ اللّ 
ضَاهِؤُونَ قَ وْلَ  ( وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ عُزَيْ رٌ ابْنُ اللِّ  وَقاَلَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللِّ  ذَلِكَ قَ وْاُمُ بِأفَْ وَاهِهِمْ يُ 29وَهُمْ صَاغِرُونَ )

ُ أَنىَّ يُ ؤْفَكُونَ ) أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَهمُْ أرَْبَابا  مِ ن دُونِ اللِّ  وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَََ وَمَا  30الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَ بْلُ قاَتَ لَهُمُ اللّ  ( اتخََّذُواْ 
ا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يشُْركُِونَ ) ُ إِلاَّ  31أمُِرُواْ إِلاَّ ليَِ عْبُدُواْ إِاَ ا وَاحِد  ( يرُيِدُونَ أَن يطُْفِؤُواْ نوُرَ اللِّ  بِأفَْ وَاهِهِمْ وَيَأْبََ اللّ 

ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرهَِ  32أَن يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ )التوبة/ ( هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِااْدَُى وَدِينِ الحَْقِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 
بِالْبَاطِ 33الْمُشْركُِونَ )التوبة/ النَّاسِ  أمَْوَالَ  ليََأْكُلُونَ  الَأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ  إِنَّ كَثِي ا مِ نَ  الَّذِينَ آمَنُواْ  أيَ ُّهَا  يَا  وَيَصُدُّونَ عَن  (  لِ 

رْهُم بِعَذَابٍ أَ  هَا  34ليِمٍ )التوبة/سَبِيلِ اللِّ  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ينُفِقُونَهاَ في سَبِيلِ اللِّ  فَ بَشِ  ( يَ وْمَ يُحْمَى عَلَي ْ
مَا كُ  فَذُوقوُاْ  مَا كَنَ زْتُمْ لأنَفُسِكُمْ  هَذَا  وَجُنوبُهمُْ وَظهُُورهُُمْ  جِبَاهُهُمْ  بِهاَ  فَ تُكْوَى  نَارِ جَهَنَّمَ  تَكْنِزُونَ )التوبة/في  إِنَّ  35نتُمْ   )
هَا أرَْب َ  ةَ الشُّهُورِ عِندَ اللِّ  اثْ نَا عَشَرَ شَهْر ا في كِتَابِ اللِّ  يَ وْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالَأرْضَ مِن ْ ينُ الْقَيِ مُ فَلاَ  عِدَّ عَةٌ حُرمٌُ ذَلِكَ الدِ 

اَ النَّسِيءُ  36 مَعَ الْمُتَّقِيَ )التوبة/تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أنَفُسَكُمْ وَقاَتلُِواْ الْمُشْركِِيَ كَآفَّة  كَمَا يُ قَاتلُِونَكُمْ كَآفَّة  وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّ َ  (  إِنمَّ
ُ زيُِ نَ اَمُْ سُوءُ  زيَِادَةٌ في الْكُفْرِ يُضَلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يحُِلِ ونهَُ عَام ا وَيُحَر مُِونهَُ عَام ا ل يُِ وَاطِؤُواْ عِدَّةَ  ُ فَ يُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّ  مَا حَرَّمَ اللّ 

ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ  )التوبة/  ( 37أَعْمَااِمِْ وَاللّ 
 

تغدو المساجد في جميع بقاع الأرض موطنا للمسلمي ، وقبلة يلجأون إليها قبل سفاراتهم وقنصلياتهم ، من هذا  
مكانا للعبادة وممارسة الشعائر ، ولذلك كان لابد وأن يقوم    كونه فضلا عن    ا سياسي  اأضحى للمسجد مفهوم  المنطلق 

العالم شرع جهاد   بلدان  للمسلمي بممارسة شعائرهم بحرية في جميع  السماح  المسلمون وحسب ، ولأجل  إدارتها  على 
 . متى منعهم الكفار من إدارة مساجدهم وإقامة شعائرهم ونشر دعوتهم بحرية  الطلب 
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)لا إكراه في    المنع ،   و أفلكل إنسان حرية في معتقده ، ولا يجوز إجباره على تغييه ، فللعقيدة حصانة من التقييد   
والدولة مهما كان شأنها لا دخل اا في حرية المعتقدات ، فإن تدخلت بأي صورة في هذه الحرية بما لا يضمن    الدين( ، 
دون تقيد بحدود جغرافية  فإن تدخلها يعد ظلما لابد من إزالته ، من هنا شرع جهاد الصادين عن سبيل الله  ،  كفالتها  

 أو اتفاقات سياسية متى . 
 

الاغترار بالكثرة والقوة كما حصل    منهاذه العبادة ،  الخروج اد الناس في  زه ِ بيد أن ثَة معوقات مادية ومعنوية تُ 
 . يوم حني أو إيثار الراحة والخلود إلى الدعة كما حصل من بعض المخلفي عن غزوة تبوك للمسلمي  
 
دوما حل سياسي توافقي يقوم على التصالَ مع الشعوب والأمم المختلفة في إطار    يوجد وبجانب الحل العسكري   

المؤقتة   أو  المؤبدة  الاستئمان  الأمر    ، من عقود  يسر لكن  البسيط    ي لا  التصور  ف للمشكلة  وفق هذا  أعداء  إشكالية  ، 
ُ  ، )  لا يزالون يجهزون عدتهم للقضاء على المسلمي   تكمن في أنهم  الإسلام  يرُيِدُونَ أَن يطُْفِؤُواْ نوُرَ اللِّ  بِأفَْ وَاهِهِمْ وَيَأْبََ اللّ 

 غدا. سوف يغزوننا  مفإنه اليوم غزوهمن، فإن لم   ( إِلاَّ أَن يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ 
 

وإن لم  لرفع الظلم الواقع على الناس في كل مكان  ، كذلك  ولذلك شرع جهاد الطلب مثلما شرع جهاد الدفع  
الدولة الإسلامية   الذهب  أحبارهم ورهبانهم وزعمائهم من  من  أثبت أن  الواقع  أن  ، لاسيما  يكونوا من رعايا  يكنزون 

حقوقهم   لشعوبهم  يعطون  ولا  القرآن  والفضة  بشهادة  وذلك  هنا  ،  من  ال   جاء ،  فقه  عن  بعد  تالحديث  المكاني  وسع 
  17في سياو الآيات من    –ولذلك آثرت أن أقسم هذا المبحث لمطلبي ، الحديث عن مزرات جهاد الطلب ومعوقاته 

   -:على النحو التالي   -وما تدور حوله  34حتى 
 

 مزرات جهاد الطلب معيار أرض الإسلام ، كأحد المطلب الأول :  
 القلبية عن الجهاد   عوقاتالم المطلب الثاني : 

 . فقه التوسع المكاني  :   الثالث المطلب 
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 المطلب الأول  
   مزرات جهاد الطلب معيار أرض الإسلام كأحد 

 (  18-17)  -:    معيارينوفيه   
 ( 17)  "غل يد المشركي عن إدارة مساجد الله"المعيار الشكلي"  •
 ( 18)"  اتساع دار الإسلام بقدر المؤمني المعمرين لمساجد الله "المعيار الموضوعي" •

 
 تِا غل يد المشركين عن ادار بما يستوجب معيار أرض ااس ا  المسجد :   المعيار الشتلي

 
الله شَاهِدِينَ عَلَى أنَفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أوُْلئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَااُمُْ وَفي النَّارِ هُمْ    مَسَاجِدَ مَا كَانَ للِْمُشْركِِيَ أَن يَ عْمُرُواْ ) قوله  
، فهو استبعاد للفعل    ( نفي الفعل)النفي في مثل هذا الموطن يسمى ) نفي الشأن ( وهو أبلغ من  ( )17( )خَالِدُونَ 

فالعقل لا يتصور أن يقوم المشركي على عمارة مساجد الله    ،  1بطريق الزهان ، إذ لا يتصور أن يصدر مثل هذا الفعل( 
 ونشر الدعوة الإسلامية فيها ، وهم أنفسهم يكفرون بالله  

 
ًَهُورتا )  والمسجد كل أرض طاهرة خصصت للصلاة عليها ، لقوله    ا وَ دت   2( وَجُعالَتْ لَا الْأَرْضُ مَسْجا
 

والعلة في ذلك هو اختصاا  عن خصوصية المسجد الحرام إلى عموم "مساجد الله" ،    عام ، فخرج والخطاب هنا  
أي  هي موقوفة على إقامة شعائر الإسلام ،  فالمساجد بأنها ملك لله وحده ، فهي ليست ملكا لأحد غي الله تعالى ،  

النووي "الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل  ، قال  ( وأ  المساجد لله)قوله   كما في  ، وقف اس مي خالص للههي  
 . 3" إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاا لآدمي فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه

 
  أن النبي  )وقد حرم الله على المشركي تعميها بظاهر هذه الآية ، ولم يحرم عليهم دخواا ، فقد ثبت في السنة  

   ، وإنما حرم عليهم عمارتها .4  (كا  يستقبل وفود المشركين في المسجد 
 
ما يتعلق ببنائها وتجهيزها وإدارة مرافقها ، ولذلك بوب البخاري بابا بعنوان "التعاون في    والمقصود من التعمير  

عمارة المساجد قسمان : إما بلزومها وكثرة إتيانها ، وإما بالعمارة  قال الرازي )و بناء المساجد" وأورد بعده هذه الآية ،  
 .5  (المعروفة في البناء ، فإن كان المراد هو الثاني ، كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد

 
اَ ما ذكره الله في شأن عمارتها بالصلاة وقراءة القرآن كما في قوله )  وكذلق يقصد بعمارتِا  دَ اللََّّا    اانمَّ يَ عْمُرُ مَسَاجا
را   للََّّا وَالْيَ وْاا الْآَخا ،    ( 18)  (أَنْ يَكُونوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ   أوُلئَِكَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللََّّ فَ عَسَى  الصََّ ةَ  وَأَقاَاَ مَنْ آَمَنَ بِا

 
   228ص     1( عبد القادر شيبة الحمد :  تفسير آيات الأحكام ج  1
   323رقم   58ص    2( رواه البخاري ج  2

   344ص    15، المجموع شرح المهذب ج  251، المنهاج للنووي ص   81منهاج الطالبين )(  3
 ( رواه البخاري في صحيحه   4
   475ص   7( تفسير الرازي ج  5
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ُ أَنْ تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمهُُ يسَُبِ حُ لَهُ فِيهَا    أذَِنَ في بُ يُوتٍ  وقوله ) ( رجَِالٌ لَا تُ لْهِيهِمْ تِجَارةٌَ وَلَا بَ يْعٌ  36وَالْآَصَالِ )   بِالْغُدُو ِ اللَّّ
 ( 37الأحزاب )(  فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَارُ يَخاَفُونَ يَ وْم ا تَ تَ قَلَّبُ  يَ وْم ا ذِكْرِ اللَِّّ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخاَفُونَ   عَنْ 

 
  من والعلة  لا يجوز ام إدارتها لذات العلة ،  فكما أنهم لا يجوز ام الصلاة فيها لكونهم غي مسلمي ، فكذلك  

( أي أنهم غي مقرين بدين الإسلام ، ولا بشعائر  .. شَاهِدِينَ عَلَى أنَفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ..ذلك واضحة ، وهي قوله تعالى ) 
ولا يلتزم بذلك ،  ،    العبادة فيها  حقن ينكر  لمحمايته وإدارته    أمر   الإسلام ، والمساجد من شعائر الله ، فكيف يوكل

به فلا ولاية ام عليها ، فتسقط ولايتهم على مساجد الله   بدين الإسلام وكفرهم  وإن  ،  ولأجل ذلك ولعدم تدينهم 
 . كانت في بلادهم أنفسهم

 
الرازي   معظما   )قال  يكون  أن  فيجب  العبادة  موضع  المسجد  لأن  ذلك  له  يجز  لم  ولا  ،  وإنما  يهينه  والكافر 

المساجد إنما تعمر  قال الطزي )  عمر ،طعن أن يُ يطعنون في الدين كما أخز الله ، فلا يليق من يَ   ار ففالك   ، 1( يعظمه
، قال الخازن )المراد بالعمارة  2، فليس من شأنه أن يعمُرَ مساجد الله(   ، فمن كان بالله كافر ا  لعبادة الله فيها، لا للكفر به

فيمنع منه الكافر حتى لو أوصى ببناء مسجد لم تقبل  ،  العمارة المعروفة من بناء المساجد وتشييدها ومرمتها عند خرابها  
  ، فيه  اوصيته  والقعود  المسجد  دخول  بالعمارة  المراد  إن  الثاني  إذن  ،  لقول  بغي  المسجد  دخول  من  الكافر  فيمتنع 
 .  3مسلم( 
 

أنه  فعل أهل الجاهلية بالبيت الحرام لما  كان  حرمات الله في مساجد الله كما  أيديهم  نتهك  تلا يؤمن أن    لاسيما 
،    مسجد ضراراكما فعل المنافقون الذين اتخذوا    وأ،  بِلبيت عراة  ، وكانوا يطوفون    أقاموا حوله الطصب والأصطاا

لا تحل لسكران   ، فهي  مراعاة أحتاا خاصة يجب فيها    ، فضلا عن أن المساجد لنشر الفتنة   ي لالأئمة المض  فجعلوا فيه 
باتفاو ، ولا يؤمن كذلك أن يشرب فيها الخمر فتكون ناديا للمنافقي ، كما أنها لا تحل لجنب ولا حائض على رأي  

..وهكذا ثَة أحكام مرعية في المساجد ، والكافر لا يرعاها بحكم كفره ..، وإن اضطر لمراعاتها مجاملة فلن يدوم علي  .
 . طويلا ذلك 
 

  يتوسعون في إغلاو   ، فلعلهموواجب الدعوة فيها  أضف إلى ذلك أن أهل الشرك لا يفقهون أحكام المساجد  
لا بأس بإغلاو المسجد في غي وقت الصلاة  )    واقال  العلماءدون ضابط للمسألة كما ذكر  مساجد الله بعد الصلوات  

، ولم تدع إلى فتحه حاجة ، فأما إذا لم    هذا اكا خيف امتهانه وضياع ما فيه قال بعضهم :  ، و   لصيانته أو لحفظ آلاته 
في زمنه  )   لم يغلا مسجد الطبي ، كما    فالسطة فتحه يخف من فتحه مفسدة ولا انتهاك حرمة ، وكان فيه رفق بالناس ،  

بعد الصلوات حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها    ، بل كان ومازالت حلق العلم تدرس في مسجد النبي  4  ( ولا بعده
 . 

 

 
   475ص   7( تفسير الرازي ج  1
   166ص   14( تفسير الطبري ج 2
   7ص    16مفاتيح الغيب للرازي ج  –  235ص  3( تفسير الخازن ج 3
   557ص  2( فتح الباري لابن رجب ج 4
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إذا ما عينت الدولة أئمة وعمال عليها يكونون مسئولون  لاسيما    من أكز الظلمفغلق المساجد على وجه العموم  
لقوله    وذلك  ،  على حفظها بعد الصلاة كما أنهم مسئولون عليها أثناء الصلاة ، أي في الإمكان حفظها دون غلقها  

دَ اللََّّا أَْ  يذُْكَرَ فايهَا اسُْهُُ وَسَعَى  أَظْلَمُ وَمَنْ تعالى )  اَ  فيا مَاَّنْ مَطَاَ مَسَاجا ، فإذا أراد أحد أن يدخل   ( 114البقرة ) ( خَرَابها
الإسلام ،ويعلن الشهادتي ، فإنه يذهب لأحد العلماء في المسجد ويتعرف منه على الإنسان وينطق بالشهادتي في أي  
وقت ، كذلك من أصابه هم أو غم فإنه يذهب إلى المسجد ليتخفف ، وكذلك من أراد أن يستفتي عالما في مسألة  

 فيجب أن يجد أحد العلماء في المسجد يستقبله ليعلمه أحكام دينه ..وهكذا . 
 
أبدا  ف  تغلق  الوقت لا  المساجد مفتوحة طوال  تظل  أن  الخروج علي الأصل  إلا لضرورة    ذا الأصل ه  ، ولا يجوز 

ذَاتَ يَ وْمٍ الْمَسْجِدَ فإَِذَا هُوَ بِرَجُلٍ    عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  قاَلَ دَخَلَ رَسُولُ اللَِّّ ما روي ويعضد هذا الحكم ،  وبقدرها 
أمَُامَةَ   أَبَا  يَا  فَ قَالَ  أمَُامَةَ  أبَوُ  لَهُ  يُ قَالُ  الْأنَْصَارِ  الصََّ ةا مِنْ  وَقْتا  غَيْرا  دا فيا  الْمَسْجا جَالاستا فيا  أَراَكَ  هُمُواٌ  قاَلَ    مَا لَا 

عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَ   لَزامَتْنِا وَدُيوُ ٌ   ُ قُ لْتَهُ أذَْهَبَ اللَّّ أنَْتَ  أعَُلِ مُكَ كَلَام ا إِذَا  أفََلَا  دَيْ نَكَ قاَلَ  يَا رَسُولَ اللَِّّ قاَلَ  نْكَ 
ااْمَِ    بِكَ مِنْ  أَعُوذُ  إِني ِ  اللَّهُمَّ  أمَْسَيْتَ  وَإِذَا  أَصْبَحْتَ  إِذَا  قُلْ  قاَلَ  بَ لَى يَا رَسُولَ اللَِّّ  الْعَجْزِ  قُ لْتُ  مِنْ  وَأَعُوذُ بِكَ  وَالْحزََنِ 
يْنِ وَقَ هْرِ الر جَِالِ قاَلَ فَ فَعَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ  وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّ لْتُ ذَلِكَ فأََذْهَبَ اللَّّ

 . 1( هَمِ ي وَقَضَى عَنيِ  دَيْنِي 
 

حتى ولو كانت    التدخل في شئون إدارة المسجد بوجه عام ،غل عن  ب أن تُ يد المشركي يج  يستفاد مما تقدم أن
حكم السفارات والقنصليات ، فالأمم    في ذاتها دار إسلام ، تماما مثلهذه المساجد في غي رقعة دار الإسلام ، لأنها  

تعترف   ،  المتمدينة  المقر بخصوصيتها  دولة  قانو   أحتاا  تيبيا  من  مقتطعة    واستثطااها  أرض  فهي  أرضها  ،  من 
لا ينطبق على هذه السفارات قانون  فيها ،  فلإنشاء سفارة اا تقوم بخدمة رعاياها  أجنبية    لدولة  دولة المقر  تخصصها

للدول الأجنبية إلا أنها  بينطبق عليها قانون علم السفارة ، ف   بلدولة المحل ،   النطاو المكاني  الرغم من وقوعها داخل 
نِ لدولة العلم    حكم السفارات مثل  ، وليس لقانون دولة المقر ، وهكذا تَخذ المساجد    تَضا لسليا  القانو  الوً
  ها فيه ، ؤ تم إنشا قانون دولة المقر الذي  لإدارتها وعمارتها    تخضع فيفلا  ،    في غل يد دولة المقر من التدخل في شئونها

 .   الذي جعل للمسلمي يدا علي إدارتها   وإنما تخضع لسلطان الله تعالى
 

 "  اتساع دار ااس ا بقدر المؤمطين المعمرين لمساجد الله  المعيار الموضوعي : " 
 

اَ يَ عْمُرُ  )قوله   َ فَ عَسَى أوُْ   مَسَاجِدَ إِنمَّ لئَِكَ أَن  اللِّ  مَنْ آمَنَ بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّ 
بأنفسهم دون    إدارتهاوجد المسلمون لابد وأن ينشئوا ام مسجدا يقومون هم على  حيث  ف(  18( )يَكُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 

 هذه الآية  بمقتضى  الاستعانة بغيهم 
  النَّبيَّ    عن وهو الأمر الذي يعني أن يشتري المسلم بماله أرضا يجعلها مسجدا ، فيوقف ملكيتها لله وحده ،  ف 

ثْ لَهُ فيا الْطََّةا ) يَ قُولُ   ُ لَهُ ما تَغاي باها وَجْهَ اللََّّا بَنَى اللََّّ ا يَ ب ْ دت ، فإذا تمكن من ذلك فلا ولاية في إدارة هذا    2( مَنْ بَنَى مَسْجا
 

   55ص    4وضعفه الألباني : صحيح وضعيف سنن أبي داود ج 1330رقم   353ص   4( رواه أبو داود ج  1

  ."هذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير غسان بنِ عوف، ضعفه الساجي والأزدي، وقال العقيْلِي  : " لا يتابع على كثير من حديثهقال الألباني : و
   431رقم   239ص    2( رواه البخاري ج  2
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أبوا أن يخلو بي المسلمي وتعمي مساجدهم فلا غرو أن جهاد الطلب شرع لذلك ،   المسجد وتعميه لمشرك ، فإن 
شريطة أن يكون في المسلمي مكنة تضاهي قوتهم من الناحية الشرعية ، وأن يعجزوا عن أن يتصالحوا معهم على فعل  

 .    دار ااس ا تتسا بقدر المؤمطين الذين يعمرو  مساجد اللههذا ، فإن حصل ذلك فإن 
 
فهي تكليف على ولاة الأمور أن يتنبهوا اذا الأمر ، فإذا ما زعم غي المسلمي أنهم يؤمنون بالله ، ليكون ذلك   

(  وَأَقاَاَ الصََّ ةَ وَآتَى الزَّكَاةَ لله ، فقد زاد الله تعالى في الإيضاح فقال )  التي هي ملك   ساجدالمذريعة لتدخلهم في إدارة  
عن  من المؤمني  ، وبذلك يتميز القائمون على مساجد الله    بما يعني إقامة أركان الإسلام بالكيفية التي شرحها النبي  

على أهل الإسلام ، وهو ما    الكافرين  ، وهذا التميز يزيد من حنق  والمنافقي التي غلت أيديهم عن فعل ذلك  المشركي
"  لم يعبد الَ اللهوقد أواا ابن عباس فقال "يغيظهم ، ولذلك عطف المولى على ذلك قوله سبحانه )وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّ َ( ،  

1  . 
 

الم المسلمون محاولات من  العملية رصد  الناحية  المساجد  المسلمي  سي بي ندفمن  القائمة في غي    ، وبخاصة  في 
  جد ضرارامسإلى  الله  جد  امسليحولوا  ،  بالإسلام  هرون  اظت بلاد المسلمي لإدارتها من أناس ليسوا بمسلمي ، ولكنهم ي

،    ينتبه المسلمون ويجعلوا أمر إدارتها لمن حسن إسلامه فعلا  تعالج هذا الفرض ، بأنالآية  لنشر الفتنة بي المسلمي ، و 
الإمامة في  معلوم أن  ، فمنافق  لا يقدر أن يخادع فيه  بإقامة الصلاة وإتَء الزكاة ، ولا يخفى أن إحسان الصلاة وإقامتها  

دخيلة أو  بذلك قطع القرآن على المشركي كل    ،أي لكتاب الله    2( يَ ؤُمُّتُمْ أَقْ رَؤكُُمْ )  ، لقول النبي    اا أهلها  الصلاة 
 .   ،وقد عرف إمامهم بأنه أقرؤهم للقرآن   للإندساس بي المسلمي بحجة عمارة المساجدسبيل  وليجة أو 
 

فتضمن صريح الآية اقصاء    -  اقصاء فرق أخرممؤذن بأن المقصود    "إنما"   قال ابن عاشور )مجيء صيغة القصر
المؤمطين الموصول وصلته    -  غير  من  المراد  يكون  أن  في  المسلمين   "خصوص"وتعي  المذكورة  الصفات  لأن مجموع   ،

، فاليهود والنصارى آمنوا بالله واليوم الآخر لكنهم لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ، واستغنى عن    الصلة لا يثبت لغيهم
 .3وإيتاء الزكاة(   وهو الإنان باليوم الآخر وإقام الصلاة ،  بما يدل عليه من آثار شريعته   ذكر الإنان برسوله محمد  

 
، حيث يسعي المسلمون إلى    أحد مبررات جهاد اليلب في سبيل الله وينبني على ما تقدم أن تكون هذه المسألة  
إلى توسيع دار الإسلام بقدر مساجد الله    المسلمي، كما تتضمن سعي    تأمين مساجد الله تعالى من عبث المشركين 

أعُْطِيتُ خَمْس ا لَمْ يُ عْطَهُنَّ  )   ، لقوله    اقامة شعاار الله  مسجدا فإنه يتخذ مطها  فأيما أرض وجد فيها مسلم  تعالى ،  
ا وَطَهُور ا   اَ رَجُلٍ مِنْ أمَُّتِي أدَْركََتْهُ الصَّلَاةُ فَ لْيُصَلِ   ،  أَحَدٌ قَ بْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيةََ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِد  فأََنُّ

قَ بْلِي  ،   لِأَحَدٍ  تحَِلَّ  وَلَمْ  الْمَغَانُِِ  لي  النَّاسِ  ، وَأحُِلَّتْ  إِلَى  وَبعُِثْتُ  خَاصَّة   قَ وْمِهِ  إِلَى  عَثُ  يُ ب ْ النَّبيُّ  وكََانَ  الشَّفَاعَةَ  وَأعُْطِيتُ 
 .  4( عَامَّة  

 

 
   25ص    5( الدر المنثور ج  1
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مِنَ الْمُهْتَدِينَ ..وفي قوله ) ، وهذه    1( من الله حق)قال محمد بن يسار "عسى"    ( 18)  ( فَ عَسَى أوُْلئَِكَ أَن يَكُونوُاْ 
، فتقول   ؟أين جيراني   ؟أين جيراني )إن الله لينادي يوم القيامة   قال رسول الله   ،بجوار الله  ااداية هي هداية مخصوصة  

إِذَا رَأيَْ تُمْ  ، ولذلك روي أنه )   هداهم الله لواره ، فقد    2( أين عمار المساجد الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول  
دَ الرَّجُلَ  يماَ ا  يَ عْتَادُ الْمَسْجا اْا ُ تَ عَالَى   فاَشْهَدُوا لَهُ بِا اَ يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللَِّّ مَنْ آمَنَ ) قاَلَ اللَّّ  .3( بِاللَِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ إِنمَّ
 

 
   121ص    4( تفسير ابن كثير ج  1
   2728رقم 227ص  6وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج 126رقم   251ص   1زوائد الهيثمي ج –رواه الحارث في مسنده   2
 وإن ضعفه الالباني  1502رقم   379ص  2وابن خزيمة في صحيحه ج  3018رقم   359ص   10( رواه الترمذي ج 3

 ير(  قال ابن باز )ولكنه لو صحه فالمراد بذلك أنه وصفٌ أغلبي، يعني: الغالب على مَن يعتاد المساجد ويستقيم على الصلاة الغالب عليه الخ 

ابن الهيثم   في القول المسدد أنه صحح حديثه عن ابن حجر ونقلم ، ابن الهيث عن أبو السمح دراج بن سمعان بسند فيه الترمذي وابن ماجه والدارمي هذا الحديث رواه  
 .في صحاحهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأنه احتج به الترمذي 

محمد مصطفى   في التلخيص، وقد صحح الحديث من المعاصرين الدكتور أحمد وأبو داود والذهبي كثير من أهل العلم منهم الإمام ابن الهيثم عن دراج وقد ضعف رواية

 .الألباني والأرناؤوط وضعفه ابن خزيمة في تحقيق صحيح الأعظمي
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   الثاني الميلب 
 ( 24  – 19)  القلبيةمعوقات الهاد  

  -: مسائل  أربعيتفرع عنها و 
 (جه لا بفض له الجه اد في س بيل اللهوت رك عمارة المس اجد )التفاخر بومن صوره  "عدم الفهم الشامل للإسلام" •

(19-20) 
 (21)التردد عن قطع الولاية لمن استحب الكفر على الإنان أيا كان شأنه  •
تَخ  ر ح  ب الله ورس  وله عم  ن س  واهما )الافتت  ان بح  ب الأحب  اب م  ن الأق  رباء والأبن  اء والأزواج وح  ب الأم  وال  •

 (22)والمساكن والتجارات(
 (23)قد تجعلهم يتكاسلون عن جهاد الطلب  التفرقة بي جهاد الطلب وجهاد الدفع •
 (24) ر التجرد عن الدنياالمعوو الخامس : إشكالية التجنيد الإجباري دون اختيار المجاهدين وفق معيا •

 
 : الواجبات وفروض التفايةالَنشغال بِلمطدوبِت ، واهمال المعوق الأول : 

 
يَسْتَ وُونَ    الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الْحاَجِ  وَعِمَارةََ  )قوله   كَمَنْ آمَنَ بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ في سَبِيلِ اللِّ  لَا 

الظَّالِمِيَ  الْقَوْمَ  يَ هْدِي  لَا   ُ وَاللّ  اللِّ   )عِندَ  الدين على    أن   من  وتحذير  احتراز  الآية  ( في 19(  أمر هذا  المسلمون  يقصر 
بل لابد من فهم الدين بشموليته ،    إلى الجهاد في سبيل الله ، ولا يلتفتون  ساجد ،  المأعمال القربات المرتبطة بعمارة  

 ولَ يغنِ أحدهما عن الآخر . فأعمال القربات من الإنان ، وكذلك الجهاد في سبيل الله ، 
 
سْلَامِ إِلاَّ    كُنْتُ عِنْدَ مِنْزَِ رَسُولِ اللَِّّ    الن ُّعْمَانُ بْنُ بَشِيٍ قاَلَ فعن    فَ قَالَ رَجُلٌ مَا أبَُالي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلا  بَ عْدَ الْإِ

سْلَامِ إِلاَّ أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْ  جِدَ الْحرَاَمَ وَقاَلَ آخَرُ الجِْهَادُ في  أَنْ أسُْقِيَ الْحاَجَّ وَقاَلَ آخَرُ مَا أبَُالي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلا  بَ عْدَ الْإِ
اللَِّّ  رَسُولِ  مِنْزَِ  عِنْدَ  أَصْوَاتَكُمْ  تَ رْفَ عُوا  لَا  وَقاَلَ  عُمَرُ  فَ زَجَرَهُمْ  قُ لْتُمْ  ممَّا  أفَْضَلُ  اللَِّّ  إِذَا      سَبِيلِ  وَلَكِنْ  الْجمُُعَةِ  يَ وْمُ  وَهُوَ 

وَجَلَّ  عَزَّ   ُ اللَّّ فَأنَْ زَلَ  فِيهِ  اخْتَ لَفْتُمْ  فِيمَا  تُهُ  فاَسْتَ فْتَ ي ْ دَخَلْتُ  الْجمُُعَةَ  الْحرَاَمِ  )  صَلَّيْتُ  الْمَسْجِدِ  وَعِمَارةََ  الْحاَجِ   سِقَايةََ  أَجَعَلْتُمْ 
 . 1( الْآيةََ إِلَى آخِرهَِا( لْيَ وْمِ الْآخِرِ  كَمَنْ آمَنَ بِاللَِّّ وَا

 
الآية  ذكر في  و  هذه  وهي  نزول   ، أخرى  ،مناسبة  المشركي  مزاعم  على  سقاية  و المشرك  دأب حيث    الرد  على  ن 
،   في الحجاج   الحرام  القربات ،  بيت الله  لتبطل    وظنوا أحقيتهم في عمارة المسجد الحرام لأجل هذه  الآية  فنزلت هذه 
قَ وْلهُُ"    تهمأحقي   وإدعائه  -في ظنهم-ما يفعلونه من أعمال القربات  في  حجتهم عَبَّاسٍ،  ابْنِ  فعَنِ  عمارة مساجد الله ، 

قَايةَِ خَيٌْ ممَّنْ  أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الْحاَجِ  وَعِمَارةَِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ " "وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْركِِيَ، قاَلوُا: عِمَارةَُ بَ يْ  تِ اللَِّّ وَقِيَامٌ عَلَى السِ 
بِالْحرََمِ  يَ فْخَرُونَ  فَكَانوُا  وَجَاهَدَ  اسْتِكْبَارَهُمْ   آمَنَ  تَ عَالَى   ُ اللَّّ فَذكََرَ  وَعُمَّارهُُ،  أَهْلُهُ  مُْ  أَنهَّ أَجْلِ  مِنْ  بهِِ  وَيَسْتَكْزِوُنَ   ،

 .   2وَإِعْراَضَهُمْ( 
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وبوجه خاا الإنفاو  ،  هذا الدين على أعمال القربات  أمر  رون  صِ قْ لمنافقي الذي ي ُ ال اضت الآية بحعرَّ   كذلك
دا )  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  ،  ويتفاخرون بما يفعلون  مساجد الله  على   يَ تَ بَاهَى الطَّاسُ فيا الْمَسَاجا ،  1( لََ تَ قُواُ السَّاعَةُ حَدَّ 

، وليس المقصود زخرفتها وبنائها ثُ تكون مركزا لفتنة    فالعبرة هو أ  يقوا المسجد بدوره في نشر الدعوة ااس مية 
 الناس  
 
يَانِ الْمَسْجِدِ  ولذلك بوب البخاري بابا بعنوان    وَقاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَريِدِ النَّخْلِ  ،  بَاب بُ ن ْ

رَ أَوْ تُصَفِ رَ فَ تَ فْ  كَ أَنْ تُحَمِ  اَ  )وَقاَلَ أنََسٌ  ،  تََِ النَّاسَ  وَأمََرَ عُمَرُ ببِِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقاَلَ أَكِنَّ النَّاسَ مِنْ الْمَطرَِ وَإِياَّ يَ تَ بَاهَوَْ  بها
في حق  المباهاة  "قال النسفي ،   2( لتَُ زَخْرفُِ ن َّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى)وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ،   ( ثمَّ لََ يَ عْمُرُونََّاَ االََّ قلَاي ت 

، والمعنى : أنهم يزخرفون المساجد ، ويزينونها ، ثُ يقعدون فيها ، ويتمارون ، ويتباهون ، ولا    3" لمفاخرة"اهي  العباد  
 .  "يشتغلون بالذ كِْر ، وقراءة القرآن ، والصلاة

 
في ذات الوقت يكرهون الجهاد في سبيل الله    هم همويتباهون لذلك  وللأسف الذين يهتمون لأمر زخرفة المساجد  

باعتبارهما من أركان هذا الدين ، وكون المساجد    من أجر وثواب   ، فعلى عظم ما في الصلاة والزكاة   هيتناسون أمر ، و 
بالجهاد في  البتة  لا تقارن    لكنهاعام الطعام وسقاية الحجاج ،  إط  كذلك  شملوت،  جمع الزكاوات  لإقامة الشعائر و مركزا  

 . الدين ، وذروة سنامهسبيل الله ، وقد يقع في هذا الخطأ من جهل بأمر هذا 
 
ُ عَنْهُ قاَلَ ف هَادٌ  قاَلَ إِناَنٌ بِاللَِّّ وَرَسُولهِِ قِيلَ ثَُُّ مَاذَا قاَلَ    أَيُّ الْأَعْمَالا أَفْضَلُ   سُئِلَ النَّبيُّ   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ جا

، ولا يخفى ما للحج المزور  ، فقدم الجهاد في سبيل الله على الحج المزور  4قِيلَ ثَُُّ مَاذَا قاَلَ حَج  مَزْوُرٌ(    فيا سَبايلا اللََّّا 
، كناية    5( مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَ يْتَ فَ لَمْ يَ رْفُثْ وَلَمْ يَ فْسُقْ رَجَعَ كَيَ وْمِ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ )   النبي  عنه  من الأجر والثواب ، وقد قال  

 عن غفران الذنوب . 
النَّبيَّ  و  سَأَلَ  أَنَّ رَجُلا   عَنْهُ   ُ رَضِيَ اللَّّ ابْنِ مَسْعُودٍ  ثَُُّ    عَنْ  الْوَالِدَيْنِ  وَبرُِّ  لِوَقْتِهَا  قاَلَ الصَّلَاةُ  أفَْضَلُ  الْأَعْمَالِ  أَيُّ 

أعمال الز  استمرار  ، ففي الحديث تَكيد على أن الجهاد شرع لأجل إقامة الصلاة ، ولأجل    6( الاْهَادُ فيا سَبايلا اللََّّا 
 .   والإحسان للناس التي أول ما تصل فإنها تصل للوالدين

 
روى الحافظ ابن عساكر عن محمد بن إبراهيم بن أبِ سكينة قال: أملي عليَّ عبد اللّ  بن المبارك هذه الأبيات  و 

 - :بطرسوس وأنشدها إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعي ومائة
 يا عابد الحرمي لو أبصرتنا * لعلمت أنك في العبادة تلعب 
 من كان يخضب خده بدموعه * فنحورنا بدمائنا تتخضب 
 أو كان يتعب خيله في باطل * فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
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 ريح العبي لكم ونحن عبينا * رهج السنابك والغبار الأطيب 
 ولقد أتَنا من مقال نبينا * قول صحيح صادو لا يكذب 
 لا يستوي غبَّار خيل اللّ  في * أنف امرىء ودخان نار تلهب 
 هذا كتاب اللّ  ينطق بيننا * ليس الشهيد بميت لا يكذب 

 
وَأنَفُسِهِمْ  )قوله   بِأمَْوَااِمِْ  اللِّ   سَبِيلِ  في  وَجَاهَدُواْ  وَهَاجَرُواْ  آمَنُواْ  الْفَائِ   دَرجََةت   أَعْظَمُ الَّذِينَ  هُمُ  وَأوُْلئَِكَ  اللِّ   (  زُونَ عِندَ 

؛ لأنَّه لو    )لم يقُلْ : أعظم درجة من المشتغلي بالسقاية والعمارة( قال صاحب اللباب أَعْظَمُ دَرَجَة  عِندَ اللّ ِ )قوله   ( 20)
مُْ أفضل من كل من ذكرهم ، أوهم أن تلك الفضيلة بالنسبة إليهم ،   فلمَّا ترك ككر المرجوح ، دلَّ كلق على أنََّّ

 . 1( سواهم على ااً ق
 

نفاو في سبيل الله ، ولا شك أن النفقة وقت الحاجة والمعسرة   الإلا يخفي أن الجهاد يتطلب فيما يستلزمه    كما
نَ  )لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ  أعظم في غي هذا الوقت ، ولذلك قال تعالى   أُوْلئَاقَ أَعْظَمُ دَرجََةت ماِ

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌ( الَّذاينَ أنَفَقُوا مان بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا  ُ الْحسُْنَى وَاللَّّ     .  ( 10)الحديد/وكَُلاًّ وَعَدَ اللَّّ
 
جهاد    به  المقصودوليس  ،  جهاد الطلب    تفضيل وقد جاء بإطلاو ،  (  أَعْظَمُ دَرَجَة  في قوله )   الوارد  لتفضيلالمراد باو 
، لأن جهاد الدفع لا يجوز التقاعس عنه ، فهو فرض عي ، أما جهاد الطلب فالشارع رغب فيه لأنه مندوب  الدفع  

 إليه ، وهو فرض على الكفاية . 
 
  رَسُول عَنْ  ما روي    وأنه في حا الأفراد مطدوب اليه،    جهاد اليلب فرض على التفايةالذي يدل على أن  و  
ةَ جَاهَدَ في سَبِيلِ اللَِّّ  )مَنْ آمَنَ بِاللَِّّ وَبِرَسُولهِِ وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَِّّ أَنْ يدُْخِلَهُ الْجنََّ قاَلَ    اللَِّّ  

رُ النَّاسَ قاَلَ إِنَّ في الجَْ  ُ للِْمُجَاهِدِينَ  أَوْ جَلَسَ في أرَْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا فَ قَالوُا يَا رَسُولَ اللَِّّ أفََلَا ن بَُشِ  نَّةِ مِائةََ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّّ
رَجَتَيِْ كَمَا بَيَْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ   فإَِذَا سَألَْتُمُ اللََّّ فاَسْألَوُهُ الْفِرْدَوْسَ فإَِنَّهُ أَوْسَطُ الْجنََّةِ وَأَعْلَى الْجنََّةِ  ،  في سَبِيلِ اللَِّّ مَا بَيَْ الدَّ

تدل على  " جَلَسَ في أرَْضِهِ  "أَوْ   "جَاهَدَ في قوله "التسوية قال العلماء )،  2أرُاَهُ فَ وْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَ فَجَّرُ أَنْهاَرُ الْجنََّةِ( 
قال ابن الملك هذا يدل على أن الحديث صدر يوم فتح مكة لأن ااجرة قبله كانت فريضة  ،    " فرض كفاية"أن الجهاد  

، أي أنه لما كانت ااجرة واجبة قبل الفتح كان الجهاد واجبا ، فلما فتح الله على رسوله مكة  3لكل مؤمن في الابتداء(  
 . إليه بالنسبة للأفراد وهو فرض كفاية على مجموع الأمة وتحول الجهاد من الدفع إلى الطلب صار الأمر مندوبا  

 
أَعْلَمُ بمنَْ يُجَاهِدُ في  -  مَثَلُ الْمُجَاهادا فيا سَبايلا اللََّّا )  قال رسول الله    ولذلكووجه التفضيل نيل الثواب ،     ُ وَاللَّّ
الْقَاااما -سَبِيلِهِ   يَ رْجِعَهُ سَالِم ا مَعَ    كَمَثَلا الصَّاااما  أَوْ  أَنْ يدُْخِلَهُ الْجنََّةَ  للِْمُجَاهِدِ في سَبِيلِهِ بأَِنْ يَ تَ وَفَّاهُ   ُ أَوْ  وَتَ وكََّلَ اللَّّ أَجْرٍ 
 .4غَنِيمَةٍ( 
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أَنِيا أقُْ تَلُ فيا سَبايلا اللََّّا ثمَّ أُحْيَا ثمَّ أقُْ تَلُ  وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوَدِدْتُ )  قال رسول الله  ( زُونَ وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْفَائِ ) قوله 

 وذلك حرصا على تحصيل ثواب الجهاد ، ليكون من الفائزين . ، 1(  ثمَّ أُحْيَا ثمَّ أقُْ تَلُ ثمَّ أُحْيَا ثمَّ أقُْ تَلُ 
 

، أي غي موصوف   الجهاد  تخلف عن من  أما   الآية  فإنه غي مخاطب بهذه   ، بغي عذر  ،    تكاسلا  لكن  بالفوز 
لا يخرج كل    ، ولذلك كان النبي  ، بل يلحقون به لعذرهم  الثواب    مظن أنه فاتهيُ لا  ، ف أصحاب الأعذار  من   يتخلف

قال )وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوْلَا أَنَّ رجَِالا  مِنْ الْمُؤْمِنِيَ لَا تَطِيبُ أنَْ فُسُهُمْ أَنْ يَ تَخَلَّفُوا      ، فعنه تَنيسا ام  مغازيه وسراياه  
 ) لُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخلََّفْتُ عَنْ سَريَِّةٍ تَ غْزُو في سَبِيلِ اللَِّّ فيه تَنيس لمن حُرم الجهاد فى  ، قال العلماء )  2عَنيِ  وَلَا أَجِدُ مَا أَحمِْ

 .3سبيل الله ، فإن له من الإنان بالله والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة ؛ لأنها هى غاية الطالبي( 
 

) )قوله   مُّقِيمٌ  نعَِيمٌ  فِيهَا  مُْ  اَّ وَجَنَّاتٍ  وَرضِْوَانٍ  مِ نْهُ  برَِحْمَةٍ  مُ  رَبهُّ أَجْرٌ  21ي بَُشِ رهُُمْ  عِندَهُ   َ اللّ  إِنَّ  ا  أبََد  فِيهَا  خَالِدِينَ   )
)عَظِيمٌ   )22 )   ، والمجاهدين  بالشهداء  خاصة  البشرى  :  و   هذه  عباس  ابن  خاصة )قال  المهاجرين  في  وأسند    (هي   ،
 . 4(، لما في ذلك من الإحسان إليهم بأن مالك أمرهم والناظر في مصالحهم هو الذي يبشرهم  "ربهم " إلى  التبشي 
 

ولما كانت الأوصاف التي تحلوا بها وصاروا بها عبيدة حقيقة  ،  فذلك على تحقيق عبوديتهم لربهم. قال أبو حيان )
 . 5( هي ثلاثة : الإنان ، وااجرة ، والجهاد بالمال والنفس ، قوبلوا في التبشي بثلاثة : الرحمة ، والرضوان ، والجنات

 
عَظِيمٌ ..قوله ) أَجْرٌ  عِنْدَهُ  المهاجرين المجاهدين    ( إِنَّ اللََّّ  المؤمني  ما ذكر من عظيم  لإتذييل وتنويه بشأن  أن  فادة 

ذلك الترغيب في الازدياد من الأعمال الصالحة ليزدادوا رفعة عند  بفيحصل  ،  الخيات   هو بعض ما عند الله من   م درجاته
 .6ربهم 

 
عَنْ  فهي بشرى أخرى بعظيم الأجر الذي يكون بعده الشهيد في شوو إلى الشهادة مرة أخرى مرارا وتكرارا ، ف 

نْ يَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيُْ ) قاَلَ    النَّبيِ    الشَّهايدا فإَانَّهُ    مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجنََّةَ يحُِبُّ أَنْ يَ رْجِعَ إِلَى الدُّ
اَ فَ يُ قْتَلَ عَشْرَ مَرَّات  لامَا يَ رَم مانْ الْتَرَامَةا   . 7( يَ تَمَنىَّ أَْ  يَ رْجا

 
 المعوق الثاني : التردد في قيا الولَية عمن استحب التفر عن اايما   

 
اء إنَِ )قول  ه  وَانَكُمْ أَوْليِ  َ مْ وَإِخ  ْ ذُواْ آبَاءك  ُ ا ال  َّذِينَ آمَن  ُواْ لَا تَ تَّخ  ِ رَ يَا أيَ ُّه  َ تَحَبُّواْ الْكُف  ْ نكُمْ  اس  ْ وَاَّمُ م  ِ  ن يَ ت   َ عَل  َى الِإن َ انِ وَم  َ

ى ) مواف ق في المع نى لقول ه (ن انِ  عَلَ ى الْإِ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ قال الشنقيطي )( 23) (فَأوُْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  تَحَبُّوا الْعَم َ فاَس ْ

 
   2588رقم   364ص    9( رواه البخاري ج  1
   2588رقم   364ص    9( رواه البخاري ج  2
   13ص    5( ابن بطال : شرح صحيح البخاري ج  3
   143ص  6( البحر المحيط ج 4
   143ص  6( البحر المحيط ج 5
   54ص    10( التحرير والتنوير ج  6

   3489رقم   457ص  9( رواه مسلم ج 7
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دَُى بِيلِ اللَِّّ ) ونظ  ي ذل  ك في المع  نى قول  ه تع  الى( ، عَل  َى اا  ْ نْ س  َ دُّونَ ع  َ رَةِ وَيَص  ُ نْ يَا عَل  َى الْآخ  ِ اةَ ال  دُّ تَحِبُّونَ الْحيَ  َ  (ال  َّذِينَ يَس  ْ
من الدرجة الأولى أو الثانية  كمولو كانوا أقربائ كممع ولايته قائمةفمن كان على هذه الشاكلة كيف تظل ،  [3]إبراهيم:

 ، فلا تستقيم الولاية لله ولأعدائه .
 

صدقاء أقربائهم المشركي وترك الموالاة معهم باتخاذهم بطانة و أيجاب التزى من إعلى    ةهذه الآية محمولقال حقي )ف
 .1(لى دار الاسلامإظهرهم على ااجرة أسرارهم ويؤثرون المقام بي أليهم إبحيث يفشون 

 
فه ذا ه و معي ار الت زي م نهم ، أي بمج رد تفض يلهم الكف ر عل ى الإن ان ، ، 2(الاستحباب طل ب المحب ة)قال الرازي 

ما لم يعلنوها صراحة أو لبعضه م لقرابتهم منكم ، وتلطفهم معكم واستحبابهم لدينكم كوالمعنى أنه لا يغرنكم توددهم إلي
ين  ت في قل  وبهم ، ف  إن ظ  ل الكف  ر م  زين في قل  وبهم ، ف  لا ولاي  ة بي  نكم أن ح  ب الله ورس  وله مق  دم عل  ى ح  ب ال  دنيا ال  تي زُ 

وبينهم ، وإن استحبوا ما عندكم من أخلاو كرنة وحسن معاملة ، لأن ما يحبونه من أخ لاو الجاهلي ة والعب ادة لغ ي الله 
أشد من استحبابهم لكم وتلطفهم معكم ، فإن كان ذلك ك ذلك ، ف إنهم وق د وص فوا بالكف ر لا يح ق ولاي تهم ، لاس يما 
إذا ك  انوا يخرج  ون الرس  ول وإياك  م أن تؤمن  وا بالله وح  ده ،هن  ا لا ت  ردد في ع  داوتهم وقت  اام ، ول  ن يش  فع ا  م تل  ك القراب  ة 

 منكم .
 

لم  ولك  ن الن  بي  في قت  ل أباه عب  د الله ب  ن أُبِ ب  ن س  لول لم  ا عل  م بعداوت  ه للن  بي  الن  بي  اللهوا  ذا اس  تأذن عب  د 
بعب د الله ب ن أُبِ وه و في ظ ل أطم ة  ع َن أبِ هُرَي رة ، ق ال : م ر رس ول الله ، فلسياسته مع المن افقي في المدين ة يأذن له 

فقال : غَزَّ علينا ابن أبِ كبشة , فقال ابنه عَبد الله بن عَبد الله : يا رسول الله والذي أكرمك لئن شئت لأتيتك برأس ه 
، فك ان يت ألف يقت ل أص حابه  اأن يق ول الن اس أن محم د   ، فل م ي رد الن بي  3(قال : لا ولكن بر أباك وأحسن ص حبته

 .قلوب المنافقي في المدينة 
 

ك ش َ  أَن  في نَ فْس ِ ر  بِ هِ إني  أرَاَك ك َ عِيدِ بْ نِ الْع َااِ وَم َ ئ ا ، أرَاَك تَظُ ن  قاَلَ ابْنُ هِشَامٍ : أَن  عُمَرَ ابْنَ الخَْط ابِ قَ الَ لِس َ ي ْ
نْ قَ تْلِ هِ  ا أبَُ وك ، أَني  قَ تَ لْتُ أَبَاك ، إني  لَوْ قَ تَ لْته لَمْ أَعْتَذِرْ إليَ ْك م ِ امِ بْ نِ الْمُغِ يةَِ ، فَأَم   الي الْع َااِ بْ نَ هِش َ وَلَك ِني  قَ تَ ل ْتُ خ َ

 4(وَقَصَدَ لَهُ ابْنُ عَم هِ عَلِي  فَ قَتَ لَهُ ، فإَِني  مَرَرْتُ ) بِهِ ( وَهُوَ يَ بْحَثُ بَحْثَ الث  وْرِ بِرَوْقِهِ فَحُدْتُ عَنْهُ 
 

فَأوُْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .. ) قوله   يَ تَ وَاَّمُ مِ نكُمْ  يريد مشركا  مثلهم لأنه رضي بشركهم ، والرضا  )   :  قيل  (23)  (وَمَن 
 .  5( بالكفر كفر ، كما أن الرضا بالفسق فسق 

 
  وقد أعطانا صحابة رسول الله  قطع الولاية ام هو مصعب بن عمي ، يقول الشعراوي )ل خي تجسيد مادي  و 

فقد كان سيدنا مصعب بن عمي أكثر الفتيان تدللا في مكة ، وكانت حياته في مكة قبل إسلامه غاية    ،المثل الخالد  

 
   12ص   5( تفسير حقي ج  1
   485ص   7( تفسير الرازي ج  2
   399ص    2( رواه البزار في مسنده ج  3
   635ص   1( سيرة ابن هشام ج  4
   485ص   7( تفسير الرازي ج  5
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في الترف ، وكان يرفل في الثياب الفاخرة ، فلما هاجر إلى المدينة عاش ظروف الفقر المادي الصعب ، لدرجة أن رسول  
رآه في الطريق ساترا عورته بجلد شاة فلفت النبي عليه الصلاة والسلام نظر الصحابة إلى حالته هذه وكيف فعل    الله  

أن شرفه بالانتماء إلى    -رضي الله عنه    -الإينما بمصعب حيث فضل الإنان على نعيم الدنيا كلها . لقد رأى مصعب  
 . 1( الإسلام أكز من فاخر الثياب ، وترف العيش وانطبق عليه قول الحق تبارك وتعالى 

الدار أن رسول الله   رى ، فرقهم في أصحابه ، فقال :  حي أقبل بالأسا  عن نبيه بن وهب ، أخي بني عبد 
استوصوا بالأسارى خيا « ، كان أبو عزيز أخو مصعب بن عمي لأبيه وأمه في الأسارى ، فقال أبو عزيز : مر بِ  »

أ فإن   ، يدك  به  اشدد   : فقال   ، الأنصار يأسرني  ، ورجل من  بن عمي  تفتديه  أخي مصعب  لعلها   ، متاع  ذات  مه 
 .2( منك 

النضر بن الحارث،   لواء المشركي ببدر بعد  أبو عزيز هذا صاحب  ولما قال أخوه مصعب  قال ابن هشام: وكان 
؟ فقال له مصعب إنه أخي دونك   يا أخي هذه وصاتق بِ ما قال: قال له أبو عزيز:   -وهو الذي أسره  - بِ اليسرلأ
 . 3( فقيل اا أربعة آلاف درهم، فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته بها، فسألت أمه عن أغلى ما فدى به قرشي ، 
 

فلا يحملهم الز والصلة على  فإن لم يكونوا من أهل دار الحرب ، وليسوا محاربي فجازت الصلة والز دون الموالاة ،
أنََّهُ نَ زَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ قاَلَ - 4وقاا أبِ بن–سعد  مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أبَيِهِ فعن   المعصية والمتابعة في الكفر ،

ا حَتىَّ يَكْفُرَ بِدِينِهِ وَلَا تََْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ قاَلَتْ زَعَمْتَ أَ  نَّ اللََّّ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ وَأَنَا أمُُّكَ حَلَفَتْ أمُُّ سَعْدٍ أَنْ لَا تُكَلِ مَهُ أبََد 
هَا مانْ الْهَْدا وَأَنَا آمُرُكَ بِهذََا قاَلَ مَكَثَتْ ثَلَاثا   يَ عَلَي ْ قَاهَا فَجَعَلَ تْ تَ دْعُو عَلَ ى  حَدَّ غُشا ارةَُ فَس َ فَ قَامَ ابْنٌ اَاَ يُ قَالُ لَهُ عُم َ

ذِهِ الْآيَ ةَ  رْآنِ ه َ لَّ في الْق ُ ُ عَزَّ وَج َ نَا الْإِ ) سَعْدٍ فَأنَْ زَلَ اللَّّ ي ْ ن اوَوَص َّ انَ بِوَالِدَيْ هِ حُس ْ ركَِ بِ وَإِنْ جَاه َ ( ، )نْس َ  ( ،دَاكَ عَلَ ى أَنْ تُش ْ
نْ يَا مَعْرُوف اوَصَاحِب ْهُ ) وَفِيهَا  .5(مَا في الدُّ
قال: كنت رجلا بر ا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا ال ذي أراك ق د أح دثت؟ لتََ دَعَن  ذكر ابن كثي أنه  و 

ه، ف إني لا أدع  دينك هذا أو لا آك ل ولا أش رب ح تى أم وت، فَ تُ ع َيَّ بِ، فيق ال: "يا قات ل أم ه". فقل ت: لا تفعل ي يا أم َ
ا وليل ة لم تَك ل فأص بح ا ديني هذا لشيء. فمكثتْ يوم   وليل ة أخ رى لا تَك ل،  -]آخ ر[-ت ق د جه دت، فمكث تْ يوم  

فأص  بحتْ ق  د اش  تد جه  دها، فلم  ا رأي  ت ذل  ك قل  ت: يا أم  ه، تعلم  ي والله ل  و كان  ت ل  كِ مائ  ة نف  س فخَرج  ت نَ فْس  ا 
 .6 (. فأكلتْ نَ فْس ا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي، وإن شئت لا تَكلي

 
 المعوق الثالث : تأخر ترتيب حب الله ورسوله عما سواهما  

 
وَتِجَ )قوله   اقْتَرفَْ تُمُوهَا  وَأمَْوَالٌ  وَعَشِيتَُكُمْ  وَأزَْوَاجُكُمْ  وَإِخْوَانكُُمْ  وَأبَْ نَآؤكُُمْ  آبَاؤكُُمْ  إِن كَانَ  تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا  قُلْ  ارةٌَ 

وَرَسُولِهِ   اللِّ   مِ نَ  إلِيَْكُم  أَحَبَّ  تَ رْضَوْنَهاَ  سَبِيلِهِ وَمَسَاكِنُ  في  الْقَوْمَ    وَجِهَادٍ  يَ هْدِي  لَا   ُ وَاللّ  بِأمَْرهِِ   ُ اللّ  يَأْتيَ  حَتىَّ  فَتَربََّصُواْ 
وذويها من شأنها أن تَلفها النفوس وترغب    أصطافا من الع قاتقال ابن عاشور )جمعت هذه الآية    ( 24( )الْفَاسِقِيَ 

 
   3429( تفسير الشعراوي ج 1
   6298رقم   365ص    20( رواه أبو نعيم الأصبهاني : معرفة الصحابة ج 2
    374ص    3( البداية والنهاية لابن كثير ج 3
 باسم سعد بن أبي وقاص   24رقم  22ص   1( ذكره البخاري في الأدب المفرد ج   4
   4432رقم   142ص    12( رواه مسلم ج 5
   337ص    6( تفسير ابن كثير ج  6
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، فإذا كان الثبات على الإنان يجر إلى هجران بعضها ..، فإذا حصل التعارض والتدافع    في القرب منها وعدم مفارقتها 
   .1( جب على المؤمن دحضها وإرضاء رب ه و ،بي ما أراده الله من المؤمني وبي ما تجر إليه تلك العلائق  

 
هذه الآية تقتضي الحض على ااجرة وذكر الأبناء لأنه ذكر المحبة ، وهم أعلق بالنفس ، بخلاف  قال أبو حيان )

الآية قبلها فلم يذكروا ، لأن المقصود منها الرأي والمشورة. وقد م الآباء لأنهم الذي يجب برهم وإكرامهم وحبهم ، وثنى  
أعلق بالقلوب  ولما ذكر الأصل والفرع ذكر الحاشية وهي الإخوان ، ثُ ذكر الأزواج وهن في المحبة    ،   بالأبناء لكونهم 

وجاء الترتيب في المقابل على حسب الأعم ، ثُ   ،   والإيثار كالأبناء ، ثُ الأبعد بعد الأقرب في القرابة فقال : وعشيتكم 
 . 2( الأشرف ، ثُ التكميل 

 
على النفوس والأولاد والأقارب والأهلي والأموال والمساكي ، وغي    يجب تقديَ محبة الرسول  قال ابن رجب )

المحبة(  غاية  الناس  مما يحبه  ) و ،  3ذلك  تيمية  ابن  ناَني ِ قال  الْإِ للِذَّوْوِ  الْمُوجِبَةُ  هِيَ  ناَنيَِّةُ  الْإِ الْمَحَبَّةُ  وَالْوَجْدِ  وَاِذََا كَانَتْ   
ينِي ِ   4(  الدِ 
ناَنِ في قَ لْبِهِ  )  عَنْ أنََسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  ف وَرَسُولهُُ أَحَبَّ  ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِ  ُ مَنْ كَاَ  اللََّّ

وَاهُمَا   ُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ وَمَنْ كَانَ يحُِبُّ الْمَرْءَ لَا يحُِبُّهُ إلاَّ للَِّّ وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَ رْجِعَ في الْكُفْرِ بَ عْدَ إذْ أنَْ قَ اليَْها مَاَّا سا   ذَهُ اللَّّ
 .  5( أَنْ يُ لْقَى في النَّارِ 

 

        
 

(..   وقد أفاد هذا المعنى التعبي بقال ابن عاشور ) ، وخص  الجهاد بالذكر من عموم ما يحب ه الله منهم تنويها  . )أَحَبَّ
ومن إنفاو الأموال ومفارقة الإلف، جعله أقوى مظن ة للتقاعس عنه، لا    ،بشأنه، ولأن ما فيه من الخطر على النفوس

 .  6  سيما والسورة نزلت عقب غزوة تبوك التي تخلف عنها كثي من المنافقي وبعض المسلمي(
عن عَبْدَ اللَِّّ بْنَ هِشَامٍ قاَلَ  عمليا ، ف  أكدت هذا المعنى لأصحابه هذه المحبة نظريا ، والغزوات    وقد شرح النبي  

 إِلاَّ مِنْ  وَهُوَ آخِذٌ بيَِدِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَِّّ لَأنَْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ   )كُنَّا مَعَ النَّبيِ   
قَ لَا وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ  فَ قَالَ النَّبيُّ   ، نَ فْسِي فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ فإَِنَّهُ الْآنَ وَاللَِّّ لَأنَْتَ   ،  حَدَّ أَكُوَ  أَحَبَّ االيَْقَ مانْ نَ فْسا

نَ فْسِي   مِنْ  إِلَيَّ  النَّبيُّ  ،  أَحَبُّ  عُمَرُ(   فَ قَالَ  يَا  اختيار  ،  7الْآنَ  نفسه طبع وحب غيه  الإنسان  الخطابِ )حب  قال 
وتغييها عما جبلت  ،  السلام حب الاختيار إذ لا سبيل إلى قلب الطباع  نما أراد عليه الصلاة و إ و ،  لأسباب  بتوسط ا

 
   56ص    10( ابن عاشور : التحرير والتنوير ج  1
   144ص  6( البحر المحيط ج 2
   43ص  1( فتح الباري لابن رجب ج 3
   453ص  2( مجموع الفتاوى ج 4
 (رواه البخاري   5
   56ص    10( ابن عاشور : التحرير والتنوير ج  6
   6142رقم   314ص  20( رواه البخاري ج  7
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النبي  أقلت فعلى هذا فجواب عمر  ،  عليه   إليه من    ولا كان بحسب الطبع ثُ تَمل فعرف بالاستدلال أن  أحب 
ل الجواب  ولذلك حص،  فأخز بما اقتضاه الاختيار  ،  نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى  

 .  1ن عرفت فنطقت بما يجب( لآأي ا ،  بقوله الان يا عمر 
أنه فهم أولا أن المراد به الحب الطبيعي ثُ علم أن المراد الحب الإناني والعقلي      )وهو يحتمل احتمالي أحدهما 

فطبع في قلبه حبه  ،  وثانيهما أنه أوصله الله تعالى إلى مقام الأتم بزكة توجهه عليه الصلاة والسلام  ،  فأظهر بما أضمر  
 .   2حتى صار كأنه حياته ولبه( 

 
فالله لا يكلف    -قال صاحب الظلال )وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليف ، إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه  

إلا وسعها  فيها    -نفسا   ؛ وأودع  التجرد والاحتمال  من  العالية  الطاقة  فطرتهم هذه  أودع  أن  بعباده  وإنه لمن رحمة الله 
، ولذة الرجاء في رضوان    لذة الشعور بِلَتصال بِللهالشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعداا لذائذ الأرض كلها . .  

 . 3الله ، ولذة الاستعلاء على الضعف واابوط ، والخلاا من ثقلة اللحم والدم ، والارتفاع إلى الأفق المشرو الوضيء( 
 

المسألة  الابتلاء في هذه  أو    ليس  فمناط  ،  من  بمن جاهد  مقبولة  أعذار  المرء والجهاد  بي  فقد يحول   ، لم يجاهد 
مَطَازالَ الشُّهَدَاءا وَااْ  مَاتَ  )  قال رسول الله    وعندئذ ينال الثواب بالنية ،  ُ دْق  بَ لَّغَهُ اللََّّ مَنْ سَأَلَ اللَََّّ الشَّهَادَةَ باصا

ها  )اللبيب هو الذي لا يضيع من يعول ، ولا يترك حق من يتعلق به من الزوجة أو غيها  قال ابن عجيبة   ،4( عَلَى فارَاشا
 . 5، ويذكر الله مع ذلك ، فيخالطهم بحسه ، ويفارقهم بقلبه(  

 
نْ ) ، لق  ول رس  ول الله فالمس  لم لاب  د وأن يستحض  ر ني  ة الجه  اد في س  بيل الله ، س  واء جه  اد الطل  ب أو ال  دفع  م  َ

م ا وق ر في قل ب الم ؤمن م ن ح ب  فمناط الاب تلاء ه و،  6(مَاتَ وَلَمْ يَ غْزُ وَلَمْ يََُداِثْ باها نَ فْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَة  مانْ نافَاق  
الجه  اد ، وتق  ديَ ذل  ك عل  ى ك  ل أع  راض ال  دنيا ، ق  ال ال  رازي )وه  ذه الآي  ة ت  دل عل  ى أن  ه إذا وق  ع التع  ارض ب  ي مص  لحة 

 .7واحدة من مصالَ الدين وبي جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا(
 

وعلى هذا يكون المخاطب بهذه الآية النساء والرجال على وجه سواء ، ولكن كل بحسب استطاعته ، وبحسب ما  
، ذلك أن السعة لا تقتصر على البدن فحسب ، بل والمال  إذا كان الجهاد المطلوب هو جهاد دفع أم جهاد طلب  

وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الجِْهَادِ ببَِدَنهِِ  ، ولذلك يقول ابن تيمية )  والطساء لَن أموال يجاهد  بِانفاق مطها في سبيل الله أيضا ،  
وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي في أَحْكَامِ  وَقَدَرَ عَلَى الجِْهَادِ بماَلهِِ وَجَبَ عَلَيْهِ الجِْهَادُ بماَلهِِ وَهُوَ نَصُّ أَحْمَدَ في روَِايةَِ أَبِ الحَْكَمِ  

راينَ الط َّفَقَةُ  (انْفِرُوا خِفَاف ا وَثقَِالا  )  الْقُرْآنِ في سُورةَِ بَ راَءَةٌ عِنْدَ قَ وْلِهِ: بُ عَلَى الْمُوسا بُ  وَعَلَى هَذَا ، في سَبِيلِ اللَِّّ    فَ يَجا فَ يَجا
هَا كَمَا تجَِبُ الن َّفَقَاتُ  ،    عَلَى الطاِسَاءا الاْهَادُ فيا أَمْوَالَاانَّ اْ  كَاَ  فايهَا فَضْلٌ  وكََذَلِكَ في أمَْوَالِ الصِ غَارِ وَإِذَا احُْتِيجَ إليَ ْ

 
   528ص    11( فتح الباري لابن رجب ج 1
   183ص   1( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 2
   492ص  3( في ظلال القرآن ج 3
   3532رقم   17ص    10( رواه مسلم ج 4
   391ص  2( البحر المديد ج 5
   3533رقم   19ص    10( رواه مسلم ج 6
   16ص    16( مفاتيح الغيب ج  7
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الْكِفَايةَِ   وَاجِبِ  الر وَِايَ تَيِْ في  مَحَلُّ  يَكُونَ  أَنْ  بَغِي  وَيَ ن ْ دَفْعَ  ،  وَالزَّكَاةُ  فإَِنَّ  وَجْهٌ  للِْخِلَافِ  قَى  يَ ب ْ فَلَا  الْعَدُوُّ  هَجَمَ  إذَا  فأََمَّا 
ينِ وَالن َّفْسِ وَالْحرُْمَةِ وَاجِبٌ إجْماَع ا  . ( ضَرَرهِِمْ عَنْ الدِ 

 
يختلف بالضرورة حالما يكون الجهاد هو جهاد طلب عما إذا كان هو جهاد الدفع ،    ترتيب الأولويات كما أن  

الْعَبَّاسِ:    ولذلك   مُ عَلَى    عَمَّنْ عَلَيْها دَيْنٌ سُئِلْت  )قاَلَ أبَوُ  يُ قَدَّ مَا  الْوَاجِبَاتِ  َ الجِْهَادُ فَ قُلْت مِنْ  تَ عَيَّ وَلَهُ مَا يوُفِيه وَقَدْ 
يْنِ عَلَيْهِ  هَا مَا يُ قَدَّمُ وَفاَءُ الدَّ يْنِ كَنَ فَقَةِ الن َّفْسِ وَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ الْفَقِيِ وَمِن ْ هَا  وَفاَءِ الدَّ  كَالْعِبَادَاتِ مِنْ الحَْجِ  وَالْكَفَّاراَتِ، وَمِن ْ

ُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ  الْمُتَ عَيِ  الْفِطْرِ، فإَِنْ كَانَ الجِْهَادُ  مُ عَلَيْهِ إلاَّ إذَا طوُلِبَ بهِِ كَصَدَقَةِ  إذَا حَضَرَهُ الْعَدُوُّ أَوْ حَضَرَ  مَا يُ قَدَّ  كَمَا 
يْنِ أوَْلَى إذْ الْإِ  فَارٌ فَ قَضَاءُ الدَّ مَ عَلَى وَفاَءِ الدَّيْنِ كَالن َّفَقَةِ وَأَوْلَى وَإِنْ كَانَ اسْتِن ْ فَارُ الْمَدِينِ  الصَّفَّ قُدِ  بَغِي لَهُ اسْتِن ْ مَامُ لَا يَ ن ْ

 1( مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ 
 

 تقلل بعض العزا عن الغزو  المعوق الرابا : التفرقة بين جهاد اليلب وجهاد الدفا
 

بِأمَْرهِِ )قَ وْلهُُ    ُ اللَّّ يَأْتيَ  ابن كثي    ( فَتَربََّصُوا حَتىَّ  بكم )  أيقال  ونكاله  من عقابه  ماذا يحل بكم  قال    ،  2( فانتظروا 
 -:الماوردي )فيه وجهان  

هُمْ بِااِْجْرَةِ هَذَا كُلُّهُ قَ بْلَ فَ تْحِ مَكَّةَ( ) ، ( بِالْفَتْحِ أي )   عَنْ مُجَاهِدٍ فأحدهما : أنه فتح مكة ، قاله مجاهد ،     . 3أمََرَ إِياَّ
   4والثاني : حتى يأتي الله بأمره من عقوبة عاجلة أو آجلة ، قاله الحسن( 

مَرَضٌ  وكلا المعنيان صحيح ، قال تعالى )  قُ لُوبِهِمْ  الَّذِينَ في  دَائرَِةٌ    يسَُارعُِونَ فَتَرىَ  تُصِيبَ نَا  أَنْ  يَ قُولوُنَ نَُْشَى  فِيهِمْ 
 .  ( 52المائدة) ( أَسَرُّوا في أنَْ فُسِهِمْ نَادِمِيَ  مَا أَنْ يَأْتيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَ يُصْبِحُوا عَلَى    اللَُّّ فَ عَسَى 
 

الأمة الذل    أن   النبي    أبان وقد   هذه  على  مسلطا  ترك  يكون  بِالْعِينَةِ  )  فقال  ،  الجهاد    هاحال  تَ بَايَ عْتُمْ  إِذَا 
ُ عَلَيْتُمْ كُلًَّ  وَتَ ركَْتُمْ الاْهَادَ وَأَخَذْتُمْ أذَْنَابَ الْبَ قَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرعِْ   . 5(لَا يَ نْزعُِهُ حَتىَّ تَ رْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ  سَلَّطَ اللََّّ

 6د( ) وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ( حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعي فيه الجها قوله  ف
القسطلاني   الأ  كا )قال  في  على  أراضي  العمل  فتحت  ما  الذمةأ ول  تعاطي    هل  يكرهون  الصحابة  فكان 

  هادانشغلوا هم بج، وبعض الصناعات ، و  تركوا الأراضي ليطشغل أهل الذمة بزراعتها، ما يعني أن الصحابة  7( ذلك 
 ، فليس من المستساغ تكليف أهل الذمة بمحاربة أهل دينهم  ، بذلك الترتيب الإداري مشت الدولة الإسلامية   اليلب
، بمثل الجهاد مع توفي المؤمنة ، فإن توفيها من  8  ( الاشتغال بأمور دينكم)دينكم( أي  )حتى ترجعوا إلى  قوله  و 

 الجهاد والإعداد له . 

 
   537ص    5( الفتاوى الكبرى ج  1

   124ص    4( تفسير ابن كثير ج  2
   210ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  3
   349ص    2( تفسير الماوردي : النكت والعيون ج  4
   42ص  1وصححه الألباني  : السلسلة الصحيحة ج 3003رقم   325ص   9رواه أبو داود ج (  5
   242ص    9( عون المعبود ج  6
   46ص   2( عبد الحي الكتاني : التراتيب الإدارية )نظام الحكومة النبوية( ج 7
   403ص    1( المناوي : في  القدير ج  8
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( الحنبلي  فرج  أبو  النبي  قال  عليه  ما كان  ترك  قدرته    فمن  مع  الجهاد  الدنيا من  بتحصيل  عطه  من    واشتغل 
 . 1( وجوهها المحرمة  بجمع الدنيا من  فكيف إذا اشتغل عن الجهاد ،  حصل له من الذلوجوهها المباحة 

 
أن يتق  اعس الن  اس عن  ه و  ، الترغي  ب في  ه أق  ل يك  ون ل  يس مع  نى أن جه  اد الطل  ب ه  و ف  رض عل  ى الكفاي  ة ، أنو 

، ول  ذلك ح  ي  لَ في جه  اد دف  ا ولَ ًل  ب ك  ا  الص  حابة لَ يتخلف  و  ع  ن رس  ول الله وينش  غلوا ب  دنياهم ، ب  ل 
تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك ، وه ي تع د م ن جه اد الطل ب لا ال دفع ، ورغ م ذل ك حك ى م ا رآه ف يمن تخل ف 

ولا اللََّّا )  فقال رُوجا رَس ُ دَ خ ُ تُ فيا الط َّاسا بَ ع ْ ا  فَتُط ْتُ ااكَا خَرَج ْ زَنَنِا أَنِيا لََ أَرَم االََّ رجَ ُ ت مَغْمُوص ت يهامْ أَح ْ تُ ف ا فَيفُ ْ
ُ مِنْ الضُّعَفَاءِ(عَلَيْها الطاِفَاقُ   .  2، أَوْ رَجُلا  ممَّنْ عَذَرَ اللَّّ

 
وق د فه م الص  حابة ه ذا المع  نى فق دموا جه اد الطل  ب في س بيل الله عل  ى إص لاح ض يعاتهم وأراض  يهم وتج ارتهم لإزال  ة 
الصادين عن سبيل الله وعن طريق الدعوة إلى الله ، ورفع الظلم عن الناس في غي بلاد الإس لام ، وتعمي تهم ع ن أن ي روا 

، فكانوا يعدون الإقامة على إصلاح الأرض والانشغال بشئون التجارات صورة الإسلام الحقيقية دون تضليل أو تلبيس 
ةا وت  رك جه  اد الطل  ب ه  و تفس  ي لمع  نى التهلك  ة ال  وارد بقول  ه ) دايتُمْ االَى الت َّهْلُت  َ يَ  ْ وا بأا ( ، باعتب  ار أن ك  ل جه  د وَلََ تُ لْق  ُ

، ف   إن لم نغ   زوهم لعم   ارة الأرض إذا لم يتبع   ه جه   د مماث   ل في حمايته   ا م   ع ع   دو خ   ارجي ه   و ه   در ا   ذه العم   ارة برمته   ا 
 .، وليست كل الدور أهلا للمعاهدة ، فلا بد من الغزو لمن لم يعاهد أو نكث معاهدة لل فسيغزونا ما لم يكونوا أهلا

 
نَا صَفًّا عَظِيم ا مِنْ الرُّ ف  ومِ فَخَرجََ إِليَْهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِيَ عَنْ أَسْلَمَ أَبِ عِمْراَنَ التُّجِيبيِ  قاَلَ كُنَّا بمدَِينَةِ الرُّومِ فَأَخْرَجُوا إِليَ ْ

فاِ مِثْ لُهُمْ أَوْ أَكْثَ رُ وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَعَلَى الْجمََاعَةِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَ يْدٍ  فَحَمَلَ رجَُلٌ مانْ الْمُسْلامايَن عَلَ ى ص َ
امَ أبَُ و أيَ ُّ   الرُّواا  ةِ فَ ق َ ي بيَِدَيْ هِ إِلَى الت َّهْلُك َ ا حَتىَّ دَخَلَ فِيهِمْ فَصَاحَ النَّاسُ وَقاَلوُا سُبْحَانَ اللَِّّ يُ لْق ِ الَ يَا أيَ ُّه َ اريُِّ فَ ق َ وبَ الْأنَْص َ

اَ أنُْزلَِتْ هَذِهِ الْآيةََ فِينَا مَعْشَرَ الْأَ  رُوهُ النَّاسُ إِنَّكُمْ تَ تَأَوَّلوُنَ هَذِهِ الْآيةََ هَذَا التَّأْوِيلَ وَإِنمَّ لَامَ وكََث ُ رَ نَاص ِ س ْ ُ الْإِ ا أَع َزَّ اللَّّ نْصَارِ لَم َّ
سْلَامَ وكََثُ رَ نَاصِرُوهُ  اا َّ أَمْوَالطََا قَدْ ضَاعَتْ  فَ قَالَ بَ عْضُنَا لبَِ عْضٍ سِرًّا دُونَ رَسُولِ اللَِّّ  فَ لَوْ أَقَمْطَ ا فيا وَإِنَّ اللََّّ قَدْ أَعَزَّ الْإِ

ا ه َ ط ْ اعَ ما ا ض َ ُ عَلَ ى نبَِي ِ هِ  أَمْوَالاطَا فأََصْلَحْطَا م َ ا قُ لْنَ ا فَ أنَْ زَلَ اللَّّ نَ ا م َ بِيلِ اللَِّّ وَلَا تُ لْق ُوا بِأيَْ دِيكُمْ إِلَى ) ي  َرُدُّ عَلَي ْ وَأنَْفِق ُوا في س َ
هَا وَتَ ركَْطَ ا الْغَ زْوَ   (الت َّهْلُكَةِ   َ حا وَالا وَااص ْ ةَ عَلَ ى الْأَم ْ قاَم َ ةُ ااْا بِيلِ اللَِّّ  فَتَانَ تْ الت َّهْلُت َ ا في س َ ا زاَلَ أبَُ و أيَ ُّوبَ شَاخِص   فَم َ

 .3(حَتىَّ دُفِنَ بِأرَْضِ الرُّومِ 
 

 اشتالية التجطيد ااجباري دو  اختيار المجاهدين وفا معيار التجرد عن الدنيا :  الخامسالمعوق 
 

ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَ )  في قَ وْلهُُ  ، المقدمي عل ى محب ة اللّ  ش يئا  ( وَاللّ  قال السعدي أي )الخارجي عن طاعة اللّ 
، في إش  ارة إلى أن الفس  ق ه  و وص  ف يلح  ق بم  ن يتخ  اذلون ع  ن نص  رة دي  ن الله والمستض  عفي في ك  ل  4(م  ن الم  ذكورات

فلا ينضم ما يومئ إلى أن قوة الجيش بانتقاء جنوده ،  مكان ، أي يتخاذلون عن الجهاد وفي قدرتهم نصرة المستضعفي ،  

 
   21( ابن رجب  الحكم الجديرة بالإذاعة ص   1

 . 4973( ومسلم )4066رواه البخاري ) (  2
   2898رقم   232ص  10( رواه الترمذي ج 3
   332ص    1( تفسير السعدي ج  4
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له إلا أصحاب العقيدة ، وليس الفاسقي الخارجي عن أمور الشرع ، وهو ما يحيلنا إلى بحث مسألة التجني د الإجب اري 
، هل هو حقا إجباريا أم أنه محض تصور ؟ وهل الذين لا ينضمون للواء المقاتلي وإن وصفوا بالفسق كما ذكرت الآي ة 

 ن ؟، هل يجزون جنائيا على الالتحاو أم يتركو 
 
اثَ هُمْ  وَلَكِنْ وَلَوْ أرَاَدُوا الْخرُُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّة  قوله ) لاسيما وقد ذكر الله في شأن المخلفي عن الغزو  ُ انبْاع َ راهَ اللََّّ ك َ
بَّيَهُمْ  عَ  فَ ث   َ دِينَ وَقِي  لَ اقْ ع  ُدُوا م  َ مْ االََّ خَب  َالَت  ل َ وْ ( 46) الْقَاع  ِ ا زاَدُوك  ُ يتُمْ م  َ وا ف  ا عُوا خَرَج  ُ ن  َةَ  وَلَأَوْض  َ غ ُ ونَكُمُ الْفِت ْ مْ يَ ب ْ خِلَالَك  ُ

مُْ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ  ُ عَلِ يمٌ بِالظ َّالِمِيَ  ا َ ه م ال ذين نعت تهم الس ورة في قول ه  الموص وفون في الآي ة ه م الفاس قون، ف (47) (وَاللَّّ
س   بحانه )ف   رح المخلف   ون بمقع   دهم خ   لاف رس   ول الله وكره   وا أن يجاه   دوا بأم   واام وأنفس   هم في س   بيل الله( ، أي فرح   وا 

 بالحياة الدنيا واطمأنوا بها .
 

ع ن الجه اد  م ع رس ول  لف واتخبدليل أن ال ذين إجباريا ،  عهد رسول الله  في لم  يكن مما تقدم نفهم أن التجنيد
ذل  ك أن مجتم  ع ، المع  رة هم تلحق  ن ، وإعق  وبات جنائي  ة  لم توق  ع عل  يهم ، ورغ  م ذل  كالله وإن ك  انوا ق  د وص  فوا بالفس  ق 

الصحابة هم الرعيل الأول في الإسلام وما كان ينبغي عندهم التفرق ة ب ي جه اد الطل ب وجه اد ال دفع وه م يحمل ون ل واء 
-ديان ة –فه م مج زون علي ه  هذه الدعوة وينصرون الله ورسوله ، ولذلك تطوعوا للجهاد وكأن التجنيد عن دهم إجب اريا ،

وبيع  تهم ل  ه عل  ى النص  رة دون تفرق  ة ب  ي جه  اد الطل  ب وجه  اد ال  دفع ، لك  نهم غ  ي مج  زون علي  ه  بحك  م نص  رتهم للن  بي 
 ام على وجه خاا . قضاء ، وإن وجب عليهم الجهاد ديانة لأهل استنفار النبي 

 
الج يش الإس لامي م رة أن  ورغ م ذل ك فإن ه لم نلح ظ ، تع اقبهم عل ى تخلفه م إن تخلف وا  جنائي ة توج د نص وا  فلم 

اباراينَ  غَلَبَ تْ كَمْ مانْ فائَ ة  قَلايلَ ة   اشتكى من قلة العدد ، بل كان شعارهم " اَ الص َّ ُ م َ بق رة " )ال فائَ ةت كَث ايرةَت بإااكْ ا اللََّّا وَاللََّّ
يةٍَ ، وي  وم أن زاد ع   ددهم وبخه  م الق   رآن لثق   تهم في الع  دد فق   ال ) (249 وَاطِنَ كَث   ِ ُ في م   َ ركَُمُ اللَّّ دْ نَص  َ وْاَ لَق   َ يْن  وَي    َ ااكْ  حُط   َ

ئتا تُمْ مُدْبِريِنَ  وَضَاقَتْ  أَعْجَبَ تْتُمْ كَثْ رَتُتُمْ فَ لَمْ تُ غْنا عَطْتُمْ شَي ْ  (25التوبة )(عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بماَ رَحُبَتْ ثَُُّ وَلَّي ْ
 

ولا لا قب ل الغ زوات  ك ذلك  كان استنفارا طوعيا وبداعي الجه اد ، ولم يك ن  أنه التجنيد في الإسلامإذن أصل فكرة  
، بل كان يستعان باستنفار الناس للجهاد عن د الح رب والحاج ة ، بم ا يع رف باس تنفار الإم ام ، وه ذا م ا فعل ه أب و بعدها  

 .عزم يزدجرد على قتال المسلمي مبكر في حروب الردة ، وعمر برغ
، لاسيما بع د كث رة الف تَ الداخلي ة بصفة دائمة  وجب تكوين جيوش منظمةالدولة الإسلامية أن اتسعت    بعد  أما

،  عهد الخليفة عبد الملك بن مروانكانت   (  في الدولة الإسلاميةأو نظاميفرض التجنيد الإلزامي) تمحاولا ، فمن أول
وتحدي  دا  في الع  راو تح  ت إدارة الحج  اج ب  ن يوس  ف الثقف  ي، وذل  ك كج  زء م  ن تنظ  يم الج  يش الأم  وي لمواجه  ة التم  ردات 

 .م( 696ه  /  77) عام والفتَ
لم يظهر في أي حقبة إسلامية إلا في نهاية الدولة العثمانية ، ويرجح أن فإنه  التجنيد الإجباري بمفهومه المعاصر    أما

 .1ذلك نتيجة لإدخال القواني الأوروبية  في أنظمة الحكم العثماني قبيل نهايتها

 
وهو ملخص التجنيد الإجباري لعز   2024المجلد الثالث العدد الثاني  6( د محمد دراش ، علي أحمد العيسى : ملخص التجنيد الإجباري دراسة  شرعية قانونية : ص    1

 ، وبحث أحكام التجنيد الإجباري لأحمد بن مسفر العتيبي . 2021الدين العبد بحث مقدم للماجستير جامعة صباح الدين الزعيم في الفقه الإسلامي 
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لك   ن نك   ن الق   ول بأن   ه في ظ   ل التق   دم التكنول   وجي وتط   ور الأس   لحة واس   تخدام وس   ائل تقني   ة حديث   ة والاس   تعانة 
أض  حى م  ن ، وأخ  ذا بقاع  دة م ا لم ي  تم الواج  ب إلا ب  ه فه و واج  ب ، فق  د بالكمبي وتر في التخط  يط والتجس  س والتنفي ذ 
، م ا يع ني أن الاس تنفار  ب ذات التف اءة العالي ة ال تي يتمت ا به ا الع دو الع دوال زا تطظيم جيش ق ادر عل ى مواجه ة 

أضحي ليس مجرد استنفار أعداد وحسب ، بل كف اءات وخ زات هندس ية وطبي ة وكميائي ة وفيزيائي ة ..رياض ية ..وزراعي ة 
وصناعية ومهارية عالية...الخ  من أبناء الأمة  ، وتوظيفها في خدمة بناء جيش قوي يعتمد على ذاته في تطوير سلاحه 

والف را ولا  وهذا لَ يتأتى الَ بأ  يطظم ااماا  ه ذا الَس تطفار عل ى نح و ي طظم الياق اتوتغذية جنده وعلاجهم  ، 
 .يهدرها 
 
، لأن الأص  ل أن الجن  ود يق  اتلون  لا يج  ز الأف  راد عل  ى اللح  وو بالخدم  ة العس  كرية ب  دون رغب  تهموفي ذات الوق  ت  

ولذلك تجع ل الق واني الوض عية أم ر الته رب م ن  ؟ ولا الرغبة فعلام يقاتلون للقتال ، بعقيدة ، فإن لم تكن لديهم عقيدة
، أم ا وق د س لم نفس ه لأداء ثم تَل ف أداء الخدمة العسكرية معاق ب علي ه بعقوب ة الغرام ة م تى تخل ف ع ن أدائه ا ابت داء 

 .  ، حيث لم تزل عنه الصفة العسكريةانضباًية  فذلق يعاقب بعقوبِت عسترية ، عن أداء واجباتِا
 

علمنا أن التجنيد في  الغرامةمن الناحية العملية هي   عقوبة التهرب من أداء الخدمة العستريةفإذا ما علمنا أن  
، ولك   ن نج   د أن الش   باب يقبل   ون عل   ى أداء الخدم   ة  بالمع   نى الجن   ائي في الق   واني الوض   عية  ه   ذا الف   رض ل   يس إجب   اريا

العسكرية طواعية لأن عدم أداء الخدمة العسكرية يضيع عليهم الفرصة في التقديَ على وظائف سواء في القطاع العام أو 
الخاا ، وبالتالي يقضون فترة الخدمة العسكرية الإلزامية طواعية ليتسنى ام الالتحاو بسوو العم ل ، م ا يع ني أن الج زاء 

، وه  ذا ج  زاء أو العم  ل عل  ى أرض ال  وطن الحقيق  ي عل  ى التخل  ف ع  ن أداء الخدم  ة العس  كرية ه  و الحرم  ان م  ن الوظيف  ة 
 . ، حيث أن الغنم بالغرم عادل في إطار مبدأ المواطنة 

 
أو مُالف   ة الأوام   ر أو الَس   تدعاء التخل   ف ع   ن أداء الخدم   ة العس   ترية تش   دد عل   ى  ق   د الق   وانيبع   ض لك   ن 
ج يش بل ده بك ل أش كال ال دعم ويساند وي دعم ، وذلك لأن وقت الحرب كل من لم يؤيد ا رب  أوقاتفي  العسترية  

وك ل م ن تخ اذل ع ن تق ديَ ال دعم الواج ب أو امتن ع ع ن ذل ك  ،، بش كل مباش ر أو غ ي مباش ر فهو متواطئ م ع الع دو 
غي مباشر ، بطريق أو  ةلأنه بخيانته يتسبب في تعطيل إيصال الدعم للجيش أو هلاكه مباشر  فإنه خائن يجب عقوبته ،

عل   ى القت   ال  بالامتن   اع ، لأن ال   ذي يتخل   ف ع   ن الاس   تدعاء ه   و في الأص   ل جن   دي م   درب القت   لرن   ة أش   به بج عمل   هف
 ، مث ل ، فإذا تخاذل عن نصرة أخوته وقومه فإنه يعاقب على جرنة القتل بالامتن اع  واستعمال السلاح بحسب تخصصه

 تمتنع عن أرضاع طفلها. منالمنقذ الذي نتنع عن إنقاذ غريق ، أو 
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 المطلب الثاني  
 في ضوء غزوة "حني"  فقه التوسع المكاني لدار الإسلام 

 
ُ في مَوَاطِنَ كَثِيةٍَ )  قال تعالى اقَتْ عَلَ يْكُمُ  وَيَ وْاَ حُطَيْن  لَقَدْ نَصَركَُمُ اللّ  ئ ا وَض َ ي ْ نكُمْ ش َ إِذْ أَعْجَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْنِ ع َ

تُم مُّدْبِريِنَ ) ا وَع ذَّبَ 25الَأرْضُ بماَ رَحُبَتْ ثَُُّ وَلَّي ْ ؤْمِنِيَ وَأنَ زَلَ جُنُ ود ا لمَّْ تَ رَوْه َ ُ سَكِينَ تَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْم ُ ( ثَُُّ أنَزَلَ اللّ 
ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 26الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزاَء الْكَافِريِنَ ) ُ مِن بَ عْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّ    (27( )( ثَُُّ يَ تُوبُ اللّ 

 
اَ قال تعالى ) دَ ا  َْرَااَ نج ََسٌ  الْمُشْركُِونَ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنمَّ جا امِهِمْ  فَ َ  يَ قْرَبُ وا الْمَس ْ دَ ع َ ذَابَ ع ْ لَ ة   ه َ تُمْ عَي ْ وَإِنْ خِف ْ

ُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ   (28إِنَّ اللََّّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) شَاءَ فَسَوْفَ يُ غْنِيكُمُ اللَّّ
 

ُ  بِاللَِّّ قاَتلُِوا الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ  قال تعالى ) رَّمَ اللَّّ ولهُُ وَلَا بِالْيَ وْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَر مُِونَ مَا ح َ نَ  وَرَس ُ وَلَا يَ دِينُونَ دِي نَ الح َْقِ  م ِ
 ( 29عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) يُ عْيُوا الاْزْيةََ  حَدَّ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ 

 
قَ وْاُمُْ بِأفَْ وَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَ وْلَ الَّذِينَ   ذَلِكَ عُزَيْ رٌ ابْنُ اللَِّّ وَقاَلَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَِّّ    الْيَ هُودُ وَقاَلَتِ  قال تعالى )

ُ أَنىَّ يُ ؤْفَكُونَ )  قَ بْلُ كَفَرُوا مِنْ   نْ دُو ا اللََّّا  وَرهُْبَ انَهمُْ ( اتخََّذُوا أَحْبَ ارَهُمْ 30قاَتَ لَهُمُ اللَّّ ا  أَرْبَِبِت م ا رْيَََ وَم َ يحَ ابْ نَ م َ رُواوَالْمَس ِ  أمُ ِ
ا لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ  ركُِونَ ) عَمَّاإِلاَّ ليَِ عْبُدُوا إِاَ ا وَاحِد  وَاهِهِمْ  يرُايدُوَ  أَْ  ييُْفائُوا نُ ورَ اللََّّا ( 31يشُ ْ ُ إِلاَّ أَنْ  وَيَأْبََ بِأفَ  ْ اللَّّ

رَهُ عَلَى الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِااْدَُى وَدِينِ الحَْقِ   هُوَ ( 32يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ ) ينا لايُظْها ركُِونَ   الداِ رهَِ الْمُش ْ كُل ِ هِ وَلَ وْ ك َ
(33 ) 

 
لا  الط َّاسا وَالرُّهْبَا ا ليََأْكُلُوَ  أَمْوَالَ إِنَّ كَثِي ا مِنَ الْأَحْبَارِ  آَمَنُوايَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ  قال تعالى ) لْبَاً ا بِيلِ  بِا وَيَص ُدُّونَ ع َنْ س َ

رْهُمْ  الذَّهَبَ اللَِّّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ  هَا في نَارِ جَهَنَّمَ 34ألَيِمٍ ) بِعَذَابٍ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُ نْفِقُونَهاَ في سَبِيلِ اللَِّّ فَ بَشِ  ( يَ وْمَ يُحْمَى عَلَي ْ
تُمْ تَكْنِزُونَ ) لِأنَْ فُسِكُمْ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهمُْ وَظهُُورهُُمْ هَذَا مَا كَنَ زْتُمْ  بِهاَفَ تُكْوَى   (35فَذُوقُوا مَا كُن ْ
 

ةَ الشُّهُورِ   قال تعالى ) هْر ا في كِتَ ابِ اللَِّّ ي  َوْمَ خَلَ قَ  عِنْدَ إِنَّ عِدَّ مَاوَاتِ اللَِّّ اثْ نَا عَشَرَ ش َ رُمٌ  الس َّ ةٌ ح ُ ا أرَْبَ ع َ وَالْأَرْضَ مِن ْه َ
ينُ الْقَيِ مُ   كُمْ   فَ لَا ذَلِكَ الدِ  وا فِ يهِنَّ أنَْ فُس َ ا تَظْلِم ُ راكايَن كَاف َّةت كَم َ اتالُونَتُمْ وَقَ اتالُوا الْمُش ْ يَ  كَاف َّةت   يُ ق َ عَ الْمُتَّق ِ وا أَنَّ اللََّّ م َ وَاعْلَم ُ

اَ(  36) ةَ مَا حَرَّمَ  عَامتا وَيََُراِمُونهَُ عَامتا يَاُلُّونهَُ النَّسِيءُ زيَِادَةٌ في الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا   إِنمَّ ا  اللَُّّ ليُِ وَاطِئُوا عِدَّ فَ يُحِل ُّوا م َ
ُ زيُِ نَ اَمُْ سُوءُ أَعْمَااِمِْ   (37لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ ) وَاللَُّّ حَرَّمَ اللَّّ

 
هذه المواطن ، لكن لابد م ع ه ذا  إلينصر الله المؤمني في مواطن كثية له دلالة على اتساع رقعة الدولة الإسلامية 

ال  نفس يص  عب ترويض  ها ، لاس  يما بع  د ه  ذه الانتص  ارات  لأنالتوس  ع أن يتحل  ى جن  ود الإس  لام بمزي  د م  ن التواض  ع ، 
أص  اب ص  حابة ولق د تج  د أن موض  وع النص ر أض  حى س هل المن  ال ، المتع ددة ، فينتابه  ا ش يء م  ن الغ رور أو الف  رح ح ي 

ني  غازين ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهيه السفن ، والفرح بعد فتح مكة ، فخرجوا لح  شيء من الزهو  رسول الله  
ن ، ول  ن يج  دوا  م  لاذا أو ملج  أ و وقع  وا ب  ي جبل  ي وأص  ابهم أه  ل ه  وازن بالس  هام والرم  اح ، فأحس  وا بأنه  م محاص  ر حي  ث 
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ليخرجوا من هذا المأزو ، وكأن الأراضي التي فتحوها ضاقت عليهم ، فلم يستطيعوا حتى الكر والفر كعادة الحرب ، ولم 
الأرض ب  ي الجبل  ي به  ذا الع  دد الغف  ي م  ن الجن  ود ، ولك  نهم ولأنه  م  به  م يس  تطيعوا الرج  وع والانس  حاب ، وق  د ض  اقت
تكل وا عل ى أنفس هم طرف ة ع ي ، فأع انهم الله ا دوم ا بق وة الله تع الى ، ولا يمؤمني كان هذا درسا ام وتعليما أن يستعينو 

 وأنزل السكينة عليهم وأمدهم بجنود من عنده ، وحق العذاب على الذين كفروا .
 

والحكم الثاني في مسألة التوسع المكاني ه و من ع أه ل الش رك أن يحكم وا ديار المس لمي ، ولا أن يقربوه ا ، لاس يما 
فكلم ا ح افظ المس لمون عل ى نق اء المسجد الحرام الذي هو عاصمة الدولة الإسلامية ، وقبلة المسلمي في العالم جميعا ، 

دول تهم لاس  يما أم الق رى ، وح  افظوا عل ى الط  ابع الإس  لامي فيه ا وإقام  ة الش عائر ، وجعل  وا ب ي المش  ركي وطم  وحهم أن 
 .م في عيون أعدائهم مهابته ما أعزةهذا الدين أهل يدخلوا المسجد الحرام إعلان إسلامهم ، كلما كان 

 
فإذا كانت الخطوة السابقة بمنع المشركي  الاقتراب من المسجد الحرام ه ي إج راء اح ترازي دف اعي في المق ام الأول ، 
ف  إن الإس  لام لا يكت  ف به  ذه الخط  وة لت  أمي الإس  لام والمس  لمي ومقدس  اتهم ، ب  ل يج  ب في إط  ار مت  وازي الس  عي باتخ  اذ 
اجراءات هجومية استباقية لمواجهة الخطر الدائم من أعداء الإسلام الذين لا يرضون إلا أن ي ردونا ع ن دينن ا ، فقب ل أن 

تىَّ  ..( إلى قول ه ).. بِاللَِّّ قَ اتلُِوا ال َّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُ ونَ يهاجمونا علينا أن نهاجمهم ، ول ذلك ن زل قول ه تع الى ) ( يُ عْطُ وا الجِْزْيَ ةَ  ح َ
بذلك استبان أن لغي المسلمي مكان في ديار الإسلام ، متى  اتفقوا  معنا  على  الجزية نظي إعفائهم م ن الانُ راط في 

 صفوف جيش المسلمي لأنهم ليسوا أهل ثقة ، وحمايتهم والدفاع عنهم واجب على أهل الإسلام .
 
بالكشف عن الواق ع المري ر  -حقوو الإنسان  إعلاء ناحيةمن  –أفصحت الآيات عن مزرات جهاد الطلب   وقد

 -ثلاثة أمور أساسية :لك من خلال وذ الذي يعيشه الناس في غي ديار الإسلام ،
 

 يقس مون الن اس عل ى، أي  دون وج ه ح ق فيؤل ه بعض هم بعض اهؤلاء الكفار يعبدون أنفس هم ، أن    الأمر الأول
، فهم يجعلون الانتساب لأي دين يسمونه على مراتب ودرجات ، وليس  باسم دين مخترع من عندهم  درجات ومراتب

ارَهُمْ الك  ل سواس  ية أم  ام الله ، ويجعل  ون التق  رب إلى الله م  ن خ  لال التق  رب لم  ن ف  وقهم في الدرج  ة ، ب  ذلك اتخ  ذوا ) أَحْب  َ
انََّمُْ  ( م  ن دون الله ، وهك  ذا أض  حى ك  ل واح  د م  نهم يعب  د م  ن فوق  ه في الدرج  ة ليص  ل إلى الله ، بم  ا يس  مى أربِبِ وَرهُْب  َ

بالت  درج اارم  ي ، ح  تى يجل  س عل  ى قم  ة اا  رم إبل  يس نفس  ه ، والك  ل ل  ه خاض  عون عاب  دون ، وه  و لا ي  ؤمرهم بخ  ي ، ب  ل 
لتحري ر أنفس هم م ن يأمرهم  بالفحشاء والمنكر ، ويوقع بينهم الع داوة والبغض اء إلى ي وم القيام ة ، فج اء جه اد الطل ب 

 .تعالى كل العبودية لغير الله 
 
يرُايدُوَ  أَْ  ييُْفائُوا نوُرَ  ، ، ولا يرقبون في مؤمن ولا ذمة أنهم جميعا يتحزبون ضد الإسلام والمسلمي   الأمر الثاني 

فْ وَاهاهامْ  ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون ، فكان الاستباو لجهادهم وقتاام خي من انتظار أن يبدأونا فنرد ،   اللََّّا بأاَ
ذل  ك أن ال  ذي يس  بق بخط  وة نل  ك  ف  ذلك أدع  ى ل  درء الش  ر قب  ل أن يس  تفحل ، وأض  من لحق  وو الإنس  ان ، عل  يهم  ،

المبادرة ، ومن نلك المبادرة  يفوز بالحرب قبل أن تبدأ ، لاسيما في ظل التق دم التكنول وجي الرهي ب ال ذي يعيش ه الع الم 
 .، وهكذا يفرض المسلمون السلم العالمي في ظل مبادئ الإسلام اليوم 
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ش   رفا ،  ه   موأرفعدين   ا  –عن   دهم –ف   ترض ف   يهم أنه   م أحس   ن الن   اس ال   ذين يُ  رهب   انَّم وأحب   ارهم الأم   ر الثال   ث  أن
، وليست مجرد سرقات بسيطة أو قليلة ، بل كنوز من هم أنفسهم  سارقو أموالَم  ، هم أمانة    هموأكثر وأعلاهم مكانة  

، ال  ذهب والفض  ة ، م  ا يعك  س مق  دار الظل  م الواق  ع عل  ى ه  ؤلاء الن  اس ، وم  ن ثُ ش  رع جه  اد الطل  ب لرف  ع الظل  م ع  نهم 
 ناهيك عن تقويض حرياتهم في اختيار عقائدهم ودينهم .

 
هناك مسألة أخية في هذا المطلب وهو مراعاة القواني الدولية أو بمعنى أصح قواني حفظ الأمن والسلام الدوليي 

البعث  ة عل  ى اختي  ار أش  هر معين  ة لإيق  اف الح  روب ب  ي القبائ  ل المتص  ارعة ح  تى يتس  نى للقواف  ل زم  ن ، وال  تي نص  ت قب  ل 
لا تتوقف أرزاو الناس ومعاشهم ، وهذا قد يبدو حسنا ، لكنهم وبأنفسهم يخرقون فالتجارية بي البلاد أن تمر بسلام ،  

ه ذه الأش هر لأش هر مقبل ة ح تى حرم ة لا تك ون الدف ة لص الحهم ، فيؤجل ون  الدولية التي اتفقوا عليها حيهذه القواعد  
م ن عس كرية ضعوه لأجل إق رار هدن ة المبدأ الإنساني الذي و  وا بأنفسهمفسدأبذلك أهدافهم العسكرية ، مخططهم و يتم  

، م  ا يع  ني أن  ه لا يوج  د م  ا الح  رب ط  وال الع  ام ، ق  ال تع  الى )إنم  ا النس  يء زيادة في الكف  ر ، يحلون  ه عام  ا ويحرمون  ه عام  ا( 
الذي يجب أن تحترمه كل الدول ، بل القانون الدولي يعني بكل بساطة قانون الدولة التي تف رض يسمى بالقانون الدولي  
 .حا والأجرأ على المواجهة الدولة الأكثر تسلمن قه اختر يسهل ا، فكل قانون دولي سيطرتها على العام 

 
ات فاعل ة وضع آلي ويفتقر إلىبمعنى أن القانون الدولي يفتقر إلى وضع عقوبات على الدولة التي تخالف أحكامه ، 

م ع بعض ها ي د ال دول القوي ة ال تي تتح الف بلمعاقب ة ه ذه الدول ة ، في ظ ل نظ ام ع المي يجع ل زم ام الأم ور   وعادلة وس ريعة
نظ  ام يق  وم عل  ى التبعي  ة والت  درج اارم  ي كم  ا ذك  رنا ، وال  ذي م  ن خلال  ه ، تنش  ر قواته  ا العس  كرية في ك  ل ل  تحكم الع  الم ب

، والذي أسس قواعده هو من يخرمها ، فإذا ك ان الأم ر ك ذلك فع لام مبدأ السيادة للدولة مكان ، فأنى لنظام أن يحترم 
نلتزم نحن بتلك القواعد التي هم وضعوها بأنفسهم ونتقيد بها ، وهم أنفسهم لا يلتزمون بها حالما تتعارض مع مصالحهم 

. 
 

ولا يعارض  ه مع  ارض ، نس    طل  ه الحكم  ا محكم  ا لم يأن  زل في كتاب  ه وأخ  زنا ب  ه ، و البش  ر ، وق  د عل  م الله ذل  ك م  ن 
، أي م ا لم يك ن ثَ ة اتفاق ات س لام مرعي ة ومض مونة م ن الط رفي ( كَاف َّةت   يُ قَاتالُونَتُمْ وَقاَتالُوا الْمُشْراكايَن كَافَّةت كَمَا )فق ال  

 .ولا تزال ؟فعلام نغل أيدينا عنهم ،وقد امتدت أيديهم علينا وهو فرض نظري يصعب إثباته عملا ، 
 
 -خمس مسائل : لذلك فإننا سوف نتحدث هنا عن و 
 

  (27-25))غزوة حني( تحقيق التوازن بي تربية الصف الداخلي والتوسع الخارجي قراءة في  -
  (28علة تميز عاصمة دار الإسلام بأحكام عن سائر الدور ) -
 (29واكتسابهم مركزا قانونيا في شخصية الدولة ) المسلمة لولاية الدولة  الطوعي انضمام الذميي -
 (35-30)مناط جهاد الطلب رفع الظلم الواقع على الناس   -
 (37-36)جهاد الطلب غي مقيد بالأشهر الحرم  -
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 تحقيا التواز  بين تربية الصف الداخلي والتوسا الخارجي   :   المسألة الأولى
 

دخ  ل الن  اس في لم  ا نج  د أنه  ا ج اءت في ف  ترة زمني  ة لاحق  ة مباش  رة لف تح مك  ة ،  "حط  ين"بالرج وع إلى أح  داث غ  زوة 
ا ك  ان ا  ذا الف  تح رد فع  ل مع  اكس ل  دى القبائ  ل العربي  ة الكب  ية القريب  ة م  ن مك  ة، وفي مق  دمتها قبيلت  ا ف،  دي  ن الله أفواج   

ام ( ، فق س يد )ه وزان مال ق ب ن ع ويأم رهم إلى  ةفق د اجتم ع رؤس اء ه ذه القبائ ل، وس لموا قي اد (ثقي ف( و) ه وزا )
دت مع هذه القبائل نصر، وجشم، وسعد بن بكر، وبعض بني هلال، وقر روا الذهاب   هبحشد قِواهم الماد ية والبشرية واتح 

ق رَّر مال  ك ب ن ع  وف أن يأخ ذ مع  ه النس اء والأطف  ال والبع ي إلى الح  رب ح تى يبُق  ي المق اتلي في حال  ة و  ،لح رب المس  لمي
اسثباتٍ ويقاتلوا عن أنفسهم وأمواام ونسائهم، وتجم عوا في وادٍ يطُلق عليه   سلمي فقد نزلوا في وادي أوً

ُ
وادي ، أما الم

 . حُطين

 
 

، فأخ  ذ يجه  ز جيش  ه، ويع  د عدت  ه لمواجه  ة ه  ذا  وم  ا ع  زم علي  ه إلى رس  ول الله ب  ن ع  وف  مال  ك خ  ز وق  د انتق  ل
باللي ل  ه م، وأدخل خلس ة الى حط ينبمجموعة م ن الرم اة وتوجه وكان مالك بن عوف قد استبق زمام المبادرة   ،  الموقف

، وفرو أتباعه في الطرو والمداخل، وأصدر إليهم أمره، بأن يرشقوا المسلمي عند أول ظهور   في مضائق من ذلك الوادي
.. وهك ذا تب دأ أح داث ه ذه الغ زوة ال تي س بقت حكايته ا حكاي ة الس ورة لغ زوة ام، ثُ يشدوا عليهم شدة رجل واحد .

،  ب داءة المه اجرين أهله ا أخرج وا مطه اتبوك ، باعتبارهما صورتي لجهاد الطلب ، بينما فتح مكة كان جه اد دف ع لأن 
 .بل التوسع في الفتوحات الإسلاميةتربية الصف الداخلي قمستفادة في العمل الدؤوب على   سو وفي كل غزوة منهما در 

 
ُ في )قول   ه  ركَُمُ اللّ  دْ نَص   َ يٍْ لَق   َ وْمَ حُن   َ يةٍَ وَي    َ وَاطِنَ كَث   ِ يْكُمُ  م   َ اقَتْ عَل   َ ئ ا وَض   َ ي ْ نكُمْ ش   َ نِ ع   َ مْ تُ غ   ْ رَتُكُمْ فَ ل   َ تْكُمْ كَث    ْ إِذْ أَعْجَب    َ

تُم مُّدْبِريِنَ الَأرْضُ بماَ رَحُبَتْ ثَُُّ  ل يعلمهم أن النص ر  ( أراد الله تذكي الصحابة رض وان الله عل يهم بنعم ة النص ر ،25) ( وَلَّي ْ
وأن ما لحقهم من هزنة في أول معركة حني لم يكن لأنهم ليسوا أهلا للنصر ، ب ل ه م أهل ه ، ولك ن أه ل  ،من عند الله  

على الله سبحانه ، الذي  وانما بمقدار التوكل،    ليست بِلتثرةالعزة  النصر لابد وأن يأخذوا كل مرة بأسباب النصر ، ف
 قال ام في المرات التي انتصروا فيها )وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى( .



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

76 

تالي  ة لف  تح مك  ة ، وال  تي فتحه  ا ال ه  ي تل  ك الغ  زوة ول  ذلك ذك  رهم بم  ا ك  ان م  نهم ي  وم غ  زوة حن  ي ، حي  ث كان  ت 
ع نهم ، ف انطلق  بعشرة آلاف مجاهد ، ثُ انضم إليه من أهل مكة ألف ي سم وا بالطلق اء لعف و رس ول الله   رسول الله  
، فظن  وا أنه  م ل  ن يغلب  وا الي  وم م  ن قل  ة ،  ا ، ولم يخ  رج م  ن قب  ل بمث  ل ه  ذا الع  دد عش  ر مجاه  دإلى حن  ي باث  ني رس  ول الله 

ولُ اللَِّّ أن ه ذا الع دد ه و نص اب النص ر بإذن الله ، ف  لاسيما وقد أخز الن بي   الَ رَس ُ يُْ  ق َ ةٌ وَخ َ حَابةَِ أرَْبَ ع َ يُْ الص َّ )خ َ
، فظن بع ض الص حابة أنه م به ذا الع دد 1(وَلََ يُ غْلَبُ اثْ طَا عَشَرَ ألَْفتا مانْ قالَّة  السَّراَيَا أرَْبَعُ مِائَةٍ وَخَيُْ الْجيُُوشِ أرَْبَ عَةُ آلَافٍ 
، دون أن يلتف  وا إلى أن الأس  باب قاص  رة م  ا لم يعطيه  ا رب الأس  باب ه  ذه  ق  د ملك  وا ال  دنيا ، ول  ن يق  ف أم  امهم ج  يش

 . القدرة من الفاعلية 
م  ن "قول ه ، فالش دة والق وة واش تداد ظه  رانيهم تش بيها بأرك ان البن اء  .. ق ال الطي بي جمي ع ق رائن الح ديث دائ  رة عل ى

الأعداء مما لا يعد ولا إن كان وإنما لم يكونوا قليلي و ، خر سواها آمعناه أنهم صاروا مغلوبي لم يكن للقلة بل لأمر   "قلة
وم ن ذل ك ق ول بع ض الص حابة ي وم حن ي وك انوا اث ني ،  ..لأن الجيش الكثي المقاتل منهم بعض هم وه ؤلاء  ، ..يحصى  

 .2(عشر ألفا لن نغلب اليوم من قلة وإنما غلبوا من إعجاب منهم
 

، لأن الع   زة  لتحقي   ق النص  ر كافي  ا  بذات   ه لم يك  ن ك  ان كافي   ا م  ن حي   ث الش  دة ، لكن   ه  والحقيق  ة أن ه  ذا النص   اب
والمس  لمون قب  ل أن يزي  د  ، وانم  ا الع  برة بطص  اب الم  ؤمطين المت  وكلين عل  ي الله تع  الى ح  ا توكل  هليس  ت بالع  دد وحس  ب ،

، ولم  نصرهم ببدر وه م أكل ة، لاسيما وأن الله على الله حق توكله للتوكل عددهم بالألفي من الطلقاء كانوا خي مثال 
  اف أل اث ني عش رَ ، لكنهم لما زاد عددهم م ن عش رة إلى يزد عددهم عن ثلاثَائة وأربعة عشر ، وكان العدو ثلاثة أضعافهم 

في بداي ة المعرك ة ال ذي   فتخل ف ع نهم النص ره زنتهم أول المعرك ة ، ترت ب عليه ا س بب اغ ترارهم و ه ي  هذه الزيادة    كانت
 قبل قياسها بالزيادة العددية أو زيادة العتاد والسلاح .  فالزيادة تقاس بِلزيادة اايمانيةمرات كثية ،  كان حليفا ام في  

 
أعجب وا بكث رتهم ، و بع ض الص حابة  اغ تر،  س لامبإعه د  يم ن ح ديث ألف ي انضم إلى جيش رس ول الله   إذن لما 

 رش قهم أه ل ه وازن بالس هام ، فل م يتب ق م ع الن بي ف،  ونسوا أنهم ينصرون بفضل الله تعالى ، ول يس بالأس باب المادي ة
وم ن ات بعهم بإحس ان  حتى لا ينسى أصحاب النبي ،  غي تسعة وفر الباقون ، فكان ذلك درسا تربويا اميوم حني  

أع  راض همه  م القت ل لكس  ب ع رض م  ن  ،رتزق ة بملا إل  ه إلا الله ، وليس  وا  نش ر وتبلي  غ كلم ة غ  ايتهم أنه م ج  يش محم د 
 .الدنيا

 
 وزاد في عطائ   ه ا   م الغنيم   ةلعط   اء م   ن باالطلق   اء  تَل   ف ق   د ه   ذا ال   درس الترب   وي القاس   ي ، ف   إن الن   بي ورغ   م 

عنهم ويرجعون به  نظي أن يرضى رسول الله    النبيليسترضيهم على حساب الأنصار ، وقد رضى الأنصار بما فعله  

 
   986رقم   60ص    3وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج  1476رقم   50ص    6( رواه الترمذي ج 1

قال لأكثم ابن الجون الخزاعي يا أكــثم اغــز  والألباني لم يتراجع عن تصحيحه ، وإنما ذكر ضعف الرواية المذكورة عند سنن بن ماجة عن أنس بن مالك أن رسول الله 

عشــر ألفــا مــن قلــة ، فقــال مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك يا أكثم خير الرفقاء أربعة وخير السرايا أربع مائة وخير الجيوش أربعــة آلاف ولــن يغلــب اثنــا 

 7850( و في صحيح الجامع برقم ) 6379( // ضعيف الجامع الصغير برقم )   986، الصحيحة )  -لكن شطره الثاني : " خير ... " صحيح من وجه آخر   -ضعيف جدا  
// ) 

،وإنمــا قــال )وقفــت علــى  ولم يصرح بضعف الرواية المذكورة في سنن الترمذي ، كما لم يبد أسبابا للتراجع عن تصحيح الرواية المذكورة في سنن أبي داود وابن ماجــة

 ح بمجموع طرقه . أمور اضطررت من أجلها أن أعدل عن القول بصحة الحديث( ، فلم يبينها ، ولم يصرح بالضعف ، ولذلك لما سئل شفاهة عن الحديث قال أنه صحي
https://www.youtube.com/watch?v=1ManWVNDiTM 

   139ص    5( تحفة الأحوذي للمباركفوري ج 2

https://www.youtube.com/watch?v=1ManWVNDiTM
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وا م  ن أول معرك  ة إلى مرحل  ة ت  أهللي -م  ن جه  ة- ه  ل مك  ةأح  داث ه  ذه الغ  زوة تربوي  ة لأ ، لتك  ون م  ن مك  ة إلى المدين  ة
 .هدى ويزداد تجردهم وإخلاصهم لله لأهل المدينة من المهاجرين والأنصار ليزدادوا هدى على، وتربية التجرد والإخلاا

 
مضمرو  العزا  بإظهار حرمة عهدهم لأنهمعلى قتال المشركي ،  للإقدام مهدتالآيات السابقة  )  ولذلك قيل أن

م  ن  ي، وهم ه  م بإخ  راج الرس  ول وآي  ة ذل  ك: اعت  داؤهم عل  ى خزاع  ة أح  لاف المس  لم... عل  ى الَبت  داء ب  طقض العه  ود
عل ي ع دا تَل ف  ش واهد في م رات كث ية ، وتل ك ه يأع دائهم  المس لمي عل ينص ر ن الله ض م  وق د..  مكة بعد الفتح،

، فلما تخلف عنهم في غزوة "أحد" كان ذلط بسبب  الله سبحانه سوممد  ردوا من كل شيء الطصر عن المسلمين  
ع  اودهم ايث  ار ا ظ  وظ ق  د و  .. غ  زوة حط  ينستش  هاد بالَ ثُ ج  اء..، تخل  ف ه  ذا التج  رد ع  نهم مراع  اة لحظ  وظ أنفس  هم

لكن لما حصل ذلك ،  يجب على العبد أن يؤثر طاعته على حظ نفسهالذي ،  على امتثال أمر الله ورسوله    العاجلة
في  تطبيه على خيئهمبديعا لأنه   "ذْ أَعْجَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ إِ "كان موقع قوله:  ، قال ابن عاشور )فالضدان    النفس  فياجتمع 

  . 1(ينبغي لكم أن تعتمدوا على كثرتكمما كان )أي:  ، الأدب مع الله المناسب لمقامهم
 

( قوله  مُّدْبِريِنَ ..وفي  تُم  وَلَّي ْ ثَُُّ  رَحُبَتْ  بماَ  الَأرْضُ  عَلَيْكُمُ  لموَضَاقَتْ  تصوير  ا(  لما  دى  أصابهم  الذي  الشديد  لضيق 
، فهو ضيق مادي ومعنوي في آن واحد ، حيث ضاقت عليهم الجبال وحوصروا فيها ، وضاقت عليهم  اغتروا بعددهم  

تغليب حب الانتصار على أعدائهم على حب هدايتهم  لهم  نيت  ، الأمر الذي قد يغي أنفسهم وقد أدهشتهم المفاجأة  
في أول    ، وفرَّ كثي من الصحابة   انقلبت الكفة لأهل هوازنوقد    ،هذا الضيق    يجب أثناء حصول وإسلامهم ، فكان  

 . وأنهم يقاتلون لأجل إعلاء كلمة الله    ،  بِلمهمة التي خرجوا من أجلها همتذكير المعركة 
 

 تصوير بداية المعركة في ثَان صور 
 

               
 دخول المقدمة في الكمي   -2   مقدمة ومؤخرة     إعجاب الصحابة بكثرتهم   -1            

       
 تراجع المقدمة للمؤخرة  -4               انهمار السهام عليهم    -3

 
   57ص    10( التحرير والتنوير ج  1
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)الْزَاَءَ  عن    أبِ اسحاو  عن رمَُاةت قال  يَ وْمَئاذ   هَوَازاُ   الْغَنَائمِِ    وكََانَتْ  عَلَى  نَا  فَأَكْبَ ب ْ انْكَشَفُوا  عَلَيْهِمْ  حَملَْنَا  لَمَّا  وَإِناَّ 
 .1فاَسْتَ قْبَ لُونَا بِالسِ هَامِ( 

 

      
 إقدام النبي    -                        6ثبات النبي   -5                             

عَ الْزَاَءَ وَسَألََهُ رَجُلٌ مِنْ قَ يْسٍ     لَتانْ رَسُولَ اللََّّا فَ قَالَ   ؟ يَ وْمَ حُنَيٍْ   عَنْ رَسُولِ اللَِّّ   أَفَ رَرْتُْ ) فعَنْ أَبِ إِسْحَاوَ سمَِ
نَا عَلَى الْغَنَائمِِ فاَسْتُ قْبِلْنَا    لَمْ يفَارَّ   2(  بِالسِ هَامِ كَانَتْ هَوَازنُِ رمَُاة  وَإِناَّ لَمَّا حَملَْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوا فأََكْبَ ب ْ

 

     
 انتظام الجيش مرة أخرى                                    عودة الجيش للنبي  

 
ُ سَكِينَ تَهُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَ وَأنَزَلَ جُنُود ا لمَّْ تَ رَوْهَا وفي قوله تعالى )  ثبت المؤمني في تلك الغزوة  (  ثَُُّ أنَزَلَ اللّ 

ب يفر  نبيهم    تاثب،  فالذي لم  ف  هأصحاب   وجمع  النبي    ثبت اللهقد  ،  قاَلَ  معه مرة أخرى ،  عَنْهُ   ُ اللَّّ رَضِيَ  الْزَاَءَ  عَنْ 
بِرَ   )أَشْهَدُ عَلَى النَّبيِ    بْنُ الْحاَرِثِ آخِذٌ  هُمْ هَوَازنُِ وَأبَوُ سُفْيَانَ  الْقَوْمِ فَ رَشَقَت ْ يُ وَلِ  وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ  بَ غْلَتِهِ  أنََّهُ لَمْ  أْسِ 

ُّ لََ كَذابْ أَنََّ ابْنُ عَبْدا الْمُيَّلابْ الْبَ يْضَاءِ يَ قُولُ   . 3(  أَنََّ الطَّبيا
 

قال : لما كان يوم حني التقى المسلمون والمشركون فولى المسلمون يومئذ فلقد رأيت  العباس بن عبد المطلب  عن  
لا يألو ما أسرع نحو المشركي    وما معه أحد إلا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بغرز النبي    النبي  
فناديت  ،  فأتيته   صيتا  رجلا  وكنت  الشجرة  أصحاب  ناد  عباس  يا  فقال  شهباء  له  بغلة  على  وهو  بلجامه  فأخذت 

أين   الأعلى  أولَدها بصوتي  الى  حطت  اكا  اابل  فأقبلوا كأنَّم  الشجرة  وأقبل    أصحاب  لبيك  يا  لبيك  يا  يقولون 
المشركون فالتقوا هم والمسلمون وتنادت الأنصار يا معشر الأنصار ثُ قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج فتنادوا يا  

وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتاام فقال هذا حي حمي الوطيس ثُ أخذ بيده من    بني الحارث بن الخزرج فنظر النبي 

 
   3327رقم   242ص  9( رواه مسلم ج 1
   3975رقم   212ص  13( رواه البخاري ج  2
   3973رقم   210ص  13( رواه البخاري ج  3
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الحصى فرماها بها ثُ قال انهزموا ورب الكعبة فوالله ما زلت أرى أمرهم مدبرا وحدهم كليلا حتى هزمهم الله فكأني أنظر  
 1( يركض خلفهم على بغلته   إلى النبي  
 
كما  وهكذا يستبي دور القيادة المسلمة في تجميع الناس وتحزيبهم على الحق ، وتثبيتهم معنويا وقت الشدائد ،   

إذ لا يخفى تَثي الروح  ، بجنود من الملائكة ، ولكن المؤمنون أحسوا بها لترتفع شئونهم المعنوية  الجنود  ربط الله على قلوب 
المعركة وعند اشتداد وطيسها   المعنوية الزلزلة وقت  تثبيت الجند لاسيما عند  لعباده     في  توفيق الله  فالتثبيت نوع من   ،

 .  ( 11)   (وَيُ ثَ باِتَ باها الْأَقْدَااَ  قُ لُوباتُمْ وَلايَربْاطَ عَلَى في قوله )حصل في بدر المتوكلي عليه ، كما 
 

                  
 انسحاب المشركي وسيطرة النبي على الممر  -8        ة ااجوم مرة أخرى               عود -7     

 
 به مرة أخرى لحوو جيش النبي   -9

 
ان ذلك من معجزاته  وك  ودخل التراب أعينهم ،   المشركي ، أي ألقي الحصى في وجوههم ،   النبي    حصب   وقد

ن ا    عن سَلَمَةَ بْنُ الْأَكْوعَِ قاَلَ ) غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَِّّ  ، ف  نهزمو يإلى وجوه القوم فينصرفوا عنه و   ىأن تصل الحص حُنَ ي ْ
فَ وَلىَّ صَحَابةَُ    فاَلْتَ قَوْا هُمْ وَصَحَابةَُ النَّبيِ     ًلََعُوا مانْ ثطَايَّة  أُخْرَمفَ لَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ ... وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فإَِذَا هُمْ قَدْ  

مِنْ الْأَرْضِ ثَُُّ اسْتَ قْبَلَ بهِِ وُجُوهَهُمْ    نَ زَلَ عَنْ الْبَ غْلَةا ثمَّ قَ بَضَ قَ بْضَةت مانْ تُ رَاب    ... ، فَ لَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللَِّّ    النَّبيِ   
هُمْ إِنْسَانا  إِلاَّ    شَاهَتْ الْوُجُوهُ فَ قَالَ  ،   ُ مِن ْ طَ يْها تُ رَابِت فَمَا خَلَقَ اللَّّ ُ عَزَّ وَجَلَّ    مَلَأَ عَي ْ بتِِلْكَ الْقَبْضَةِ فَ وَلَّوْا مُدْبرِيِنَ فَ هَزَمَهُمْ اللَّّ

اللَِّّ   رَسُولُ  الْمُسْلِمِيَ(   وَقَسَمَ  بَيَْ  يشاء  2غَنَائِمَهُمْ  ما  يفعل الله  وهكذا  ت ُ ،  وي ُ غْ ،   ، الصحابة  من  التثرة  زا  هْ لب 
 . تراب من  ذرات الأعداء ب

 
ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ..وفي قوله )  ُ مِن بَ عْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّ  قبول توبتهم بعد    إعلان  والسر في   ( 26)(ثَُُّ يَ تُوبُ اللّ 

وحالته المعطوية المرتفعة  ، هو ضرورة ا فاظ على استقرار اليش    التي هي الفرار يوم الزحف هذه المخالفة مباشرة ،  
الفرار  نزول الرماة يوم أحد ،و ك  لم يعاقب قط على الأخياء العسترية  أنهيلحظ    الناظر في سية النبي  أن  ذلك  ،  

، وذكر ما أصابهم يوم أحُد بقوله )إِذْ  يوم حني    من الفرار   المسلمي  قال الشنقيطي )ذكر تعالى ما أصاب ،  يوم حني  

 
 8647رقم  194ص    5( رواه النسائي في سننه الكبرى ج  1
   3328رقم   243ص  9( رواه مسلم ج 2
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، وصرح بأنه تَب على من تولى يوم أحُد بقوله  [153]آل عمران/تُصْعِدُونَ وَلا تَ لْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ في أخُْراَكُمْ(  
مَا كَسَبُوا   ببَِ عْضِ  الشَّيْطاَنُ  اسْتَ زَاَّمُُ  اَ  إِنمَّ الْجمَْعَانِ  الْتَ قَى  يَ وْمَ  مِنْكُمْ  تَ وَلَّوْا  الَّذِينَ  هُمْ(  )إِنَّ  عَن ْ  ُ اللَّّ عَفَا  عمران/وَلَقَدْ  ،  [155]آل 

 .  1( إلى توبته على من تولى يوم حني وأشار هنا 
 
أوكل حسابهم على الله ، حتى إن    لكن في كل مرة، و وتزأ منه  في بعض المواقف  على المخطئ    النبي  شدد    وقد

)صَبَأْنَا( يقصدون بذلك )أَسْلَمْنَا( ،    ظنا منه أنهم ليسوا كذلك لقوام ،    معصومي الدم طأ  بالخخالد بن الوليد لما قتل  
( ولم  أبَْ رَأُ االيَْقَ مَاَّا صَطَاَ خَالادٌ بما صنع قال )  فلما علم النبي  ،2على أنهم كفروا بالله ، فقتلهم اللفظ خطأ  خالد    فهمف

 . من خزنة المسلمي  5وجب الضمان ألكن ، 4،واعتزوه متأولا  3يتجاوز ذلك 
 

الذي به تكون البيئة مناسبة   بِلَستقرار سملَ يتالعسترية التمتين الموجود في بعض المطاًا أن إلى ذلك  يعزى 
قال    ،  إقامة الحدوديجاب  التمكي المعتز شرع ا لإ  ليس هوأي    م ،كيٍ تَتمليس هو  ف،  لتطبيق أحكام الشريعة كاملة  

مَارةَا  "ابن تيمية لْقُوَّةا وَااْا القدرة على تنفيذها، فهذا يستطيعه آحاد  : وليس المراد بالقوة،    6"وَااقاَمَةا اْ دُُودا لََ تتَامُّ الََّ بِا
الناس، بل لا بد من حدٍ  زائد على مجرد القدرة على الفعل، يتحقق بِهِ المقصود، وهو ما يرتدعُِ بهِ أهلُ الفسادِ والإجرامِ،  

سْتاياَعَةا الشَّرْعايَّةا االَى مَُُرَّدا اامْتَا ا  " قال ابن أبِ العز الحنفير ،  ويتحقق به الأمن والاستقرا  يَ طْظرُُ فيا الَا فاَلشَّاراعُ لََ 
لَوَازااا كَلاقَ  االَى  يَ طْظرُُ  بَلْ   ، شَرْعِيَّة  الْفاعْلا اسْتِطاَعَة   هَذِهِ  تَكُنْ  لَمْ  الرَّاجِحَةِ  الْمَفْسَدَةِ  مَعَ  الْفِعْلُ ممُْكِن ا  فإَِنْ كَانَ  قال  ،   7"، 

بَلْ وَلَا لِكُلِ  وَالٍ؛ لِمَا تُ ؤَدِ ي إليَْهِ الْمُسَارَعَةُ إلَى إقاَمَةِ الْحدُُودِ مِنْ  ودِ لَا تَكُونُ لِكُلِ  أَحَدٍ،وَبِالْجمُْلَةِ فإَِنَّ إقاَمَةَ الْحدُُ "  العلماء 
نَةِ وَالت َّهَارجُِ     . "8غَيْهِِمْ مِنْ الْفِت ْ

 
ُّ  قال ابن تيمية "وَمَعَ هَذَا   مَارةَا     -فاَلطَّبيا ا عَنا ااْا يَ عْزالْ خَالادت مُهُ ؛    لَمْ  َ َّ الْأَمايَر ااكَا  ، بَلْ مَا زاَلَ يُ ؤَمِ رهُُ وَيُ قَدِ  لأا

لرُّجُوعا عَنْ كَلاقَ ، وَأقُارَّ عَلَى والََيتَاها   أَوْ كَنْبٌ ، أمُارَ بِا طْهُ خَيأٌَ  ا ،  جَرَم ما يَتُنْ خَالادٌ مُعَانادت ، بَلْ كَانَ    للِنَّبيِ     وَلَمْ 
ينِ بمنَْزلَِةِ غَيْهِِ ، فَخَفِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ هَذِهِ الْقَضِ     . 9يَّةِ " مُطِيع ا لَهُ ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ في الْفِقْهِ وَالدِ 

 
، ولتصحيح حالتهم المعنوية ، ولأجل تربيتهم على الحق ، ولا شك أنهم    الطد   كل كلق لأجل  ديد الثقة في  

حتى لا تنحرف الدفة عن جدة الصواب    من تقويم الخيأ أولَ بأول أثناء ذلك سوف يخطئون ، ولأجل ذلك كان لابد  

 
   116ص    2( أضواء البيان ج 1

 إلى الدين فقتلهم متأولاً قولهم( قال الخطابي : يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا  2

( :" قال المهلب: ولم يفهم خالد من قوله: " صبأنا " أنهم يريدون به أسلمنا ، ولكن حمل اللفظة على ظاهرها ، وتأولها 352/ 5قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" ) 
وإنما قالوا ذلك ؛ لأن قريشًا كانت تقول لمن أسلم مع النبي: صبأ فلان ، حتى .أنها في معنى الكفر؛ فلذلك قتلهم ، ثم تبين أنهم أرادوا بها أسلمنا ، فجهلوا ، فقالوا: صبأنا

 دْ منه ".  صارت هذه اللفظة معروفة عند الكفار ، وعادة جارية ، فقالها هؤلاء القوم ، فتأولها خالد على وجهها ، فعذره النبي بتأويله ، ولم يُقِ 

سْلَامِ فَلمَْ يُحْسِنُوا أنَْ يَقُولُوا أسَْلمَْناَ فَجَ  فعنَْ سَالِمٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ بعََثَ النهبيُِّ  ( 3 عَلُوا يَقوُلُونَ صَبأَنْاَ صَبأَنْاَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتلُُ مِنْهُمْ  خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلىَ بنَيِ جَذِيمَةَ فدَعََاهُمْ إِلىَ الْإِ
ِ لَا أقَْتلُُ أسَِيرِي وَلَا يَقْتلُُ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابيِ أسَِيرَهُ حَتهى قَدِمْناَ عَلَ وَيأَسِْرُ وَدفَعََ إلِىَ كُل ِ رَجُلٍ مِنها أسَِيرَهُ حَتهى إِذاَ كَانَ يَوْمٌ أمََرَ خَالِدٌ أنَْ يَقْتلَُ كُلُّ رَجُلٍ مِ  ى  نها أسَِيرَهُ فَقلُْتُ وَاللَّه

 ِ تيَْنِ( فَذكََرْناَهُ فَرَفعََ النهبيُِّ  النهبيِ  ا صَنعََ خَالِدٌ مَره    3994رقم    235ص  13رواه البخاري ج  يَدهَُ فَقاَلَ )اللههُمه إنِ يِ أبَْرَأُ إلِيَْكَ مِمه

مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهدا أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه ، ولينزجر   خالد من فعل الخطابي)الحكمة في تبرئه  قال( 4
   182ص   13فتح الباري لابن حجر ج    بعد ذلك عن مثل فعله ( خالد غير

والذي   -عاقلة الحاكم أو بيت المال-، لكن الضمان لازم للمخطئ  المجتهد في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم  )الإثم وإن كان ساقطا عن ابن بطال وقال ( 5

   182ص    13فتح الباري لابن حجر ج يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة ، فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود( 
   217ص  1( السياسة الشرعية ج 6

 63ص    3ج شرح الطحاوية"(  7

ص    1، برهان الدين اليعمري تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ج 23ص    1فيما يتردد بين الخصمين ج  معين الحكام( علي بن خليل الطرابلسي :  8
26   

 ( 4/487( "منهاج السنة النبوية" ) 9
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جنوده على كل خطأ يصدر منهم بغي قصد أو لسوء تقدير أو فهم كما يحاسب  العسكري  حاسب القائد    إذا ، أما  
لن ينضبط  ، وذلك خطأ كبي بسببه بسبب الارتباك ومخافة المحاسبة  في الإقدام على العدو  ن فإن الجند قد يترددو  المجرم ،
لأجل  ،  1( لََ تُ قْيَاُ الْأيَْداي فيا الْغَزْوا )  على بعض ، ولذلك يقول الرسول    معلى حال ، بل قد ينشق بعضهالجيش  

 . الحفاظ على الجيش فهو غاية أولى بالرعاية 
 

التي من أجلها لم   لإتمام الانضباط ، أي لذات العلة   -دون إقامة الحد عليه  -بأحكام     يجوز تعزير المخيئلكن 
فَ قَالَ إنَِّهُ   جَلَدَ الرَّجُلَيْنا اللَّذَيْنا سَرَقاَ غَطَااامَ الطَّاسا أنََّهُ قاَلَ عَلَى الْمِنْزَِ بِرُودِسَ حِيَ   عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِ أمَُيَّةَ ، ف يطبق الحد

وَقاَلَ نَهاَنَا  ،  رٌ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَ قْطَعْ يدََهُ  لَمْ نَنَْ عْنِي مِنْ قَطْعِهِمَا إِلاَّ أَنَّ بسُْرَ بْنَ أرَْطأََةَ وَجَدَ رَجُلا  سَرَوَ في الْغَزْوِ يُ قَالُ لَهُ مَصْدَ 
   .2( عَنْ الْقَطْعِ في الْغَزْوِ  رَسُولُ اللَِّّ  
 

 المسألة الثانية : علة تميز عاصمة دار ااس ا بأحتاا عن ساار الدور 
 

اَ )قوله   إِنمَّ آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  نَََسٌ   يَا  يَ قْرَبوُاْ    الْمُشْراكُوَ   به  28)  (الْحرَاَمَ   الْمَسْجِدَ فَلاَ  المراد  الكلام  لَ  (  التشبيه 
التردد في اعتبارهم نجسا، فهو    ، لكن صيغة الحصر أفادت )نفي3  (انما المشركو  كالشيء الطجس)، فمعناه:  التحقيا

 .4للمبالغة في اتصافهم بالنجاسة حتى كأنهم لا وصف ام إلا النجسية( 
 
كانوا  لا يتورعون عن شرب الخمر ،فإذا سكروا فعلوا الفواحش ، و   المشركي  أن  مظاهر هذه الطجاسة ولعل من   

إِلاَّ الْحمُْسَ وَالْحمُْسُ قُ رَيْشٌ    عُرَاةت ، فعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قاَلَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَطوُفُونَ في الْجاَهِلِيَّةِ    ييوفو  بِلبيت عراة
وَتُ عْطِ  فِيهَا  يَطوُفُ  الثِ يَابَ  الرَّجُلَ  الرَّجُلُ  يُ عْطِي  النَّاسِ  عَلَى  يَحْتَسِبُونَ  الْحمُْسُ  وكََانَتْ  وَلَدَتْ  الثِ يَابَ  وَمَا  الْمَرْأةََ  الْمَرْأةَُ  ي 

  )    5تَطوُفُ فِيهَا فَمَنْ لَمْ يُ عْطِهِ الْحمُْسُ طاَفَ بِالْبَ يْتِ عُرْيَانا 
، لاسيما وأن قطوسهم لا تخلو من الشرك  6( ايا التفار أهل التتاب وغيرهم   ا تم  يدخل في و)قال ابن تيمية  
 تقربا للشياطي.   والذبح لغير الله

 

    
 7والمراد بالمسجد الحرام هنا )الحرم كُلُّهُ(  قال ابن القيم ) 
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نَا عَنْ  ،    قياسا على ا را المتي،    ا را المدنيوكذلك الحكم يتعدى إلى   عَنْهُ قاَلَ مَا كَتَ ب ْ  ُ فعن عَلِيٍ  رَضِيَ اللَّّ
مَا بَيَْ عَائرٍِ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثا  أَوْ آوَى  الْمَدايطَةُ حَرَااٌ  )   إِلاَّ الْقُرْآنَ وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قاَلَ النَّبيُّ    النَّبيِ   

ةُ الْمُسْلِمِيَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهاَ أدَْنَاهُمْ  مُحْدِثا  فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيَ لَا يُ قْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَذِمَّ 
 عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَ وْم ا بغَِيِْ إِذْنِ مَوَاليِهِ  فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِم ا فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيَ لَا يُ قْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا 

 .1فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيَ لَا يُ قْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ( 
 

عدا جواز اقامة المشرك في  ، إلى  2على تفصيل بي الفقهاء من المسجد الحرام   مُرد المرور بل إن الحكم  يتعدى  
نقل    3( أَخْراجُوا الْمُشْراكايَن مانْ جَزايرَةا الْعَرَبا في مرض موته )  ، كما في الحديث الذي أوصى به النبي    جزيرة العرب 

قال أبو عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بي أقصى عدن اليمن إلى ريف العراو في الطول وأما  النووي في الشرح )
اليمن في   أبو عبيدة هي ما بي حفر أبِ موسى إلى اقصى  في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام وقال 

البحار بها من نواحيها  قالوا وسميت جزيرة لإ  ...   الطول وأما في العرض فما بي رمل يرين إلى منقطع السماوة  حاطة 
 .  4( وانقطاعها عن المياه العظيمة

 
يَ قْرَبوُاْ  ..قوله تعالى )  هَذَا  الْمَسْجِدَ فَلاَ  عَامِهِمْ  بَ عْدَ  النهي أنه  (28( ).. الْحرَاَمَ  لَبد وأ  تتميز عبادة    والعلة من 

   المسلمين عن غيرهم في البلد ا راا
 
  ، أَْ  لََ يََُجَّ بَ عْدَ الْعَااا مُشْراكٌ )عن أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ بَ عَثَنِي أبَوُ بَكْرٍ في تلِْكَ الحَْجَّةِ في مُؤَذِ نِيَ يَ وْمَ النَّحْرِ نُ ؤَذِ نُ بمِنى   و 

وهو الذي أقام للناس  ،    في الحج   فيه دليل على أن أبا بكر كان هو الأمي على الناس و )  5  ( وَلَا يَطوُفَ بِالْبَ يْتِ عُرْيَانٌ 
الطاعة في  له    فكانت،  كانت لأبِ بكر في تلك الحجة  -علي الحجاج–، )فإن الأمرة  6حجهم وعلمهم مناسكهم(  

 .   7الأمر والنهي(  
 

   2943رقم   448ص  10( رواه البخاري ج  1

ياَأيَُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إنِهمَا الْمُشْرِكُونَ    :ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم دخول الكافر إلى حرم مكة، ولو كان مجتازا مارا؛ لقوله تعالى :أولا( يقول الشيخ محمد المنجد :  2
ُ مِ  َ عَلِيمٌ حَكِيمٌ نَجَسٌ فلََا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هَذاَ وَإنِْ خِفْتمُْ عَيْلةًَ فسََوْفَ يغُْنيِكُمُ اللَّه  28التوبة/   نْ فضَْلِهِ إنِْ شَاءَ إنِه اللَّه

 .وذهب الحنفية إلى جواز دخول أهل الذمة، من غير إقامة

 .وذهب المالكية إلى جواز مرورهم واجتيازهم
 .(467/ 7قال النووي رحمه الله: " يمنع كل كافر من دخوله، مقيما كان أو مارا. هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور" انتهى من "المجموع" )

 .(: "فأما الحرم، فليس لهم دخوله بحال. وبهذا قال الشافعي358/  9وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" )

 .ازوقال أبو حنيفة: لهم دخوله، كالحجاز كله، ولا يستوطنون به، ولهم دخول الكعبة، والمنع من الاستيطان، لا يمنع الدخول والتصرف، كالحج 
[ يريد:  28التوبة: ] وإن خفتم عيلة  :[. والمراد به الحرم، بدليل قوله تعالى28التوبة:  ] إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا  :ولنا: قول الله تعالى

 .ضررا بتأخير الجَلَب عن الحرم، دون المسجد 

[ ، وإنما أسري به من بيت أم  1الإسراء:  ] سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويجوز تسمية الحرم المسجد الحرام، بدليل قول الله تعالى

 ...هانئ، من خارج المسجد

 .فإن أراد كافر الدخول إليه، منع منه. فإن كانت معه ميرة أو تجارة، خرج إليه من يشتري منه، ولم يتُرك هو يدخل

خرج إليه الإمام، ولم يأذن له في   وإن كان رسولا إلى إمام بالحرم، خرج إليه من يسمع رسالته، ويبلغها إياه. فإن قال: لا بد لي من لقاء الإمام، وكانت المصلحة في ذلك،
ر، وإن دخل جاهلا، نهي وهدد" انتهى  .الدخول، فإن دخل الحرم عالما بالمنع: عُز ِ

ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنُوا   :(: "يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى116/  2وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" )

 ."...إنِهمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلَا يقَْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هَذاَ 
 .عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى

نع من دخول المسجد  يقول العلامة المحقق ابن عابدين، في بيان مذهب أصحابه الحنفية: "الذي ذكره أصحاب المتون في كتاب )الحظر والإباحة(: أن الذمي لا يم  :ثانيا

مد وحده، دون الإمام، وأن  الحرام وغيرَه. وذكر الشارح هناك: أن قول محمد والشافعي وأحمد: المنعَ من المسجد الحرام؛ فالظاهر أن ما في السير الكبير هو قول مح 
 .(209/  4أصحاب المتون على قول الإمام، ومعلوم أن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب، فلا يعدل عما فيها" انتهى من "حاشية ابن عابدين" )

 .(: ")قوله: ولهم الاجتياز( أي المرور، وظاهره: ولو لغير حاجة، ككون طريقه من غيرها أقرب201/ 2وأما مذهب المالكية: فقال الدسوقي ) 

https://islamqa.info/ar/answers/340596/  /واجتيازا-عبورا-مكة-حرم-الى-الكافر-دخول-حكم  
   2825رقم   268ص  10( رواه البخاري ج  3
   93ص    11( شرح النووي على مسلم ج 4
   356رقم   109ص    2( رواه البخاري ج  5
   387ص    8( تحفة الأحوذي ج  6

   189ص  1( يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن جمال الدين الملطي: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ج 7
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،  فَأَمَرَهُ أَنْ يُ ؤَذِ نَ بِزَاَءَةٌ    عَلايًّا   رَسُولُ اللَِّّ   ثمَّ أَرْدَيَ   -  1هو بن عبد الرحمن بن عوف   -قاَلَ حُميَْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
لْبَ يْتا عُرْيَا ٌ )قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِي  في أهَْل مِنى  يَ وْمَ النَّحْرِ   2(  لََ يََُجُّ بَ عْدَ الْعَااا مُشْراكٌ وَلََ يَيُويُ بِا

 
نادى علي رضي الله عنه بالأذان ، وذلك لتسع  و   ، وهو العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه  قال قتادة )
ه     10  -   في العام المقبل   ، وحج رسول الله  ه     8بعد فتح مكة    –وهي أول حجة في الإسلام  –سني من ااجرة  

منذ هاجر  - قبلها ولا بعدها  الوداع لم يحج  النبي  ، و 3( حجة  تبوك وقبل حجة    كان  بعد غزوة  المدينة  أقام في  قد 
 .الوداع، وتم بعث علي بن أبِ طالب رضي الله عنه بعد أبِ بكر ليقوم بإعلان الزاءة من المشركي 

 
، فالحكم أنه لا يجوز ام دخول    لمزيد من الَهتماا بها،    قدمت العلة على ا تم والجدير بالملاحظة أن الآيات  
وهذا الحكم في    في جزيرة العرب ،   -الدائمة  –وقد تعدى ذلك إلى عدم جواز الإقامة   الحرم ، أي حرم المسجد الحرام ،

إطار حديث السورة عن جهاد الدفع ، أي اتساع دار الإسلام ، ومن ثُ لحوو كثي من الذميي والمستأمني تحت رعاية  
سياحتهم للمسجد ا راا مَطوعة  المسلمي ، وعندئذ قد تكثر السياحة إلى دار الإسلام ، وهذا لا غبار فيه ، لكن  

المكي قد ينعكس بالسلب حال ضعف جهد الدعاة إلى الله    بطص الآية  نطاو الحرم  ، لأن كثرة سياحتهم ودخوام 
تعالى والإرشاد الديني ، فتضحى هذه الدور متعددة الديانات في مظهرها ولا تدين بالإسلام ، وإن كانت من حيث  
الشكل تَبعة لدار الإسلام ، مما قد يعطي صورة مغلوطة للعالم الخارجي عن الإسلام ، فيظنون أن بلاد الإسلام ليس  

فيتو  اتساع رقعة  فيها إسلام ، أو أن المسلمي فيها لا يلتزمون بشرع الله تعالى ، فيتبدل الدين على هذا النحو ،  
وليس هذا هو المقصود ، وقد  ااس ا وبِلَ على المسلمين اكا ما سُح للمشركين دخول متة المترمة للسياحة ،  

أراد الله تعالى أن يبي للناس الوجهة الصحيحة التي يتعرفون بها على هذا الدين كما هو دون تبديل أو تغيي ، ولذلك  
ا راا   البيت  ااس ا  –جعل  دار  كلق كله   -  عاصمة  عن  فحرم    بمطأم  يتميز  ،  حتى   ، دخوله  المشركي  على 

لاسيما وقد  ، فتكون شعائرهم حجة على غيهم ،    بشعائرهم ولا تختلط بشعائر المشركي كما كان قبل ذلك  ن  و المسلم
القاصدين إليه محرمي من جهة  الله  فرَض   على الداخلي فيه الإحرام ، فجعله مطهرا من المشركي من جهة ، وجعل 

 .     بهذه المثابة خير عطوا  لَذا الدين فأضحت شعاار ااس ا في البيت ا رااأخرى ، 
 

مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّ َ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ..قوله تعالى )   ُ يُ غْنِيكُمُ اللّ  لَة  فَسَوْفَ  ت هذه  تضمن  ( 28( )وَإِنْ خِفْتُمْ عَي ْ
، فهو    لَم  الله  قد ضمطهاتيمين للمؤمطين من أهل هذه البلد أنَّم اكا أقصوا عطها المشركين فإ  موارد رزقهم    الآية

يغنيهم ، ولا حاجة ام   بالصز على    ، فهذا الحكم نوع من الجهاد  بسياحة هؤلاء المشركي في أرضهم  الذي سوف 
رض على أهل  البلد الحرام ، فإنهم يجاهدون المشركي بقطع العلاقات بهم وليصزوا على ذلك مهما  فُ طلب الرزو ،  
 . كانت النتائج  
..( لَة   فقوله  عَي ْ خِفْتُمْ  عيلة   أي   (28)..(  وَإِنْ  تصيبهم  أن  خوفهم  من  سياحة    بالرغم  يتركون  فإنهم   ، فاقة  أي 

  لما أمر النبي قيل أنه ) ،    لربهم ، دون أدنى مبالاة بالرزو وإن وقع في قلوبهم شيء من الخوف المشركي لبلادهم مرضاة 
عليا  أنْ يقرأ على مشركي مكة أول براءة ، وينبذ إليهم عهدهم ، وأن  الله بريء من المشركي ورسوله قال أناس : يا أهل  

 
   318ص    8( ابن حجر : فتح الباري ج  1
   356رقم   109ص    2( رواه البخاري ج  2
    46ص    5، الدر المنثور للسيوطي ج 192ص    14، تفسير الطبري ج 218ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  3
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لما نزل إنما المشركون نجس ،  )وقيل :  ،( فنزلت  وفقد ا مولَت  ستعلمو  ما تلقو  من الشدِة وانقياع السبلمكة  
 .1(  الآية .. ة ، فنزلت : وإن خفتم عيلة شق على المسلمي وقالوا : من يأتينا بطعامنا ، وكانوا يقدمون عليهم بالتجار 

 
الحَْ ف الْمَسْجِدَ  يَ قْرَبوُا  فَلا  سٌ  الْمُشْركُِونَ نجَِ اَ  إِنمَّ آمَنُوا  الَّذِينُ  أيَ ُّهَا  يَا  قَ وْلهُُ  "  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  "   عَنِ  هَذَا  عَامِهِمْ  بَ عْدَ  راَمَ 

الْبَ يْتِ   إِلَى  يئُونَ  يجَِ الْمُشْركُِونَ  باها قاَلَ:"كَانَ  رُوَ   يَ تَّجا ليَّعَااا  بِا مَعَهُمْ  قاَلَ  وَيجاَيئُوَ   الْبَ يْتَ،  يَأتْوُا  أَنْ  عَنْ  نُهوَُا  فَ لَمَّا   ،
ُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ "   فَمانْ أيَْنَ لطََا اليَّعَااُ الْمُسْلِمُونَ:  لَةٍ فَسَوْفَ يُ غْنِيكُمُ اللَّّ ُ عَزَّ وَجَلَّ  " وَإِنْ خِفْتُمْ عَي ْ   ؟ قاَلَ: فأَنَْ زَلَ اللَّّ

هُمْ ، قاَلَ:  يَن كَهَبَ الْمُشْراكُوَ  عَط ْ ُ عَلَيْهامُ الْمَيَرَ، وكََثُ رَ خَيْرهُُمْ حا   2" فأَنَْ زَلَ اللََّّ
 

ُ مِن فَضْلِهِ فقوله ).. على أن من قطع شيئا لله وصله الله بخي منه ، ومن   م اللهداهنا  (28)..(  إِن شَاء يُ غْنِيكُمُ اللّ 
، وليس ذلك بشرط فهو يتوقف على المشيئة ، إذ قد يدخر الله للعبد عوض هذا الشيء  ترك شيئا لله أبدله الله خي منه 

اقتضت هذه الآية )تطمينهم من ناحية الرزو  ف،  لينال ثوابه يوم القيامة ، وفي كلا الحالتي فإن رزقه مضمون عند الله  
لرزق مطوط بمشيئة الله لَ بهذه الأسباب الظاهرة  الذي يخشون عليه من كساد الموسم وتعطل التجارة؛ وتذكيهم أن ا 

 .  3( التي يظطونَّا 
 
اَصتا وَتَ رُوحُ )  قال رسول الله    لْتُمْ عَلَى اللََّّا حَاَّ تَ وكَُّلاها لَرَزقََتُمْ كَمَا يَ رْزُقُ اليَّيْرَ تَ غْدُو خِا (  4باياَنَّت   لَوْ أنََّتُمْ تَ وكََّ

، فقوله "حق توكله"  أي )بالاعتماد على الله عز وجل دون غيه في استجلاب المصالَ ، ودفع المضار من أمور    5
 6الدنيا والآخرة ، مع الإنان بأنه لا يعطي ولا ننع ولا ينفع سوى الله تعالى( 

 
، فأشار بذلك إلى أن التوكل ليس التبطل والتعطل بل لا    فالتسب ليس برازق بل الرازق هو الله)   قال المناوي  

، )واذا قال أحمد ليس في الحديث ما يدل    7بد فيه من التوصل بنوع من السبب لأن الطي ترزو بالطلب والسعي( 
علموا أن  راد لو توكلوا على الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم و أنما  أب بل فيه ما يدل على طلب الرزو و على ترك الكس

ينصرفوا   لم  بيده  التوكل( إالخي  ينافي  قوتهم وكسبهم وذلك  اعتمدوا على  لكن  )   8لا غانمي سالمي كالطي  لم  ،  فاليير 
، وتقول: إن قدِ ر لي شيء فسيأتيني، بل إنها تغدو في الصباح خاوية البطون، وترجع في المساء ممتلئة   لس في أوكارها

 . 9البطون، إذا  فلا بد من الأخذ بالأسباب( 
 

 
   150ص  6( البحر المحيط ج 1
   219ص  7( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
   469ص  3( في ظلال القرآن ج 3

 واف( وقوله "تغدو خماصا" جمع خميص أي جائع )وتروح( ترجع )بطانا( جمع بطين أي شبعان أي تغدو بكرة وهي جياع وتروح عشاء وهي ممتلئة الاج  4
   3359رقم  404ص    2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج  4154رقم   199ص  12( رواه ابن ماجة ج  5
   50( إسماعيل الأنصاري : التحفة الربانية شرح الأربعين النووية ص   6
   594ص   2( التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ج  7
 313ص  4( شرح الزرقاني ج 8
   306ص    26( شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد ج 9
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..( شَاء فقوله  يشاءُ ويقدرُ  )أي      (28)  ..(إِن  لمن  الر زِوَ  ا تمةُ والمصلحةُ يبسطُ  تقتضيها  ف1  (حسبما  عَنْ  ، 
ذََا الْخرََاجا الاْزْيةَُ "  قَ تَادَةَ  ُ بها يَأْخُذُونَهاَ شَهْر ا شَهْر ا وَعَام ا عَام ا، فَ لَيْسَ لَأحَدٍ مِنَ الْمُشْركِِيَ أَنْ    عَلَيْهامْ   الْاَرايةَُ   فأََغْطَاهُمُ اللََّّ

 .    2( يَ قْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ بَ عْدَ عَامِهِمْ، ذَلِكَ إِلا صَاحِبُ جِزْيةٍَ، أَوْ عَبْدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَ 
 

وهو منع المشركي من دخول الحرم ،  ،    بمعطاه السلبييعني إذا حافظوا على فريضة الجهاد في سبيل الله ، سواء  
بغزوهم في ديارهم ، فإن مشيئة الله أن يجلب ام منافع ذلك عن طريق    بمعطاه اايجابِوطردهم من جزيرة العرب ، أو  

 الجزية إن صالحوهم أو الغنيمة إن غزوهم. 
 

تعالى كما في قوله    رعاية الأدب ما الله ناء بالمشيئة  ق الإغيعلتقال الصابوني ) بشيء من الصز ،   الله  وقد يبتليهم  
[ وللإشارة إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على أن المطلوب    27] الفتح  ( الحرام إِن شَآءَ الله آمِنِيَ لتََدْخُلُنَّ المسجد  ) تعالى :  

 . 3( تعالى في طلب الخي ، وفي دفع الآفات بل لَ بدِ من التضرع الى الله سيحصل حتما  ،  
 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ فقوله )..  فالله عليم بأسباب الرزو ، ومن حكمته أن يكون رزو المجاهدين تحت     (28) (    إِنَّ اللّ َ 

النَّبيِ   ظل رماحهم ، ف الرزو وفقا لأسبابه الشرعية ما ذكره  وَجُعالَ  ،    جُعالَ رازْقاي تَحْتَ ظالاِ رمحاْيقال )  من باب  
لَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْراي بإحلال الغنائم وأن رزقه منها بخلاف ما   صَّ قال المهلب )وفيه أن الرسول خُ ،    4( الذاِ

 .  5كانت الأنبياء قبله عليه( 
 

المعنى على عمومه باتخاذ    يكون أن  جوز  في،    اد لذاتِقص تُ لَ    الغطيمةإن جاز فإن  وهذا التخصيص ليس بشرط و 
فالتماس  ،  تعجُلِ الغنيمة ينُقص من الثواب والأجر ، بل قد يشوب الإخلاا  ، لأن   الصيدكالأسباب المباشرة للرزو  

  والأولى أن ،    أفضل وا  كانت ح لَ  الغطيمة   التعفف عن ف،  أسباب الرزق بيلب الغطيمة ليس ميلبا للمجاهدين  
فهي حلال له  ،  باط في سبيل الله  مر   ه لكون  غيها  ، فإن لم يجد غي الغنيمة    رزو الحلال سعي لطلب ال  للمجاهديكون  

 .  جاز تَصيص رواتب لَم لأجل التعفف، وإن ولا كراهة  
 

 واكتسابهم مركزا قانونيا في شخصية الدولة  لولَية دار ااس ا اليوعي انضماا الذميين  :  المسألة الثالثة 
 

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ )قوله    يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِ  مِنَ الَّذِينَ  قاَتلُِواْ الَّذِينَ لاَ يُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ  وَلَا بِالْيَ وْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَر مُِونَ مَا حَرَّمَ اللّ 
يُ عْطوُاْ   الْكِتَابَ حَتىَّ  يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ   الجِْزْيةََ أوُتوُاْ  يكون  من لم يعاهد المسلمي ويصالحهم ،  أن  فالأصل    ( 29( )عَن 

الذي يضمن عدم غدرهم وانقلابهم على المسلمي ، فإن لم يكن ثَة  هم  معبالصلح  الأمر حتى ينتهي    يجب جهاده وقتاله 
وسيلة أو ضمان لعدم غدرهم ، هنا يضمهم المسلمون لرعاية الدولة المسلمة ، ويصبحون أهل ذمة ، ام ما ام وعليهم  

عليهم   ونزع سلاحهم  ،  ما  تَمينهم  مقابل  للمسلمي  الجزية  دفع  و فيختارون  يضعوا سلاحهم  أن  يعني  ينشغلون  ،  لا 
 

   44ص    5( تفسير أبي السعود ج  1
 وعن سعيد بن الجبير مثله وعن الضحاك   220ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
   281ص   1( تفسير آيات الأحكام ج  3
   53ص  10( رواه البخاري ج  4
   103ص    5( ابن بطال : شرح صحيح البخاري ج  5
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تعذر على المسلمي تَمينهم تسقط الجزية  دخوام في تبعيتهم ، فإن  ليتولى المسلمون تَمينهم ،  بتأمي أنفسهم ، حيث  
، فلا يجوز ام أن يتسلحوا    المسلمين وأهل الذمة يعيشو  في دولة واحدة وعلى اقليم واحد في هذا الفرض ، ولأن  

الجزية   سقوط  فإن   ، حال  الفرض–بأي  هذا  هي    -في  المسلمة  الدولة  تظل  بل   ، بأسلحتهم  نسكوا  أن  يستلزم  لا 
 الممسكة بالسلاح ، وإن ضعفت . 

 
، وقد تميز معسكر المسلمي عن معسكر أهل الذمة المستأمنون    اكا كا  لتل واحد مطهما اقليم خاص به لكن  

، هنا تظل الجزية عليهم وينزع سلاحهم ما بعث الإمام وحدات عسكرية تقيم على أرضهم بغرض حمايتهم ، أما إذا  
 تعذر ذلك ، فلهم أن يتسلحوا لحماية أنفسهم فقط ، وتسقط الجزية في هذا الفرض لتعذر تَمينهم . 

 
تَ عَالَى  )بَ عْدَ أَنِ اسْتَ قَامَتِ الأمُورُ للِْمُسْلِمِيَ في جَزيِرَةِ العَرَبِ ، بِدُخُولِ النَّاسِ في الِإسْلَامِ ، أمَرَ اللهُ  يقول العلماء   

لِذَلِكَ   تِسْعٍ للِْهِجْرَةِ ،  ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى ذَلِكَ ،    لاقاتَالا الرُّواا   َ َهَّزَ الرَّسُولُ  بِقِتَالِ اليَ هُودِ وَالنَّصَارَى ، وَذَلِكَ سَنَةَ 
ؤْمِنِيَ إِلَى الِجهَادِ ،.. ، فَمَنْ لَمْ يُ ؤْمِنْ بِالِإسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، 

ُ
سْلِمِيَ قِتَالَهُ    وَأَظْهَرَهُ اَمُْ ، وَنَدَبَ الم

ُ
فَ رَضَ اللهُ عَلَى الم

 . 1، حَتىَّ يُ عْطِيَ الجزِْيةََ عَنْ يَدٍ مَقْهُورةٍَ مَغْلُوبةٍَ ، وَهُوَ خَاضِعٌ صَاغِرٌ( 
 
وَقَ وْلِ اللَّّ تَ عَالَى) قاَتلُِوا الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ    الاْزْيةَا وَالْمُوَادَعَةا مَاَ أَهْلا اْ رَْبا بوب البخاري بابا بعنوان بَاب    واذا 

أنََّه )بَ عَثَ أَبَا عُبَ يْدَةَ بْنَ      هالجزية على البلاد التي صالَ أهلها ، فثبت عن   بِاللَِّّ ..الآية( ، وقد ثبت أن طبق النبي  
زْيتَِهَا ، وكََانَ رَسُولُ اللَِّّ  وَأمََّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلَاءَ بْنَ الحَْضْرَمِيِ  فَ قَدِمَ أبَوُ    صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنا هُوَ    الْجرََّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتي بِجِ

 . 2عُبَ يْدَةَ بماَلٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ( 
 

، ولذلك توسعت الفتوحات الإسلامية بعد وفاة رسول الله    ة نبيهم   الصحابة رضوان الله عليهم بسنوقد استَ
    ، بعدما قضى أبو بكر الصديق على فتنة الردة ، واستتب الأمر مرة أخرى في الجزيرة  ف في عهد عمر بن الخطاب

 . توسعت الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب  ،  العربية للمسلمي  
 

فَ قَالَ إِني ِ مُسْتَشِيكَُ    فأََسْلَمَ الَْرُْمُزَا ُ فعَنْ جُبَيِْ بْنِ حَيَّةَ قاَلَ بَ عَثَ عُمَرُ النَّاسَ في أفَْ نَاءِ الْأَمْصَارِ يُ قَاتلُِونَ الْمُشْركِِيَ  
هُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رجِْلَانِ  في مَغَازيَِّ هَذِهِ قاَلَ نَ عَمْ مَثَ لُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنْ النَّاسِ مِنْ عَدُوِ  الْمُسْلِمِيَ مَثَلُ طاَئرٍِ لَ 
ر جِْلَانِ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ  فإَِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجنََاحَيِْ نَهَضَتْ الر جِْلَانِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسُ فإَِنْ كُسِرَ الْجنََاحُ الْآخَرُ نَهَضَتْ ال

فَمُرْ الْمُسْلامايَن فَ لْيَ طْفارُوا  ،  وَالْجنََاحُ الْآخَرُ فاَرِسُ  ،  وَالْجنََاحُ قَ يْصَرُ  ،  فاَلرَّأْسُ كِسْرَى  ،  ذَهَبَتْ الر جِْلَانِ وَالْجنََاحَانِ وَالرَّأْسُ  
 . 3( االَى كاسْرَم 
 
مُقَر نٍِ    بْنَ  الن ُّعْمَانَ  نَا  عَلَي ْ وَاسْتَ عْمَلَ  عُمَرُ  فَ نَدَبَ نَا  قاَلَ  بْنِ حَيَّةَ  الْعَدُواِ وعَنْ جُبَيِْ  رْضا  نَا    حَدَّ ااكَا كُطَّا بأاَ عَلَي ْ وَخَرجََ 

 فَ قَالَ الْمُغِيةَُ سَلْ عَمَّا شِئْتَ ،فَ قَامَ تَ رْجُماَنٌ فَ قَالَ ليُِكَلِ مْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ   ، عَامِلُ كِسْرَى في أرَْبعَِيَ ألَْف ا 
 

   1265( أسعد حومد : أيسر التفاسير ص   1
   2924رقم   413ص  10( رواه البخاري ج  2
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 ؟  قاَلَ مَا أنَْ تُمْ  
وَ  الْجوُعِ  مِنْ  وَالن َّوَى  الْجلِْدَ  نَمَصُّ  شَدِيدٍ  وَبَلَاءٍ  شَدِيدٍ  شَقَاءٍ  الْعَرَبِ كُنَّا في  مِنْ  أنَُاسٌ  نَحْنُ  وَالشَّعَرَ  قاَلَ  الْوَبَ رَ  نَ لْبَسُ 

نَ ،  وَنَ عْبُدُ الشَّجَرَ وَالحَْجَرَ  نَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَ عَثَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرَضِيَ تَ عَالَى ذِكْرهُُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ إلِيَ ْ ا نبَِيًّا مِنْ  فَ بَ ي ْ
 وَأَخْزَنََا نبَِي ُّنَا   زْيةََ أَْ  نُ قَاتالَتُمْ حَدَّ تَ عْبُدُوا اللَََّّ وَحْدَهُ أَوْ تُ ؤَدُّوا الاْ   فأََمَرَنَا نبَِي ُّنَا رَسُولُ ربَ نَِا  ،  أنَْ فُسِنَا نَ عْرِفُ أَبَاهُ وَأمَُّهُ 

 َا مَلَكَ رقِاَبَكُمْ مِنَّ  عَنْ رسَِالَةِ رَب نَِا أنََّهُ مَنْ قتُِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجنََّةِ في نعَِيمٍ لَمْ يَ رَ مِثْ لَهَا قَطُّ وَمَنْ بقَِي .   
ُ مِثْ لَهَا مَعَ النَّبيِ    اَ أَشْهَدَكَ اللَّّ مْكَ وَلَمْ يُخْزكَِ    فَ قَالَ الن ُّعْمَانُ رُبمَّ   وَلَكِنيِ  شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَِّّ ،  فَ لَمْ يُ نَدِ 

   1كَانَ إِذَا لَمْ يُ قَاتِلْ في أَوَّلِ الن َّهَارِ انْ تَظَرَ حَتىَّ تَهُبَّ الْأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ( 
 

   
 . 2وأشهر تطبيق للجزية من الخلفاء الراشدين ما عرف بالعهدة العمرية لما فتح بيت المقدس وصالَ أهلها   
 

  وعدا تعارض كلق ما حرية الَعتقاد   ،   نَّا مال يؤخذ من أهل الذمة مقابل ا مايةبأالزية    ولتوضيح مفهوا
التي دخلها   البلاد  العقيدة في  اختيار  دفاعا  عن حق  فكان  السيف  أما   ، بالقدوة  انتشر  الإسلام  )إن  الشعراوي  قال 

 . 3الإسلام فاتحا  ، والجزية كانت لقاء حماية من يريد أن يبقى على دينه( 
 

 -تحقق فرضان :  مطاط أخذ الزية مما تقدم نفهم أن 
فيسلب س حهم وتضرب عليهم  لا يؤمن غدرهم  لاء القوم ولا عهد معهم ، ولذلك  أنه لا ثقة في هؤ :  الأول  

  قاَلَ أبَوُ يوُسُف، وهو الأمر الذي يترتب عليه سقوط الجزية عن الشي  والمرأة والطفل ، لأنهم ليسوا أهل حرب ،   الجزية 
مَّةِ ؛  يعِ أَهْلِ الذِ  يَا ا  )الجِْزْيةَُ وَاجِبَةٌ عَلَى جمَِ ب ْ هُمْ دُوَ  الطاِسَاءا وَالصاِ ط ْ اَ  اَبُ الاْزْيةََ عَلَى الراِجَالا ما وَلَ تُ ؤْخَذُ الاْزْيةَُ  ) ( ،وَاانمَّ
عَلَيْها  يُ تَصَّدَّقُ  الَّذاي  مُقْعَدٍ،  مانَ الْماسْتاينا  عَلَيْهِ وَلا مِنْ  يُ تَصَدَّوُ  ذِمِ يٍ   لَهُ وَلا عَمَلَ، وَلا مِنْ  أَعْمَى لَا حِرْفَةَ  ، وَلا مِنْ 

 
   2925رقم   414ص  10( رواه البخاري ج  1
 ( وعن خالد وعبادة قالا صالح عمر أهل إيلياء بالجابية وكتب لهم فيها الصلح لكل كورة كتابا واحدا ما خلا أهل إيلياء 2

صلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها ) بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم و

د مــنهم ولا يســكن بإيليــاء أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون علــى ديــنهم ولا يضــار أح ــ
آمن على نفســه ومالــه حتــى  معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت فمن خرج منهم فإنه

ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم 

إيلياء من الجزية ومن شــاء على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل 
ء وذمــة المــؤمنين إذا سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم وعلى ما في هذا الكتــاب عهــد الله وذمــة رســوله وذمــة الخلفــا

 أعطوا الذي عليهم من الجزية(

 شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبدالرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة  
  450ص  2انظر : تاريخ الطبري ج

   3364ص   1تفسير الشعراوي ج  3
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الَأعْمَى،   وكََذَلِكَ  هُمَا  مِن ْ أخُِذَ  يَسَارٌ  اَمَُا  إِذَا كَانَ  وَالزَّمِنُ  بُو َ وَالْمُقْعَدُ  الْمُتَرهَاِ اَمُْ    وكََذَلاقَ  إِذَا كَانَ  يَاراَتِ  الدِ  الَّذِينَ في 
هُمْ   هُمْ(  ، يَسَارٌ أَخَذَ مِن ْ هُمْ لَمْ يُ ؤْخَذْ مِن ْ اَ هُمْ مَسَاكِيُ يَ تَصَدَّوُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْيَسَارِ مِن ْ  .  1وَإِن كَانَ إِنمَّ

 
، وهذا لا يتأتى إلا إذا أضحى الإسلام    القدرة على حمايتهم وتأميطهم في أرواحهم وأعراضهم وأموالَموالثاني : 
فإن عليه أن يرد  ،  فوو قوة الأعداء جميعا ، فإذا عجز الحاكم المسلم عن ذلك  تتضاهي إن لم ت في الأرض  قوة ضاربة  

الذمة   أداء حقوو أهل  العلماء في العصور السابقة لما عجز المسلمون عن  أفتى به  عليهم ما أدوه من مال ، وهو ما 
 . وحمايتهم 
 
   ( أبِ حنيفة  أبو يوسف صاحب  لََمُْ قال  الْمُسْلامايَن  وَفاَءَ  مَّةا  الذاِ أَهْلُ  رأََم  لَمَّا  فِيهِمْ    ََ السِ يةَِ  صَارُوا  وَحُسْنَ 

أَعْدَاااهامْ  عَلَى  لالْمُسْلامايَن  وَعَوْنَّت  الْمُسْلامايَن  وَبَيَْ  أشداء على عَدو  نَ هُمْ  بَ ي ْ الصُّلْحُ  مَدِينَةٍ ممَّنْ جَرَى  أَهْلُ كُلِ   فَ بَ عَثَ  ؛ 
وَعَنْ مُلْكِهِمْ وَمَا يرُيِدُونَ أَنْ يَصْنَ عُوا؛ فأَتََى أَهْلُ كُلِ  مَدِينَةٍ.    يَ تَجَسَّسُوَ  الَأخْبَارَ عَنا الرُّواا الْمُسْلِمِيَ رجَِالا مِنْ قِبَلِهِمْ  

مِثْ لَهُ  يُ رَ  لَمْ  يع ا  الر وم قد جمعُوا جمَِ بِأنََّ  يُخْزِوُنَهمُْ  عُبَ يْدَةَ  ،   رُسُلُهُمْ  أبَوُ  الَّذِي خَلَّفَهُ  الَأمِيِ  إِلَى  مَدِينَةٍ  أَهْلِ كُلِ   رُؤَسَاءُ  فَأتََى 
عَلَى    وَتَ تَابَ عَتا الَأخْبَارُ يُخْزِهُُ بِذَلِكَ،  عَلَيْهِمْ فَأَخْزَوُهُ بِذَلِكَ؛ فَكَتَبَ وَالي كُلِ  مَدِينَةٍ ممَّنْ خَلَّفَهُ أبَوُ عُبَ يْدَةَ إِلَى أَبِ عُبَ يْدَةَ  

فَتَتَبَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ االَى كُلاِ وَال  مَاَّنْ خَلَّفَهُ فيا الْمُدُ ا الَّتيا صَالَحَ أَهْلَهَا  أَبِ عُبَ يْدَةَ؛ فاَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُسْلِمِيَ؛  
هُمْ مانَ الاْزْيةَا وَالْخرََاجا  اَ رَدَدْنَا عَلَيْكُمْ أمَْوَالَكُمْ؛ لأنََّهُ   :وكََتَبَ إلِيَْهِمْ أَنْ يَ قُولوُا اَمُْ  ، يأَْمُرُهُمْ أَْ  يردوا عَلَيْهام مَا جبي ماط ْ إِنمَّ

نَا أَنْ نَمنَْ عَكُمْ،   عَ لنََا مِنَ الجموع، وَأنََّكُمُ اشْتَرطَتُْمْ عَلَي ْ ، وَقَدْ رَدَدْنَا عَلَيْكُمْ مَا أَخَذْنَا  وَاانََّّ لََ نَ قْدارُ عَلَى كَلاقَ قَدْ بَ لَغَنَا مَا جمُِ
نَكُمْ    وَنَحْنُ لَتُمْ عَلَى الشَّرْطا مِنْكُمْ   نَ نَا وَبَ ي ْ نَا بَ ي ْ ُ عَلَيْهامْ وَمَا كَتَ ب ْ ؛ فَ لَمَّا قاَلوُا ذَلِكَ اَمُْ، وَرَدُّوا عَلَيْهِمُ الَأمْوَالَ  ااْ  نَصَرَنََّ اللََّّ

هُمْ،  نَا وَنَصَركَُمْ عَلَيْهِمْ(  : قاَلوُا الَّتِي جَبَ وْهَا مِن ْ ُ عَلَي ْ  .  2رَدَّكُمُ اللَّّ
 
أضحى المسلمو  بحاجة اليهم والَستعانة بهم في  ، و   اكا تغير الزما  وتبدلت الأحواليضاف إلى ذلك أنه   

قياسا على ما فعله أبو عبيدة بن    فإن حكم الجزية يسقط في هذا الحال ،  بشروط وضوابط معينة ،   ، درء عدو خارجي  
لتي تدور في فلك المصلحة العامة  الجراح ، وهذا الأمر أجازه كثي من الفقهاء المعاصرين وفقا لسياسة ولي الأمر الشرعية ا

 ومقاصد الشرع . 
يناير  )   النصارى في مصر مقابل  1855وهذا ما فعله محمد سعيد باشا والي مصر في  م حينما حط الجزية عن 

، وهذا الحكم يرتبط بفكرة التجنيد الإجباري التي تحدثنا عنها من قبل ، فإذا    3( البلاد مشاركتهم في الدفاع عن أراضي  
، فإن  وجودا وعدما    في فلك سياسة ولي الأمر لتحقيق مقاصد الشرع ،يدور    المسألة   حكمف،  لم يكن التجنيد إجباريا   

 . ،وإن لم تكن فلا   ةظهرت مصلحة لذلك مقطوع بها فبها ونعم 
 

 
   135( كتاب الخراج ص   1

 ، ط. المكتبة الأزهرية للتراث(  153( كتاب "الخراج" )ص:  2

العهدة العمرية هل تصلح دليلا على الجزية في  يراجع فتوى دار الإفتاء المصرية ) –م  1854 – 1713( انظر د. أيمن أحمد محمود كتاب "الجزية في مصر" من عام  3
 ( العصر الحديث

 https://www.dar-alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=fatwa&ID=     



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

89 

،    فيقرو  على ديطهم ، وتحفظ أرواحهم وأموالَمويترتب على أخذ الجزية أن يصي أهلها في ذمة المسلمي ،  
، وحمت فقط حرية الاختيار ، بل    أقرت أهل الأديا  على أديانَّمقال الشعراوي )إن البلاد التي فتحت بالمسلمي  

   1(  وقف المسلمون بالسيف أمام القوم الذين يقفون أمام اختيار الناس ، وتركوا الناس أحرارا  . .
 
القدرةوقد جرى العمل على    فعَنْ رَسُولِ اللَِّّ    فرضها بحسب   ،    َأَوْ  ) قاَل انْ تَ قَصَهُ  أَوْ  ا  مُعَاهادت أَلََ مَنْ ظلََمَ 

يجُهُ يَ وْاَ الْقايَامَةا  اًيبا نَ فْس  فأََنََّ حَجا ئتا باغَيْرا  طْهُ شَي ْ  2( كَلَّفَهُ فَ وْقَ ًاَقتَاها أَوْ أَخَذَ ما
تَاجِ الْحرََّاثِ الْعَامِلِ  قال أبو يوسف )عَلَى الْمُوسِرِ ثََاَنيَِةٌ وَأرَْبَ عُونَ دِرْهَم ا، وَعَلَى الْوَسَطِ أرَْبَ عَةٌ وَعِشْرُونَ، وَعَلَى الْمُحْ 

ال مِثْلُ  هُمْ  مِن ْ قبُِلَ  بعَِرْضٍ  جَاءُوا  وَإِنْ  سَنَةٍ،  في كُلِ   هُمْ  مِن ْ ذَلِكَ  يُ ؤْخَذُ  دِرْهَم ا  عَشَرَ  اثْ نَا  ذَلِكَ.  بيَِدِهِ  وَغَيِْ  وَالْمَتَاعِ  دَّوَابِ  
تَةٌ وَلا خِنْزيِرٌ وَلا خَمْرٌ (   هُمْ في الجِْزْيةَِ مَي ْ هُمْ بِالْقِيمَةِ، وَلا يُ ؤْخَذُ مِن ْ  .  3وَيُ ؤْخَذُ مِن ْ

 
فها هو الس لطان سليم الأو ل ويقال الس لطان سليمان القانوني  يخشى من  يقول الشي  علي بن نايف الشحود )
والأرمن،   والص رب  والبلغار  الأروام  العثمانيِةتجم ع  الدِولة  من  بإخراجهم  مر ة  فَ يَهامُّ  الإسلام في كل   له شي   فيقول   ،

 " الزية ويحذ ره:  الَِ  عليهم  لق  عليهم  ليس  أوجب  عرقيًّا، الله  تطهي ا  أو  دينيًّا  إرهابا   تمارس ضد هم  أن  لك  ليس   ،"
الجزية، فليس لك أن توجب عليهم سواها، فإذا لم يكن مسلم ا فإن ه ليس ملزم ا بأن يصي مسلم ا، فإن صار مسلم ا فبها  

، تحفظ للن صارى كنائسهم ولليهود بيعهم، وإن  الد ولة الإسلامي ة  الدِولة ااس ميِة تحفظ له حقوقه ونعمت، وإلا  فإن   
فإكا خدا أحدهم في اليش سقيت عطه الزية لأنهِ  تحميهم من أعدائهم، ولا تكل فهم الخدمة الإلزامي ة في الجيش،  

    .4(  ، فما أشبه الجزية إذ ا ببدَل الخدمة الإلزامي ة يدفعها من أراد أن لا يخدم في الجيش فعل ما يعوِضها
 
، كما حدث في إنطاكي ة في بعض عصور الد ولة  ميالبةٌ بأ  تحمي الطِصارم من بعضهم   الدِولة ااس ميِة و   ).. 

عندما   بعضهمالعثماني ة،  من  الطِصارم  ًوااف  يَمو   وأحراستا  جطودتا  الدِولة  ال تي كانت    خصِصت  الفتنة  لعظيم 
ون بعضهم ويقتتلون؛ من ال ذي يحوز   بينهم، حتى  في فلسطي، حتى  في مهد الن صراني ة في بيت لحم، كان الن صارى يذبح 
أي وبٍ الأنصاري    أبِ  المسلمي إلى ذر ي ة  إلى  المفاتيح  فقد آلت  الس لام  ؛ اذا  المسيح عليه  المهد   مهد  مفاتيح كنيسة 

 .5(  رضي الله عنه
 

على اختلاف  وذلك  ،    بإً ق غيرهم من غير المسلمين  يتعدم ل وحكم الجزية ينطبق على أهل الكتاب وكذلك  
المذاهب   البخاري  ،  بي  رواه  ما  المسألة  هذه  الأدلة في  أقوى  قاَلَ  ومن  عَمْر  عَمِ   .. عن  مُعَاوِيةََ  بْنِ  لِجزَْءِ  كُنْتُ كَاتبِ ا 

يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ  ،  فَ ر قِوُا بَيَْ كُلِ  ذِي مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجُوسِ  )فَأَتََنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ قَ بْلَ مَوْتهِِ بِسَنَةٍ    ،   الْأَحْنَفِ  وَلَمْ 
 .6( أَخَذَهَا مانْ مَُُوسا هَجَرَ  الجِْزْيةََ مِنْ الْمَجُوسِ حَتىَّ شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  
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ئة لغزوة تبوك  مطاط جهاد اليلب رفا الظلم الواقا على الطاس   :  الرابعةالمسألة     -( : 35-30) توً
 

قَ وْاُمُْ بِأفَْ وَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَ وْلَ الَّذِينَ   ذَلِكَ عُزيَْ رٌ ابْنُ اللَِّّ وَقاَلَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَِّّ  الْيَ هُودُ وَقاَلَتِ قال تعالى )
ُ أَنىَّ يُ ؤْفَكُونَ )  قَ بْلُ كَفَرُوا مِنْ   إِلاَّ    أمُِرُوا أرَْبَابا  مِنْ دُونِ اللَِّّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَََ وَمَا    وَرهُْبَانَهمُْ ( اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ  30قاَتَ لَهُمُ اللَّّ

ا لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ   ُ إِلاَّ أَنْ يتُِمَّ    وَيَأْبََ ( يرُيِدُونَ أَنْ يطُْفِئُوا نوُرَ اللَِّّ بِأفَْ وَاهِهِمْ  31يشُْركُِونَ )  عَمَّاليَِ عْبُدُوا إِاَ ا وَاحِد  اللَّّ
( الْكَافِرُونَ  وَلَوْ كَرهَِ  عَلَى    هُوَ (  32نوُرهَُ  ليُِظْهِرَهُ  الحَْقِ   وَدِينِ  بِااْدَُى  رَسُولَهُ  أرَْسَلَ  ينِ الَّذِي  الْمُشْركُِونَ    الدِ  وَلَوْ كَرهَِ  كُلِ هِ 

بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَِّّ وَالَّذِينَ    النَّاسِ إِنَّ كَثِي ا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ليََأْكُلُونَ أمَْوَالَ    آَمَنُوا( يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ  33)
رْهُمْ   الذَّهَبَ يَكْنِزُونَ   هَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَ تُكْوَى 34ألَيِمٍ )  بِعَذَابٍ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُ نْفِقُونَهاَ في سَبِيلِ اللَِّّ فَ بَشِ    بِهاَ ( يَ وْمَ يُحْمَى عَلَي ْ

تُمْ تَكْنِزُونَ ) لِأنَْ فُسِكُمْ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهمُْ وَظهُُورهُُمْ هَذَا مَا كَنَ زْتُمْ   ( 35فَذُوقُوا مَا كُن ْ
 
، وأقاموا نظام هرمي    ووصفوه بما لَ يليا بأن تَولوا على الله بغي علم ،    أفسدوا الدين   كلاهما  اليهود والنصارىف
البشر  يَ وصارم   فيه  لبعضهم  اتخاذ  بحجة    ابعضبعضهم  عبد  الذي يصطدم بعقيدة الإسلام  وسطاء  ، الأمر  عبادة الله 

  ، قدونورها  و  فهم   ، النور  هذا  ،  كرهوا  دينه  ومظهر  نبيه  وناصر  نوره  متم  الانحرافات  الله  تلك  من  غاية  ام  وليس 
الشركية   والطقوس  بِلباًلغير  العقائدية  الطاس  أموال  ذلك   أكل  ومؤدى  اضطهاد  ،  الحق لأ  همولازمه    هم وصد  هل 

 على اكتناز الأموال وتراكم رؤوس الأموال وأيلولتها لأحبارهم ورهبانهم .   يقوم نظام عالمي   إنشاء لأجل   ية دعوة الإسلامال
 

   -:مسائل وعليه فإن المسألة يتفرع عنها أربعة  
   عقيدة الناس في الله  د اليهود والنصارى افسإ -
 فاعلية نظام الأوامر اارمية لاستعباد البشر  مدى  -
 نتيجة الصراع بي عقيدة النور وعقيدة الظلام   -
 القائم على اتحاد أهل غي ملة الإسلام    غاية النظام العالمي  -
 

مقاتَ لَتِهم   وجوب  وفي   ، عهودهم  من  الزاءة  إظهار  في  المشركي  أحكام  تعالى  الله  ذكر  أن  )بعد  القطان  قال 
المسجد   عن  منه    -وإبعادِهم  الغاية  وبيان  الكتاب  أهل  بُحكم  هنا  تبوك لك  ذ وفي    ، جاء  غزوة  للت ا عن  ئةٌ    توً

ثُ بعد ذلك بي     ،والخروج إليها في زمن العُسرةِ وقتَ الحر الشديد في الصيف ، وما يتعلق بها من فضيحة المنافقي  
ذوا أحبارَهم ورهبانَهم أربابا  من دون الله ، وأنهم يسعون في إبطال   انحراف اليهود والنصارى عن دِينهم الاصلي ، وأنهم اتخ 

 .1الاسلام ، وإخفاء الدلائل الدالة على صدو رسول الله وصحة دينه (  
 
 
 
 
   عقيدة الطاس في الله  د اليهود والطصارم افس: ا  أولَ

 
   130ص    2( تفسير القطان ج  1
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وَقاَلَتْ    الْيَ هُودُ وَقاَلَتِ  )قوله   ابْنُ اللِّ   الَّذِينَ    الطَّصَارَمعُزيَْ رٌ  قَ وْلَ  يُضَاهِؤُونَ  بِأفَْ وَاهِهِمْ  قَ وْاُمُ  ذَلِكَ  ابْنُ اللِّ   الْمَسِيحُ 

ُ أَنىَّ يُ ؤْفَكُونَ  يضاهئون  قوله "   عن ابن عباسكلا من اليهود أو النصارى ، فنسبوا لله ابنا  (  30)( كَفَرُواْ مِن قَ بْلُ قاَتَ لَهُمُ اللّ 
، وذلك لكي يزيلوا    1" يشبهون ، )يضاهئون يشابهون المضاهاة معارضة الفعل بمثله يقال ضاهيته إذا فعلت مثل فعله( 
، حيث تكون العلاقة  التفرقة في أذهان الناس بي الخالق والمخلوو ، فإذا تساويا لم تستلزم العبادة من المخلوو للخالق  

أشبه بعلاقة الابن بأبيه أو بأمه ، له أن يتدلل عليهما ويقومان هما على رعايته ،    –في معتقدهم    –بي الإنسان والإله  
 . ولكل منهم استقلاله في حياته عن الآخر ، ولكل منهم ملكه وسلطانه  

 
أي إنهم أسسوا عقيدتهم على تلك المضاهاه التي ترجع أصواا التاريخية على فكرة الثالوث عند الوثنية القدنة ،   

 -والتي تتمثل أبرزها فيما يلي :
 ( ، إيزيس )الأم(، وحورس )الابن تمثل في أوزيريس )الأب( و  : (  الثالوث المصري القديَ )العائلي  ▪
 .قسم البابليون الآاة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: إله السماء، إله الأرض، وإله البحر :الثالوث البابلي  ▪
)ااندوسية ▪ ااندي  وتصور  " :(الثالوث  )المدمر(،  وسيفا  )الحافظ(،  فشنو  )الخالق(،  براهما  في  المتمثل  ترنورتي" 

 .أصنامهم غالبا  بجسد واحد وثلاثة رؤوس 
 .أورمزد، ميثرا، وأهرمان  :الثالوث الفارسي ▪
  .جوبيتر )ملك الآاة(، مارس )الحرب(، وكويرينوس  :الثالوث الروماني العتيق ▪

 
، مزرين ذلك    2"أعيوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ولذلك وضعوا في الإنجيل عبارة نسبوها للمسيح  فقالوا "  

في حكمهما للاثني  الخضوع  ،  سلطانان    وكأنهما،    3بوجوب  مملكته  منهما  واحد  ولكل   ، بهما  أحدهما في  معترف 
أتباع المسيح قيصر  ، ولا تعارض بي سلطان هذا وذاك  الأرض وهو قيصر ، والآخر في السماء وهو الله   ، فليهادن 
،  في ذات الوقت حقوو الله للمساكي ، ولا تعارض بي سلطانهما  ويعطوه الجزية حتى لا يغضب عليهم ، ويدفعوا  

داخل الكهنوت والأديرة والكنائس ،    محصورة  وهكذا انفصلت المسيحية بهذا الفكر عن الحركة في الحياة ، وأضحت
وأضحت الحياة القيصرية بما تتضمنه من ظلم واقع عليهم بعيدة كل البعد عن مجاهدتهم وعن تعاليم المسيح غي الإذعان  

 . للملك والسكوت على ظلمه مخافة بطشه  
 
وهو بلا شك يخالف تعالم الإسلام بوضوح تَم ،لأن الإسلام يتعامل مع هذا الظلم بالسعي الحثيث لرفعه بشتى   

السبل ، وإن جازت التقية في أحوال معينة ، لكن لا يجوز المساومة مع الظالم في ظلمه ومهادنته على ذلك ، بل إن  
 الشهادة في سبيل النطق بكلمة الحق عن حاكم جائر من أرفع منازل الشهداء عند الله . 

 

 
   223ص  1( شهاب الدين الهائم المصري : التبيان تفسير غريب القرآن ج 1
   21،  22( إنجيل متى  2

3 ) https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/036-

God-VS-Caesar.html   
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،  بي تعالى لحاو اليهود والنصارى بأهل الشرك  ( قال أبو حيان ) .. قَ وْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ بْلُ   يُضَاهِؤُونَ .. ) وقَ وْلهُُ   
وإن اختلفت طرو الشرك في فرو بي من يعبد الصنم وبي من يعبد المسيح وغيه ، لأن  الشرك هو أنْ يت خذ مع الله  
بالحلول   يقول  والنصراني   ، العالم  خالق  الوثن  أن   يعتقد  لا  لأنه   ، النصراني  من  أخف كفرا   الوثن  عابد  بل   ، معبودا  

 .1( والاتحاد 
 

عن مصدره ومستنده ،    وا بحثيقوام و   الذين أضلوا الناس فاتبعوهم ، أن يتحققوا من  دعوة إلي المتَ بَعِي  الآية وفي  
، فإذا فعلوا ذلك علموا أنهم إنما هم متبعون لعقائد    أمور العقيدة لابد وأن تثبت بالأدلة الساطعة والزاهي القاطعة  ف

المؤلف من أوزوريس وإيزيس    ، مثل الثالوث المصري القديَ   ااند ومصر القدنة والإغريق  أسلافهم الوثنية ، كما في بلاد
 . 2( وحوريس هو قاعدة الوثنية الفرعونية

 
فكل ملل الكفر غايتها تلبيس الحق بالباطل ،  كما أن في الإخبار بهذا التشابه استظهار لغايتهم من هذا القول ،  

، فالكفر دائما يعتمد    {71}آل عمران/(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لمَ تَ لْبِسُونَ الْحقََّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحقََّ وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ )   كما في قوله  
في  على الناس    الباطل  حتي يدخلمحض  بباًل    واأ  يأت  فهم لَ يريدو  ل ، على الكذب والتضليل وتلبيس الحق بالباط

بشركيات    بإلحاد محض ، وإنما يلبسون العقيدة ، فهم لا يريدون أن يأتوا    ، فيقبلوا الباطل لتلبسه بالحق صورة بعض الحق  
وكلق لأ  اا اد التامل سريعا ما يهزا ويزول ، أما العبادة الشركية فإنَّا تحقا ما يقصدونه من  من عند البشر ،  

راغبي عن    شغلوا بها الطقوس والشعائر الشركية لينببعض    ميخدعونهف،  صري الطاس عن عبادة التوحيد لله بإخ ص  
 عبادة الله الواحد الأحد .  

 
( يصور مدى بشاعة هذه الجرنة في حق الله تعالى ، وأنها تستوجب عقابه ، وهو عقاب  .. قاَتَ لَهُمُ اللّ ُ ..وفي قوله ) 

ُ بِأيَْدِيكُمْ  كما قال تعالى )  ، فيقاتلهم بعباده المؤمني ويقهرهم ويذام ،بذاته العلية  الله سبحانه    هيقود بْهمُُ اللَّّ قاَتلُِوهُمْ يُ عَذِ 
ُ عَلَى كُلِ     وَلَكِنَّ وقال تعالى )   ،   ( 14التوبة  )  ( ..عَلَيْهِمْ   وَيَ نْصُركُْمْ وَيُخْزهِِمْ   َ يسَُلِ طُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّّ   ( قَدِيرٌ   شَيْءٍ اللَّّ

والنصارى،    ( 6الحشر  ) اليهود  من  الكفار  المشركي  قتال  على  للمؤمني  تعالى  من الله  إغراء  )وهذا  ابن كثي  ،    قال 
 .  3لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة، والفِرْية على الله تعالى( 

 
( يعني أنى يصرفون عن الحق بعد وضوح الدليل وإقامة الحجة بأن الله واحد أحد فجعلوا  أَنىَّ يُ ؤْفَكُونَ ..وفي قوله ) 

 .   4( له ولدا  تعالى الله عن ذلك علوا  كبي

 
   154ص     6( البحر المحيط ج 1
ريق . مما اتضح معه أصل العقائد  ( دلالة هذا النص القرآني أبعد مدى . ولم يتضح هذا المدى البعيد إلا حديثاً بعد دراسة عقائد الوثنيين في الهند ومصر القديمة والإغ 2

وتسربها من هذه الوثنيات إلى تعاليم » بولس الرسول « أولا؛ً ثم إلى تعاليم المجامع المقدسة أخيراً . .إن الثالوث    -وبخاصة النصارى   -المحرفة عند أهل الكتاب 

ث .وفي علم اللاهوت  المصري المؤلف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة الوثنية الفرعونية . وأزوريس يمثل ) الأب ( وحوريس يمثل ) الابن ( في هذا الثالو 
ون بثلاثة أقانيم أو ثلاث حالات الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح بسنوات كثيرة » الكلمة هي الإله الثاني « ويدعى أيضاً » ابن الله البكر « .والهنود كانوا يقول

. . وفي هذه العقيدة ، أن » فشنو «   يتجلى فيها الإله : » برهما « في حالة الخلق والتكوين . و » فشنو « في حالة الحفظ والقوامة . و » سيفا « في حالة الإهلاك والإبادة

هذا هو ابن الله البكر!وكان  هو ) الابن ( المنبثق والمتحول عن اللاهوتية في ) برهما ( !وكان الأشوريون يؤمنون بالكلمة ، ويسمونها ) مردوخ ( ويعتقدون أن مردوخ 
ر من المبخرة بثلاث أصابع ، الإغريق يقولون بالإله المثلث الأقانيم . وإذا شرع كهنتهم في تقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات ، ويأخذون البخو

إشارة إلى التثليث . . وهذه الشعائر هي التي أخذتها الكنيسة بما وراءها من العقائد الوثنية وضمتها    ويرشون المجتمعين حول المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات .

مع هذا النص القرآني : } يضاهئون قول   -التي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن  -للنصرانية تضاهئ بها قول الذين كفروا من قبل!ومراجعة عقائد الوثنيين القدامى 
تبين كذلك جانباً من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم ،   -كما أنها تثبت أن أهل الكتاب لا يدينون دين الحق ، ولا يؤمنون بالله الإيمان الصحيح  -الذين كفروا من قبل { 

 بالدلالة على مصدره ، أنه من لدن عليم خبير . .( 

 18ص    4في ظلال القرآن ج 
   134ص    4( تفسير ابن كثير ج  3
   134ص    4( تفسير ابن كثير ج  4
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 واض لَم عن التوحيد الخالص لله  فاعلية نظاا الأوامر الَرمية لَستعباد البشر : مدم   ثانيا
 

ا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ    أَرْبَِبِت ماِن دُو ا اللَّاِ   أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَهمُْ اتخََّذُواْ  )قوله   وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَََ وَمَا أمُِرُواْ إِلاَّ ليَِ عْبُدُواْ إِاَ ا وَاحِد 
يشُْركُِونَ  عَمَّا  )سُبْحَانهَُ  غي  (  31(  الملل  أهل  أنشأه  الذي  اارمي  النظام  الآية  تبعية  بينت  يضمن  الذي   ، المسلمي 

بعضهم لبعض ، وخضوع الضعيف للقوي ، حتى لا يخرج أحد من هذه المنظومة عن سلطانهم الذي ضمن هذا النظام  
فاعليته ، ويكشف أصغر محاولة للخروج عليه بمجرد محاولة أن يشذ ضعيف عن طوع الأقوى منه درجة ، الذي هو  

 بدوره خاضع للأقوى منهما ..وهكذا . 
 

واللافت للنظر كذلك أنهم بهذا النظام كذلك يؤكدون فكرة ما للقيصر للقيصر وما لله لله ، ذلك أنهم وإن كانت  
طوائف منهم يعتزون المسيح هو الآله وطوائف أخرى تعتزه ابن الإله ، ومن ثُ يجيزون عبادته دون الله ، فإنهم بهذا  
النظام يشركون في عبادتهم للمسيح كذلك ، ولذلك جاء ذكر القرآن للمسيح بن مريَ معطوفا على اتخاذ بعضهم بعضا  
أربابا من دون الله ، يعني أنهم بهذا النظام يعبدون بعضهم بعضا وكذلك يعبدون المسيح ، وهكذا استبان أن دعوتهم  

 خالية في أساسها وأصلها من التوحيد الخالص . 
 

، فمجرد طاعتهم والخنوع ام دون تحري أمرهم هل يوافق أم يخالف  للمعبود  الخضوع بالطاعة    وحقيقة العبادة هي 
فإن    ، الخالق  معصية  المسلمون ، حيث لا طاعة لمخلوو في  يفعل  مُرد ًاعتهم لأربِبهم على هذا  أمر الله ، كما 

عَنْ عَدِيِ  بْنِ  ف   ، ودون حاجة أن يسمونهم آله أو أطلقوا عليهم هذه التسمية ،  الطحو هو في كاته عين الشرك بِلله  
عْتُهُ يَ قْرَأُ في سُورةَِ بَ راَءَ   حَاتمٍِ قاَلَ أتََ يْتُ النَّبيَّ   ةٌ  وَفي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَ قَالَ يَا عَدِيُّ اطْرحَْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسمَِ

قاَلَ    " اللَِّّ دُونِ  مِنْ  أرَْبَابا   وَرهُْبَانَهمُْ  أَحْبَارَهُمْ  ئتا  "اتخََّذُوا  شَي ْ لََمُْ  أَحَلُّوا  ااكَا  وَلَتاط َّهُمْ كَانوُا  يَ عْبُدُونََّمُْ  يَتُونوُا  لَمْ  مُْ  اانََّّ أَمَا 
ئتا حَرَّمُوهُ   .   1( اسْتَحَلُّوهُ وَااكَا حَرَّمُوا عَلَيْهامْ شَي ْ

 
ُ وَتَحْريَِِ مَا أَحَلَّ    -قال ابن تيمية )وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَهمُْ أرَْبَابا    حَيْثُ أَطاَعُوهُمْ في تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّّ

 ُ  -يَكُونوُنَ عَلَى وَجْهَيِْ :اللَّّ
بَ عُونََّمُْ عَلَى الت َّبْدايلا ( :  )أَحَدُهُماَ  مُْ بَدَّلُوا داينَ اللََّّا فَ يَ ت ْ ُ وَتَحْريََِ مَا أَحَلَّ    ،أَْ  يَ عْلَمُوا أَنََّّ فَ يَ عْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَ اللَّّ

مُْ خَالَفُوا دِينَ الرُّسُلِ فَ هَذَا كُفْرٌ وَقَدْ جَعَلَهُ اللَُّّ  ُ ات بَِاع ا لِرُؤَسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنهَّ وَإِنْ لَمْ يَكُونوُا يُصَلُّونَ    -وَرَسُولهُُ شِركْ ا    اللَّّ
ينِ  -اَمُْ وَيَسْجُدُونَ اَمُْ  ينِ مَعَ عِلْمِهِ أنََّهُ خِلَافُ الدِ   . 2(   .. مُشْركِ ا مِثْلَ هَؤُلَاءِ فَكَانَ مَنْ ات َّبَعَ غَيْهَُ في خِلَافِ الدِ 

يَةا  ( : أَنْ يَكُونَ  وَ)الثَّاني  اَعُوهُمْ فيا مَعْصا كَمَا    اللََّّا اعْتاقَادُهُمْ وَاايماَنَُّمُْ باتَحْرايما ا ََْ لا وَتَحْلايلا اْ رََااا ثَاباتتا لَتاط َّهُمْ أًَ
اَ مَعَااٍ ؛ فَ هَؤُلَاءِ اَمُْ حُكْمُ أمَْثاَاِِ  كَمَا ثَ بَتَ    ،3  [مِنْ أَهْلِ الذُّنوُبِ مْ  يَ فْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَ فْعَلُهُ مِنْ الْمَعَاصِي الَّتِي يَ عْتَقِدُ أَنهَّ

 
 3293رقم    96ص   26وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج   3020رقم   361ص   10( رواه الترمذي ج 1
   70ص  7( مجموع الفتاوى ج 2

ِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلهُُ مِنْ الْمَعاَصِي الهتيِ يعَْتقَِدُ أنَههَا وَ) الثهانيِ ( : أنَْ يكَُونَ اعْتِقاَدهُُمْ وَإيِمَانهُُمْ بتِحَْرِيمِ الْحَلَالِ وَتحَْلِيلِ الْحَرَامِ ثاَبتِاً لكَِنههُ    مْ أطََاعُوهُمْ فيِ مَعْصِيةَِ اللَّه

 مَعاَصٍ ؛ فهََؤُلَاءِ لهَُمْ حُكْمُ أمَْثاَلِهِمْ مِنْ أهَْلِ الذُّنُوبِ 

سُولِ لكَِنْ خَ  مُ لِلْحَلَالِ وَالْمُحَل ِلُ لِلْحَرَامِ إنْ كَانَ مُجْتهَِداً قَصْدهُُ ات بِاَعُ الره ُ بِخَطَئِ ثمُه ذلَِكَ الْمُحَر ِ َ مَا اسْتطََاعَ ؛ فهََذاَ لَا يُؤَاخِذهُُ اللَّه هِ  فِيَ عَليَْهِ الْحَقُّ فيِ نَفْسِ الْأمَْرِ وَقدَْ اتهقىَ اللَّه
رْكِ الهذِي  بَلْ يثُيِبهُُ عَلىَ اجْتهَِادِهِ الهذِي أطََاعَ بهِِ رَبههُ . وَلكَِنْ مَنْ عَلِمَ أنَه هَذاَ خَطَأٌ فيِمَا جَاءَ بهِِ ال  سُولِ فهََذاَ لهَُ نَصِيبٌ مِنْ هَذاَ الش ِ سوُلُ ثمُه اتهبعَهَُ عَلىَ خَطَئهِِ وَعَدلََ عَنْ قَوْلِ الره ره

ُ لَا سِيهمَا إنْ اتهبعََ فيِ ذلَِكَ هَوَاهُ وَنَصَرَهُ باِلل ِساَنِ وَالْيَدِ مَعَ عِلْمِهِ بأِنَههُ مُخَالِ  هُ اللَّه سُولِ ؛ فهََذاَ شِرْكٌ يَسْتحَِقُّ صَاحِبهُُ الْعُقُوبةََ عَليَْهِ ذمَه  فٌ لِلره
   70ص  7( مجموع الفتاوى ج 3

ِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلهُُ مِنْ الْمَعاَصِي الهتيِ يعَْتقَِدُ أنَههَا وَ) الثهانيِ ( : أنَْ يكَُونَ اعْتِقاَدهُُمْ وَإيِمَانهُُمْ بتِحَْرِيمِ الْحَلَالِ وَتحَْلِيلِ الْحَرَامِ ثاَبتِاً لكَِنههُ    مْ أطََاعُوهُمْ فيِ مَعْصِيةَِ اللَّه

 مَعاَصٍ ؛ فهََؤُلَاءِ لهَُمْ حُكْمُ أمَْثاَلِهِمْ مِنْ أهَْلِ الذُّنُوبِ 
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عْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ  السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وكََرهَِ مَا لَمْ يُ ؤْمَرْ بمعَْصِيَةٍ فإَِذَا أمُِرَ بمَِ   )أنََّهُ قاَلَ    عَنْ النَّبيِ   
 . 1( وَلَا طاَعَةَ 

 
تقديَ    أو  بألوهيتهم  الاعتقاد  بمعنى  أربابا   والرهبان  الأحبار  يتخذوا  لم  والنصارى  )فاليهود  الظلال  صاحب  قال 

وبِلتفر في آية    -عليهم بِلشرك في هذه الآية    -سبحانه    -حتم الله  الشعائر التعبدية إليهم . . ومع هذا فقد  
  -دون الاعتقاد والشعائر    -. . فهذا وحده    لمجرد أنَّم تلقوا مطهم الشرااا فأًاعوها واتبعوها  -تالية في السياق  

الم عداد  من  الذي يخرجه  الشرك   ، بالله  مشركا   يفعله  من  لاعتبار  الكافرين( يكفي  عداد  ويدخله في  أي حال  2ؤمني 
 طاعتهم عن اعتقاد بوجوب ذلك وإن تعارض مع معتقداتهم ، وليس مجرد طاعة عن ضعف بشري وذلة في معصية. 

 

 
 3وكذلك التنظيمات الماسونية تقوم على مثل ذلك التنظيم اارمي  

 
سُولِ لكَِنْ خَ  مُ لِلْحَلَالِ وَالْمُحَل ِلُ لِلْحَرَامِ إنْ كَانَ مُجْتهَِداً قَصْدهُُ ات بِاَعُ الره ُ بِخَطَئِ ثمُه ذلَِكَ الْمُحَر ِ َ مَا اسْتطََاعَ ؛ فهََذاَ لَا يُؤَاخِذهُُ اللَّه هِ  فِيَ عَليَْهِ الْحَقُّ فيِ نَفْسِ الْأمَْرِ وَقدَْ اتهقىَ اللَّه

رْكِ الهذِي  بَلْ يثُيِبهُُ عَلىَ اجْتهَِادِهِ الهذِي أطََاعَ بهِِ رَبههُ . وَلكَِنْ مَنْ عَلِمَ أنَه هَذاَ خَطَأٌ فيِمَا جَاءَ بهِِ ال  سُولِ فهََذاَ لهَُ نَصِيبٌ مِنْ هَذاَ الش ِ سوُلُ ثمُه اتهبعَهَُ عَلىَ خَطَئهِِ وَعَدلََ عَنْ قَوْلِ الره ره

ُ لَا سِيهمَا إنْ اتهبعََ فيِ ذلَِكَ هَوَاهُ وَنَصَرَهُ باِلل ِساَنِ وَالْيَدِ مَعَ عِلْمِهِ بأِنَههُ مُخَالِ  هُ اللَّه سُولِ ؛ فهََذاَ شِرْكٌ يَسْتحَِقُّ صَاحِبهُُ الْعُقُوبةََ عَليَْهِ ذمَه  فٌ لِلره
 6611رقم   52ص  22( رواه البخاري ج  1
   20ص  4( في ظلال القرآن ج 2
 لمكونات الرئيسية لخريطة العائلة الماسونيةا(  3

البداية الضرورية لجميع  الأساس )المحفل الأزرق(: يقع المحفل الأزرق )المبتدئ، والزميل الحرفي، والمعلم البن اء( في مركز أو قاعدة جميع المخططات، وهو نقطة 

 الفروع الأخرى.

 الطقوس اليوركية: غالباً ما تعُرض كمسار مباشر، ويشمل الماسونيين الملكيين، والماسونيين السريين )المجلس(، وفرسان الهيكل.

درجة فخرية( تحت الولاية القضائية الجنوبية أو الشمالية. الهيئات التابعة/المتوافقة: منظمات   33، مع  32إلى  4الطقوس الاسكتلندية: تعُرض كمسار من الدرجات )من 

 .(.M.O.V.P.E.R.(، وجمعية أرز لبنان الشاهقة، وجمعية غروتو )A.A.O.N.M.Sمثل جمعية الشراينرز )

 بنات(.جماعات الشباب الماسونية: منظمات للشباب المرتبطين بالعائلة، بما في ذلك منظمة ديمولاي )للأولاد(، وبنات أيوب، ومنظمة قوس قزح )لل

ر كجزء من العائلة الأوسع.OESمنظمات نسائية: منظمة نجمة الشرق )  ( أو بنات النيل، وغالباً ما تصُوه
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مخلوو  وامر  لأ  المخلووحي يخضع  ف   وبالكاد يتحمله ،  النظام يقرون أتعس وضع نكن أن يعيشه بشر ،  ذاهم بهف

اا بموجب    ون وكأنها من عند الله ، فيخضع   ،   على تقديسها وعدم معارضتها  ون ز يجُ و   مثله وتتعارض مع أوامر الخالق ، 
العبد بي أرباب شتى يعجز عن إرضائهم   أدبية أو قوة مادية ، عندئذ يتشتت  سلطانها ورهبتها سواء تمثلت في رهبة 

ُ مَثَلا  رَّجُلا  فِيهِ شُركََاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا  سَلَم ا ل رَِجُلٍ  قوله كما في   جملة واحدة ، وعلى فترات زمنية متعاقبة ، )ضَرَبَ اللَّّ
 . ، ولا خلاا ام من ذلك إلا بجهاد الطلب   {29}الزمر/هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا  الْحمَْدُ للَِّّ بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ( 

 
يريدون     اختيار عقيدتهم ، فيعمدون إلى تفعيل في    للبشر أن نارسوا حريتهممن ذلك نكن القول بأن هؤلاء لا 

للأوامر   للقيادة الأعلى    يوجبنظام هرمي  الدينية  ،  السمع والطاعة    أن   أي  –غالبا    –والتي تصطبغ عادة بالصبغة 
الدينية ، فذلك  متمثل في هذه الصبغة  أدبِ    تحت ستار عصية الله وينهونهم عن طاعته ،  يأمرونهم بم   -أحبارهم ورهبانهم

الجزائية النفسي  ضامن  ال القاعدة  ، وتكون  الاتباع  ال  –كذلك    –  اذا  من هذا    لعدم   السلطوي  ضامنهي  خروجهم 
فلا يتمكن المرء من مخالفتهم إلا إذا أعلن تمرده على  والرشى بالمال هي الضامن المادي لاستمرار هذا النظام ،  ،    النظام

إذا ما حاول أن  العقوبات الجزائية  من  ، ومن ثُ يقع في دائرة  بكل أركانه ، ركنه النفسي والسلطوي والمادي  النظام كله  
 . يغي عقيدتهم أو يخالف أوامر الكهان والأحبار  

 
ناس عن وصف  بما يعجز الالتي عاشتها أوروبا في القرون الوسطى    التطسيفترة الَضياد  والتاري  شاهد على   

الكاثار، من خلال   حيثبشاعتها   مثل  ااراطقة،  الكاثوليكية  الكنيسة  التفتيش اضطهدت  الموجهة    ة والصليبي   محاكم 
و   ضدهم أبرز ،  التاري   من  سطره  دقلديانوس   ما  للآاة  اضيهاد  التضحيات  تقديَ  على  المسيحيون  أجُز  حيث   ،

م ، ولا تزال البشرية تعاني بمثل هذا الاضطهاد ، ولكن تحت  إلى موت وتعذيب وسجن العديد منه  الرومانية، مما أدى 
 عدة أغطية وسواتر . 
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يشُْركُِونَ ..)قوله   عَمَّا  سُبْحَانهَُ  هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  ا لاَّ  وَاحِد  إِاَ ا  ليَِ عْبُدُواْ  إِلاَّ  أمُِرُواْ  النبي    ( 31)  (وَمَا  جَعَلَ  )  يقول  مَنْ 
هَمَّ دُنْ يَاهُ   ُ رَتاها كَفَاهُ اللََّّ ا هَمَّ آخا دت أَوْدِيتَِهَا    الَْمُُواَ هَمًّا وَاحا ُ في أَيِ   يُ بَالِ اللَّّ نْ يَا لَمْ  أَحْوَالِ الدُّ بهِِ ااْمُُومُ في  تَشَعَّبَتْ  وَمَنْ 

 . 1( هَلَكَ 
 

أما في الإسلام في الأمر أيسر بكثي ، حيث يدين العباد لله وحده بالطاعة ، ولا يدينوه لغيه بشيء إلا أن يأمرهم  
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا  )  يقول رسول الله و الله بطاعته ، كطاعة الوالدين وولي الأمر في غي معصية ،  

يُ ؤْمَرْ بمعَْصِيَةٍ   يَة  فََ  سَُْاَ وَلََ ًاَعَةَ أَحَبَّ وكََرهَِ مَا لَمْ  عَْصا  وما يضادها من  ، ومعيار التمييز بي أوامر الله  2( فإَاكَا أمُارَ بما
 .      كتاب الله تعالى وسطة نبيههو  -من الله أنها  وإن زعم مصدرها  -مر الله أوامر مخالفة لأ 

 
وربه في  ف العبد  بين  تخ  مباشرة ااس ا  الع قة  فإنها  ولذلك  ه،  عن  فالأوامر تلف   ، بالكلية  من الله  تَتي    ؤلاء 

، والله هو الذي يعاقب ويحاسب على المعصية ما لم تمس المجتمع ، فيدافع المجتمع  مباشرة ، والمعصية لا تكون إلا لله  
  ، ..الخ  والقتل  الحدود كالسرقة  العام كجرائم  بالنظام  إخلاله  على  الجاني  ليحاسب  حقه  جهاد  عن  هطا شرع  ومن 

الطاس   استعباد  على  القاام  الَرمي  الطظاا  لَدا  وإعلان  اليلب  دينهم  اختيار  في  حقوقهم  أبسط  من  وحرمانهم   ،
 .   وقد ولدتِم أمهاتِم أحرارا  عقيدتهم بحرية ،

 
 نتيجة الصراع بين عقيدة الطور وعقيدة الظ ا  :   ثالثا
 

ُ إِلاَّ أَن يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُو )قوله   هذه الآية من أقوى    ( 32)  ( نَ يرُيِدُونَ أَن يطُْفِؤُواْ نوُرَ اللِّ  بِأفَْ وَاهِهِمْ وَيَأْبََ اللّ 
تال كبير  جهاد اليلب يدرأ قظهارا لرحمة الله بالناس من فرضه ، ذلك أن  واستات الجهاد في سبيل الله تعالى ،  مزر 

النبي    ،   " الهاد"المؤمطو  أهمية    محتمل قد يَصل لو لم ياا  يَ وْمِ  )  ولذلك قال  إِلَى  نَ وَاصِيهَا الخَْيُْ  مَعْقُودٌ في  الْخيَْلُ 
) فالخيل     3( الْقِيَامَةِ  بعنوان  الحديث  اذا  بابا  فبوب  البخاري  بذلك  وقد صرح   ، سبيل الله  الجهاد في  عن  بَاب  كناية 

را  ( ، أي أن تلك الفريضة ماضية وباقية لا تنقطع حتى ولو تولى أمر المسلمي فاجر فهي  الاْهَادُ مَاض  مَاَ الْبَراِ وَالْفَاجا
ويقاتلهم كذلك    هم، فطالما لا يزال الكفار يقاتلون المسلمي فلا يزال يوجد في المسلمي من يقاومرغم ذلك  لن تنقطع  

  –، وإن لم يكن حال المؤمني بأحسن حال ، وإن تولى عليهم فاجر ، فهم يقاتلون معه تحت سلطانه ، لأن فجورهم  
 . على نفسه ، وقوته للمسلمي   –كما قال ابن تيمية  

 
فهؤلاء هم  رؤوس الكفر والفتنة الصادين عن سبيل الله ،    لابد منه لإزالة   الطلب ليس خيار بل هو ضرورة  جهاد ف

  ، ومناهجه  الشرك  بأفواه  نور الله  يطفئوا  أن  يريدون  المتبوعي الحرية    أبواب   المجاهدون   يفتحبه  و الذين  هؤلاء    لشعوب 
ليتقوا إلى عبادة   ،   نظومة أوامر الرهبان والأحبار، ويتحرروا من عبادة البشرلمام و   التبعية عن    شعوبهمستقل  تف  الظالمي ، 

 . الله 

 
   207رقم   48ص    1وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج  253رقم   299ص    1( رواه ابن ماجة ج  1
 6611رقم   52ص  22( رواه البخاري ج  2
   2638رقم   450ص    9( رواه البخاري ج  3
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قال رسول    ،   ، ليظلوا هم مشاعل هذا النور   لله   المجاهدين   إخلاا طلب لا ينجح أبدا إلا بالتجرد و لكن جهاد ال
الدنيا بعمل الآخرة)   الله   مالم ييلبوا  الب د  أمتي بِلسطاء والرفعة والتمتين في  الدنيا بعمل    بشر  ، فمن طلب 

خالصا    مليكون عمله  يتجرد المجاهدو  من الدنياذلك مرهون بأن أي أن ،    1الآخرة لم يكن له في الآخرة من نصيب( 
 لرب العباد . تحرير العباد  لأجل لوجه الله و 
 

الْمُشْركُِونَ )قوله   وَلَوْ كَرهَِ  ينِ كُلِ هِ  الدِ  عَلَى  ليُِظْهِرَهُ  الحَْقِ   وَدِينِ  بِااْدَُى  رَسُولَهُ  أرَْسَلَ  الَّذِي  )هُوَ  الآية    ( 33(  هذه 
يَ قُولُ   عَنْ رَسُولَ اللَِّّ  ف  ، مهما حاول المشركي طمس معالم هذا الدين ،    مبشرة بظهور هذا الدين على الدين كله 

لُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَ لَغَ اللَّيْلُ وَالن َّهَارُ  ) ينَ ،  ليََ ب ْ ُ هَذَا الداِ ُ بَ يْتَ مَدَر  وَلََ وَبرَ  االََّ أَدْخَلَهُ اللََّّ بعِِزِ  عَزيِزٍ أَوْ بِذُلِ     وَلََ يَتْركُُ اللََّّ
ُ بهِِ الْكُفْرَ(  سْلَامَ وَذُلاًّ يذُِلُّ اللَّّ ُ بِهِ الْإِ قد عرفت ذلك في أهل بيتي ، لقد  ) وكان تميم الداري يقول :    ،  2ذَليِلٍ عِزًّا يعُِزُّ اللَّّ

 . 3( أصاب من أسلم منهم الخي والشرف والعز ، ولقد أصاب من كان منهم كافرا  الذل والصغار والجزية
 

تيمية )ومعلوم أن ظهور الإسلام   النبي  ،  بِليد والقتال  قبل ظهوره    بِلعلم والبيا  قال ابن  مكث بمكة    فإن 
فآمنت به المهاجرون والأنصار طوعا واختيارا بغي    ،   يظهر الإسلام بالعلم والبيان والآيات والزاهي  ث ث عشرة سطة

فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف    ،   سيف لما بان ام من الآيات البينات والزاهي والمعجزات ثُ أظهره بالسيف 
وجوب  فإن  ،  ودفعا لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى    يجب عليطا بيا  ااس ا واع مه ابتداءابتداء ودفعا فلأن  

فكذلك هو محتاج إلى العلم    ،  ومعلوم أنه يحتاج كل وقت إلى السيف،  ومنفعته قبل منفعته  ،    هذا قبل وجوب كاك
وهو ظهور مجمل علا به على كل دين مع أن كثيا من  ،  وإظهاره بالعلم والبيان من جنس إظهاره بالسيف  ،  والبيان  

بل قد يقدحون فيه ويقيمون الحجج على  ،  فكذلك كثي من الناس لم يظهر ام آياته وبراهينه  ،  الكفار لم يقهره سيفه  
(  فهؤلَء جهادهم بِلعلم والبيا  دو  السيف والسطا  ،  لَ سيما والمقهور بِلسيف فيهم مطافقو  كثيرو   ،  بطلانه  

4  . 
  

    من قوت الشعوب المال    بجاستقاام على اتحاد أهل غير ملة ااس ا ال غاية الطظاا العالمي  :   رابعا
 

إِنَّ كَثِي ا مِ نَ  ) قوله   أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّ ِ   5الَأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَا    ( ليََأْكُلُونَ أمَْوَالَ النَّاسِ 
فيها   تغيير الأحتااا والشراااا   وذلك من أجل  ،6  كالرشوة  تابة  ، ويدخل في ذلك كذلك )ك  7والتخفيفِ والمسامحة 

الغفرا   منهم  صتوك  للسفلة  الدين   يبيعونها  الحيل باسم  من  )  8( إلى غي ذلك  اتباعهم  ، وكذلك  أموال  من  أخذهم 

 
وصححه الألباني : صحيح الترغيب والترهيب  بلفظ )بشر هذه الأمة بالنصر(  405رقم   132ص  2وابن حبان ج  7895رقم   354ص   4( رواه الحاكم في المستدرك ج  1

   1332رقم   57ص    2، ج  23رقم   6ص   1ج
   3رقم    2ص    1السلسلة الصحيحة المجلدات ج   –  16344رقم    308ص    34( رواه أحمد في مسنده ج   2
 والطبراني في المعجم الكبير وأحمد في مسنده    8326رقم   477ص   4( رواه الحاكم في المستدرك ج  3
   239ص    1( الجواب الصحيح ج 4
هْبَانِ "  قَالَ:"تفَْسِيرُ الأحَْبَا( قال  5 هْبَانِ: الْعبَُّادُ".الْفضَُيْلَ بْنَ عِيَاضٍ تلَا هَذِهِ الآيَةَ:  " إنَِّ كَثيِرًا مِنَ الأحَْبَارِ وَالرُّ  رِ: الْعُلمََاءُ وَتفَْسِيرُ الرُّ

 ( 237ص    7)تفسير ابن أبي حاتم ج  
   283ص  1الواحدي في الوجيز ج  -  102ص    2( قاله الحسن ، انظر النكت والعيون ج  6
   164ص    3( تفسير أبي السعود ج  7
   596ص    1ابن الجزي : التسهيل لعلوم التنزيل ج  –  73ص    2( أيسر التفاسير للجزائري ج  8



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

98 

ضرائب باسم الكنائس والبيع ، وغي ذلك مما يوهمونهم به أن  النفقه فيه من الشرع والتقرب إلى الله ، وهم يحجبون تلك  
 .  1( الأموال 
 
فبعد أن ذكر تَليه    ..،تحقيا ام في نفوسهم   نقااص أهل التتابتنبيه المسلمي على  قال ابن عاشور في الآية ) 

أحبارهم ورهبانهم    عامتهم لأفاضل  أن كثيا من الأحبار والرهبان  بيَّ   المتقدميمن  للمسلمي  لا يستحقون    المتأخرين 
على  من أهل الكتاب   تمالئ الخاصة والعامة والمقصود من هذا التنبيه أن يعلم المسلمون  ) ،  ( المقام الديني الذي ينتحلونه 

مطاو الض  و   ة ااس ا أ ل وعلى  الخاصة  أ ،  من ذلك حب  الاستيثار    الَستيثار بِلسيادة ن غرضهم  العامة  ، وحب 
فيهم مثل عبد الله    لم يخلوا من وجود الصا ين  لأنه  " جميعهم"دون    " كثير مطهم" وأسند الحكم إلى  ،    بالمزية بي العرب
 . 2( بن سلام ومخييق

 
  ، ويلُبسون الحق بالباطل   وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق )   أي   ( وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَِّّ )وقوله  

امة لا  ، بل هم دعاة إلى النار، ويوم القي  ، وليسوا كما يزعمون  ويظهرو  لمن اتبعهم من الهلة أنَّم يدعو  الى الخير، 
 . 3(  ينصرون 
 

رْهُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ )قوله   هؤلاء  قال ابن كثي )  ( 34)  (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ينُفِقُونَهاَ في سَبِيلِ اللِّ  فَ بَشِ 
الناس رءوس  من  الثالث  القسم  الثالث    ،4( هم  الصنف  أنهم  الأموال ) يعني  )الحكام    (أربِب  السلطة  أهل  بعد  يأتون 

وعلى  ،  وعلى العُبَّاد  ،فإن الناس عالة على العلماء قال ابن كثي )   وأهل الدين )الأحبار والرهبان( ، ،  والأمراء والشرطة(  
 .  5( دت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناسأرباب الأموال، فإذا فس

 
عَ فَ هُوَ كَن ْزٌ ،   "الْجمَْعُ "أَصْلَ الْكَنْزِ في اللُّغَةِ هُوَ ) قال العلماء  لَكِنَّ الشَّرعَْ قَ رَّرَ هَذَا الِاسْمَ عِنْدَهُ عَلَى    ،  وكَُلُّ مَالٍ جمُِ

طْهُ   زلاكتنااالزكاة التي تعطي للفقراء والمساكي والمستحقي اا ، ذلك أن  منع  ، أي6( اَْاا الْمَالا عَلَى وَجْها مَطْاا اْ اَاِ ما
والاحتفاظ   المال  جمع  ليظل  هو  التداول  عن  بعيدا  طويلةمتراكما  به  زمنية  اقتصادي  ،    نسبيا   مدة  نفع  يدر  أو  فلا 

 .  اجتماعي
 

تحويل   عملية  بعد  الادخار  مجمل  من  المتبقي  الجزء  ذلك  الاكتناز  يعد  التقليدية  النظريات  إلى    المدخراتوفي 
يختلف كليا  فاستثمارات،   الَكتطاز الَدخار  إيجابية    لأنه،    عن  اقتصادية  الاستثمار  عملية  قبل  منها  هو  ،  لابد  أي 

ظاهرة    -كاته ، وبهذا المعنى    –لَكتطاز  ولذلك فا،  مصدر تدفق المال لأجل الاستثمار ، ومنه يشتق منحنى الاستثمار
 .  اجتماعيات و اقتصاديات سلبية 
 

 
   159ص    6( البحر المحيط ج 1
   75ص    10( التحرير والتنوير ج  2
   138ص    4( تفسير ابن كثير ج  3

   1318رقم   214ص  5رواه البخاري ج( اختلف أبو ذر ومعاوية في هذه الآية ، فقال معاوية : نَزَلتَْ فيِ أهَْلِ الْكِتاَبِ ، وقال أبو ذر )نَزَلَتْ فيِناَ وَفيِهِمْ(  4
 138ص    4( تفسير ابن كثير ج  5
  – مؤلفه أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي 529رقم   103ص    2( الإمام الباجي : المنتقى شرح الموطأ ج  6

   422ص    2المناوي : التيسير بشرح الجامع الصغير ج 



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

99 

ولذلك    ،  في الأسواق  عن ا ركة   الأموال   تعييللمعوقات التنمية في الدول النامية    وتعد هذه الظاهرة من أكز 
لم يبح الإسلام الاكتناز لأسباب اقتصادية تتمثل في الإضرار بالاستثمار العام ، ومن ثُ الإنتاج والاستقلال الاقتصادي  

تتمثل في   اجتماعية  بمبدأ،    ااضرار بِلفقيرللدولة ، ولأسباب  الاجتماعية    والإخلال  المال في  العدالة  تداول  ، لأن 
زيادة  ارتفاع مستوى التشغيل ، ومؤدى ذلك كذلك  من  عملية البيع والشراء يخلق العديد من الوظائف فيستفيد الفقي  

ااس ا يريد أ  يبقى المال داخ ت ضمن الطِشاط ااقتصاديِ  )ف  ، لسلع  مما يساعد على خفض الأسعار الإنتاج ل
 . 1( , مما يؤد ي إلى خروجه عن خلقته ال تي خلقه الله بها  , لا أن يُحبس ويكُنز ومستخدمات فيه 

 
، فهي العمل الذي يقابل فعل    للتقليل من الآثار الضارة ل كتطاز فرض ااس ا الزكاة ،  وعلاجا اذه الآثار   

طْهُ الزَّكَاةُ وَهُوَ يسُْأَلُ عَنْ    عَبْدَ اللَِّّ بْنَ عُمَرَ الاكتناز ، روي عن   ،  2(  الْتَطْزا مَا هُوَ فَ قَالَ هُوَ الْمَالُ الَّذاي لََ تُ ؤَدَّم ما
وكلما لا يؤدي زكاته فهو كنز  ،  وإن كان مدفونا تحت الأرض  ،    أدم زكاته فليس بتطز   ل  ما  كلجاء في الشروح ) 
عَبْدِ اللَِّّ بْنِ  ( وأورد تحته حديث  بَِب مَا أدُاِيَ زكََاتهُُ فَ لَيْسَ باتَطْز  ، ولذلك بوب البخاري بابا بعنوان )  3( وإن كان ظاهرا
  ُ هُمَا مَنْ  (  فِقُونَهاَ في سَبِيلِ اللَِّّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ي نُْ )   في قوله  عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ ُ عَن ْ قاَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ

ُ ًهُْرتا لالْأَمْوَالا   ،  كَنَ زَهَا فَ لَمْ يُ ؤَدِ  زكََاتَهاَ فَ وَيْلٌ لَهُ  زَلَ الزَّكَاةُ فَ لَمَّا أنُْزالَتْ جَعَلَهَا اللََّّ اَ كَاَ  هَذَا قَ بْلَ أَْ  تُ ط ْ  .  4(  اانمَّ
   
الصدقة ، مما  و  يستثمر تَكله  إذا لم  الزكاة  الذي تجب عليه  صاحبه إلى تدويره خلال الحول حتى لا    يحملالمال 

في    2,5لتعويض مقدار الزكاة حتى وإن كان العائد المتوقع بمقدارها أي بمقدار    ه، فيضطر لتدوير   ينقص بسبب الصدقة
،  ، ولذلك شمل مفهوم الإسلام للزكاة المال المدخر والمكتنز معا ، فالإسلام أوجب الزكاة على عملية نماء المال    المائة

إعلاء  للاعتبارات الاجتماعية اذه الفريضة فضلا عن معالجة الآثار السلبية  وذلك  وعلى المال المكتنز على وجه سواء ،  
 . الاقتصادية للاكتناز  

زٌ هُوَ فَ قَالَ    عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ قاَلَتْ ف  مَا بَ لَغَ أَْ  تُ ؤَدَّم زكََاتهُُ  كُنْتُ ألَْبَسُ أوَْضَاح ا مِنْ ذَهَبٍ فَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَِّّ أَكَن ْ
ولذلك فرض الله الزكاة طهرة اذا المال ، سواء أكان مكتنزا لأجل الادخار المجرد أو لأجل    ،   5(  ٍٍ فَ زكُاِيَ فَ لَيْسَ باتَطْز

 الاستثمار أو الاستهلاك المؤجل. 
 

  -فإن الصدقة وإن كانت من أعمال التطوع فيما زاد عن مقدار الزكاة ، فإنها    الواجبة شرعا ،   الزكاة   بالإضافة إلى 
إليها    -كذلك اجتماعي لمن هو بحاجة  الزكاة بحاجة  تكون واجب  أموال  لم تف  الكفاية متى  واجبة على  أنها  أي   ،

 . ، فهي بمثابة فرض أدبِ وإن لم يكن أداؤها واجب عيني الفقراء والمحتاجي  
نَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَِّّ    عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  قاَلَ ف  في سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يُصَر فُِ هَا نَيِن ا    بَ ي ْ
لَهُ )  فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  ،  وَشِماَلا    وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زاَدٍ    ،مَنْ كَاَ  عاطْدَهُ فَضْلُ ظَهْر  فَ لْيَ عُدْ باها عَلَى مَنْ لََ ظَهْرَ 

َحَد  ماطَّا فيا الْفَضْلا ، فَ لْيَ عُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لَا زاَدَ لَهُ   .  6(  حَدَّ ظطََ طَّا أنََّهُ لََ حَاَّ لأا
 

د أديب زيدان ( 1    27ص    1الربا وبدائله في الإسلام ج  -بإشراف الدكتور  علي دحروج   -رغداء محم 
 وقال : و إسناده صحيح غاية 559رقم   100ص    2وصححه الأباني : السلسلة الصحيحة ج  886رقم   361ص    2( موطأ مالك ج  2
   38ص   5، في  القدير ج  7025رقم   83ص    4( البيهقي في سننه ج 3
   1316رقم   212ص    5( رواه البخاري ج  4
وقال الألباني الحديث بهذا الشاهد حسن أو صحيح ، وأورد معه شاهد وهو حديث ابن عمر الذي في البخاري ، السلسلة   1337رقم   365ص   4( رواه أبو داود ج  5

 559رقم   100ص    2الصحيحة ج 
 وقال على شرط مسلم   1466رقم   360ص    5وصححه الألباني : صحيح أبي داود ج   1416رقم   473ص   4( رواه أبو داود ج  6
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هَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَ تُكْوَى بِهاَ جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهمُْ وَظهُُورهُُمْ هَذَا مَا كَنَ زْتُمْ لأنَ)قوله   فُسِكُمْ فَذُوقوُاْ مَا كُنتُمْ  يَ وْمَ يُحْمَى عَلَي ْ
ذنب يعاقب عليه في النار يوم    -ووفقا لمفهومه المتقدم ذكره–  في كاته هذه الآية دليل على أن الاكتناز    ( 35( )تَكْنِزُونَ 
 . القيامة 
 
ُ عَنْهُ يَ قُولُ عن أبِ  ف  بالُ تََْتي    قاَلَ النَّبيُّ   هُريَْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيِْ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُ عْطِ فِيهَا    ااْا

 . حَقَّهَا تَطَؤُهُ بأَِخْفَافِهَا  
بِقُرُونِهاَ  الْغَطَمُ وَتََْتي   تَطَؤُهُ بأَِظْلَافِهَا وَتَ نْطَحُهُ  فِيهَا حَقَّهَا  يُ عْطِ  وَقاَلَ وَمِنْ    عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيِْ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ 

 . حَقِ هَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ  
الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ  ئ ا قَدْ    باشَاة  قاَلَ وَلَا يَأْتي أَحَدكُُمْ  أمَْلِكُ لَكَ شَي ْ فَأقَُولُ لَا  فَ يَ قُولُ يَا مُحَمَّدُ  يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَ بَتِهِ اَاَ يُ عَارٌ 

ئ ا قَدْ بَ لَّغْتُ بَ لَّغْتُ وَلَا يَأْتي ببَِعِيٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَ بَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَ يَ قُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأقَُولُ لَا أمَْلِكُ لَكَ   . 1(  مِنْ اللَِّّ شَي ْ
 
با كَطْز  لََ يُ ؤَداِي حَقَّهُ مَا مِنْ  ) قاَلَ    أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ    عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ و  هَا    صَاحا ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَي ْ إِلاَّ جَعَلَهُ اللَّّ

ُ تَ عَالَى بَيَْ عِبَادِهِ في ي َ  بُهُ وَظَهْرهُُ حَتىَّ يَ قْضِيَ اللَّّ هَتُهُ وَجَن ْ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خَمْسِيَ ألَْفَ سَنَةٍ ممَّا  في نَارِ جَهَنَّمَ فَ تُكْوَى بِهاَ جَب ْ
 . تَ عُدُّونَ ثَُُّ يَ رَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجنََّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ  

با غَطَم  وَمَا مِنْ    بقُِرُونِهاَ  لَا يُ ؤَدِ ي حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أوَْفَ رَ مَا كَانَتْ فَ يُ بْطَحُ اَاَ بِقَاعٍ قَ رْقَرٍ فَ تَ نْطَحُهُ    صَاحا
ُ بَيَْ عِبَادِهِ في يَ وْمٍ  وَتَطَؤُهُ بِأظَْلَافِهَا ليَْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَتْ أخُْراَهَا ردَُّتْ عَلَيْهِ أوُلَاهَا حَتىَّ   يَحْكُمَ اللَّّ

 . ارِ  كَانَ مِقْدَارهُُ خَمْسِيَ ألَْفَ سَنَةٍ ممَّا تَ عُدُّونَ ثَُُّ يَ رَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجنََّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّ 
با اابال  وَمَا مِنْ    خْفَافِهَا  لَا يُ ؤَدِ ي حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَ رَ مَا كَانَتْ فَ يُ بْطَحُ اَاَ بقَِاعٍ قَ رْقَرٍ فَ تَطَؤُهُ بأَِ   صَاحا

تَ عَالَى بَيَْ عِبَادِهِ في يَ وْمٍ كَ   ُ انَ مِقْدَارهُُ خَمْسِيَ ألَْفَ سَنَةٍ ممَّا  كُلَّمَا مَضَتْ عَلَيْهِ أخُْراَهَا ردَُّتْ عَلَيْهِ أوُلَاهَا حَتىَّ يَحْكُمَ اللَّّ
 . 2( تَ عُدُّونَ ثَُُّ يَ رَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجنََّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ 

 
 " الأشهر ا رافي "جهاد اليلب  حتم  :   المسألة الخامسة

 حجية اتفاقيات الس ا والأمن الدوليين في ظل التحايل عليهاو 
 

هَا  )  قال تعالى ةَ الشُّهُورِ عِندَ اللِّ  اثْ نَا عَشَرَ شَهْر ا في كِتَابِ اللِّ  يَ وْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالَأرْضَ مِن ْ أرَْبَ عَةٌ حُرمٌُ  إِنَّ عِدَّ
يُ قَاتلُِونَكُمْ  الْمُشْركِِيَ كَآفَّة  كَمَا  وَقاَتلُِواْ  أنَفُسَكُمْ  فِيهِنَّ  تَظْلِمُواْ  فَلَا  الْقَيِ مُ  ينُ  الدِ  الْمُتَّقِيَ   ذَلِكَ  مَعَ  أَنَّ اللّ َ  وَاعْلَمُواْ    (كَآفَّة  

اَ النَّسِيءُ زيَِادَةٌ في الْكُفْرِ يُضَلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يحُِلِ ونهَُ عَام ا وَيُحَر مُِونهَُ عَام ا ل يِ ُ   (36) ُ فَ يُحِلُّواْ مَا  إِنمَّ ةَ مَا حَرَّمَ اللّ  وَاطِؤُواْ عِدَّ
ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ  ُ زيُِ نَ اَمُْ سُوءُ أَعْمَااِمِْ وَاللّ     ( 37)  (حَرَّمَ اللّ 

 
وظاهر الآيات يفيد أن حكم الأشهر الحرم قد نس  ، فيحل خروج الإمام لجهاد الطلب في أي وقت ، وقد كان  
الإسلام قد أقر من أهل الجاهلية هذا الحكم رغبة في إقرار السلام بي القبائل العربية ، وفي إطار العرف المتبادل بينهم ،  

 
   1314رقم   209ص    5( رواه البخاري ج  1
 1462رقم  355ص  5وصححه الألباني : صحيح سنن أبي داود ج  1414رقم   471ص   4( رواه أبو داود ج  2
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بحسب أهوائهم  -فلا تحيف واحدة على أخرى ، لكن لما استخف الناس بالأمر ، فأحالوا الحرمة المرتبطة بهذه الأشهر  
إلى أشهر بعدها حتى استدار الزمان ، وكان الإسلام لا يؤكد عهد نكثه أصحابه ، وهم وقد نكثوا حرمة    -ورغباتهم  

 هذه الشهور بتلك الحيلة الخبيثة ، فكما أقر الإسلام عهدهم لما عزموا عليه ، فإنه كذلك نقضه لما نكثوا به . 
 

ةَ الشُّهُورِ عِندَ اللِّ  اثْ نَا عَشَرَ شَهْر ا في كِتَابِ اللِّ  يَ وْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالَأرْضَ إِنَّ ) قوله  إيضاح وبيان   (36) ..(  عِدَّ
للأسس التي يجب الاتفاو عليها ويتم الحساب على أساسها ، حتى لا يخل أحد باتفاو بحجة اختلاف معايي القياس  
بي طرفي الاتفاو ، بل لابد أن يتم الاتفاو على أسس ثابتة ومحددة ، فلا يكون فيه ثغرات ينفذ منها المخالف ليهدم  
ما تم الاتفاو عليه ، ولذلك فإن تحديد الأشهر بأنها اثنى عشر شهرا يقطع بتنفيذ الاتفاو في فترة زمنية معروفة ومتفق  
عليها بي الطرفي ، فلا يغي أحد الأطراف بإرادته المنفردة محل الاتفاو أو يؤجل زمن التنفيذ بحجة اختلاف الزمان بي  

 البلدين ..الخ أو أي حجة باطلة مثل تلك . 
 

الجهالة   عنه  ينفي  تحديدا  الاتفاو  لمحل  تحديد  دون  أشياء  على  يتفقون  لا  المسلمي  أن  الإسلام  يعلمنا  وهكذا 
الفاحشة ، ويؤدي إلى التنازع فيما بعد ، بل يلتزم كل طرف بما اتفق عليه ، في ضوء معايي واضحة وأسس ثابتة ومدة  

 زمنية محددة ، ويتم التنفيذ وفقا لمبدأ حسن النية على وجه الدقة والتفصيل .  
 

هَا أرَْبَ عَةٌ حُرمٌُ  )قوله   قال في حجة الوداع: "إن    عن أبِ بكرة أن رسول الله ولذلك روي البخاري   (36) ..( مِن ْ
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حُرُم، ثلاث متواليات: ذو  

 1القَعْدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مُضَر الذي بي جُمادى وشعبان" 
 

ينُ الْقَيِ مُ   ..   )قوله   ُ" قال مقاتل أي    (36)   ..(   ذَلِكَ الدِ  ، أي الذي ليس فيه تدليس ولا    2"ذَلِكَ الحِْسَابُ الْبَيِ 
 تزييف للحقائق وليس فيه نسيء . 

 
 ( جزي  ابن  قد  قال  العرب  وكانت   ، وإسماعيل  إبراهيم  دين   ، المستقيم  الدين  هو  الحرم  الأشهر  تحريَ  أن  يعني 

بعضهم  ه  غيَّ به حتى  لإقرار    3( تمسكت  قيمة واحترام  اا  ،وأضحت  الإسلام  دين  الحرم في  الأشهر  أدُخلت  بذلك   ،
أقر من أمور الجاهلية السابقة على الإسلام    الإسلام بها ، رغم أنها في الأصل كان منشأها في الجاهلية ، ولكن النبي  

إقرار فترة زمنية تتوقف خلااا الحرب   يتفق معها في هذا الأمر  ما يتفق مع مقاصد الشريعة والدعوة الإسلامية ، وما 
إيا كانت   الحرب  فيها  الاتفاو على هدنة تقف  يتم  وإنما   ، العام  قائمة طوال  الحروب  تظل  فلا   ، إنسانية  لاعتبارات 
الأسباب الداعية اا ، وذلك حتى يتسنى علاج الجرحى والمصابي وتنشيط حركة التجارة ، وغي ذلك مما يساهم في  
 خلق مجتمع أفضل ، ولعلها تكون فترة مناسبة للتفاهم والحوار والاتفاقيات السياسية القادرة على إنهاء الحرب برمتها . 

مع الكفار دوما يتمنى لو يصالحوه ويصالحهم ، وأن ندوا مدة الصلح ما أمكن ،    وهذه كانت سياسة النبي  
وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَا يَسْألَوُني خُطَّة  يُ عَظِ مُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَِّّ إِلاَّ  في صلح الحديبية حينما قال )  وقد ظهر ذلك منه  

 
 ( صحيح البخاري ج ص رقم   1
   246ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
   597ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل ج  3
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هَا  تُ هُمْ إِياَّ أن يقر حلف الفضول ، وكذا حلف بن جدعان ،    لنبي  حدت با، وهي هي ذات الأسباب التي    1( أَعْطيَ ْ
قال : لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي    عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله  ف

به حمر النعم ولو ادعى به في الإسلام لاجبت قال القتيبي فيما بلغني عنه وكان سبب الحلف أن قريشا كانت تتظالم  
بالحرم فقام عبد الله بن جدعان والزبي بن عبد المطلب فدعوهم إلى التحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم  

 .2( فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش 
 

،    كفارا  يضرب بعضكم رقاب بعض  -النبي  –  لا ترجعوا بعدي   ( 36)  ..(  فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أنَفُسَكُمْ   .. )قوله  
 فلا تكون بينكم حرمة دين ولا حرمة أشهر حرم ، ولا حرمة المسجد الحرام ، ولا حرمة شيء ، متى لم يردعكم رادع . 

 
  ونَّى عن الظلم فيها تشريفات لَا بِلتخصيص والذكر عائد على الأربعة الأشهر ،  )فيهن(  الضمي  )قال قتادة :   

 3( وإن كان منهيا  عنه في كل الزمن،
 

الْمُتَّقِيَ ..) قوله   مَعَ   َ اللّ  أَنَّ  وَاعْلَمُواْ  يُ قَاتلُِونَكُمْ كَآفَّة   الْمُشْركِِيَ كَآفَّة  كَمَا  أي    (36)  (وَقاَتلُِواْ   : جزي  ابن  قال 
 4( ، فهذا نس  لتحريَ القتال فيها  قاتلوهم في الأشهر الحرم  )

 
بعد هذه الآيات إلى أهل الطائف ، وأرسل سرية إلى أوطاس في الأشهر    النبي  وتَكيدا لحكم النس  ، خرج  

 الحرم للتأكيد على نس  حرمة الشهر الحرام . 
 
البعض أن خروجه    لأوطاس وأهل الطائف كان دفعا لأذى وليس طلبا للجهاد ، على اعتبار أن    وقد زعم 

طوائف العرب تَهبت لقتاله وقد وصله ذلك الخز ، فكان ذلك منه من قبيل درء خطر مستقبل وشيك ، ومن المعلوم  
( ، ولكن هذا الزعم  الشَّهْرُ الْحرَاَمُ بِالشَّهْرِ الْحرَاَمِ وَالْحرُمَُاتُ قِصَااٌ أن جهاد الدفع غي مقيد بزمن باتفاو لقوله تعالى )

مردود عليه بأن الخطر وإن أضحى وشيكا فإنه يسمى بجهاد الطلب ما لم يحصل خطرا حقيقيا واقعا ، فجهاد الدفع  
يعني أن تتحرك الجيوش فعلا لقتال المسلمي ، أما جهاد الطلب فمناطه درء خطر مستقبل سواء أكان وشيكا أو غي  
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن   وشيك ، لأن خطر الكفار غي المعاهدين قائم ولم يزل بدلالة قوله )ولا 

 استطاعوا( . 
 

الرأي هذا  أصحاب  حمل  )  -المنتقد  -وقد  تعالى  الْمُشْركِِيَ كَآفَّة   قوله  يُ قَاتلُِونَكُمْ كَآفَّة  وَقاَتلُِواْ  قت(  كَمَا  اام  على 
ل ، وهذا صحيح ، لكنه ليس صارف عن نس  حرمة القتال  فيه للتعلي   )كما(  تكون الكافف،    معاملة  بالمثل لا ابتداء  

في الشهر الحرام ،  والخروج لجهاد الطلب في أي وقت ، لأنه بعد نزول سورة )براءة( أضحى المقصود بالجهاد ليس  
 جهاد الدفع وحسب ، بل هو جهاد الطلب كذلك ، فالتفرقة بينهما تدو في مرحلة ما قبل الفتح  

 
   2529رقم   256ص    9( رواه البخاري ج  1
 67ص    1وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ج  12859رقم  367ص    6( رواه البيهقي في سننه الكبرى ج  2
   252ص  3( المحرر الوجيز لابن عطية ج 3
   597ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل ج  4
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الآن   المسلمي كاليهود  بلاد  لبعض  المهاجم  العدو  وهو صد  فرض عي  الأول   : على قسمي  الجهاد  أن  )اعلم 
الذين احتلوا فلسطي : فالمسلمون جميعا آثَون حتى يخرجوهم منها . والآخر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن  
الباقي وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام فمن استسلم من أهلها فبها  

، إذن متى وقف الكفار   1 ومن وقف في طريقها قوتل حتى تكون كلمة الله هي العليا فهذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة(
 في طريق الدعوة في الأشهر الحرم أو غيها ، وصدوا عن سبيل الله فقد تحقق مناط جهاد الطلب . 

 
لاسيما أنه بعد مرحلة الفتح تربص المشركون بالمؤمني أينما ثقفوا ، فكذلك وجب أن يتربص المسلمون بالمشركي   

  ، جدوهم  البقرةإينما  سورة  ااجرة    -نزل    ففي  )  -بعد  إِنِ  قوله  دِينِكُمْ  عَن  يَ ردُُّوكُمْ  حَتىََّ  يُ قَاتلُِونَكُمْ  يَ زاَلوُنَ  وَلَا 
، فكانت هذه الآية صريحة بتربص المشركي للمسلمي ، لكن في تلك المرحلة لم تكن أركان الدولة    (217البقرة/)  (اسْتَطاَعُواْ 

ة وتحدثت عن جهاد الطلب  لما نزلت سورة براء، ولذلك    اثارة مسألة جهاد اليلب في غير وقتهاقد ثبتت ، وكان  
مطالبون   أنهم  المسلمون  ليعلم   ، الفتح  مرحلة  بلوغ  بعد  الحكم  تغي  حدودها  واتسعت  الدولة  أركان  قويت  أن  وبعد 

 بالجهاد ضد كل من يتربص بهم ، أي كل من لم يعاهدوهم من غي المسلمي . 
 

لقوله   القيامة  يوم  إلى  قائم  الحكم  الْقِيَامَةِ )  وهذا  يَ وْمِ  إِلَى  الخَْيُْ  نَ وَاصِيهَا  في  )  2(  الْخيَْلُ  تعالى  لقوله  وَقاَتلُِواْ  ، 
( ، فتأكد الحكم بالآية والحديث ، وزالت التفرقة بي جهاد الطلب وجهاد الدفع ،  كَمَا يُ قَاتلُِونَكُمْ كَآفَّة  الْمُشْركِِيَ كَآفَّة   

في الفرض المتقدم ، أي لا تزال شوكة المسلمي قوية ، ومن ثُ أضحى الجهاد ماضيا على هذا النحو إلى يوم القيامة أيا  
كان اسمه ، وأيا كان مسماه ضد من يصد عن سبيل الله ولم يهان المسلمي ولم يصالحهم مؤبدا أو مؤقتا ، ودون تقيد  

 بأشهر حرم . 
 

  قوله في الشهر الحرام , وهو شهر ذي الحجة ، في    -بوجه عام  –ولا يدحض ما تقدم الظن بأن الله حرم القتال  
الَّذِينَ آمَنُواْ  تعالى )  أيَ ُّهَا  الشَّهْرَ اْ رََااَ يَا  فيشمل ذلك تحريَ جهاد الطلب في هذا  ،  ( 2)المائدة/(  لََ تحاُلُّواْ شَعَآاارَ اللَّاِ وَلََ 

 " ، فهذا مما أشكل على البعض  القتالُ "أظهرُ ما يتنزَّل عليه التحليل المنهي عنه هو الشهر ، على اعتبار أن 
 

 -:  اختلف العلماء: هل حرمة القتال فيها باقية أو نسخت؟ على قوليوقد سئل عن القتال بمكة ، فأجاب )
 .  الجمهور: على أنها نسخت، وأن تحريَ القتال فيها نسُ 

، فهي إجابة   3( وقول آخر: أنها باقية ولم تنُس ، وأن التحريَ فيها باوٍ ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل 
تتحدث عن التحريَ المكاني وليس الزماني ، لكن أشكل على البعض ففهم منها أن حرمة الأشهر الحرم لا تزال باقية  

 . كذلك  
 

 
   71الألباني في التعليق على الطحاوية ص  قول(  1
   2637رقم   449ص    9( رواه البخاري ج  2
 .(433/ 18هـ. )مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 1401نشرت في مجلة )التوعية الإسلامية( العدد التاسع عام  (  3
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نَّي المحرا عن الصيد في الشهر ا راا  يتحدث عن    -في سورة المائدة    –فيجاب على ما تقدم بأن سياو الآية  
فإن    ، ثُ  ومن   ، الحرام  البلد  في  عموما  الصيد  عن  النهي  بأوكذلك  مرتبط  ا ج داء  السياق  وجه    مطاسق  على 

حرم    صيدحرمة  منها  و ،    الخصوص  
ُ
حرمة إتيان  أي    ،   حال أداء هذه المناسك أي أثناء الشهر الحرام وفي البلد الحرام  الم
 ، وإن كانت في الأصل مباحة وحل له . سبيل التأقيت أيا من هذه الأفعال المحرمة علي 

 
له    تعيينا  الحجة  ذي  بشهر  الحرام  الشهر  تسمية  ذلك  الحرم    –ودليل  الأشهر  سائر  أداء    –دون  ذكر  بمناسبة 

ُ عَنْهُ قاَلَ فمناسك الحج ،   ُ وَرَسُولهُُ    أَيُّ يَ وْا  هَذَا يَ وْمَ النَّحْرِ قاَلَ أتََدْرُونَ    خَطبََ نَا النَّبيُّ    عَنْ أَبِ بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّّ قُ لْنَا اللَّّ
هِ قاَلَ   يهِ بغَِيِْ اسمِْ ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ    أَيُّ شَهْر  هَذَا قُ لْنَا بَ لَى قاَلَ    ألَيَْسَ يَ وْاَ الطَّحْرا أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتىَّ ظنََ نَّا أنََّهُ سَيُسَمِ  قُ لْنَا اللَّّ
فَ قَالَ   هِ  اسمِْ بغَِيِْ  يهِ  سَيُسَمِ  أنََّهُ  ظنََ نَّا  حَتىَّ  ا َْجَّةا فَسَكَتَ  كُو  قاَلَ    ألَيَْسَ  بَ لَى  هَذَا قُ لْنَا  بَ لَد   أَعْلَمُ    أَيُّ  وَرَسُولهُُ   ُ اللَّّ قُ لْنَا 

هِ قاَلَ   يهِ بغَِيِْ اسمِْ لْبَ لْدَةا اْ رََااا فَسَكَتَ حَتىَّ ظنََ نَّا أنََّهُ سَيُسَمِ  فإَا َّ دامَاءكَُمْ وَأَمْوَالَتُمْ عَلَيْتُمْ حَرَااٌ  قُ لْنَا بَ لَى قاَلَ    ألَيَْسَتْ بِا
تَ لْقَوَْ  ربََّتُمْ   يَ وْاا  االَى  هَذَا  بَ لَداكُمْ  يَ وْماتُمْ هَذَا فيا شَهْراكُمْ هَذَا فيا  اشْهَدْ  كَحُرْمَةا  اللَّهُمَّ  قاَلَ  نَ عَمْ  قاَلوُا  بَ لَّغْتُ  هَلْ  أَلَا 

 ( . كُمْ رقِاَبَ بَ عْضٍ فَ لْيُ بَ لِ غْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَ رُبَّ مُبَ لَّغٍ أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَ رْجِعُوا بَ عْدِي كُفَّار ا يَضْرِبُ بَ عْضُ 
 

فيه  بأن   ) كحُرمة شهركم هذا :)   النبي    قولوقد سئل الشي  ابن باز عن القتال في الأشهر الحرم ، والتمسك ب 
ن قال: أن الأشهر الحرم    دليل 

َ
فيه حجة لمن قال من العلماء أنَّ الأشهر الحرم باقية، وهي  فأجاب )   لم تنُس ؟ باقية  لم

الجمهور على أنه نسُ  فيها القتال، وأنه لا  و   ،   المحرم وذو القعدة وذو الحجة، ثلاثة، والرابع رجب الفرد، هذه الأربعة
 1( بأس 

يَسْألَوُنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحرَاَمِ قِتَالٍ فِيهِ  )   تعالى استنادا لقول الله  ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه باوٍ؛  قال الشي  )و و  
 (  217البقرة ( )قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌ 

 
وَإِخْراَجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْزَُ  من سورة البقرة ، فقد قال تعالى )  217لكن عند التحقيق نجد أنه عند استكمال الآية  

( ما يعني أن حرمة الشهر الحرام والمسجد الحرام لا تمنع أهله بقتال من أخرجوهم منه ، وهذا يندرج تحت مفهوم  عِنْدَ اللَِّّ 
 جهاد الدفع  

نَةُ  كما قال الله في ذات الآية )..   ( فالفتنة من الأسباب الداعية للجهاد بوجه عام سواء سمي  مِنَ الْقَتْلِ   أَكْزَُ وَالْفِت ْ
 بجهاد دفع أو جهاد طلب ، والقصد هو درء الفتنة قبل أن تستفحل  

  ..( الآية  ذات  قال الله في  يَ ردُُّوكُمْ  كما  حَتىَّ  يُ قَاتلُِونَكُمْ  يَ زاَلوُنَ  اسْتَطاَعُوا    عَنْ وَلَا  إِنِ  وهكذا    ( 217)  (دِينِكُمْ 
استبان أنه لا مزر لبقاء حرمة القتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام ما كان لذلك سبب يستوجب القتال مما تقدم  

 ذكره . 
 

في حجة الوداع،  في حجة الوداع المتقدم ذكره ناس  للحكم باعتباره كان   وقد ظن البعض أن هذا الحديث نبي 
اس وبعد حصار الياافأي   النس  ، وهذا أيضا من    ،بعد سرية أوً فيكون ناسخا للأحكام المتقدمة ، أي نس  

 باب الإشكال . 
 

1 ) https://binbaz.org.sa/fatwas/25016/   ما-صحة-القول-بنسخ-القتال-في-الاشهر-الحرم/   
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،    وأ  حرمة المسلم داامة وليست مؤقتة،    الخياب "للحجاج" وليس "للمشركين"وقد أجيب على ذلك بأن  

سواء من    حرمة  دا المسلمعلى    ، وهو تَكيد رسول الله  لَبد من صري الخياب عن ظاهره بتأويل  وعليه فإنه  
، فلا يعني ذلك أنه خارج البلد الحرام أو البلد الحرام أو بعد الشهر الحرام تستحل دماء المسلمي   حيث الزمان أو المكان 

أداء مناسك الحج من حرمة الصيد وما   التشبيه لما عاينوه أثناء  التأكيد على تلك الحرمة بكاف  ، وإنما هو من باب 
 شابه . 

أي كما أنهم عاينوا وتدربوا بأنفسهم علي أداء مناسك الحج ومنها حرمة قتل الحيوان في الشهر الحرام والبلد الحرام  
، فإنه لابد وأن يكونوا أكثر حرصا على عدم استحلال دماء بعض في أي وقت وأي مكان متى كان الدم معصوما ،  

ا لَمْ يرَحِْ راَئِحَةَ الْجنََّةِ وَإِنَّ ريَِحهَا توُجَدُ مِنْ مَسِيةَِ أرَْبعَِيَ  )   أي لمسلم أو معاهد ، كما قال رسول الله   مَنْ قَ تَلَ مُعَاهَد 
 1( عَام ا

 
اَ النَّسِيءُ زيَِادَةٌ في الْكُفْرِ   .. ) قوله   وهو تَخي الأشهر الحرم وتقدنها والتلاعب بها مما  ) :    " النسيء"  ف    ( 37)  ( ..إِنمَّ

وهي رجب    -أن أهل الجاهلية كانوا إذا أرادوا القتال في شهر من الأشهر الحرم  )   :المفسرون  ، ذكر    2( يزيد كفر الكافر 
جعلوه حلالا وحرموا مكانه شهرا آخر من أشهر الحل ليوافقوا عدد الأشهر التي حرم    -وذو القعدة وذو الحجة والمحرم  

 .3( فجعل الله تعالى هذا التشريع الذي لم يأذن به الله تعالى زيادة في الكفر  ،  الله تعالى
 
مُجَاهِدٍ،  ف قوله عَنْ  إِلَى كُفْرهِِمْ"   في  بِهِ كُفْر ا  قاَلَ:"ازْدَادُوا    " الْكُفْرِ  في  زيَِادَةٌ   "

الحرام  لأنهم  ،    4 الشهر  ،  يحلون 
الدماء المعصومة بالعهد ،   ، فصار  الذي ليس فيه عصمة لدماء غي المعاهدين  ويحرمون الشهر الحلال  فيسفكون فيه 

الدم المعصوم حلالا بأمزجتهم وقتما يريدون ، وصار الدم غي معصوم حراما في أوقات حله ، ما يدل أنهم لا يريدون  
الالتزام بما يلتزم لا شرعا ولا عرفا ، وأنهم لا يلتزمون بعهد ولا اتفاو ، فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، ويغيون  

 أحكام الاتفاو بحسب أهوائهم . 
 

بعض(  من  أشد  الكفر  )بعض  أن  تقدم  مما  يزيد من  5ويستبي  الكفر  والإمعان في  الكفر درجات  أن  يعني  ما   ،
صعوبة الاهتداء ، فمعلوم أن ترك شرع الله اعتقادا ببطلانه كفر ، أما تشريع غيه ومضاهاته به واعتقاد صلاحه فهو  

تعتز زيادة    -المناقض لمفهوم الشورى في الإسلام  -بمفهومها الغربِ    -  الدنوقراطية زيادة في الكفر ، ولذلك قالوا )أن  
 . 6( في الكفر، كونها جاءت بعد ترك حكم الله تعالى، الذي يعتز كفرا  في حد ذاته 

 
: "هذا مما ذم الله تعالى به المشركي من تصرفهم في شرع الله بِرائهم الفاسدة وتغييهم أحكام الله  قال ابن كثي  

، أي إنهم يسلبون الله حقه في التشريع ، وهم عاجزون ،  7( بأهوائهم الباردة، وتحليلهم ما حرم الله وتحرنهم ما أحل الله 

 
   2930رقم   423ص  10( رواه البخاري ج  1
   8ص  14( شرح لمعة الاعتقاد للشيخ خالد المصلح ج  2
   182ص    1( شرح منظومة الإيمان ج  3
   250ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  4
   80ص    4، علي بن نايف الشحود : المفصل في أحكام الهجرة ج  181( د سفر الحوالي : ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص   5
   397رقم   54( علي بن نايف الشحود : موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة ج 6
    150ص    4( تفسير ابن كثير ج  7
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وفق أمزجتهم وأهوائهم ، فهذا هو معنى زيادتهم في الكفر ، لأنهم يشرعنون للمعصية ، ويجرمون الطاعة    -هم–ليشرعوا  
 لله . 

 
من ضلال ، ذلك أنهم    ض لَ زاادا عما هم فيه( أي يضلون عن الحق  37)  (.. يُضَلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفَرُواْ  .. ) قوله  

ذاتها ، فمن يضل مثل هذا الضلال فلا سبيل لاهتدائه ، وقد فقد ألة التمييز ،    يضلو  في ًريقة الَستدلَل والتفتير
أي أن ألة الحساب والقياس ذاتها ، أي تعطلت عن إصدار نتائج صحيحة ، وأخرجت نتائج باطلة ، فالذي يغش في  

، وهو يعلم أنه على    ومن تعود على تلبيس ا ا بِلباًل أنى له يهتدي المسلمات يسهل عليه قلب الحقائق زورا ،  
 الباطل ، ويصر عليه ويسميه بغي اسمه .  

 
اَ النَّسِيءُ زيَِادَةٌ في الْكُفْرِ"  قاَلَ"الْمُحَرَّمُ كَانوُا يسَُمُّونهَُ صَ ف فَر ا، وصَفَر ا يَ قُولُ: صَفَراَنِ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، في قَ وْلِهِ: " إِنمَّ

وَمَرَّة  الآخَرُ"  اَمُْ مَرَّة  الَأوَّلُ،  النبي    1الَأوَّلُ وَالآخَرُ، يحَِلُّ  العقلية التي تستحل ا رمات  على أن    ، وقد أخز  هذه 
تَشْرَبَ  )  رَسُولُ اللَِّّ  ، فقال    ،وتزيف ا قااا سوي تعود مرة أخرم في هذه الأمة مُ حَتىَّ  تَذْهَبُ اللَّيَالي وَالْأَياَّ لَا 

هَا   . 2( فِيهَا طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي الْخمَْرَ يسَُمُّونَهاَ بِغَيِْ اسمِْ
 

ةَ مَا حَرَّمَ اللّ ُ ..  ) قوله   فَ يُحِلُّونَ صَفَر ا عَام ا وَيُحَر مُِونَ الْمُحَرَّمُ  )  ( أي 37)  ( ..يحُِلِ ونهَُ عَام ا وَيُحَر مُِونهَُ عَام ا ل يُِ وَاطِؤُواْ عِدَّ
 .3( عَام ا ، وَيُحَر مُِونَ الصَفَر ا عَام ا وَيحُِلُّونَ الْمُحَرَّمَ عَام ا ، فَذَلِكَ النَّسِيءُ الَّذِي قاَلَ رَبُّكُمْ 

 
بَكْرَةَ ف ئَتاها )أنََّهُ قاَلَ    عَنْ النَّبيِ     عَنْ أَبِ  اثْ نَا    اا َّ الزَّمَاَ  قَدْ اسْتَدَارَ كَهَي ْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ   ُ يَ وْمَ خَلَقَ اللَّّ

مُتَ وَاليَِاتٌ   ثَلَاثةٌَ  حُرمٌُ  أرَْبَ عَةٌ  هَا  مِن ْ شَهْر ا  وَرجََبٌ عَشَرَ  وَالْمُحَرَّاُ  ا اْجَّةا  وَكُو  الْقَعْدَةا  جُماَدَى    كُو  بَيَْ  الَّذِي  مُضَرَ  شَهْرُ 
ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ فَسَكَتَ حَتىَّ ظنََ نَّا أنََّهُ سَيُسَ  هِ قاَلَ ألَيَْسَ ذَا الحِْجَّةِ  وَشَعْبَانَ ثَُُّ قاَلَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُ لْنَا اللَّّ يهِ بغَِيِْ اسمِْ مِ 

 وساو الحديث بطوله . 4(  قُ لْنَا بَ لَى
 

فصادي تلق السطة تحريم  يقدمون ويؤخرون في التحريَ وهو النسئ    -أي هذا العام  –وكانوا قبل  قال السيوطي )
عن عبد الله بن عمرو بن العاا أنه قال كانت العرب يجعلون عاما شهرا  ، ف5(  كي ا جة ورجوع المحرا الى موضعه

هو النسئ الذي ذكر في القرآن فلما  ، و الحج إلا في كل خمس وعشرين سنة    وعاما شهرين فلا يصيبون الحج في أيام
من العام المقبل فاستقبل الناس    حج أبو بكر بالناس وافق ذلك العالم الحج فسماه الله الحج الأكز وحج رسول الله  

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ففيه ما دل على استدارة الزمان    الأهلة فقال رسول الله  
( ، فلما رأى الإسلام منهم ذلك نس  حرمة هذه الأشهر ، لتؤول  حتى صار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض

 .   القاعدة الى عدا تقييد الهاد سواء أكا  دفعا أا ًلبا بأشهر دو  أخرم 
 

 
   250ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
   2729رقم   243ص    2وصححه الألباني : صحيح سنن ابن ماجة ج  3375رقم   161ص  10( رواه ابن ماجة ج  2
   307ص    6، إتحاف الخيرة المهرة ج 264ص    2( رواه البزار في مسنده ج  3
 5124رقم   243ص  17، ومثله في البخاري ج   3179رقم   32ص  9( رواه مسلم ج 4
   280ص    4( الديباج على مسلم ج  5
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ُ    ..  ) قوله   اللّ  حَرَّمَ  مَا  المعاهدين   ( 37)  ( ..فَ يُحِلُّواْ  والاتفاو جرى على عصمة    فقد حرا الله سفق دماء   ،
الدماء وقت دخول الأشهر الحرم ليتسنى مرور قوافل التجارة بسلام ، ولكنهم يحلوا الدماء الحرام في الشهر الحرام رغبة  

 في مغنم ، ويحلون فعلهم بحجة النسيء أي تَجيل الشهر الحرام لشهر آخر . 
 

، أي:  تارة يقدمو  تحريم الشهر الثالث من الث ثة المتوالية وهو المحرا، وتارة يطسئونه الى صفرقال ابن كثي )
، وهذا شأن كل تشريع يضعه البشر ،  لا يسري على قاعدة موضوعية ، فتارة في زمن معي تجد الفعل مجرما   1( يؤخرونه 

، وفي زمن آخر مع تغي السلطان يزال التجريَ ويعود الفعل للإباحة ، ثُ تَرة ثالثة في زمن آخر وسلطة أخرى يعود  
 الفعل للتجريَ ، وهكذا لا يسري التشريع على هدى . 

 
البغاء مطلقا وقد يرخص به ، وهكذا لا تسي   فالقانون قد يحظر  الدعارة ،  لبيوت  الترخيص  والمثال على ذلك 
السياسة التشريعية على هدى ، وكذلك الحال بالنسبة للخمر والميسر والقمار ...الخ ، وذلك كله توطئة للحديث على  
المضرة   أو  والاتجار  الأموال  جرائم  أو  الدماء  شأن سفك  أكان في  سواء   ، ما حرم الله  تحليل  الذين كفروا في  جراءة 

يُ ؤْمِنُونَ  بالصحة والإنسان ..الخ ، وتلك الأمور قد نزل بشأنها قوله تعالى )  الَّذِينَ لَا  وَلَا    بِاللَِّّ قاَتلُِوا  الْآَخِرِ  بِالْيَ وْمِ  وَلَا 
 ُ التوبة  )  (يُ عْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ   حَتىَّ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحقَِ  مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ   وَرَسُولهُُ يُحَر مُِونَ مَا حَرَّمَ اللَّّ

الذي    (29 الوحيد  الدين  التهديد لدمائهم وأمواام وأعراضهم ، والإسلام هو  البشر حتى هذا  تستقيم حياة  إذ لا   ،
 وضع التشريعات الجنائية والعقابية على مثل هذه الأفعال المجرمة التي تمس بصورة مباشرة النظام الأمني العام في المجتمع . 

 
هكذا يزر المجرم جرنته بل ويضع نفسه في البيئة المناسبة لارتكاب الجرنة    (37)   ( اَمُْ سُوءُ أَعْمَااِمِْ   زيُِ نَ   ..)قوله  

دون أن يدُان ، فإن لم تكن البيئة مناسبة لارتكاب الجرنة ، فإنه بدلا من العزوف عن ارتكابها ، فإنه يسعى لتغيي البيئة  
المحيطة به برمتها ليكون ارتكاب الجرنة غي معاقب عليه ، أي يشرعن لنفسه حلها ، ومن هنا تراه يسعي لأن نسك  
بزمام الأمور في السلطتي التشريعية والتنفيذية ، ليكون كل جرم يرتكبه حتى إطار المشروعية المزيفة التي هو سنها ووضع  

 أسسها ، فلا يلومه أحد على ما يفعل من سوء وجرم  . 
 

وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُوني أقَْ تُلْ مُوسَى  تَمل ماذا قال فرعون لوزرائه وشعبه قبل أن يحشد الجنود ليقتل موسى ومن معه ، )
لَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يظُْهِرَ في الْأَرْضِ  ربََّهُ وَلْيَدعُْ   .   (26غافر )  (الْفَسَادَ إِني ِ أَخَافُ أَنْ يُ بَدِ 
 

الْكَافِريِنَ ..)قوله   الْقَوْمَ  يَ هْدِي  لاَ   ُ عن  37)  ( وَاللّ  والضلال  التشريعي  التخبط  هذا  في  يظلون  إنهم سوف  أي   )
فيه خي   ما  للهداية إلى  ، وأنه لا سبيل ام  الكفر  العام ماداموا على  الصالَ  إصابة  المصلحة والتيه عن  استبيان وجه 

 لدنياهم وآخرتهم إلا بالإسلام . 

 
   152ص    4( تفسير ابن كثير ج  1
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 المبحث الثالث 
 نية الجهاد  

   -: مطالبان وفيه 
 60-38 نية الجهاد وتخلفها في المنافقي ل استحضار المؤمن المطلب الأول : 
 (96-61)  فقه جهاد المنافقي ومداراتهمالمطلب الثاني : 
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 المطلب الأول  
     نية الجهاد في كل حال وتخلفها في المنافقل  استحضار المؤمن

 
   -: مسائل    ثلاثويتفرع عن هذا المطلب  

 ( 41-38التجنيد والتعبئة العامة ) طريقة الإسلام فيالمسألة الأولى : 
    (52-42)عن الغزو  المنافقي تخلف المسألة الثانية : 
    ( 60-53)المنافقون غي مؤهلي معنويا للجهاد وبالكاد نكن تَلفهم المسألة الثالثة  : 
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 ( 41-38) والتعبئة العامة في التجطيد   ًريقة ااس ا :   المسألة الأولى
 

أرََضِ )قال تعالى   الَأرْضِ  إِلَى  قَ لْتُمْ  سَبِيلِ اللِّ  اثاَّ انفِرُواْ في  لَكُمُ  قِيلَ  إِذَا  لَكُمْ  مَا  الَّذِينَ آمَنُواْ  أيَ ُّهَا  نْ يَا مِنَ  يَا  الدُّ بِالْحيََاةِ  يتُم 
نْ يَا في الآخِرَةِ إِلاَّ قلَِيلٌ ) بْكُمْ عَذَابا  ألَيِم ا وَيَسْتَ بْدِلْ قَ وْم ا غَيْكَُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ  38الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ ( إِلاَّ تنَفِرُواْ يُ عَذِ 

قَدِيرٌ )  عَلَى كُلِ  شَيْءٍ   ُ ئ ا وَاللّ  الْغَارِ إِذْ 39شَي ْ إِذْ هُماَ في  ثَانيَ اثْ نَيِْ  أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ  إِذْ   ُ نَصَرَهُ اللّ    ( إِلاَّ تنَصُرُوهُ فَ قَدْ 
ُ سَكِينَ تَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بِجنُُودٍ لمَّْ تَ رَوْ  َ مَعَنَا فَأنَزَلَ اللّ  هَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وكََلِمَةُ  يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّ 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ) ( انْفِرُواْ خِفَاف ا وَثقَِالا  وَجَاهِدُواْ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ في سَبِيلِ اللِّ  ذَلِكُمْ خَيٌْ لَّكُمْ إِن  40اللِّ  هِيَ الْعُلْيَا وَاللّ 
 (  41كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ )

 
ترك الإسلام موضوع الاستجابة للنفي العام إلى الأفراد ليستجب من يس تجيب ويتثاق ل م ن يتثاق ل ، ولم يجع ل ثَ ة 

الله بأن الجهاد لن يتوقف عل ى  أخزعقوبات جنائية على من يتخلف ، لكن توعده بالعذاب الشديد في الآخرة ، كما 
ج رة الن بي بهوضرب ل ذلك م ثلا ،  ، والذين يتخلفون عنه لن يبطلوا هذه الفريضة  أحد ، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة

   فنص رهما الله وهم ا اثن ان في من مكة بعد أن اضطهده أهله ا ولم ينض موا تح ت لوائ ه وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه ،
 ، ولم يك ن ق دزوة غ بجن ود م ن الملائك ة ثُ أي ده بأه ل المدين ة ال ذين لم يتخلف وا عن ه في أي  نبي ه أي د اللهالغ ار وحس ب ، و 

 .بذل معهم ذات الجهد المضني الذي بذله مع أهل مكة 
 

فه  م مس  تعد دائم  ا ،  هاس  تنفار الجه  اد في ك  ل وق  ت ، ليس  تجيب المجاه  د عن  د الاحتف  اظ بني  ة ففريض  ة الجه  اد تع  ني 
واستعملهم ، وهذا ما تحلى به أهل المدينة والمهاجرين فاستبدام الله تعالى في كل حال وعلى أي وضع    للجهاد في سبيله

، وحتى بعد فتح مك ة ك ان ال ذين يثبت ون م ع بغي قتال مكة الله بدلا من أهل مكة الذين تَخروا عن الإسلام حتى فتح 
في  ذهب وا مع هوال ذين  ال ذين سم وا بالطلق اءأه ل مك ة كثي من رسول الله في المعارك هم السابقون في الإسلام وقد تراجع  

 . أي حني  غزوة هوازن وثقيف
 

 -فالعطاصر الرايسية للتعبئة العامة في ااس ا هي : 
   ، وبقدر الوسع من الطاقة والمال  وفي أي ظرف ،    غزوللاجة  الحالنفي على قدر  -
 أسرع الناس استجابة للنفي أقلهم تزودا من الدنيا   -
 حكم التخلف عن التجنيد عند التعيي بأمر الإمام   -
 راية الجهاد إلى يوم القيامة  لا يعدم من يخلقه الله لرفع -
 تَييد الله الناصرين لدينه ، وكفايتهم بمعيته سبحانه  -
   كل حال  عليبالجهاد   المساجدفي المرابطي انشغال  -
 الجهاد بالمستطاع كله  -
 
 
 



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

111 

 
    ، وبقدر الوسا من الياقة والمال ظري وفي أي العطصر الأول : الطفير على قدر ا اجة للغزو ،  

 
تُمْ إِلَى الَأرْضِ أرََض  ِ قول  ه ) قَ ل  ْ بِيلِ اللِّ  اثاَّ رُواْ في س  َ مُ انف  ِ مْ إِذَا قِي  لَ لَك  ُ ا لَك  ُ ا ال  َّذِينَ آمَن  ُواْ م  َ نْ يَا يَا أيَ ُّه  َ اةِ ال  دُّ نَ يتُم بِالْحيَ  َ م  ِ

نْ يَا في الآخِرَةِ إِلاَّ قلَِيلٌ  التي تلت غزوة مؤت ة بع ام ،  الآية بمناسبة غزوة تبوكنزلت هذه  (38) (الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ
تثاق ل لتحك ي لن ا  وكلاهما كانا بمناسبة تحرك المسلمي لأول مرة ضد غي العرب لمحاربة جيش الروم وحلفائه في الش ام ، 

م ا يع ني أن التعبئ ة العام ة كان ت  ،تب وك ة و غ ز وتقاعس بعضهم عن الخ روج لبعض الصحابة عن الاستجابة لنداء الجهاد 
مج  رد دع  وة للخ  روج أج  اب ا  ا م  ن يجي  ب وتخل  ف عنه  ا م  ن تخل  ف ، أي م  ن ك  ان مستحض  را لني  ة الجه  اد في ك  ل وق  ت 
تخف  ف ولم يتخل   ف ، وم  ن انش   غل بحب   ات ال  دنيا انش   غل بجمعه  ا فت   أخر وتخل   ف ، لاس  تحبابه أش   ياء ع  ن حب   ه للجه   اد 

 والتجهز له 
 
ادا وَالطاِي َّةا بوب البخاري بابا بعنوان "بَاب وقد    لَّ" وذك ر بع ده  وُجُوبا الطَّفايرا وَمَا يجاَبُ مانْ الاْه َ وْلِ اللَِّّ ع َزَّ وَج َ وَق  َ

، وإنم ا يج ري العم ل في  وك ا  الَس تطفار عل ى ق در حاج ة الغ زووإنما استنفر القادرون، قال ابن عاشور )هذه الآيات ،  
لم يك ن يفع ل ذل ك ك ل  يع ني ب ذلك أن الن بي ،  1(كل غزوة على حسب ما يقتضيه حااا وما يص در إل يهم م ن نف ي

 عد المسافة .غزوة ، وإنما أمر بالتعبئة العامة في غزوة تبوك لعظم العدو وبُ 
 
، وكانَ تْ س نةَ غ زوة تَ بُ وكَ في  هذه الآيةُ بلا خلافٍ نزلَتْ عتابا  على تخلُّف من تخل َّف ع ن الن بيِ  )  الثعالبي  قال

ر : ه و التنق ُّل بس رعة م ن  غزا فيها الرُّوا في عاشْرينَ ألْف ات بعد الفَتْح بعامٍ ،  تسْا  من الَجرةا  ب ي راك بٍ وراج لٍ ، والن َّف ْ
» ه ذا ح ي أم روا بغ زوة تب وك بع د الف تح وبع د الط ائف وبع د حن ي ، أم روا بالنف ر في ق ال مجاه د ،  2مك انٍ إلى مك انٍ(

  3« وشا عليهم الخروجالصيف حي خرفت النخل ، وطاب الثمر ، واشتهيت الظلال ، 
 

كان مُلك الروم يشمل بلاد الشام ، وسمعوا بقوة الإسلام ، فخاف ملكهم قال القطان ) كماتبوك   غزوة ومناسبة  
خب ار ع ددٌ م ن التج ار وق د نق ل ه ذه الأ، ليهاجم المس لمي في دراه م  اا اليوشلى إلذلك بادر  ،على دولته    هارقْل

وتجه ز المسلمون حتى اجتمع جيشٌ كبي  ،لى قتال الروم إالناس واستنفرهم  ب رسول الله دالآتي من بلاد الشام ، فن
ل ف دين ار ، وج اء أب و أوقد تبارى المسلمون في البذل والعطاء ، فدفع عثمان بن عفان رضي الله عن ه  ، لفاأث ثين  بلغ  

 . 4( ما يستطيعون ربكر بكل ما نلك ، وجاء عمر بنِصف ما نلك ، وتطوع الناس بقد
 

ف  ترة زمني  ة متقارب  ة، وكانت  ا تم  ثلان ذروة  في اغ  زوة مؤت  ة وغ  زوة تب  وك وقعت  وعن  دنا نعق  د مقارن  ة ب  ي الغ  زوتي نج  د أن 
 .المواجهة العسكرية بي الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة والإمزاطورية البيزنطية )الروم( وحلفائها في الشام

 
   103ص    10( التحرير والتنوير ج  1
   140ص    2( تفسير الثعالبي ج 2
   551رقم   60ص    2تفسير مجاهد ج  3
   138ص    2( تفسير القطان ج  4
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غ زوة ، بينم ا  م629 - ه8 وقعت في شهر جمادى الأولى من الع ام :غزوة مؤتةفمن حيث الفارو الزمني نجد أن 
واح  د تقريب  ا ، حي  ث تعت  ز غ  زوة تب  وك الغ  زوة  ع  ام م ، أي بينهم  ا630  - ه9 وقع  ت في ش  هر رج  ب م  ن الع  ام :تب  وك

  .التالية مباشرة لمؤتة في سلسلة المواجهات مع الروم
 

بالق  رب م  ن الك   رك  مؤت  ة وقع  ت في بل   دة :غ  زوة مؤت  ة للغ   زوتي ، فالمك  اني أم  ا م  ن حي  ث التمي   ز بينهم  ا في الموق  ع
تب  وك، وه  ي تق  ع في شم  ال الجزي  رة العربي  ة )شم  ال غ  رب  وقع  ت في منطق  ة :غ  زوة تب  وكة ، بينم  ا الحالي   جن  وب الأردن في

 .السعودية حاليا  
 

  
  

 المدين ةبي مؤتة و المسافة ، حيث تقدر  يستبي مما تقدم أن غزوة مؤتة كانت هي الأبعد عن المدينة من غزوة تبوك
 .كم حسب المسارات القدنة( شمال المدينة المنورة  900 -كم   810وفي بعض التقديرات كم ،   1100المنورة تقريبا 

 .كم شمال المدينة المنورة   800-700بينما تقدر المسافة بي تبوك والمدينة المنورة حوالي 

 
 مقارنة بي جيش المسلمي في مؤتة وجيش الروم وحلفائهم   . 

ثلاث ون أل ف  30000بينما كان عدد المسلمي في تبوك  مجاهدثلاثة آلاف  3000 كان عدد المسلمي في مؤتة
 يعني تضاعف عشر مرات مجاهد ، 
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ه  ( ه ائلا   8، حي ث ك ان الع دد في مؤت ة ) تختلف تقديرات عدد جيش الروم وحلفائهم بشكل كبي بي الغزوتيو 
، أل  ف مقات  ل 200الى  100مؤت  ة بطح  و  يقُ  د ر ع  دد ج  يش ال  روم وحلف  ائهم في ( إذه 9ومبالغ  ا  في  ه مقارن  ة بتب  وك )

 .ألف مقاتل 40تبوك نحو  في إلى أن عددهم بينما تُشي الروايات
 ""المعركة الدفاعية -ه (  8نتائج غزوة مؤتة )

غس   اني، عل  ى ي  د ش  رحبيل ب  ن عم  رو ال مقت  ل الح  ارث ب  ن عم   ي الأزدي رس  ول الن  بي  وك  ان س  بب غ  زوة مؤت  ة 
د الق  ادة الثلاث  ة ال  ذين سم  اهم الن  بي )زي  د ب  ن حارث  ة، جعف  ر ب  ن أبِ استش  هبع  دما  نج  اة الج  يش الإس  لامين وأس  فرت ع  

قيادة الج يش بنفس ه ووض ع خط ة ذكي ة للانس حاب ، وأنق ذ الج يش ،  خالد بن الوليد ، فتولىطالب، عبد الله بن رواحة
 وسماهم بالكرار ، بعدما وصفهم صبيان المدينة بالفرار . فلما رجع للمدينة مدحهم النبي 

فر  الروم وحلفاؤهم من القبائل العربية خوفا  ورعبا   فقد كان من نتائجها أن  ""غزوة العسرة -ه (    9غزوة تبوك )أما  
 .عند سماعهم بقدوم جيش المسلمي، فلم يقع اشتباك مباشر

فرض السيادة الإسلامية عل ى المن اطق الحدودي ة م ع الش ام، وخض عت قبائ ل فمكث النبي في تبوك عشرين يوما ، و 
 .دومة الجندل وإيلة )العقبة( للمسلمي، وعقد النبي معهم معاهدات صلح

 .سُميت ب  "الفاضحة" لأنها كشفت المنافقي الذين تخلفوا عن الغزوة واختلقوا الأعذار الواهيةف :كشف المنافقيو 
دت الطري ق للحم لات العس كرية اللاحق ة ال تي  ح ، إذالشام للفت  وتهيأت تعتز تبوك بداي ة لف تح الش ام، حي ث مه  

 .قادها الخلفاء الراشدون، وكان النبي قبل وفاته قد جهز جيشا  بقيادة أسامة بن زيد لمتابعة الطريق
 

دون أن  من النبي آلاف( بتكليف  3تحالفا  روميا  عربيا  بجيش إسلامي صغي ) "مؤتة" ه المسلمون فيواجهإذن  
ألفا ( في تب وك لمواجه ة حش د روم ي كب ي، وانته ت  30بنفسه جيشا  ضخما  ) ، بينما قاد النبي يخرج معهم للمعركة  

، لغزوة تبوك كان عاما ، بينما في غزوة مؤتة كان بقدر الحاجة وحسب  ، ما يعني أن استنفار النبي  بانسحاب الروم
وتق  ديره البش ري ، فلم  ا عل  م م  ا حص  ل للمس  لمي في مؤت ة جه  ز ا  ا جيش  ا يزي  د ع  ن  وك ان ه  ذا وفق  ا لاجته  اد الن  بي 

 .جيش مؤتة بعشرة أضعاف ، وخرج بنفسه لقيادته  
 

كيف يَارب المسلمو  الروا ، وهم الذين حزنوا ح ين انتص ر الف رس عل ى هنا يزز اس تفهام : الشعراوي )قال  
نك  ر الألوهي  ة ق  د انتص  ر عل  ى لق  د ح  زن المس  لمون لأن إلح  ادا  يُ  هم؟تارب؟ أيح  زن المس  لمون ازن  ة ال  روم ثُ ي  ذهبون لمح  ال  روا

ول ذلك فه م أق رب إلى قل وب  ،مرتبطون برسالات الس ماء  -وهم نصارى  -إنان مرتبط برسالات السماء؛ ولأن الروم 
ذَتْ م ن ناحي ة الوج ود الإا ي  ذَتْ م ن ناحي ة  ،الم ؤمني م ن الكف ار ، إذن : فالمس ألة ق د أخُ ِ أم ا في غ زوة تب وك فق د أخُ ِ

قبول المنهج الناس  ومنع الدعوة له ، واذا تح ول الموق ف في غ زوة تب وك إلى ع داء إن اني ، وه ذا ه و الس بب ال ذي أدَّى 
  . 1 (إلى الحرب
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 : أسرع الطاس استجابة للطفير أقلهم تزودا من الدنيا    الثانيالعطصر 
 

قَ لْتُمْ وقوله " إِلَى الرَّاحَةِ" اثاَّ فالمسلمون ام تجربة سابقة مع الروم في مؤتة ، أي قبل تبوك    ،1" أي تَ بَاطأَْتُمْ وَأَخْلَدْتُمْ 
ولذلك تجد التثاقل منهم في    وقد انسحب الجيش بقيادة خالد بن الوليد كما تقدم ، بعدما قتل قادته الثلاثة ،  بعام ،

 مواجهة هذا الجيش . 
 
وثانيها  ،  أحدها شدة الزمان في الصيف والقحط    -:قال الرازي )قال المحققون وإنما استثقل الناس ذلك لوجوه   

وثالثها إدراك الثمار بالمدينة  ، عد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكثي الزائد على ما جرت به العادة في سائر الغزوات بُ 
فهذه الجهات الكثية اجتمعت    ،   مهابة عستر الروا وخامسها  ،  ورابعها شدة الحر في ذلك الوقت  ،  في ذلك الوقت  

 .2فاقتضت تثاقل الناس عن ذلك الغزو( 
 
ؤْمِنِيَ  مَنْ تَخلََّفَ اللهُ تَ عَالَى   اتِبعَ قد و 

ُ
ؤْمِنُونَ  ) والمعنى ،  بهذه الآية عَنْ رَسُولِ اِلله في غَزْوَةِ تَ بُوكَ  مِنَ الم

ُ
مَا لَكُمْ أيَ ُّهَا الم

تُمْ إِلَى الِجهَادِ في سَبِيلِ اِلله تَكَاسَلْتُمْ وَتَ بَاطأَْتُمْ ،   قاَمَةا إِذَا دُعِي ْ لْتُمْ االَى الدَّعَةا وَااا اًيبا الثاِمَارا   وَما ؟ أفََ عَلْتُمْ ذَلِكَ  فيا الظاِلا وَ
نْ يَا وَمَا مَتَاعُهَا إِلاَّ قلَِ  نْ يَا بَدَلا  مِنَ الآخِرَةِ؟ وَمَا قِيمَةُ الحيََاةِ الدُّ تَظِرُونَ  رِضا  مِنْكُمْ بِالْحيََاةِ الدُّ يلٌ بِالنِ سْبَةِ إِلَى الآخِرَةِ ، إِذْ يَ ن ْ

ُؤْمِنِيَ رِضْوانٌ مِنْ رَبهِ ِمْ وَرَحْمَةٌ ، وَجَنَّاتٌ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ(
 . 3 الم

 
لب الآخرةقال ابن القيم )  ، قال  4( وعلي قدر رغبة العبد فى الدنيا ورضاه بها يتو  تثاقله عن ًاعة الله وً

  .  . الأرض  ومطامعها   ، الأرض  ثقلة  )إنها  الظلال  الخويصاحب  اللذائذ    ثقلة  على  والخوف   ، والمال  الحياة  على 
والأجل المحدود واادف القريب . . ثقلة    ثقلة الذات الفانيةوالراحة والاستقرار . .    ثقلة الدعةوالمصالَ والمتاع . .  

)اثاقلتم( . وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي   ألفاظه  الظلال بجرس  . . والتعبي يلقي كل هذه  اللحم والدم والتراب 
الثقيل ، يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل ... ، وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيله ،  

من مات ولم يغز ولم يَدث  »  ، لذلك يقول الرسول    5  (" وهن" ، وفي إنان صاحبها    " دَخَل" إلا وفي هذه العقيدة  
 . 6« نفسه بغزو مات على شعبة من شعب الطفاق 

 
الذين هم   لا محالة ، كان من المستحب أن ينتدب لجهاد الطلب الشبابقائم ولما كان التعارض بي الدنيا والجهاد 

  أقوم فتلما قل الشغل بها كا  السعي للجهاد  ذهنيا بمشاغل الدنيا ،    أكثر طاقة من غيهم ، وقبل أن ينشغلوا بعد  
واذا كانت السنة في الغزو الشديد ألا ينتدب له أصحاب المصانع والمزارع ، وقد لحقوا بالغزو قبل ذلك ،  ،    وأيسر  

 . كذلكفيتم إعفاءهم بعدما تجاوزوا سنا معينا وقد انشغلوا بالتعمي والبناء والزراعة والصناعة حتى تستقيم الدنيا  
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 رواه مسلم في صحيحه وسبق تخريجه   6
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عَنْهُ قاَلَ ف  ُ رَضِيَ اللَّّ هُريَْ رَةَ  أَبِ  رَسُولُ اللَِّّ    عَنْ  مَلَقَ  )  قاَلَ  بَ عْنِا رجَُلٌ  يَ ت ْ لاقَوْماها لََ  فَ قَالَ  الْأنَبْايَاءا  ٌّ مانْ  غَزَا نَبيا
اَ   يَبْْا بها وَلَمَّا  اَ  َ بها يَ بْنِا أَْ   امْرَأَة  وَهُوَ يرُايدُ  بُضْاَ 

أَوْ  ،  1 غَطَمتا  أَحَدٌ اشْتَرمَ  يَ رْفَاْ سُقُوفَ هَا وَلََ  وَلَمْ  بُ يُوتات  بَنَى  أَحَدٌ  وَلََ 
تَظارُ والََدَهَا أْمُورٌ  فَ غَزاَ فَدَنَا مِنْ الْقَرْيةَِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَريِب ا مِنْ ذَلِكَ فَ قَالَ للِشَّمْسِ إنَِّكِ مَأْمُورةٌَ وَأَنَا مَ ،   خَلافَات  وَهُوَ يَ ط ْ

عَلَيْهِ   ُ فَ تَحَ اللَّّ فَحُبِسَتْ حَتىَّ  نَا  عَلَي ْ احْبِسْهَا  اتباعه على أحد هذه    -هذا-  نهى)  قال القرطبي   ،2( اللَّهُمَّ  النبي قومه عن 
،  وتفتر رغباتهم في الجهاد والشهادة   أصحابها يتونو  متعلقي الطفوس بهذه الأسباب فتضعف عزاامهم الأحوال، لأن  

وربما يفرط ذلك التعلق فيفضي إلى كراهة الجهاد وأعمال الخي؛ ومقصود هذا النبي تفرغهم من العوائق والاشتغال إلى  
 .3( تمني الشهادة بنية صادقة وعزم حازم ليحصلوا على الحظ  الأوفر والأجر الأكز 

 
 العطصر الثالث : حتم التخلف عن التجطيد عطد التعيين بأمر ااماا  

 
 ( ألَيِم اقوله  عَذَابا   بْكُمْ  يُ عَذِ  تنَفِرُواْ  الطزي    ( 39)  (إِلاَّ  إذا دعوا، ويطيعون الله  ني )قال  استنفروا، ويجيبونه  إذا  فرون 

  ا مل )المعنى( فعلى هذا لَ يتجه  ،  ظاهر الآية يدل على أ  كلق على وجه الَستدعاء قال القرطبي )، و   4( ورسوله
المشركين   متعين،  على وقت ظهور  لأنه  كلق لَ يختص بِلَستدعاء،  فالاستدعاء    ،   فإ  وجوب  ذلك  ثبت  وإذا 

اكا عين قوما وندبهم الى الهاد لم يتن لَم أ     اامااوالاستنفار يبعد أن يكون موجبا شيئا لم يجب من قبل إلا أن  
 .  5( لَ لمتا  الهاد ولتن لياعة ااماا ،  ويصي بتعيينه فرضا على من عينه،يتثاقلوا عطد التعيين 

يقصد بذلك أن التهديد الوارد في الآية يحمل على التثاقل عن الجهاد بوجه عام ، وليس خاا بجهاد الدفع لأن  
جهاد الدفع متعي ، وواجب أصلا ، وإنما يجب جهاد الطلب إذا استنفر الإمام جماعة من المسلمي ، فيصي متعينا في  
حقهم مثل جهاد الدفع تماما بتمام ، لا لأن جهاد الطلب فرض عي ، بل هو فرض كفائي ، ولكن لأن الإمام أوجبه  

 على جماعة من الناس فصار متعينا في حقهم لأمره ام بذلك ، ويجب عليهم إطاعته  
 
هُمَا ويؤكد هذا المعنى ما روي    ُ عَن ْ لَا هِجْرَةَ بَ عْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ  )قاَلَ يَ وْمَ الْفَتْحِ      أَنَّ النَّبيَّ   عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ

( أمر بالنفي إذا طلب ممن يكون من أهله  واكا استطفرت فانفروا يؤخذ من قوله )  ،   6( جِهَادٌ وَنيَِّةٌ وَإِذَا اسْتُ نْفِرْتُمْ فاَنْفِرُوا
،  7( فإذا عي شخصا  ولم يكن لديه ما ننع وجب عليه أن ينفر اذا الأمر النبوي الشريف ،  والذي يعي هو ولي  الأمر  

  8( الاستِنْجاد والاسْتِنْصار : أي إذا طلُِبَ منكم النُّصْرة فأجِيبوا وانْفِرُوا خارجِي إلى الإعانة )الاسْتِنْفار و 
   9"  وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عيطه ااماا قال الحافظ ابن حجر : "  

قوله:  و  ابن عاشور في  تنَفِرُوا ) قال  تنَصُرُوهُ )و   (إِلاَّ  خِفَاف ا)و  ( إِلاَّ  إلى غزوة  )  (انفِرُوا  يدعون  يستقبل حي  به  مراد 
  10( أخرى

 
 ( )يبن( أي يدخل )بها( وكان عادة العرب إذا دخل الزوج على المرأة بنى عليها قبة من شعر ونحوه، فأطلق البناء وأريد به الدخول  1

   256ص    1ابن علان : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج
   2892رقم   367ص  10( رواه البخاري ج  2
 256ص   1( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج  3
   254ص   14( تفسير الطبري ج 4
   142ص  8( تفسير القرطبي ج 5
   2613رقم   409ص    9( رواه البخاري ج  6
   281ص    3أحمد بن يحي النجمي : تأسيس الأحكام ج  ( 7
   202ص  5( الجزري : النهاية في غريب الأثر ج 8
   39ص    6( فتح الباري ج  9

   94ص    10( التحرير والتنوير ج  10
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وهذا دليل على  ، ذا طلبكم الامام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا  إ ( معناه  ذا استنفرتم فانفروا إقوله )و وقال النووي في  
ن تركوه كلهم  إو ،  الكفاية سقط الحرج عن الباقي    ذا فعله من تحصل بهمإلجهاد ليس فرض عي بل فرض كفاية  أن ا
الهاد اليوا فرض كفاية الَ أ  يطزل التفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الهاد فإ  لم  قال أصحابنا  ،  ثَوا كلهم  أ

والمعنى أن ااجرة التي هي  ، وقال الحافظ )   1(  يتن فى أهل كلق البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم التفاية
وكذلك المفارقة  ،    المفارقة بسبب الهاد بِقية مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن 

بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتَ والنية في جميع ذلك قوله وإذا  
 .2( فانفروا  استنفرتم 
 

الفقهاء الأدلة وأقوال  التجطيدمن ذلك  نستقي    من جماع  العامة   مشروعية  التعبئة  أحتاا  دفعا    3، فض  عن 
وليس لأن     أساس مشروعيته ًاعة ااماا في غير معصية ، للظلم والمعتدين سواء أكان خارج البلاد أم داخلها ، وأن  

 . الجهاد فرض متعي ، بل هو فرض كفائي ، ولا يتعي إلا بتعيي الإمام قوم بعينهم ، فعندئذ وجبت طاعته 
 
 التخلف عن الغزو أو إسقاط هذه الفريضة بالكليةمدني أو جنائي على جزاء  تقرير    لم يعلم في سنة رسول الله و 

زْ غَ ازايات أَوْ )قاَلَ  عَنْ النَّبيِ  في الدنيا قبل الآخرة ، ف، ووبال على صاحبه عظيم  ، لكن ذلك ذنب مَنْ لَمْ يَ غْ زُ أَوْ يُجَه اِ
ةا  وْاا الْقايَام َ لَ ي  َ ة  قَ ب ْ بْحَانهَُ باقَاراع َ ُ س ُ َيْر  أَصَابهَُ اللََّّ يع ني: أص ابه بع ذاب أو بمص يبة يحص لها في  ،4(يَخلُْفْ غَازايات فيا أَهْلاها بِا

 .5(الدنيا قبل يوم القيامة عقوبة له على كونه ما غزا ولا ساعد في الغزو ولا خلف غازيا  في أهله بخي
يع  ذبكم  إلا تنف  روا"اس  تنفر حي  ا م  ن الع  رب فتث  اقلوا فنزل  ت  ع  ن ب  ن عب  اس رض  ي الله عنهم  ا : أن رس  ول الله و  

 . 6 (كا  عذابهم حبس المير عطهمقال  "عذابا أليما
 
خلال يجوز للإماا أ  يقرر عقوبِت تعزيرية على من يتخلف عن التجطيد  هل  يثور التساؤل  ،  وبناء علي ذلك  

فإن ه وفق ا لآراء الفقه اء حص ول ذل ك ؟  س نة رس ول الله  فيلم يثب ت  وق د عُل م أن ه؟ الفترات التي يستدعيه الإم ام ا ا 
العقوبة تعزيرية مقيد بأن تكون  ، أي السياسة الشرعية ، ولكنه من باب المصلحة العامة  فعل ذلكالسابق ذكرها يجوز 

هُ كم  ا في الح  ديث )،  ة اام  اا الواج  ب ًاعت  ه لع  دا ًاع   أَنَّ رَأْس  َ ي  ك  َ دٌ حَبَش  ِ يْكُمْ عَب  ْ تُ عْمِلَ عَل  َ وا وَإِنْ اس  ْ وا وَأَطِيع  ُ اسْمَع  ُ
 ، وليست حدا .7(زَبيِبَةٌ 

 
   9ص    13( شرح النووي على مسلم ج 1
   39ص    6( فتح الباري لابن حجر ج  2
بشأن التعبئة العامة تنص على أن )تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام   1960لسنة  87من القانون رقم   (1) ( المادة 3

حوال اتخاذ بع  التدابير  خطر الحرب أو نشوب حرب. ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها. ويجوز في غير هذه الأ
 .اللازمة للمجهود الحربي المبينة في هذا القانون

 -من ذات القانون على أنه )يترتب على إعلان التعبئة العامة: : (2) وتنص المادة 

( استدعاء الضباط المتقاعدين الذين لم يجاوزوا سن  2( استدعاء الضباط الاحتياطيين. )1الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك: ) -أولا 
 ( استدعاء جيش التحرير الوطني.5( استدعاء الاحتياط. )4( وقف تسريح قوات الاحتياط. )3الستين وكانوا لائقين طبيا للخدمة العسكرية. ) 

 لمختصة.  إلزام عمال المرافق العامة التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية ا -ثانيا 

 إخضاع المصانع والورش والمعامل التي تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة للسلطة التي تحددها وذلك في تشغيلها وإدارتها وإنتاجها. -ثالثا
 تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة في وقت السلم. -رابعا 

 .فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الوطني -خامسا 

 لاد .  وهو ما يعني تسخير كل امكانيات الشعب وقدراته وأفراده لخدمة القوات المسلحة لتحقيق أغراضها العسكرية في إطار الدفاع الوطني عن الب
الألباني في " السلسلة الصحيحة "   -( 2503أخرجه أبو داود )   - 123ص    2وصححه الألباني : صحيح سنن ابن ماجة ج  2752رقم   261ص    8( رواه ابن ماجة ج  4

6  /128   
   391ص    13(شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد ج  5
   17722رقم   48ص    9( رواه البيهقي في سننه الكبرى ج  6
   6609رقم   50ص  22( رواه البخاري ج  7
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 : لَ يعدا من يخلقه الله لرفا راية الهاد الى يوا القيامة  الرابا العطصر 
 

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ   وَيَسْتَ بْدِلْ قَ وْم ا غَيْكَُمْ وقوله ) ئ ا وَاللّ  )لا يق دح تث اقلكم  قال ابن عجيب ة (19( )وَلَا تَضُرُّوهُ شَي ْ
خ يرتا م طتم وغ يركم ق ال البغ وي )،  في أ  بغ يركم،    1، في ك ل وق ت( فإنه الغ نِ ع ن ك ل ش يءفي نصر دينه ش يئا  ، 

، ق  ال الش  عراوي  3(تَوع  ُّدٌ بأن يب  دل لرس  وله علي  ه الس  لام قوم ا  لا يقع  دون عن  د اس  تنفاره إِياه  م)ق ال الثع  البي  ،2(وأً  وع
غيكم ، نلكون حمية القتال والتض حية في  اقوم سبحانه قادر على أن يستبدل.., و  الله قادر على أن يأتي بخلق جديد)

 .4 (سبيل الله؛ لأنه القادر فوو كل الخلق
   

الَ تطف روا لَ تض روا ، كأن ه قي ل: ..ولَ يصب الذي استطفركم في سبيله ض ر)يصبكم الض ر أي قال ابن عاشور 
، وفي ذل   ك تَكي   د عل   ى مض   ي ال   دعوة الإس   لامية بك   ل ص   ورها دون توق   ف ذل   ك عل   ى زم   ن أو أناس  5(الَ أنفس   تم
، وقد ذكرنا من قب ل أن الجه اد في س بيل الله ه و  الله تعالى يستخدا عباده المخلصين لأداء هذه المهمةمعينون ، وأن  

 في حقيقته حرب يشنها الله تعالى على أعداء الإسلام يستعمل فيها جنده المخلصي . 
 

 : تأييد الله الطاصرين لديطه ، وكفايتهم بمعيته سبحانه  الخامسالعطصر 
 

ُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانيَ اثْ نَيِْ إِذْ هُماَ في الْغَارِ إِذْ ي َ قوله تعالى ) قُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ  إِلاَّ تنَصُرُوهُ فَ قَدْ نَصَرَهُ اللّ 
ُ سَكِينَ تَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بِجنُُودٍ لمَّْ تَ رَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ   َ مَعَنَا فَأنَزَلَ اللّ  ُ عَزيِزٌ  إِنَّ اللّ  كَفَرُواْ السُّفْلَى وكََلِمَةُ اللِّ  هِيَ الْعُلْيَا وَاللّ 

وعذبوا أصحابه ثُ    ل ليبي للناس أن أهل مكة لما خاصموا رسول الله  ا ضرب الله هذه القصة كمث  (40)  (حَكِيمٌ 
، ولم يكن قد بذل معهم مثل هذا الجهد المضني الذي    أتى الله تعالى بأهل المديطة ليطصروا رسول الله  طردوه منها  

  بذله مع أهل مكة ، وإنما أرسل إليهم مصعب بن عمي فحسب ، فأجابوه ثُ لما قدم وفد منهم إلى مكة بايعوا النبي 
  عن وقد أيدهما الله بنصره ، ف  ولم يتن معه أثطاء الَجرة غير أبو بترعلى النصرة ، فلما جاهر إليهم استقبلوه ونصره ،  

ُ عَنْهُ قاَلَ  أَبِ في الْغَارِ فَ رَأيَْتُ آثَارَ الْمُشْركِِيَ قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللَِّّ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ   كُنْتُ مَعَ النَّبيِ     بَكْرٍ رَضِيَ اللَّّ
ُ ثَالاثُ هُمَا)رَآنَا قاَلَ   ثْ طَيْنا اللََّّ  .6(  مَا ظطَُّقَ بِا
 

 كل حال   عليالمساجد بِلهاد في  : انشغال المرابيين   السادس العطصر 
 

على وجوب    دليلوالنشاط  الأمر بالجهاد على كل حال لاسيما حال الكسل    ( 41)  (.. انْفِرُواْ خِفَاف ا وَثقَِالا  قوله )
لايخفى ما في هذه الآية  قال الشنقيطي ) ،    ف  يطبغي أ  تفارقه البتة الأحوال ،  كل    في  لطية الهاد استحضار المؤمن  

فلا يزال يشغل نفسه بالحديث عن الغزو حتى يلقاه ، ولا  ،  7( الكرنة من التشديد في الخروج إلى الجهاد على كل حال 
 

   403ص  2( البحر المديد ج 1
   48ص    4( تفسير البغوي ج  2
   140ص    2( تفسير الثعالبي ج 3
   3518ص  1( تفسير الشعراوي ج 4
   98ص    10( التحرير والتنوير ج  5
   4295رقم   225ص  14( رواه البخاري ج  6
   145ص    2( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج 7
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لاسيما إذا صدر الأمر مباشرا من القيادة بالتعبئة    يتمناه المؤمن الصادو ،  ماهذا و هذا اليوم ،  يأتي  يزال يعد العدة حتى  
 في غزوة تبوك .   بالفعل العامة ، وهو ما حصل 

 
الَستطفار الى غزوة تبوك كا  عاما لتل قادر  أن    بيد  فالنفي المأمور به ما يستقبل من الجهادقال ابن عاشور ) 

عام للذين استنفروا فتثاقلوا،    (انفِرُوا )ي في  م، فالض  ، وكان المغزو عدوا عظيما  لأنها كانت في زمن مشقة   ،  على الغزو
، فلا يقتضي هذا الأمر توجه وجوب النفي على كل     وكا  الَستطفار على قدر حاجة الغزو،    وإنما استنفر القادرون 
انما يجري العمل في كل غزوة على حسب ما  ، ولا على المسلم العاجز لعمى أو زمانة. أو مرض، و مسلم في كل غزوة

،  يقصد بذلك أن مناط الوجوب مرهون بأمر الإمام ، فإذا ما صدر منه    1( يقتضيه حالَا وما يصدر اليهم من نفير
 الأمر فلا ينبغي التقاعس ، وتقدير ذلك له بحسب ظروف البلاد. 

 

تًا وَغَيْرُ ناشَاط  )  " يَ قُولُ انْفِرُوا خِفَاف ا وَثقَِالا قَ وْلهُُ "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في  و  ،  2(   عَنْ قَ تَادَةَ: نَحْوُ ذَلِكَ "وَرُوِيَ انْفارُوا ناشَا
، قال ابن جزي )الخفة استعارة لمن نكنه السفر   3" مَشَاغايلٌ وَغَيْرُ مَشَاغايلَ وعَنِ الحَْكَمِ،  " انْفِرُوا خِفَاف ا وَثقَِالا "  قاَلَ:"

 .  4بسهولة ، والثقل من نكنه بصعوبة( 
 
يَ قُولُ:"و  وَثقَِالا "   خِفَاف ا  انْفِرُوا   " تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  السُّدِ يِ ،  وَضَعايفتاعَنِ  وَقَوايات  وَفَقايرتا،  يَ وْمَئِذٍ  غَطايًّا  رَجُلٌ  فَجَاءَهُ   ،

طًّازَعَمُوا أنََّهُ الْمِقْدَادُ وكََانَ   فَشَكَى إِليَْهِ وَسَألََهُ أَنْ يَأذَْنَ لَهُ فَأَبََ"فَ نَ زَلَتْ يَ وْمَئِذٍ  " انْفِرُوا خِفَاف ا وَثقَِالا "  فَ لَمَّا    عَظايمتا مُسا
ُ، فَ قَالَ:  "  ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءا وَلَ عَلَى الْمَرْضَى وَلَ عَلَى الَّذاينَ  نَ زَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ اشْتَدَّ عَلَى النَّاسِ شَأْنُهاَ فَ نَسَخَهَا اللَّّ

، أي صار الحكم في شأنهم النس  الجزئي ، يعني أنه ليس عليهم   5"   لَ يجاَدُوَ  مَا يُ طْفاقُوَ  حَرَجٌ ااكَا نَصَحُوا للَّاَّا وَرَسُولاها 
 جهاد بالسيف لتعذر ذلك في حقهم ، فانقلب جهادهم بالنصيحة باللسان ، وما يقدروا أن يقدموه من المعونة . 

هو أن ثَة  منه  معناه الاصطلاحي في أصول الفقه بإلغاء الحكم ، وإنما القصد    المقصود به  النس  المشار إليه ليسف
، بل ام أن يأخذوا بالرخصة ،  الذين يقبل الإمام عذرهم  ، أي لا تشديد على أصحاب الأعذار    رخصة على التشديد 

التخلف له عذر عن  التعيي ، فليس عليهم أن  تني من  أما  ،    وام أن يجاهدوا كغيهم ممن ليس  دبه الإمام على وجه 
عمرو  ولذلق لم يتخلف ، عذرهم فلم يعذرهم لحاجته إليهم في مواطن معينة الإمام وقد علم منهم ، نتنعوا بحجة العذر  

 .   عرجتهعن الغزو رغم  بن الموح
قَ رَأَ سُورةََ بَ راَءَةَ فَأتََى عَلَى هَذِهِ الآيةَِ  " انْفِرُوا خِفَاف ا وَثقَِالا وَجَاهِدُوا بِأمَْوَالِكُمْ    أَبَِ ًلَْحَةَ وعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ  

ُ، قَدْ غَزَوْتَ مَعَ  شُيُوختا وَشُبَّانَّت وَأنَْ فُسِكُمْ في سَبِيلِ اللَِّّ "  قاَلَ:"أرََى رَب َّنَا يَسْتَ نْفِرُنَا   ، جَهِ زُوني بَنِيَّ، قاَلَ بَ نَ وْهُ: يَ رْحَمُكَ اللَّّ
فأََبََ   النَّبيِ    عَنْكَ،  نَ غْزُو  فَ نَحْنُ  مَاتَ،  عُمَرَ حَتىَّ  مَعَ  وَغَزَوْتَ  مَاتَ،  بَكْرٍ حَتىَّ  أَبِ  مَعَ  وَغَزَوْتَ  مَاتَ،  فَ ركَِبَ  حَتىَّ   

مٍ، فَ لَمْ يَ تَ غَيَّْ فَدَف َ  دُوا لَهُ جَزيِرَة  يدَْفِنُوهُ فِيهَا إِلا بَ عْدَ تِسْعَةِ أَياَّ  .6نُوهُ فِيهَا( الْبَحْرَ فَمَاتَ، فَ لَمْ يجَِ
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  )إن النس  لا يصح ، وقد تكون حالة يجب فيها نفي الكل، وذلك إذا تعي الجهاد   قال الإمام القرطبي واذا   
أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا    بغلبة العدو على قطر من الأقطار
، من كان له أب بغي إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد  كل على قدر ًاقته إليه خفافا وثقالا، شبابا وشيوخا،  

مكثر أو  مقاتل  من  الخروج،  على  قاربهم    ،  يقدر  من  على  بعدوهم كا   القياا  عن  البلدة  تلق  أهل  عجز  فإ  
القيام بهم ومدافعتهموجاورهم أ  يخرجوا على حسب ما لزا أهل تلق البلدة   ،   ، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على 

، فالمسلمو  كلهم يد  وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ونكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم
  ،   ، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرينعلى من سواهم

البيضة وتحفظ الحوزة   العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه، حتى يظهر دين الله وتحمى  ولو قارب 
 . 1ويخزى العدو. ولا خلاف في هذا(  

 
وَأمََّا  واذا    " تيمية  ابن  الدَّفْاا قال شي  الإسلام  فَ وَاجِبٌ    قاتَالُ  ينِ  وَالدِ  الْحرُْمَةِ  عَنْ  الصَّائِلِ  دَفْعِ  أنَْ وَاعِ  أَشَدُّ  فَ هُوَ 

دَفْعِهِ  ،  إجْماَع ا   ناَنِ مِنْ  الْإِ بَ عْدَ  أوَْجَبَ  نْ يَا لَا شَيْءَ  ينَ وَالدُّ الدِ  يُ فْسِدُ  الَّذِي  بَلْ  ،  فاَلْعَدُوُّ الصَّائِلُ  لَهُ شَرْطٌ  فَلَا يشُْتَرطَُ 
مْتَا ا  ااْا َسَبا  بحا وَغَيْهُُمْ    ،  يدُْفَاُ  أَصْحَاب نَُا  الْعُلَمَاءُ  ذَلِكَ  عَلَى  نَصَّ  الظَّالماا  فَ يَجِبُ  ،  وَقَدْ  الصَّااالا  دَفْاا  بَيْنَ  الت َّفْراياُ 

 . 2( الْتَافارا وَبَيْنَ ًلََباها فيا باَ داها 
 

 العطصر السابا : الهاد بِلمستياع كله  
 

:   وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن )  قال رسول الله   ( 41)  (.. وَجَاهِدُواْ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ في سَبِيلِ اللِّ   ..قوله ) 
من فارو الجماعة قيد شز فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه    و ،    والهاد في سبيل الله الجماعة والسمع والطاعة وااجرة  

 فقد فارو الجماعة .   ،لاستنفار  ، والذي يتخلف عن أمر الإمام إذا أمره با 3( أو من رأسه إلا أن يراجع
 

يعَ النَّاسِ ، ممَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ، حِيَ الْحاَجَةِ إلَى نفَِيهِِمْ ؛ لِمَجِيءِ الْ قال ابن قدامة " عَدُوِ  إليَْهِمْ  النَّفِيَ يَ عُمُّ جمَِ
َحَد  التَّخَلُّفُ ،   ، وَمَنْ نَنَْ عُهُ الْأَمِيُ مِنْ الْخرُُوجِ ،    الََّ مَنْ يَُْتَاجُ الَى تََلَُّفاها  اافْظا الْمَتَا ا وَالْأَهْلا وَالْمَالا ،    وَلََ يَجُوزُ لأا

 .4" أَوْ مَنْ لَا قُدْرةََ لَهُ عَلَى الْخرُُوجِ أَوْ الْقِتَالِ 
 
هُوَ  و  مِنْهُ مَا  لْيَدا قال شي  الإسلام ابن تيمية )وَالجِْهَادُ  هُوَ    بِا مَا  لْقَلْبا وَمِنْهُ  وَالرَّأْيِ    وَاللاِسَا ا وَالْحُجَّةِ    وَالدَّعْوَةا   بِا
طَاعَةا  وَالتَّدْبايرا     5(  وَيجاَبُ عَلَى الْقَعَدَةا لاعُذْر  أَْ  يَخلُْفُوا الْغزَُاةَ فيا أَهْلايهامْ وَمَالَاامْ فَ يَجِبُ بِغَايةَِ مَا نُْكِنُهُ ،   وَالصاِ
 

ُ سُبْحَانهَُ بِقَارعَِ ففي الحديث )  زْ غَازيا  أَوْ يَخْلُفْ غَازيا  في أَهْلِهِ بِخَيٍْ أَصَابهَُ اللَّّ   ،  6( ةٍ قَ بْلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يَ غْزُ أَوْ يُجَهِ 
 .  7)أَوْ يَخْلُفْ غَازيا  في أَهْلِهِ بِخَيٍْ(  المقصودون بحديث رسول الله    الذين ذكرهم ابن تيمية هم وهؤلاء
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ولِ اللَِّّ  أَبِعن  (41) (ذَلِكُمْ خَيٌْ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ ..قوله ) لٌ إِلَى رَس ُ اءَ رَج ُ ثهَُ قَ الَ ج َ ُ عَنْهُ حَدَّ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ

   َدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَ تَ قُومَ وَلَا فَ قَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَ عْدِلُ الجِْهَادَ قاَلَ لَا أَجِدُهُ قاَلَ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرجََ الْمُجَاهِدُ أَنْ ت
، فأقرب شيء للجهاد هو الاعتكاف في المسجد والانقطاع للعب ادة ،  1(تَ فْتُرَ وَتَصُومَ وَلَا تُ فْطِرَ قاَلَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ 

م ا لم يك ن المعتك ف منش غلا بالجه  اد م ن ن وع آخ ر س عيا عل  ى أهل ه وأولاده وكف ايتهم أو تعليم ا للمس لمي أو إنفاق  ا في 
 . كما تقدم  سبيل الله وهكذا
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 (52-42) عن الغزو فيتخلفوالمطافقين ا تشفتالهاد الشاق فتطة  : المسألة الثانية
 
ا لاَّت َّبَ عُوكَ وَلَكِن بَ عُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّ ِ قال تعالى )  لَوِ اسْتَطعَْنَا لَخرََجْنَا    لَوْ كَانَ عَرَض ا قَريِب ا وَسَفَر ا قاَصِد 

مُْ لَكَاذِبوُنَ ) يَ عْلَمُ إِنهَّ  ُ وَتَ عْلَمَ  42مَعَكُمْ يُ هْلِكُونَ أنَفُسَهُمْ وَاللّ  َ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ  أذَِنتَ اَمُْ حَتىَّ يَ تَ بَيَّ ُ عَنكَ لمَ  ( عَفَا اللّ 
بِأمَْوَااِمِْ وَأنَفُسِهِمْ وَاللّ ُ 43الْكَاذِبِيَ ) (  44 عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِيَ )( لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ 

اَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَارْتََبَتْ قُ لُوبُهمُْ فَ هُمْ في ريَبِْهِمْ  ( وَلَوْ أرَاَدُواْ الْخرُُوجَ لَأعَدُّواْ  45يَتَردََّدُونَ )  إِنمَّ
ُ انبِعَاثَ هُمْ فَ ثَ بَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْ عُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ) ( لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زاَدُوكُمْ إِلاَّ خَبَالا  ولَأوْضَعُواْ  46لَهُ عُدَّة  وَلَكِن كَرهَِ اللّ 
ُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِيَ ) نَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ اَمُْ وَاللّ  غُونَكُمُ الْفِت ْ نَةَ مِن قَ بْلُ وَقَ لَّبُواْ لَكَ الأمُُورَ حَتىَّ  47خِلالََكُمْ يَ ب ْ (لَقَدِ ابْ تَ غَواُْ الْفِت ْ

( وَهُمْ كَارهُِونَ  اللِّ   أمَْرُ  وَظَهَرَ  الحَْقُّ  جَهَنَّمَ  48جَاء  وَإِنَّ  سَقَطوُاْ  نَةِ  الْفِت ْ في  أَلَا  تَ فْتِنيِ   وَلَا  ليِ   ائْذَن  يَ قُولُ  مَّن  وَمِن ْهُم   )
( بِالْكَافِريِنَ  وَّ 49لَمُحِيطَةٌ  وَيَ تَ وَلَّواْ  قَ بْلُ  مِن  أمَْرَنَا  أَخَذْنَا  قَدْ  يَ قُولوُاْ  مُصِيبَةٌ  تُصِبْكَ  وَإِن  تَسُؤْهُمْ  حَسَنَةٌ  تُصِبْكَ  إِن  هُمْ  ( 

ُ لنََا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللِّ  فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ )50فَرحُِونَ ) ( قُلْ هَلْ تَ رَبَّصُونَ بنَِا إِلاَّ  51( قُل لَّن يُصِيبَ نَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّ 
ُ بعَِذَابٍ مِ نْ عِندِهِ أوَْ بِأيَْدِينَا فَتَربََّ   ( 52صُواْ إِناَّ مَعَكُم مُّتَربَِ صُونَ )إِحْدَى الْحسُْنَ يَيِْ وَنَحْنُ نَتَربََّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّ 

 
 المنافقي   تخلف نية الجهاد عن •
 الجهاد يكشف المنافقي   •
 عدم تخلف نية الجهاد عن المؤمن وإن كان من أصحاب الأعذار   •
 تخلف نية الجهاد ابتداء عن المتخلفي عن القتال بغي عذر  •
 الله يستعمل أهله وخاصته للجهاد ويثبط من ليسوا أهلا لذلك  •
 سعي المنافقي في نشر الفتنة وسقوطهم فيها   •
 تربص المنافقي  بالمؤمني لا يضرهم وتربص المؤمني بالمنافقي ننع حصول الفتنة   •

 
 المطافقين   أولَ : تَلف نية الهاد عن

 
ا لاَّت َّبَ عُوكَ وَلَكِن    عَرَض ا قَريِب ا لَوْ كَانَ  )قوله  ما عرض   "العرض "قال الرازي  ( 42) ( عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ   بَ عُدَتْ وَسَفَر ا قاَصِد 

يأَْخُذُوَ  عَرَضَ هَذَا  ) قوله  كما في    (والعرض ما يعرض للناس من متاع الدنيا،وقال ابن عاشور )  لك من منافع الدنيا 
نْ يَا)  وقوله ،    [169/]الأعراف  ( الَأدْنىَ   .  1( والمراد به الغنيمة   [67/ ]الأنفال(ترُايدُوَ  عَرَضَ الدُّ
 
افة التي تقطع  المس)أي : فإنهم يتخلفون عن الغزو ،    ، أما إذا بعدت الشقة  "سهل المطال"أي   "السفر القاصد "و 

تبوك  )ف ,2( تبوك كانت إلى أرض بعيدة ، وكانت في شدة الحر ، وطيب الثمار ، فشقت عليهم  غزوةبمشقة ، وذلك أن  
  700عن دمشق حوالى  كيلو متر ، و   600موضع في منتصف الطريق بي المدينة ، ودمشق ، تبعد عن المدينة حوالي  

 .  3(  كيلوا متر 
 

   105ص    10( التحرير والتنوير ج  1
   405ص  2( البحر المديد ج 2
   138ص    2( تفسير القطان ج  3
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، فإذا تخلفوا  1( البيعةَ أخُِذَتْ عليكم في المنشط والمكرهورغم بعد المسافة بي مكة وتبوك أو بي المدينة وتبوك فإن )
 . في مثل هذه الظروف فقد نقضوا البيعة ، ومن ثُ توجه إليهم اللوم والعتاب  

 
في قلب   لم تتن حاضرةفي سبيل الله   نية الهادوالتعبي بلفظ )عرضا( يدل على السعي لطلب الدنيا ، ويبي أن   

أنه محقق لمصلحة   إذا ما ظن  إليه  القربات إلى الله ، وإنما يسعي  أعظم  البتة ، فهو لا يعتز الجهاد من  مادية  المنافق 
الدنيا  )يقال   ،استجابة إليه ، كما لو كان ثَة مغنم يقصده من مشاركة المؤمني في الغزو وكسب محقق ، وعندئذ يهرول 

، أما لو كانت حساباته التي يحسبها بعقله القاصر لا يتطلع منها إلى كسب    2( عرض حاضر يأكل مطه البر والفاجر
 يختلق الأعذار .  و قريب ، فإنه يعرض عن السعي للجهاد ، لأن المغنم الذي يقصده تخلف عنه ، لكنه لا يظهر ذلك  

  
مُْ  يُ هْلِكُونَ  وَسَيَحْلِفُونَ بِاللِّ  لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخرََجْنَا مَعَكُمْ قوله )ففي   ُ يَ عْلَمُ إِنهَّ ع ن الآي ة  تكشف  (لَكَاذِبوُنَ أنَفُسَهُمْ وَاللّ 

منهم عبد الله بن أبِ و  ، ، لما لا والكذب آية من آيات المنافق بالكذبدأبوا على  ، فقد ترويج سلعتهمطريقة المنافقي 
 .ابن سلول
 

ذل  ك ه  و س  بب رغب  تهم في و م  ن الم  ؤمني ،  خ  وفهمراج  ع إلى  ه  محلفف)باليم  ي الغم  وس ،  س  لعتهم كم  ا ينفق  ون
ق ال رس ول وه ذه اليم ي ال تي يحلفونه ا تس مى في الش رع باليم ي الف اجرة ، ، 3إرضائهم، وليعرضوا عنهم خوفا  من أذاهم(

يَارَ بََ قااَ )وَالْيَمِيِ    الله  رَةا تَدعَُ الداِ م بذلك الحلف يريدون أن أي أنه، 6، )البَ لْقَعَةُ الأرضُ التي لا شَجَرَ بها(  5(4الْفَاجا
ةا ) قال رس ول الله بها سخطهم ،  يصيبهم ، لكن ينالوا رضاء المسلمي عنهم قَةٌ لالْبَركَ َ لْعَةا مَُْحا ،  7(اْ لَافُ مُطَ فاِقَةٌ لالساِ

لكنها في حقيقة أمرها "ممحقة للزكة" أي )سبب لذهاب   –في ظن الحالف   -نفاقها أي رواجها  إأي أنها مظنة وسبب  
نفاقه في غي ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في الآجل أو بقي عنده بركة المكسوب إما بتلف يلحقه في ماله أو بإ

 .8وحرم نفعه أو ورثه من لا يحمده(

 
   405ص  2( البحر المديد ج 1
   58ص    16( مفاتيح الغيب ج  2
   415ص    1( أضواء البيان ج 3

 (  405ص    1( وهي الأرض القفَْر التي لا شيء بها )النهاية في غريب الأثر ج  4
رقم    669ص    2السلسلة الصحيحة مختصرة ج  174/ 2وصححه الألباني : صحيح الترغيب والترهيب   20364رقم  35ص    10( رواه البيهقي في سننه الكبرى ج  5

   978رقم  52ص    3السلسلة الصحيحة المجلدات ج   978

 بلاقع : جمع بلقع وهي الأرض القفراء التي لا شيء فيها
   86ص    1( غريب الحديث لابن الجوزي ج  6
   1945رقم   261ص    7( رواه البخاري ج  7
   279ص   9( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 8
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 مبنقيض قصدهالله  ونيعاقب فلا ينالون بذلك رضاء المؤمني ، وإنما (يُ هْلاتُوَ  أنَفُسَهُمْ واذا اتبعه بقوله سبحانه )  
ف   يطيل ي حلفه م ،  على ك ذبهمالمؤمنون ، ولا يقيمون لأعذارهم وزنا ، لاسيما وقد شهد الله تعالى   عليهمفيسخط    ،

ُ يَ عْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ، كما في قوله )التاكب على أهل ا ا   .  (30محمد/) (وَلتََ عْرفَِ ن َّهُمْ في لحَْنِ الْقَوْلِ وَاللَّّ
 

 المطافقين    بواًن ثانيا : الهاد يتشف 
 

الَّذِينَ صَدَقُو )قوله   لَكَ   َ يَ تَ بَيَّ اَمُْ حَتىَّ  أذَِنتَ  عَنكَ لمَ   ُ الْكَاذِبِيَ عَفَا اللّ  وَتَ عْلَمَ  تصدرت الآيات بالعفو    ( 34)  (اْ 
، لأن المقصود هو  له عن هذا الفعل  ثُ العتاب  بمنحه الإذن للمنافقي عن التخلف عن الغزو    عما بدر من النبي  

، والجهاد هو خي موطن    وهو أمر لَ يتأتى الَ بِلَختبار والَبت ء كيف يكشف عن بواطن المنافقي ،   تعليم النبي 
فإن أذن لكم    لذلك ، لاسيما إذا كان بعيد الشقة ، قال مجاهد )نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول اللّ  

 .  في ك  ا الين عازمو  على القعود نهم إأي    ،1فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا( 
 
ويفتضحوا على رؤوس الأشهادِ ولا  ،  آثرَ ذي أثيٍ    يظهر كذبُهم حتى    تأخيُر ااك  كان الأولى  قال أبو السعود )  

)لأن ه    ولذلك عاتبه المولى سبحانه  ،  2( يتمكنوا من التمتع بالعيش على الأمن والدعةِ ولا يتسنى  ام الابتهاجُ فيما بينهم 
 . 3  على نفاقهم وكذبهم في دعوى الإنان(   ، فيكون ذلك دليلا  للنبي لو لم يأك  لَم لقعدوا 

 
بجيشه للغزو ، وإن كان قد    ، وقد خرج رسول الله  ولَ يخفى ما في تركهم في المديطة وحدهم من تِديد لأهلها

عدد الصحابة فيها ما يهدد دولة المدينة    ةقل و   نة ، إلا أن في كثرتهم وتحزبهم  أمَّر خلفه علي بن أبِ طالب علي المدي
الغزو لَ ليستقوم بهم المنورة ،   يزيدون المؤمني إلا خبالا    –  فتا  الأحرم أ  يصيحبهم في  ، ولكن    -فإنهم لا 

ينشر   المدينة وأنشأوا مسجد ضرار  الدينية في  الحياة  الفرصة بإفساد  استغلوا هذه  ، سيما وقد  ليأمن مكرهم وغدرهم 
 البدعة ويخالف السنة ، لكن الله سلم وكشفهم .    

 
، بمعنى أن    أو سياسي كرايس دولةاداري  اك   ، وليس    نبي مرسل  بصفته اك   ام بالعقود هو    وإذن النبي  

التنظيمية والسياسية ،    قعودهم أو لحوقهم بالنبي   الناحية  الغزو سواء من  أنه لم يكره أحدا على  لأن  في  النبي كما 
الغزو فإنه    الإسلام   على  يترههم كذلق  استئذانه  لم  في  وإنما كان  أن  ،  لأجل  منه  فيحتفظوا  م   ، خيا  فيهم  يظن 

لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ  بمكانتهم الأدبية أمامه ، ولا يعلمون أن الله أطلعه على سرهم ، ولذلك قال الله )
   (. الآخِرِ 
 

 الَ في حالة الَستحالة الميلقة: عدا تَلف نية الهاد عن المؤمن وا  كا  من أصحاب الأعذار   ثالثا
 

 
 ( تفسير ابن كثير   1
   172ص    3( تفسير أبي السعود ج  2
   110ص    10( التحرير والتنوير ج  3
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بِأمَْوَااِمِْ وَأنَفُسِهِمْ وَاللّ ُ قوله ) يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ  أي    ( 44)  ( عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِيَ   لاَ 
أن ذلك بخلاف حال المؤمني الذين لو أصابهم عذر فإنهم لا يتخلفون عن الجهاد في سبيل الله تعالى ، اللهم إلا إذا  

يأبهون  ولو كانت كبية فإنهم لا  وحسب  ، أما لو اقتصر الأمر على المشقة    صار حالَم بهذا العذر الى استحالة ميلقة 
 لذلك . 
إذا غزا    كان أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنون شباب يغزون مع رسول الله  فهذا هو عمرو بن الجموح   

جل قد جعل لك رخصة فلو قعدت فنحن نكفيك  قال له بنوه إن الله عز و  " أحد" يتوجه إلى أن   فلما أراد رسول الله 
فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء ننعون أن أخرج معك    فقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمرو بن الجموح رسول  

،  أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد    فقال له رسول الله  ،    فأًأ بعرجتي هذه في الطة والله إني لأرجو أن استشهد  
 .1(  فقتل يوم أحد شهيدا وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله يرزقه الشهادة فخرج مع رسول الله  

 
وإن كان من أهل  مادام ظل مسلما    لَ عذر لأحد في ترك الهاد ما ااماا حد لو كا  ااماا فاجرا كما إنه  

ُ أمََرَني بِهِنَّ )  قاَلَ النَّبيُّ  ، المعاصي    -:وَأَنَا آمُركُُمْ بِخَمْسٍ اللَّّ
 السَّمْعُ  -1
 وَالطَّاعَةُ   -2
 وَالجِْهَادُ   -3
 وَااِْجْرَةُ   -4
يَ رْجِعَ  ،  وَالْجمََاعَةُ   -5 أَنْ  إِلاَّ  عُنُقِهِ  مِنْ  سْلَامِ  الْإِ ربِْ قَةَ  خَلَعَ  فَ قَدْ  شِزٍْ  قِيدَ  الْجمََاعَةَ  فاَرَوَ  مَنْ  ادَّعَى  ،  فإَِنَّهُ  وَمَنْ 

مِنْ جُثاَ جَهَنَّمَ   فإَِنَّهُ  الْجاَهِلِيَّةِ  وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ  ،  دَعْوَى  رَسُولَ اللَِّّ  يَا  رَجُلٌ  وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ  ؟  فَ قَالَ  ،  قاَلَ 
 2( فاَدْعُوا بِدَعْوَى اللَِّّ الَّذِي سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِيَ الْمُؤْمِنِيَ عِبَادَ اللَِّّ 

البِدْعة )  :( فارقةُ الجماعةِ بمُ )يعني    السُّنة وات بِاع  ) ،  3( تُ رْكُ  ابن حجر  أن  قال  دينه غي  ترك  فارو الجماعة  كل من 
 . 4( والمفارو بغي ردة ترك بعضه، المرتد ترك كله 

 
يدخل في    ، فهذا  المجاهدين الذين عينهم الإمام   تعني كذلك مخالفة أمر الإمام بالتخلف عن جماعة  ومفارقة جماعة 

مفهوم مفارقة الجماعة كذلك ، ولا عذر في ذلك حتى وإن كان الإمام فاجرا ، فالجهاد معه واجب في اعتقاد أهل  
الجِْهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِ  أمَِيٍ  )  أَبِ هُريَْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  روي عن    ويعضد هذا الحكم ما السنة والجماعة ،  

لْكَبَائرَِ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِ   بَ رًّا كَانَ أَوْ فاَجِر ا وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِ  مُسْلِمٍ بَ رًّا كَانَ أَوْ فاَجِر ا وَإِنْ عَمِلَ ا
 . 5(  مُسْلِمٍ بَ رًّا كَانَ أَوْ فاَجِر ا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائرَِ 

 
،   260ص   1، وحسنه الألباني : فقه السيرة ج  4444رقم   156ص    14/ والأصبهاني : معرفة الصحابة ج  17599رقم   24ص    9( رواه البيهقي في سننه الكبرى ج  1

 وقال ) سنده حسن إن لم يكن مرسلا وقد روى بعضه أحمد بسند صحيح( 
 2863رقم    363ص  6وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج  2790رقم   89ص   10( رواه الترمذي ج 2
   464ص    2( النهاية في غريب الأثر ج  3
 202ص    12( فتح الباري ج  4
   2171رقم   64ص   7( رواه أبو داود ج  5

اء من الحنفية والشافعية ومع أن هذا الحديث ضعيف إلا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة تصح خلف الفاسق وتصح صلاة الجنازة عليه، وعلى هذا جمهور الفقه

صاحب العقيدة الطحاوية وهي العقيدة المرضية عند    -والمالكية في المعتمد عندهم وهو رواية في مذهب الحنابلة وهو قول أهل الظاهر، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي 
 : ]ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم-أهل السنة والجماعة 

 https://shamela.ws/book/10517/94فتاوى الدكتور حسام عفانة : 

https://shamela.ws/book/10517/94
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وأن طاعته خي من  ،    والهاد معه،  وجوب ًاعة السليا  المتغلب  وقد أجمع الفقهاء على  قال ابن حجر )

الدماء وتسكي الدهماء   ولم يستثنوا من    ،   وحجتهم هذا الخز وغيه مما يساعده،  الخروج عليه لما في ذلك من حقن 
 .  1( فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح 

 
لَ يجب القياا عليهم ولَ خلعهم الَ بتفرهم بعد اايما  وتركهم  والذى عليه جمهور الأمة أنه  ) قال بن بطال   

، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم ؛ لأن فى ترك  اقامة الصلوات  
 .2( عليهم تفرو الكلمة وتشتت الألفة الخروج عليهم تحصي الفروج والأموال وحقن الدماء ، وفى القيام 

 
 رابعا : تَلف نية الهاد ابتداء عن المتخلفين عن القتال بغير عذر 

 
اَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ )  قوله   من أعطاهم الله من النعم والطول ما يكفيهم مؤنة    أي  (إِنمَّ

  ،  بطفي اايما  عطهم فأولئق هم الموصوفو     ،القتال في سبيل الله ، ثُ يبخلون بأنفسهم وأمواام أن يبذلوها للجهاد
والمؤمني على كفرهم، لأن أمر   ، وأن الله أطلع رسوله  تصريح للمطافقين بأنَّم كافرو قال ابن عاشور )في هذه الآية  

 .  3استئذانهم في التخلف قد عرفه الناس( 
 

  ، بالدنيا  متعلقة  قلوبهم  ذلك لأنهم لم تخلص قلوبهم لله ، بل لا تزال    ( وَارْتََبَتْ قُ لُوبُهمُْ فَ هُمْ في ريَبِْهِمْ يَتَردََّدُونَ قوله )
، لا إلى  فهم قوا حيارم هَلْتىليست ام قدم ثابتة في شيء،  قال ابن كثي )   ، قبل الفطام  كتعلق الطفل بثدي أمه  

سبيلا له  تجد  فلن  يضلل الله  ومن  هؤلاء،  إلى  ولا  الخازن  ،  4( هؤلاء  متح و نافق )الم قال  ما  ون  ي ن  ولَ  التفار  ما  لَ 
 .  5(  المؤمطين
 
)الشاك المرتَب يبقى مترددا  بي النفي والإثبات ، غي حاكم بأحد القسمي ولا جازم بأحد النقيضي   قال الرازي 
اعتقاده غير جازا، ...   الريب والشك ، ويبقى     ، ولم يكن ثَة راجح ومرجوح    فإ  كا   الطرفان فهو  اعتدل  فإن 

ومن لزا  ،  لى الشك  إداه ذلك  أن من استولت عليه الغفلة  أ لى  إشارة  إوفيه  سماعيل حقي )إ ، قال  6مترددا  بي الطرفي( 
مر  أباللعب وذلك لترددهم وتحيهم فى  هل الشك والنفاو  أقال بعضهم وصف  ،    الشق كا  بعيدا من عين الصواب

 .   7( الدين واشتغاام بالدنيا واغترارهم بزينتها 
 

 
اء  لحديث ليس بصحيح ضعيف عند أهل العلم، لكن معناه صحيح عند أهل العلم أنه يصلى خلف كل بر وفاجر، هذا هو الصواب، فأنت تصلي خلف الأمرقال ابن باز : ا

  /https://binbaz.org.sa/fatwas/7266 وتجاهد معهم وإن كانوا أهل معاصي، وتصلي خلف أئمة المساجد وإن كان فيهم معصية، لكن لا تصلي خلف الكافر،
 وفاجر -بر-كل-خلف-صل-حديث-على-الحكم/
   7ص    13( فتح الباري ج  1
  126ص  5( شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 2
   110ص    10( التحرير والتنوير ج  3
   159ص    4( تفسير ابن كثير ج  4
   281ص  3( تفسير الخازن ج 5
   42ص   8( تفسير الرازي ج  6
   251ص    13( تفسير حقي ج  7
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فصدو النية  ذلك أن الجاد صادو العزم يتجهز لما ينتوي فعله ،    ( 46) ( ..لَأعَدُّواْ لَهُ عُدَّة     أرَاَدُواْ الْخرُُوجَ وَلَوْ  )قوله 
 . 1(  مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَ غْزُ وَلَمْ يََُداِثْ باها نَ فْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَة  مانْ نافَاق  )  ولذلك قال النبي  مرتبط بالتجهيز اا ،  

 
الشرط  و  الشرط  "لو" حرفأداة  الجواب لامتناع  أي    امتناع  ابتداء،  العدة  اعدادهم  لعدا  ،    امتطاع خروجهم 

،    لم يخرجوا حي استنفروافإنهم    للجهاد  هم الإمامأن يستنفر   هم نية الجهاد في سبيل الله من قبل دعن  انتفتفلأنهم وقد  
ألْزَمَهم الخروجَ من  قال القشيي )تخلف هذه النية مسبقا ،    علي  دليل   ، فذلك  الاستعداد للجهاد وإعداد العدةعدم  ل

 . 2(  حيث التكليف ، ولكن ثبَّتهم في بيوتهم بالخذلان 
 

( تيمية  ابن  الْخيَْلا قال  وَرابَِطا  الْقُوَّةا  بإااعْدَادا  هَادا  لالْجا سْتاعْدَادُ  الَا يتَِمُّ    يجاَبُ  لَا  مَا  فإَِنَّ  للِْعَجْزِ  سُقُوطِهِ  وَقْتِ  في 
بُ تَحْصِيلُهَا لِأَنَّ الْوُجُوبَ  ،  الْوَاجِبُ إلاَّ بهِِ فَ هُوَ وَاجِبٌ    3( هُنَا لَا يتَِمُّ إلاَّ بِهاَ بِخِلَافِ الِاسْتِطاَعَةِ في الحَْجِ  وَنَحْوِهَا فإَِنَّهُ لَا يجَِ

فَ قَدْ عَصَانيا )يَ قُولُ    رَسُول اللَِّّ  عن  ف،   تَ ركََهُ  الرَّمْيَ ثمَّ  تَ عَلَّمَ  الدفاع عن  لأ، قال المناوي )4( مَنْ  له أهلية  نه حصل 
 . .  5( ذا أهمله حتى جهله فقد فرط في القيام بما تعي عليه فيأثُ إف، فتعي عليه القيام بالجهاد  ، الدين ونكاية العدو 

 
 ذلق أه  ل وا للجهاد ويثبط من ليس وخاصته  : الله يستعمل أهله خامسا

 
الْقَاعِدِينَ ..)قوله   مَعَ  اقْ عُدُواْ  فَ ثَ بَّطَهُمْ وَقِيلَ  انبِعَاثَ هُمْ   ُ بيان الحكمة من  قال ابن عاشور في    ( 46)  ( وَلَكِن كَرهَِ اللّ 

، لأنهم كانوا يضمرون المكر للملمي  ارادة الله س مة المسلمين من اضرار وجود هؤلَء بيطهم هي  ) كراهية الله انبعاثهم
فائدة في جي أنه على الحقفيخرجون مرغمي، ولا  اعتقاد  يغزو بدون  الذي  ، و)6( ش  الشيء  التثبيط رد الإنسان عن 

 7( يفعله 
 

ليسوا   للمنافقي اقعدوا معهم لا لأنهم أصحاب أعذار مثلهم ولكنهم لأنهم  والقاعدون هنا هم المعذورون ، قيل 
يستعلهم الله في   ديطهأه  لأ   أعدائه   نصرة  )"ا  وعقاب  الشعراوي  قال  عليهم    هنا   " ن و لقاعد،  الذين لا يجب  هم 

، أي    8( رجولتهم التي تفرض عليهم الجهادفكأنهم قد تخلوا بعدم خروجهم عن  ، د من النساء والأطفال والعجائز  الجها
 .  بالعجزة وإن كانوا شبابا أقوياء   ضحوا أشبه أنهم أ

 
 سادسا : المطافقو  يطشرو  الفتن بين الطاس 

 

 
   3533رقم   19ص    10( رواه مسلم ج 1
   107ص  3( تفسير القشيري ج 2
   259ص    28( مجموع الفتاوى ج 3
   2270رقم  132ص  2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج 2804رقم   327ص    8( رواه ابن ماجة ج  4
   795ص    2( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  5
   111ص    10( التحرير والتنوير ج  6
   175ص    1( التفسير القيم لابن القيم ج  7
   3539ص  1( تفسير الشعراوي ج 8
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يكُم)قول   ه  واْ ف   ِ وْ خَرَج   ُ مْ إِلاَّ  ل   َ ا زاَدُوك   ُ الا  م   َّ ونَكُمُ  خَب   َ غ   ُ مْ يَ ب ْ عُواْ خِلالََك   ُ ةَ ولَأوْض   َ ن   َ يمٌ  الْفِت ْ ُ عَل   ِ اعُونَ ا   َُمْ وَاللّ  يكُمْ سم   ََّ وَف   ِ
بقااتم في الفتطةلأسرعوا بينكم بالنميمة )أي    (47)  (بِالظَّالِمِيَ  بينكم من يكث ر الس ماع  ، ومن والتحريش واااثارة اا

 1(ام والتأثر بأقواام المثية الفاسدة
 

ل  و ص  ادف أن خرج  وا م  ع الإم  ام ، فعلي  ه أن يجن  بهم أه  م المس  ائل وأخطره  ا ، وإنم  ا  وه  و م  ا يفي  د بطري  ق الل  زوم أن  ه
لمش   اركة في الجه   اد ه   و نش   رهم الش   ائعات ن من   ه ، فخط   ورة ت   رك ه   ؤلاء الق   وم ح   ال ايجعله   م في وض   ع لا يف   تَ المؤمن   و 

 وتخذيلهم المؤمني . 
 

غُونَكُمُ  ..)قوله   نَةَ يَ ب ْ ، وجود منافقي في صفوف المؤمني خطر عليهم وضرر كبي ام قال أبو بكر الجزائري )  ..( الْفِت ْ
ةَ )لقول  ه: ،  2(ل عل  يهم في مهم  ةع  وَّ لَ يُ كوا في أم  ر ، وأن ل  ذا ينبغ  ي إن لا يشُ  رَ  ن  َ غ  ُونَكُمْ الْفِت ْ ، فك  ل عم  ل  [47]التوب  ة: (يَ ب ْ

 .يشاركون فيه قصدهم منه هو الفتنة 
رَ  هُمْ قاَلَ ابْنُ إسْحَاوَ : وكََانَ ال ذِينَ اسْتَأْذَنوُهُ مِنْ ذَوِي الش   ن ْ ا بَ لَغَ نِي ، م ِ لُولَ ، وَالج َْد  فِ فِيم َ عَب ْدُ اللِّ  بْ نُ أُبَِ  ابْ نُ س َ

دُوا عَ  هُ فَ يُ فْس ِ وا مَع َ هِ به ِِمْ أَنْ يَخْرُج ُ ُ لِعِلْم ِ لُ بْنُ قِيسٍ ؛ وكََانوُا أَشْراَف ا في قَ وْمِهِمْ فَ ثَ ب طَهُمْ اللّ  وْمٌ أَه ْ انَ في جُن ْدِهِ ق  َ هِ جُن ْدَهُ وكَ َ لَي ْ
 . 3(مَحَب ةٍ اَمُْ وَطاَعَةٍ فِيمَا يَدْعُونَهمُْ إليَْهِ لِشَرَفِهِمْ فِيهِمْ 

 
ُ عَلِ يمٌ بِالظ َّالِمِيَ )قوله   مُْ وَاللّ  دع ، فق د يخ ُ  بمط أم م ن الت أثر به مليس وا  الم ؤمطينيع ني أن  (47) (وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ ا َ

ولُ اللَِّّ بعض  هم ويص  دو ك  ذبهم ، في  زداد الط  ي بل  ه ح  ي ينش  رون ش  ائعاتهم ب  ي الجن  د فتض  عف معن  وياتهم ،   ق َ الَ رَس  ُ
اَ ) لْمَرْءا كَذابِت أَْ  يََُداِثَ باتُلاِ مَا سُاَ  . 5(يسمعون أخبارهم وينقلونها إليهمقال ابن جزي ) ،4(كَفَى بِا

 
اعتراض للتنبيه على أن بغيهم الفتنة أشد خطرا على المسلمي   "ونَ اَمُْ وَفِيكُمْ سَمَّاعُ "  وهذه الجملةقال ابن عاشور )  

ولا ، ويت أثرون ، ال ذين يعجب ون م ن أخب ارهم  س ذج المس لمينلأن في المسلمي فريقا تنطلي عليهم حيلهم، وه ؤلاء ه م 
 .6(عن الصدو والحق   تمييز التمويهات والمتااديبلغون إلى 
 

، وه ؤلاء يروج ون م ا ينش ره أص دقاؤهم م ن الأكاذي ب أو مس تغفلون وكذلك من بي المستمعي ام منافقون أيضا 
الَ:"والأراجي    ف ، ف اعُونَ ا    َُمْ "  ق    َ يكُمْ سم    ََّ هِ:  " وَف    ِ دٍ، في قَ وْل    ِ نْ مُجَاه    ِ افاقاينَ ع    َ وُ  الْمُط    َ افِقِيَ عُي   ُ وا بمنُ    َ ونٌ : ليَْس    ُ مْ عُي    ُ ، ه    ُ

 .8(من يقبل كلام المنافقي ، ومن يؤدي إليهم أخبار المؤمني واندرج فيهقال أبو حيان ) ، 7(للِْمُنَافِقِيَ 
 

 حلْوِ اللسانِ وقلبهُ يَ تَلهبُ        خيَ في وُدِ  امْرئٍِ مُتَمَلِ قٍ  لا

 
   80ص    2( أيسر التفاسير للجزائري ج  1
   80ص   2( أيسر التفاسير للجزائري ج  2
   549ص   2( سيرة ابن هشام ج  3
   6رقم   15ص  1( رواه مسلم ج 4
   603ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل ج  5
   113ص    10( التحرير والتنوير ج  6
   276ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  7
   177ص  6( البحر المحيط ج 8
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وه و الاس تماع ال  ذي  ، للدلَل ة عل ى أ  اس تماعهم تاا)بص يغة المبالغ ة  (سم ََّاعُونَ )لف ظ وج اء : ق ال اب ن عاش ور 
ولُ اللَِّّ ، 1(يقارن  ه اعتق  اد م  ا يس  مع انِ ) ق َ الَ رَس  ُ رِ الزَّم  َ ونُ في آخ  ِ ابوُ َ يَك  ُ ذَّ الُوَ  ك  َ نْ الْأَحَادِي  ثِ بم  َِا لَمْ  دَج  َّ يَأتْ ُ ونَكُمْ م  ِ
لُّونَتُمْ وَلََ يَ فْتاطُونَتُمْ تَسْمَعُوا أنَْ تُمْ وَلَا آبَاؤكُُمْ  هُمْ لََ يُضا كُمْ وَااياَّ    2(فإَاياَّ

 
ي بِلض رورة الى أ  يعل ا في ال ذهن ش يء م ن وكثرة السماع للآفاكي والكذابي والمفترين ومث يي الش ائعات ي ؤد

ق ال اب ن   فإذا تكرر ذلك كثر تصديقهم ح تى الانحي از ا م ومطيع ي ا م ، ،، ولوشيئا قليلا ، وبالتالي تصديقهم  أقوالَم  
مطيع  ون ا  م ومستحس  نون لح  ديثهم وكلامه  م، يستنص  حونهم وإن ك  انوا لا يعلم  ون ح  اام، في  ؤدي ه  ذا إلى )أي: كث  ي 

 .3(وقوع شر بي المؤمني وفساد كبي
 

ابْ تَ غَواُْ  )قوله   نَةَ لَقَدِ  فالمنافقون    (48)  ( لَكَ الأمُُورَ حَتىَّ جَاء الْحقَُّ وَظَهَرَ أمَْرُ اللِّ  وَهُمْ كَارهُِونَ   وَقَ لَّبُواْ مِن قَ بْلُ    الْفِت ْ
ظاهروا المشركي واليهود ، وظلوا على  قد  بي المسلمي ، و   لمدينة ظلوا يثيون الفتَ ويوقعون إلى ا  منذ أن هاجر النبي  

، ولم يكن هذا الظهور يفرحهم ، تَسفوا عليه    فلما ظهر أمر ااس ا على الزيرة العربية هذا الحال حتى فتح مكة ،  
 للإسلام والمسلمي ، وسعوا في نشر الفتَ بطرو خفية.   فغيروا سياستهم ، فأبيطوا التره وحزنوا ، 
 

نَةَ مِن قَ بْلُ )  لةعاشور جمقال ابن    ، أي عادة عندهم4( فذلق ديدنَّم))يبغونكم الفتنة( ،    تعليل لقوله   (ابْ تَ غَواُْ الْفِت ْ
سيفعلون ذلك مستقبلا ،  والدليل أنهم فعلوا ذلك من قبل فلا يستبعد أنهم    ،  نشر الفتَ بطريق علني أو سري خفي

الأمور تستقر على حال ، كذلك فهم يوقعون بي الناس عن طريق    ن فلينتبه من يتعامل معهم ، فهم أهل فتنة ولا يتركو 
 ترويج الشائعات واستقطاب كل صاحب عائلة لعائلته ضد العائلة الأخرى ، وهكذا . 

 

   
   

هُمَا قاَلَ فعن   عَن ْ  ُ كُنَّا في غَزاَةٍ قاَلَ سُفْيَانُ مَرَّة  في جَيْشٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ    جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَِّّ رَضِيَ اللَّّ
راينَ وَقاَلَ الْمُهَاجِريُِّ    يَا لَلْأنَْصَارا رَجُلا  مِنْ الْأنَْصَارِ فَ قَالَ الْأنَْصَاريُِّ   فَ قَالَ مَا بَالُ    فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَِّّ    يَا لَلْمُهَاجا

 
   113ص    10( التحرير والتنوير ج  1
   8رقم   24ص  1( رواه مسلم ج 2
   160ص    4( تفسير ابن كثير ج  3
   114ص    10( التحرير والتنوير ج  4
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اَ مُطْتاطَةٌ دَعْوَى الْجاَهِلِيَّةِ قاَلوُا يَا رَسُولَ اللَِّّ كَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ رَجُلا  مِنْ الْأنَْصَارِ فَ قَالَ   فَسَمِعَ بِذَلِكَ    دَعُوهَا فإَانََّّ
هَا الْأَكَلَّ فَ قَالَ فَ عَلُوهَا    عَبْدُ اللََّّا بْنُ أُبَِِ   ط ْ فَ قَامَ عُمَرُ    فَ بَ لَغَ النَّبيَّ    أَمَا وَاللََّّا لئَانْ رجََعْطَا االَى الْمَدايطَةا ليَُخْراجَنَّ الْأَعَزُّ ما

النَّبيُّ   فَ قَالَ  الْمُنَافِقِ  هَذَا  عُنُقَ  أَضْرِبْ  دَعْنِي  اللَِّّ  رَسُولَ  يَا  أَصْحَابهَُ   فَ قَالَ  يَ قْتُلُ  ا  مُحَمَّدت أَ َّ  الطَّاسُ  يَ تَحَدَّثُ  لََ    دَعْهُ 
 .1( وكََانَتْ الْأنَْصَارُ أَكْثَ رَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ حِيَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ثَُُّ إِنَّ الْمُهَاجِريِنَ كَثُ رُوا بَ عْدُ 

 
خَرجََ رَسُولُ اللَِّّ  ما حصل في غزوة أحد لما ، وخيانة دولتهم المثال الواضح على خيانة المنافقي  2قد ذكر المفسرون  و 
  ا وَأحُُدٍ  الْمَدِينَةِ  بَيَْ  بِالشَّوْطِ  إِذَا كَانَ  حَتىَّ  أَصْحَابهِِ  مِنْ  رَجُلٍ  ألَْفِ  باثُ لُثا  فِى  الْمُطَافااُ  أُبَِ   بْنُ  اللََّّا  عَبْدُ  عَطْهُ  نُْزََلَ 

 .  3( فَ رَجَعَ بمنَِ ات َّبَ عَهُ مِنْ قَ وْمِهِ مِنْ أَهْلِ الر يَِبِ وَالنِ فَاوِ ،   الطَّاسا 
 

قال الزمخشري   4(  ليَِخْذُلوُا عَنْك أَصْحَابَك وَيَ رُد وا عَلَيْك أمَْرَك)أَيْ  قاَلَ ابْنُ إسْحَاوَ   (.. موروَقَ لَّبُواْ لَكَ الأ .. ) قوله  
إبطال أمرك وا الأوَّرُ ، ودَ دبروا لك الحيل والمكايد  أي ) الشياطي  5( راء في  المنافقون ما لم تفعله  يفعل  قال  ، وهكذا   ،

( منهم  ابن سلول الحسن  أبِِ  بن  بن  عبد الله  وزيد  رافع،  بن  ورفاعة  بن عوف،  عمرو  بني  أخو  نبتل  بن  وعبد الله   ،
 . 6( التابوت القينقاعي

 
المحيط  الأمور  استقرار    ة فيجعلون  دائم لا  تقلب  الارتياب  اطمئنان لا  و فيها  بالمسلمي في  فيزداد   ،    ، الناس  بي 

لا يدري   تجعل الحليم حيانا ،  فالفتَ    فما يثبتونه اليوم يبطلونه غدا لكثرة تقلب الأمور ،  ويتحيون في اتخاذ القرارات ،  
شكاليات ، ولا يدري مناط المصلحة وكيف يبتغي رضاء ربه  إالفعل المناسب لما يدور حوله ، والقرار الملائم لما حوله من  

 الصالَ العام .  تحقيق  في
 

ينِ يَ لْبَسُونَ للِنَّاسِ  )قاَلَ    رَسُولُ اللَِّّ  وقد روي بسند ضعيف عن   نْ يَا بِالدِ  يَخْرجُُ في آخِرِ الزَّمَانِ رجَِالٌ يَخْتِلُونَ الدُّ
اللِ يِ   مِنْ  الضَّأْنِ  الذاِئََبا جُلُودَ  قُ لُوبُ  وَقُ لُوبُهمُْ  السُّتَّرا  أَحْلَى مانْ  طَ تُ هُمْ  عَلَيَّ    ألَْسا أمَْ  يَ غْتَرُّونَ  أَبِ  وَجَلَّ  عَزَّ   ُ اللَّّ يَ قُولُ 

هُمْ حَيْاَنا   نَة  تَدعَُ الْحلَِيمَ مِن ْ هُمْ فِت ْ  7( يَجْتَرئِوُنَ فَبي حَلَفْتُ لَأبَْ عَثَنَّ عَلَى أوُلئَِكَ مِن ْ
خَلْق ا  )قاَلَ  و  خَلَقْتُ  لَقَدْ  قاَلَ  تَ عَالَى  اللََّّ  الصَّبْرا إِنَّ  مانْ  أَمَرُّ  وَقُ لُوبُهمُْ  الْعَسَلا  مانْ  أَحْلَى  طَ تُ هُمْ  حَلَفْتُ    ألَْسا فَبي 

هُمْ حَيْاَنا  فَبي يَ غْتَرُّونَ أمَْ عَلَيَّ يَجْتَرئِوُنَ  نَة  تَدعَُ الْحلَِيمَ مِن ْ  8( لَأتُيِحَن َّهُمْ فِت ْ
المطافقين ن  وم تقليب  الشائعات   أمثلة  ونشر  والحرام حلالا ،  حراما   الحلال  جعل  وتك  للأمور  الصادقي  ،  ذيب 

دعاء الإنان وإظهار الكفر للكفار، والتذبذب بي الحق والباطل، والتلون في المواقف، والتخوف  إوتصديق الكاذبي، و 
 .    من الشدائد وانسحابهم منها، والإرجاف والتعويق في لحظات البلاء 

 

 
   4525رقم   191ص  15( رواه البخاري ج  1
   177ص    6(   البحر المحيط لأبي حيان ج 2
   9735رقم   363ص    5ورواه عبد الرازق في مصنفه ج  18317رقم   31ص    9( رواه البيهقي في سننه الكبرى ج  3
   549ص   2( سيرة ابن هشام ج  4
 427ص    2( الكشاف ج  5
   16783رقم   284ص   14( تفسير الطبري ج 6
 وصححه المنذري وضعفه الألباني  2328رقم   424ص    8( رواه الترمذي ج 7
 وضعفه الألباني  2329رقم   425ص    8( رواه الترمذي ج 8
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ااْ  كَاَ  فَ تْحُ  "قَ تَادَةَ  لفظ "حتى" يفيد الغاية ، وعن    (48)  (حَتىَّ جَاء الْحقَُّ وَظَهَرَ أمَْرُ اللِّ  وَهُمْ كَارهُِونَ ..) قوله  
  ،   أي عندما علا أمر الإسلام وارتفع شأن المسلمي وانتصروا على أعدائهم  ،    1"الْمُسْلامايَن كَبُرَ كَلاقَ عَلَيْهامْ وَسَاءَهُمْ 

، ومن ثُ    وخضعوا لسليا  ااس ا لَ عن حب واقتطاع ، بل عن كره واضيراركفوا أنفسهم عن إثارة الفتَ ،  
وكان الرسول يصز عليهم وعلى أذاهم ،  مارسوا النفاو بطريق مستتر ، وقد كانوا من قبل يثيون الفتَ بشكل علني ،  

 . لكن حاام بعد ذلك تغي إلى ما هو أسوأ حيث يديرون الحرب على الرسول وأصحابه بشكل سري تَم  
 

عبد الله بن  ، فخرج منهم  .. وغيهم  كالشيعة الرافضةلد من مدرستهم كثي من أصحاب مذاهب الفتَ  وقد وُ 
في فترة خلافة عثمان بن عفان وتنسب إليه الروايات التاريخية بأنه مشعل الاضطرابات والاحتجاجات ضد    ظهرسبأ  

وهو أول    ، الفرقة السبئيةعثمان بن عفان في الخفاء؛ كان من الغلاة بحب علي بن أبِ طالب ومدعٍ لألوهيته، ومؤسس 
ذكر  ، قال ابن تيمية )  2من أظهر الطعن والشتم للصحابة خصوصا  أبِ بكر وعمر بن الخطاب وعائشة بنت أبِ بكر 

فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يفسد    عبد الله بن سبأهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق  أ
 3( الذى كان يهوديا فى إفساد دين النصارى  بولص الطصرانىالإسلام كما فعل 

 
 دوما  في الفتطة    يسقيو : المطافقو    سابعا
 

هُم  ) قوله  نَةِ وَلاَ تَ فْتِنيِ  أَلاَ في  مَّن يَ قُولُ ائْذَن ليِ  وَمِن ْ هذا نوع آخر   ( 49) ( سَقَطوُاْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِريِنَ  الْفِت ْ
قال ابن عاشور  ،  واقتراف كبائر الذنوب ، وأرادوا الاستتار في الإسلام وهو برئ منهم  من المنافقي ، تلبسوا بالمعاصي  

هُمْ وَمِن ْ "  من تعداد أحواام بقوله تعالى   هذه السورة سورة براءة، حتى سميت الفاضحة لما فيها) هُمْ، وَمِن ْ ،    4"( هُمْ، و وَمِن ْ
الناسَ لغزوة تبوك وسماها صراحة ، لم يجد    لما استنفر النبي  ففالمنافق يلحن في القول عندما لا يجد لنفسه مخرجا ،  

فاختلقوا عذرا لا يليق بهم أن يختلقوه ، ولكنه في ظنهم    ا كي يتخلفوا عن الجهاد إلا أن يستأذنوا النبي  د  المنافقون  بُ 
 . لحاام  عذر إذا ما ترأف النبي  

 
يُ  أن  من  الروم خوفا  لمواجهة  المجاهدين  لصفوف  الإنضمام  عن  للنبي  يعتذرون  مفتوني  بفتنوا  أي  وهم   ، نسائهم 

عْتُ رَسُولَ اللَِّّ  أصلا بالزنا ونشر الفاحشة ، وهكذا يتلبس الذئب بملابس النعاج ، ف   عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ قاَلَ: سمَِ
دَاِ بْنا قَ يْس  يَ قُولُ   بُّ  :"يَا جَدُّ، هَلْ لَكَ في جِلادِ بَنِي الَأصْفَرِ ؟ قاَلَ جَدُّ: أَوَتََذَْنُ لي يَا رَسُولَ اللَِّّ ؟ فإَِني ِ رَجُلٌ أحُِ لا

وَهُوَ مُعْرِضٌ عَنْهُ: قَدْ أذَِنْتُ لَكَ، فَعِنْدَ    النِ سَاءَ وَإِني ِ أَخْشَى إِنْ أَنَا رَأيَْتُ نِسَاءَ بَنِي الَأصْفَرِ أَنْ أفَْ تَتََِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ 
نَةِ سَقَطوُا "  هُمْ مَنْ يَ قُولُ ائْذَنْ لي وَلا تَ فْتِنيِ  أَلا في الْفِت ْ ُ " وَمِن ْ  . 5ذَلِكَ أنَْ زَلَ اللَّّ

 
نزلت هذه الآية في الجد بن قيس، وكان من أكثر بني سلمة مالا  وأعد عدة  في الظهر؛ وكان  )   أهل السي قال  

معجبا  بالنساء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تغزو بني الأصفر؟ عسى أن تحتقب من بنات الأصفر   
 

   281ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
 112الخوارج والشيعة ص:   - 6انظر: الفرق المفترقة ص : ،  67ص    1( ناصر بن عبد الله القفاري : أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ج  2
   483ص  28( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ، مجموع الفتاوى ج  3
   140ص    10( التحرير والتنوير ج  4
   2988رقم    487ص    6وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج  277ص    7( تفسير بن أبي حاتم ج  5
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الفتنة   ألا في   " يقول عز وجل:  تفتني بهن   فلا  مني،  بالنساء  أعجب  ليس رجل  أنه  قومي  علم  قد  فقال: يا محمد، 
 . 1سقطوا " 
 

نَةِ أَلاَ في  )قوله     في الأصل   هم  أن هؤلاء الذين يظهرون خوفهم من أن يفتنهم نساء بني الأصفر ،   أي   ( سَقَطوُاْ   الْفِت ْ
لِعَبْدِ اللَِّّ بْنِ أُبٍَِ  كَانَتْ  ف الذين كانوا يكرهون فتياتهم على البغاء لأجل الحصول على المال ،   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ جَاريِةَ  

عَزَّ  فَضَرَبَهاَ ؟ قاَلَتْ: لا وَاللَِّّ لا أزَْني,  مَا لَقا لَ تَ زْناينَ تَ زْني في الْجاَهِلِيَّةِ فَ وَلَدَتْ أَوْلاد ا مِنَ الز نَِا, فَ قَالَ اَاَ:    ُ , فأَنَْ زَلَ اللَّّ
 .  2 " وَجَلَّ:  " وَلا تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ 

 
بِالْكَافِريِنَ )قوله   لَمُحِيطةٌَ  (  54بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِريِنَ )   يَسْتَ عْجِلُونَكَ (  ونظيه قوله )وَإِنَّ جَهَنَّمَ 

تُمْ تَ عْمَلُونَ  وَيَ قُولُ يَ وْمَ يَ غْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أرَْجُلِهِمْ   ( 55العنكبوت/)  (ذُوقوُا مَا كُن ْ
 

تِي ) ق  ال رس  ول الله  نْ أمُ  َّ دِي م  ِ يَكُونُ بَ ع  ْ تِي أَوْ س  َ نْ أمُ  َّ دِي م  ِ يمَهُمْ إِنَّ بَ ع  ْ اوازُ حََ ق  ا رْآَ  لََ يج  َُ رَءُوَ  الْق  ُ وْاٌ يَ ق  ْ  ق   َ
ينِ كَمَا يَخْرجُُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ثَُُّ لَا يَ عُودُونَ فِيهِ هُمْ شَرُّ الْخلَْقِ وَالْخلَِ   .3( يقَةِ يَخْرُجُونَ مِنْ الدِ 

 
 : تربص المطافقين بِلمؤمطين لن يضرهم    ثامطا
 
حَسَنَةٌ  )   قوله  تُصِبْكَ  فَرحُِونَ   تَسُؤْهُمْ إِن  وَّهُمْ  وَيَ تَ وَلَّواْ  قَ بْلُ  مِن  أمَْرَنَا  أَخَذْنَا  قَدْ  يَ قُولوُاْ  مُصِيبَةٌ  تُصِبْكَ  (  50)  (وَإِن 

ل النفسية  الحالة  عن  القرآن  ام  لمنافقي  يكشف  يتمنون  لا  حيث   ، للمؤمني  والحسد  بالكره  ،  أبدا    الخيالممزوجة 
، قاَلَ:"جَعَلَ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ تَخلََّفُوا بِالْمَدِينَةَ يُخْزِوُنَ عَنِ  فويظنون أن الدائرة سوف تكون عليهم ،   عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ

ا وَأَصْحَابهَُ قَدْ جَهَدُوا في سَفَرهِِمْ وَهَلَكُوا، فَ بَ لَغَهُمْ تَكْذِيبُ حَدِيثِهِمْ، وَعَ   أَخْبَارَ السُّوءا   النَّبيِ    افِيَةُ  ، يَ قُولوُنَ إِنَّ مُحَمَّد 
ُ تَ عَالَى في ذَلِكَ مِنْ أمَْرهِِمْ  " إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ   النَّبيِ    ، تلك الحالة    4"  ..   وَأَصْحَابِهِ فَسَاءَهُمْ ذَلِكَ، فَأنَْ زَلَ اللَّّ

 النفسية غي السليمة نابعة من قلب مريض بِفات البغض والحسد . 
 

، في أح د ، ح ي مس هم الق رح  المس لمي أص ابولذلك يأخذون احتياطات خاصة ليكون وا بمن أى أن يص يبهم م ا 
دِ ي ِ ف نِ الس  ُّ لُ " " قول  ه في ع  َ نْ قَ ب  ْ رَنَا م  ِ ذْنَا أمَ  ْ يبَ هُمُ " ق َ دْ أَخ  َ لا أَْ  تُص  ا نْ قَ ب  ْ ودا م  ا رَنََّ فيا الْقُع  ُ ذْنََّ أَم  ْ دْ أَخ  َ فكث  ي م  ن  ، 5"ق  َ

واللف ظ ع ام في ك ل محب وب ومك روه ، وس ياو المفسرين حمل الحسنة على يوم بدر ،والمصيبة بيوم أحد ، قال أبو حي ان )
ة ، مثل م ا ج رى الحمل يقتضي أن يكون ذلك في الغزو ، ولذلك قالوا : الحسنة الظفر والغنيمة ، والمصيبة الخيبة واازن

ومعنى أمرنا الذي نحن متسمون به من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم في التخلف عن الغزو ، من قبل ،  في أول غزوة أحد
 . 6(ما وقع من المصيبة

 
 525ص    1سيرة ابن هشام ج   6ص    5، ابن كثير : البداية والنهاية ج  446ص  1( الواقدي : المغازي ج 1
   127ص    10( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
   1775رقم   311ص  5( رواه مسلم ج 3
   281ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  4
   281ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  5
   168ص    6( تفسير البحر المحيط ج  6
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يها  رسول الله )  قَالَ والإسلام قد عالج هذا الأمر، فأهتم أول ما اهتم بقلب المؤمن ف  َخا لََ يُ ؤْمانُ أَحَدكُُمْ حَدَّ يَاُبَّ لأا

ها  لاطَ فْسا يَاُبُّ  ) 1( مَا  لمسلم  رواية  وفي  ها ،  لاطَ فْسا يَاُبُّ  مَا  اَراها  ف 2( لا  ، القلب  بطهارة  اهتم  اللَِّّ  ، كما  رَسُولُ  لََ  )  قَالَ 
ااخْوَانَّت  اللََّّا  عابَادَ  وكَُونوُا  تَ طَاجَشُوا  وَلََ  تَحَسَّسُوا  وَلََ  َ َسَّسُوا  وَلََ  تَ بَاغَضُوا  وَلََ  بضر    3( تَحاَسَدُوا  يفرح  لا  فالمسلم   ،

لما في قلبه من مرض إلا أنه لما يرى صز    -في أول الأمر  -أصاب أخيه أو جاره ، بينما المنافق وإن كان يفرح بذلك  
 المؤمن يحزن ولا يفرح. 

 
ُ لنََا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللِّ  فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ )قوله  الَسترجاع  بوجوب  الله أمر   (51)  (قُل لَّن يُصِيبَ نَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّ 

، بما يوجب عدم الجزع ولا الحزن ، والإنان بقضاء الله وقدره ، فالمؤمن يعلم أن ما أصابه إنما هو    عطد المصيبةاليه  
اءُ  عَجَب ا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيٌْ وَليَْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَ تْهُ سَرَّ )  ابتلاء منه سبحانه ، يقول النبي  

أمره كله له خي  "بي وجه العجب بقوله ، قال المناوي ) 4( ٍُ وَااْ  أَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَتَاَ  خَيْرتا لَهشَكَرَ فَكَانَ خَيْ ا لَهُ 
 .5"( وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن

 
اللَِّّ  و   رَسُولَ  أَنَّ  الْأَشْعَريِِ   مُوسَى  أَبِ  الْعَبْدا  )قاَلَ    عَنْ  وَلَدُ  مَاتَ  عَبْدِي  ااكَا  وَلَدَ  قَ بَضْتُمْ  لِمَلَائِكَتِهِ   ُ اللَّّ قاَلَ 

فَ يَ قُولوُنَ   فَ يَ قُولُ مَاذَا قاَلَ عَبْدِي  نَ عَمْ  فَ يَ قُولوُنَ  ثََرََةَ فُ ؤَادِهِ  فَ يَ قُولُ قَ بَضْتُمْ  نَ عَمْ  ابْ نُوا    حماَدَكَ وَاسْتَرجَْاَ فَ يَ قُولوُنَ   ُ فَ يَ قُولُ اللَّّ
ت ا في الْجنََّةِ وَسَمُّوهُ بَ يْتَ الْحمَْدِ  أي أظهر    "واسترجع، )"7( انَّ لله وا  اليه راجعو  أي قال  ) (  واسترجع)، قوله  6(لِعَبْدِي بَ ي ْ

إنا إلى ربنا لمنقلبون وغاية الأمر أن بعضنا  وقال إنا لله وإنا إليه راجعون و رجوع الخلق كلهم إلى أمرك بقضائك وقدرك  
 .8( سابقون والباقون لاحقون 

 
 ( مَوْلَاناَ ..قوله  الجمهور   نَّصرنَّ وحافظطاأي    ..(   هُوَ  ابن  ،  9قاله  )الجملة  قال  اسم  عاشور  الحال من  في موضع 

،  لَ يتتب لطا الَ ما فيه خيرنَّ العاجل أو الآجلالجلالة، أو معترضة أي لا يصيبنا إلا ما قدره الله لنا، ولنا الرجاء بأنه  
 .10( لأن المولى لا يرضى لمولاه الخزي 

 
التافرين  و الولَية تدمير معستر  تعالى )مقتضى هذه  قال  فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ  ،  الْأَرْضِ  يَسِيوُا في    عَاقِبَةُ أفََ لَمْ 

وَللِْكَافِريِنَ   عَلَيْهِمْ   ُ اللَّّ دَمَّرَ  قَ بْلِهِمْ  مِنْ  وَأَ َّ    (10)  أمَْثاَاُاَ الَّذِينَ  آَمَطُوا  الَّذاينَ  مَوْلَى  اللَََّّ  بأاَ َّ  مَوْلَى   الْتَافاراينَ كَلاقَ    لََ 
 ( 11محمد )(لََمُْ 

 

 
   12رقم   21ص    1( رواه البخاري ج  1
   64رقم   158ص  1( رواه مسلم ج 2
   4648رقم   423ص    12( رواه مسلم ج 3
   5318رقم   280ص  14( رواه مسلم ج   4
   248ص    2( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  5
   1021رقم   21ص  3وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج  942رقم   154ص    4( رواه الترمذي ج 6
   257ص    1( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  7
   492ص    5(الملا القاري : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 8
   179ص  6( البحر المحيط ج 9

   118ص    10( التحرير والتنوير ج  10
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فوق تدبير البشر تدبير  عندما تتقلب الأمور يتذكر الإنسان أن  أي    ( وَعَلَى اللِّ  فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ   .. قوله تعالى ) 
 . 1( اك لَ فاعل سواهإليه رضا بتدبيه ، )بالله أمرهم ون  المؤمن ، فيفوض  خالا البشر

 
تنبيه  في  و  و بأن حهذا   ، ذلك  من  المنافقي بالضد  إ )ال  يتوكلون  لا  الفانيةأنهم  الدنيوية  الأسباب  على  ،    2( لا 

 . فالمؤمنون وحدهم هم الذين يتوكلون على الله مولاهم ، وغيهم لا يفعل ذلك 
 

( هَلْ  قوله  إِحْدَى    تَ رَبَّصُونَ قُلْ  إِلاَّ  أمره لله ، ولا ضي ،  (52)  (الْحسُْنَ يَيِْ بنَِا  يسلم    رسول الله    قاَلَ   فالمسلم 
ُ لامَنْ جَاهَدَ فيا سَبايلاها ) عَهُ االَى مَسْتَطاها  لَا يُخْرجُِهُ إِلاَّ الجِْهَادُ في سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتهِِ   تَتَفَّلَ اللََّّ لَهُ الْطََّةَ أَوْ يَ رْجا ْ  يدُْخا بأاَ

طْهُ مَاَ مَا نََّلَ مانْ أَجْر  أَوْ غَطايمَة   معنى ذلك أن ما يصيب المؤمن من إيذاء في سبيل الله يفرح به كما   ،  3( الَّذاي خَرَجَ ما
 يفرح بالنعمة ، فكلاهما حسن عنده ، وكلاهما خي . 

 
فمن عاش من المجاهدين كان كرنا له  ،    ما الشهادة والطة أالطصر والظفر و ما  )إ يعنى  والمقصود بإحدى الحسنيي  

فإن أصابه الموت فقد نال الشهادة ، وإن كانت  ،  4( لى الجنة إ و قتل فأثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ومن مات منهم  
وفى تركه خسارة  ،  واعلموا أ  الهاد فيه خير الدنيا والآخرة  قال ابن تيمية )   ،الأخرى فقد نصره الله على أعدائه  

 .5( الدنيا والآخرة 
 
  ته بها فرحعندما يصيب المؤمن مصيبة ، لكنه سرعان ما يعلن    على المطافقين فرحتهم المؤقتةتطغيص    في ذلك و 
لعلمه ويقينه أنها حسنة  مثلما    ، الأنبياء ثُ  في الحالي ،  من الله  فرح بالنعمة  الناس بلاء  النبي عن أشد  ففي حديث 

لرَّخَاءا الصالحون قال ) لْبََ ءا كَمَا يَ فْرَحُ أَحَدكُُمْ بِا أي يستوي عند المؤمن الحالي ، لأنه في    6( وَااْ  كَاَ  أَحَدُهُمْ ليََ فْرَحُ بِا
 حال منهم أكثر شكرا وفي الآخر آكثر صزا ، وما الإنان إلا نصفه شكر ونصفه صز . 

للِشَّهِيدِ  )  قاَلَ رَسُولِ اللَِّّ  ،    خير ما يتمطاه المجاهد في سبيل الله فإن لم يحصل النصر حالا وكانت الشهادة فهي  
 -: -أي خاصة به وحده–  عِنْدَ اللَِّّ سِتُّ خِصَالٍ 

 يَ غْفِرُ لَهُ في أَوَّلِ دُفْ عَةٍ مِنْ دَمِهِ   -1
 وَيُ رَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجنََّةِ   -2
 وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَزِْ   -3
 وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزعَِ الْأَكْزَِ   -4
ناَنِ   -5  وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِ
 وَيُ زَوَّجُ مِنْ الْحوُرِ الْعِيِ   -6
   .7( وَيشَُفَّعُ في سَبْعِيَ إِنْسَانا  مِنْ أقَاَربِِهِ  -7

 
   410ص 2( البحر المديد ج 1
   295ص   8( اللباب في علوم الكتاب ج  2
   2891رقم   366ص  10( رواه البخاري ج  3
   417ص    28( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج  4
   417ص    28( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج  5
   371ص  2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج 4014رقم   31ص  12( رواه ابن ماجة ج  6
   2257رقم  129ص  2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج 2789رقم   309ص    8( رواه ابن ماجة ج  7
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 تاسعا : تربص المؤمطين بِلمطافقين يتشف نفاقهم  

 
ُ بِعَذَابٍ وقوله ) يَْدايطَامِ نْ عِندِهِ أَوْ وَنَحْنُ نَتَربََّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّ  يع ني أن ( 52( )فَتَربََّصُواْ إِناَّ مَعَكُم مُّتَربَِ صُونَ  بأا

أهل الحق ليسوا في غفلة عن المنافقي بل إنهم ليعرفونهم بسيماهم ، وبلحن قوام ، ولكنهم ينتظرون إقامة الحج ة عل يهم 
، بمع  نى خي  انتهم لله ولرس  وله وللمس  لمي وتع  اونهم م  ع أع  داء الله  ظه  ور الأدل  ة عل  ى نف  اقهم نفاق  ا مغلظ  ايتربص  و  و ، 

( ، ما يعني توقف المس لمي في الحك م عل ى المن افقي وَنَحْنُ نَتَربََّصُ بِكُمْ تعالى ، فهذا هو التربص المقصود بالآية في قوله )
 بصورة قاطعة لا مجال لدحضها. حتى تظهر أدلة خيانتهم

 
من هنا وض عت القاع دة الش رعية بأن ه لا يج وز أن يقض ي القاض ي بعلم ه الشخص ي ، لأن ه عندئ ذ يك ون ش اهد   

محاكمتهم محاكم ة منص فة عن د ظه ور أدل ة نف اقهم المغل ظ ، ول ذلك ق ال اب ن  بولا يجوز أن يجمع بي الصفتي ، بل يج
لَحَةت  أَنَّ الن َّبيَّ  تيمية ) اَ كَوْن اها مَص ْ نْ قَ ت ْلا الْمُطَ افاقايَن م َ فُّ ع َ اَ  يَت ُ ا  ك َ د  وْلِ الن َّاسِ أَنَّ مُحَم َّ ونَ ذَريِع َة  إلَى ق  َ  لِ ئَلاَّ يَك ُ

سَْ اا مَاَّنْ دَخَلَ فايها يَ قْتُلُ أَصْحَابهَُ؛   بُ الط ُّفُورَ عَنْ ااْا َ َّ هَذَا الْقَوْلَ يوُجا  .1( وَهَذَا الن ُّفُورُ حَراَمٌ ، وَمَاَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فايها  ،لأا
 

ويخ  ذلونهم ، وانتظ  ارهم أن  مم  دى ح  ذر أه  ل الح  ق الص  ادقي في الجه  اد م  ن المن  افقي ال  ذين يعوق  ونهبه  ذا اس  تبان 
س باب يجريه ا عل يهم ، أو بعق اب الم ؤمني بأس واء بع ذاب م ن عن ده أي  تنكشف سريرتهم حتى يحق عليهم عذاب الله ،

 (73التوبة/)(يَا أيَ ُّهَا النَّبيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيُ قوله ) كما فيام  
 
وه و كم ا ، إن أظه رتم م ا في قل وبكم قتلن اكم  بالقت ل " يع نيأو بأي دينافي قول ه "ق ال أه ل التفس ي  قال ابن تيمي ة ) 

 – عل ى أنه م وكل ق دلي ل، وق ال )  2(قالوا لأن العذاب على ما يبطنونه من النفاو بأيدينا لا يكون إلا القت ل لكف رهم
أن الآيات دليل ، وذكر منها بالبينة لوجوه  -أي ما يبطنون من الكفر  – قتلو  اكا ثبت كلق عليهميُ   -المطافقو أي  

ل  ذلك لم ا يعص  م إذا لم تق  م بين  ة بخلاف  ه و معل  وم أن ذل  ك إنم  و ، ن  افقي إنم  ا عص  م دم  اءهم الك  ذب والإنك  ار عل  ى أن الم
 لأنه لم تقم عنده بينة على نفاقهم . يقتلهم النبي 

 
تربص به م أن يص يبهم زندقت ه لم نك ن أن ي ُ هر من توبة بعد ما ظهر نفاقه و لو كان المنافق يجب قبول ما يظو وقال )

، ق ال اب  ن   3(أظه  روا التوب ة -نف او-الله تع الى بع ذاب م  ن عن ده أو بأي دينا لأنا كلم  ا أردنا أن نع ذبهم عل ى م  ا أظه روه 
اكا أن جه ادهم إنم ا نك ن و ،  بجه اد المط افقين كم ا أم ره بجه اد الت افرين وج ه ال دليل أن الله أم ر رس ول الله تيمية )ف

ر من ه  فإنه ما لم يظهر منه شيء البتة لم يكن لنا س بيل علي ه ف إذا ظه  ظهر مطهم من القول أو الفعل ما يوجب العقوبة
 . 4 (كلمة الكفر فجهاده القتل

 
   174ص    6( الفتاوى الكبرى ج  1
   353ص  1( الصارم المسلول ج 2
   353ص  1( الصارم المسلول ج 3
   353ص  1( الصارم المسلول ج 4

نزلة الكفار وكان جهادهم من وأضاف شيخ الإسلام )وذلك يقتضي أن لا يسقط عنه بتجديد الإسلام له ظاهرا لأنا لو أسقطنا عنهم القتل بما أظهره من الإسلام لكانوا بم
[ ويقتضي جهادهم من   73توبة : حيث هم كفار فقط لا من حيث هم منافقون والآية جهادهم لأنهم صنف غير الكفار لا سيما قوله تعالى : } جاهد الكفار و المنافقين { ] ال

جل الكفر ، ومعلوم أن  حيث هم منافقون لأن تعليق الحكم باسم مشتق مناسب يدل على أن موضع الاشتقاق هو العلة فيجب أن يجاهد لأجل النفاق كما يجاهد الكافر لأ
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ونَ ..وقول  ه ) م مُّتَربَِ ص  ُ واْ إِناَّ مَعَك  ُ يع  ني ت  ربص أن  ينالمط  افق جه  ة فه  و ت  ربص م  ن الط  رفي ، فه  و م  ن (52( )فَتَربََّص  ُ

ه  ؤلاء أي المن  افقون ، فتج  اه الإس  لام والمس  لمي م  ن حق  د وغ ل  مبهو في قل  يص يب المس  لمي مص  يبة نظ  را لم  ا م ا يض  مرونه 
، وأنى  يتربصون وقوع اازنة بالمسلمي ، وعلو الكفار عليهم ، وتطبيق أنظمتهم وأوضاعهم ، وطمس شعائر هذا الدين

ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ ام ذلك وقد قال الله سبحانه )  . (141النساء ) (سَبِيلا  وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّّ
 

مزرات  ه ، وه   و إقام   ة الحج  ة عل   ى المن   افقي بثب  وت تع   اونهم م   ع المش  ركي ض   د المس   لمي ،  جه   ة الم   ؤمطين ل   هوم  ن 
والتخطيط والتدبي لإيذائهم ، ما يدل على عدم غفلة المؤمني ع نهم ،ووض عهم تح ت الرقاب ة الدائم ة ، وفي ذات الوق ت 

، ما يعني أن المؤمني يضعون المنافقي تحت المراقبة والتقارير الدائمة لتم ني محاولة تَلفهم وتطييب خاطرهم لعلهم يتوبون 
 . ، وفي ذات الوقت تجنب خطر انقلابهم عليهم وتقييم فاعليتها معهم تَثرهم بالوسائل الدعوية 

 

 
ن ظهور هذه الحال منه لا ينافي النفاق الكافر إذا أظهر التوبة من الكفر كان تركا له في الظاهر ولا يعلم ما يخالفه ، أما المنافق فإذا أظهر الإسلام لم يكن تركا للنفاق لأ

ذه لإقامة الحد عليه كما قد عرف  ،ولأن المنافق إذا كان جهاده بإقامة الحد عليه كجهاد الذي في قلبه مرض وهو الزاني إذا زنى لم يسقط عنه حده إذا أظهر التوبة بعد أخ 
هار الإسلام حينئذ ينفعه لم يمكن  ولأنه لو قبلت علانيتهم دائما مع ثبوت ضدها لم يكن إلى الجهاد على النفاق سبيل فإن المنافق إذا ثبت عنه أنه أظهر الكفر فلو كان إظ

 جهاده(
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   (60-53) المطافقو  غير مؤهلين معطويا للجهاد وبِلتاد يمتن تألفهم  المسألة الثالثة  :  
 

مْ  ق ال تع  الى ) نْكُمْ إِنَّك ُ ا ل َ نْ يُ تَ قَب َّلَ م  ِ ا أَوْ كَرْه    وا طَوْع   تُمْ قُ لْ أنَْفِق  ُ قِيَ ) كُن   ْ ا فاَس ِ هُمْ 53قَ وْم    ن ْ نَ عَهُمْ أَنْ تُ قْب َ لَ م  ِ ا م َ ( وَم  َ
ولِهِ وَلَا يَأتُْ ونَ   نَ فَقَاتُهمُْ  رُوا بِاللَِّّ وَبِرَس ُ لَاةَ إِلاَّ أَنه َُّمْ كَف َ ارهُِونَ ) الص َّ مْ ك َ الَى وَلَا يُ نْفِق ُونَ إِلاَّ وَه ُ مْ كُس َ ( فَ لَا تُ عْجِب ْكَ 54إِلاَّ وَه ُ

  ُ اَ يرُيِدُ اللَّّ بَهمُْ أمَْوَااُمُْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنمَّ نْ يَا وَتَ زْهَقَ أنَْ فُسُهُمْ وَهُمْ   ليُِ عَذِ  مُْ لَمِنْكُمْ 55) كَافِرُونَ بِهاَ في الْحيََاةِ الدُّ ( وَيَحْلِفُونَ بِاللَِّّ إِنهَّ
دُونَ مَلْجَأ  أَوْ مَغَاراَتٍ 56قَ وْمٌ يَ فْرَقُونَ )  وَلَكِن َّهُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ   ونَ ) أَوْ ( لَوْ يجَِ مْ يَجْمَح ُ هِ وَه ُ هُمْ 57مُدَّخَلا  لَوَل َّوْا إِليَ ْ ن ْ ( وَم ِ

هَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُ عْطَوْا   يَ لْمِزُكَ مَنْ   مُ 58إِذَا هُمْ يَسْخَطوُنَ ) مِن ْهَافي الصَّدَقاَتِ فإَِنْ أعُْطوُا مِن ْ ا آَتََه ُ  اللَُّّ ( وَلَ وْ أَنه َُّمْ رَض ُوا م َ
نْ  ُ م   ِ يُ ؤْتيِنَا اللَّّ ُ س   َ بُ نَا اللَّّ الوُا حَس   ْ ولهُُ وَق   َ لِهِ وَرَس   ُ ونَ ) فَض   ْ ولهُُ إِناَّ إِلَى اللَِّّ راَغِب   ُ دَقاَتُ 59وَرَس   ُ راَءِ ( إِنم   ََّا الص   َّ اكِيِ  للِْفُق   َ وَالْمَس   َ

هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) السَّبِيلِ وَفي الر قِاَبِ وَالْغَارمِِيَ وَفي سَبِيلِ اللَِّّ وَابِْنِ  قُ لُوبُهمُْ وَالْعَامِلِيَ عَلَي ْ  (60فَريِضَة  مِنَ اللَِّّ وَاللَّّ
 
، وبعض  هم بع  ض النفق  ات ، ق  دموا ع  ن الجه  اد  ما تخلف  واأراد المن  افقون أن يص  لحوا ص  ورتهم أم  ام الم  ؤمني بع  دلم  ا 

ولك  ن الله لا يقب  ل ص  دقاتهم وق  د ينفقونه  ا طوع  ا لإظه  ار مش  اركتهم في العم  ل الع  ام وإحس  انهم للن  اس ، ق  دمها طوع  ا ، 
ظه م في ال دنيا لح تعجيلاهؤلاء قد نن الله عليهم بالأولاد والأموال ف، بالله والإحسان للناس لكفرهم وإن أظهروا الإنان 
يع ذبهم وآخ رون أنفقوه ا كره ا ، فبه ا ،  نحتى إذا ما انقلبوا للآخرة لم يبق ا م حس نة يج ازو من أعمال الخي التي عملوها 

 لإنشغال بالأموال والأولاد .باحيث تضيق أنفسهم ، لم يقصدوا من ذلك خيا  إذبها الله 
 
المؤمني مخالطة إلى  ئونيلج ضاقت الدنيا علي المنافقي ، فلم ينتفعوا بأمواام ، ولم يبارك ام في أولادهم ، فإنهم  إذ

خوف ا  -في ذات الوق ت  –وقل وبهم ترتج ف  ، م نهمينطلي على المؤمني خداعهم فيظنونهم بتلك المخالطة  ، يظنون أنهم  
وييس تبي أنه م مش علوا الف تَ  ف حقيق تهمما تنكش عن د -في ك ل لحظ ة  - يتخيل ون ص ورتهم و  من أن ينكشف زيفهم ،

الإيق اع ب ي ف إنهم يع ودون إلى ، ف إذا م ا س لموا م ن العق اب ،خوفا من عقاب المؤمني ام فيفرون ويختبئون  ،    بي الناس
 من جهود المؤمني في سبيل الله . لا يكفون عن الغمز واللمز ، والتقليلالناس ، ف
 
إذا نص يبا م ن الم ال والقس مة أن ين الوا كل همهم وشغلهم   يظلون على هذا الحال من التخفي والتستر والنفاو لأنو 

ه م عمل وا وكس بوا  ولاوأرضوا ربهم ،لا هم غزوا  لتلك القسمة بتخلفهم عن الجهاد ، فأهلا  ما انتصر المسلمون ، وليسوا
، وق د ح دد  لا تح ل عل يهمفلما خسروا المغانِ تطلعوا في أموال الص دقات ، وه ي ورغبوا في رزو ربهم ،  الله وتوكلوا علي

 .الله مصارفها علي سبيل الحصر ، فإن جاز أن يأخذوا منها فمن باب تَليف قلوبهم ، لعلها تنصلح بها 
 

 -ويمتن في هذا المقيا ا ديث عن عدة نقاط رايسية كما يلي : 
 54-53 الرياء أحبط أعمال المنافقي  ▪
   55الإسلام لا يستقوى بالمنافقي  ▪
 56و و الزه حتى  اضطراب حياة المنافقي  ▪
 57المنافقي  وسوء حالتهم النفسية  خوف ▪
 59-  58تنكب المنافقي وجه الصالَ العام وسخطهم عند القسمة  ▪
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 60يجوز منح المنافقي شيئا من أموال الصدقات تَلفا لقلوبهم  ▪
 
 الرياء أحبط أعمال المطافقين :  أولَ :  

 
فاَسِقِيَ )قوله   قَ وْم ا  إِنَّكُمْ كُنتُمْ  مِنكُمْ  يُ تَ قَبَّلَ  لَّن  أَوْ كَرْه ا  طَوْع ا  أنَفِقُواْ  حيلتكم    (53)  (قُلْ  علينا  تنطلي  لن  أي 

كأنهم قالوا  قال ابن عاشور )،  1(إن أنفقتم طوعا أو كرها)  أي  قال البغوي  وتمحكم بأعمال المؤمني لتستروا نفاقكم بها ،
بمال  ) أي    (طَوْع ا أَوْ كَرْه ا)   قوله، ف(  عن قعودهم عن الجهاد  ذلك مع شدة شحهم لأنهم ظنوا أن ذلك يرضي النبي  

 .  2(  تبذلونه عوضا عن الغزو، أو بمال تنفقونه طوعا مع خروجكم إلى الغزو 
 
)  " طَوْعا  "قوله  الشعراوي  ينفقونه  قال  ما  أن  ، وكذلكيكشف  منهم  اختيارا  المنافقي    كان  أحوال  ،  كلها  كانت 
بمثل   ويستترو ، وكانوا يفعلون ذلك طائعي لأنفسهم  من قدا بعضات من ماله ، ومنهم   قدا أولَده للجهاد فمنهم من 

هذه الأفعال حتى لا يفتضح نفاقهم ، وكان الواحد يتقدم إلى الصف الأول من صفوف الصلاة في المسجد ، ويفعل  
التي  ذلك طوْعَ إرادته ، خوفا  من افتضاح نفاقه لا طاعة لله ، فطاعة الله هي طاعة عابد لمعبود ، أما مثل تلك الأفعال  

 .  3( للمظهر وليست للعبادة  قد كانتمن طوع النفس ف   تنبع  صدرت منهم ،وإن
 
ُ أَْ  يأَْخُذَهَا مانْ أمَُّتاها ًاَااعايَن  قاَلَ"  عَنِ الضَّحَّاكِ ، و   4( التُره هطا للمشقة)  "أَوْ كَرْه ا    " قوله  هَذَا فيا الزَّكَاةا أَمَرَ اللََّّ
هُمْ أَوْ كَاراهاينَ   .5( ، فَأُخِذَتْ مِن ْ
 

كُتابَ عَلَيْتُمُ  كما في قوله )  وفي المقابل تجد أن الله تعالى كتب الجهاد في سبيله وفرضه وهو يعلم كره المؤمني له ،
له ، لأن الشرع    (216البقرة/)  (الْقاتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّتُمْ  ورغم ذلك يقبل المؤمن على الجهاد في سبيل مولاه ولو كان كارها 

ئتا وَهُوَ خَيْرٌ لَّتُمْ أوجبه عليه ، فهو يسلم بما فرضه الله عليه ، إنانا بحكمته وسعة علمه ) وَعَسَى    وَعَسَى أَ  تَتْرَهُواْ شَي ْ
تَ عْلَمُونَ  لَا  وَأنَتُمْ  يَ عْلَمُ   ُ وَاللّ  لَّكُمْ  شَر   وَهُوَ  ئ ا  شَي ْ تحُِبُّواْ  المنشط    (216البقرة/ )  (أَن  عليه في  واجبة  الطاعة  أن  يعلم  فالمؤمن   ،

على فعل ما يرضاه الله ورسوله ، ولو لم يكن يسيا عليه ، سهلا على قلبه ، فيصي    ييُواِع نفسه والمكره ، ولذلك فإنه  
 الخروج للجهاد سهلا ويسيا على جوارحه التي طوعوها لله ، وقد تَلف قلبه على حب الجهاد بعد أن صحح نيته لله.  

 
 ( مِنكُمْ  .. فقوله  ي تَُ قَبَّلَ  تطوامتيئيس ام  (  ..لَّن  ،    رحمة الله  أن  أنز   بإخبارهموإن عملوا صالحا  عليهم  ل  أن الله 

بسبب اخت ط    بإحباط أعماام التي شابها الشرك بالله حتى ولو كانت قد صدرت منهم عن طواعية واختيار ،   عقوبة
بها ف  الرياء  عملا ،  إلا  يتقبل  لا  تعالى  و   الله   ، له  على  خالصا  الإقبال  وخفة في  نشاط  من  فيه  هم  بما  البتة  عزة  لا 
 بها في الحكم مثل أفعال الكافرين .   والسمعة ، إذ صار ا لطالما كان رياء  وطلب ات الطاع
 

 
   58ص    4( تفسير البغوي ج  1
   120ص    10( التحرير والتنوير ج  2
   3552ص  1( تفسير الشعراوي ج 3
   3552ص  1( تفسير الشعراوي ج 4
   283ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  5
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قاَلَتْ ف  عَائِشَةَ  جُدْعَانَ    عَنْ  ابْنُ  اللَِّّ  رَسُولَ  يَا  الْماسْتاينَ قُ لْتُ  وَييُْعامُ  مَ  الرَّحا لُ  يَصا الْاَهالايَّةا  ذَاكَ    كَاَ  فيا  فَ هَلْ 
قاَلَ   فَعُهُ نَافِعُهُ  يَ ط ْ ينِ   لََ  الدِ  يَ وْمَ  خَطِيئَتِي  لي  اغْفِرْ  رَبِ   يَ وْم ا  يَ قُلْ  لَمْ  بأعمال    1( إِنَّهُ  المنافقي  أعمال  ساوى الله  فقد   ،

 . الكافرين ، فكلاهما حبطت أعمااما ، لأنها لم تكن يوما خالصة لله ، والله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريَ  
 

،  2وردها عليهم  الصالحة وعدم تقبل الله اا ،    بيا  لعلة احباط أعمالَم  (53)   (إنَِّكُمْ كُنتُمْ قَ وْم ا فاَسِقِيَ ..)قوله  
مُْ كَفَرُواْ بالله وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأتْوُنَ  هذا على وجه الإجمال ثُ فصل السبب في قوله ) هُمْ نَ فَقَاتُهمُْ إِلاَّ أَنهَّ وَمَا مَنَ عَهُمْ أَن تُ قْبَلَ مِن ْ
 . ( 54( )الصلاة إِلاَّ وَهُمْ كسالى وَلَا ينُفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارهُِونَ 

 
مُْ كَفَرُواْ بِاللِّ  وَبرَِسُولِهِ وَلَا يَأتْوُنَ الصَّلاَ ) قوله   هُمْ نَ فَقَاتُهمُْ إِلاَّ أَنهَّ ةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلَا ينُفِقُونَ  وَمَا مَنَ عَهُمْ أَن تُ قْبَلَ مِن ْ

وَهُمْ كَارهُِونَ  الآية ذكرت    ( 54)  (إِلاَّ  أن  نفقاتهم يبدو  قبول  إلى عدم  أدت  أسباب  أنهم  ،   ثلاثة    فبدأت بأول سبب 
الكفر بالله  القبول   والتفر وحده كافيٌ وبرسوله ،    يبطنونه  الكفر    -ثُ ذكرت سببي آخرين  ،    في عدا  هما من آثار 

،   يدلان على أن عبادتهم رياء ، فصلاتهم لأجل رياء الناس ، وحاام فيها لا يسر ، ليس فيها همة ولا خشوع-والفسوو
المال على كره ومضض  و  للإمام زكاة  الكفر من قلوبهمفذكر    ، دفعهم  السببي إشارة إلى تمكن  بعدا  ، ويومئ    هذين 

ذين العملي  رون الإنان به، يظه    "الصلاة" و"النفقة"    ظاهرة   قربات ، فهي أعمال    الَنُداع بص تِم ولَ بصدقتهم 
 هو كاف لإحباط أعماام . و الخاليي من الإخلاا ويبطنون الكفر  

 
ق  د يطي  ل المن  افق الص  لاة فيغ  تر الن  اس بص  لاته ، وه  ذا ن  وع م  ن المن  افقي ض  ليع في عل  ى عك  س م  ا يظ  ن الن  اس فو 

نَا النَّبيُّ    نْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  قاَلَ ععنه ، ف النفاو أخز النبي   يَ قْسِمُ ذَاتَ يَ وْمٍ قِسْم ا فَ قَالَ ذُو الْخوَُيْصِرَةِ رَجُلٌ مِنْ   بَ ي ْ
حَابا  بَنِي تَميِمٍ يَا رَسُولَ اللَِّّ اعْدِلْ قاَلَ وَيْ لَكَ مَنْ يَ عْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَ قَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لي فَلْأَضْ  رِبْ عُنُ قَهُ قاَلَ لَا إِنَّ لَ هُ أَص ْ

يَاماهامْ  اَ ص ا يَامَهُ م َ َ تِاامْ وَص ا نْ الرَّمِي َّةِ  يََْقارُ أَحَدكُُمْ صََ تَهُ مَاَ ص َ هْمِ م ِ رُووِ الس َّ ينِ كَم ُ نْ ال دِ  كناي ة   ، وفي ذل ك3(نَرْقُُ ونَ م ِ
، فمن سرعة السهم يخترو جسم اادف ويخرج بسرعة ، وهكذا يخرجون من   عن سرعة مروقهم من الدين كسرعة السهم

 الإسلام .

 
 

ينكشف  كما يغلب عليها الكسل والملل ،  و بلا تعقل ولا خشوع ،  -أي المنافقي–صلاتهم لكن غالبا ما تجد أن  
الجماعة   صلاة  عن  بتكاسلهم  لاسيمانفاقهم  ف  صلاتي  ،   ، والعشاء  النَّبيِ   الفجر  )   عَنْ  عَلَى  قال  الصََّ ةا  أثَْ قَلُ 

وَلَوْ يَ عْلَمُوَ  مَا فايهامَا لَأتََ وْهُمَا  ليَْسَ صَلَاةٌ أثَْ قَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيَ مِنْ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ  )وَقاَلَ (،  الْمُطَافاقايَن الْعاشَاءُ وَالْفَجْرُ  

 
   315رقم   484ص  1( رواه مسلم ج 1
   82ص  2( في  هذا المعني أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ج 2
   6421رقم   255ص  21( رواه البخاري ج  3
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وتا   غروب الشمسوقبل دخول الكهرباء كانت هادئة وبسيطة فكان العرب ينامون من بعد    ا ، لأن الحياة قدن1( وَلَوْ حَب ْ
 ( النووي  قال  المغرب،  العشاء في  لفظة  تستعمل  يؤدوها    2( العرب كانت  السهر حتى  المنافقي  علي  يثقل  فكان   ،

كنا إذا    )عبد الله بن عمر كان يقول  ، ف 3"أثقل الصلاة" محمول على الصلاة في جماعة   قوله  جماعة مع المسلمي ، و 
أنه لا يغيب إلا لأمر سيئ ؛  )  ومعناه، قال الألباني  4(  فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن 

لاة المؤمني المخلصي ليست  ويفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات أن ص قال الشنقيطي )   ، 5( إما في بدنه، وإما في دينه
 . 6( كذلك
 

وكذلك فإن نفقاتهم دائما يشوبها الرياء والسمعة ، لذا فإنهم يعلنونها للناس حتى ينالوا شكرهم ومدحهم ، ففي  
الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ  قال )  الحديث عن رسول الله   يَ وْمَ  أَصْنَافِ    .. إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُ قْضَى  عَلَيْهِ وَأَعْطاَهُ مِنْ   ُ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّّ

فَقَ فِيهَا إِلاَّ مَا تَ ركَْتُ مانْ سَبايل  الْمَالِ كُلِ هِ فأَُتيَ بهِِ فَ عَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَ عَرَفَ هَا قاَلَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قاَلَ  أنَْ فَقْتُ فايهَا   تحُِبُّ أَنْ يُ ن ْ
 .7( ثَُُّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثَُُّ ألُْقِيَ في النَّارِ   قايلَ فَ قَدْ  جَوَادٌ وَلَكِنَّكَ فَ عَلْتَ ليُِ قَالَ هُوَ  كَذَبْتَ قاَلَ  لَقَ 

 
لا  "ثُ وصفهم بأنهم  " طوعا  "  وقد جعلهم الله تعالى طائعي في قوله ،  الكراهية خلاف الطواعية  )  الزمخشري   قال

أو من رؤسائهم ،    من غي إلزام من رسول الله  نفقتهم  قلت : المراد بطوعهم أنهم يبذلون    ،   "ينفقون إلا  وهم كارهون
، بمعنى أنه يبدو من فعلهم الصدقة أنهم ينفقونها طوعا  8( وما طوعهم ذاك إلا  عن كراهية واضطرار ، لا عن رغبة واختيار 

حتى لا ينكشف    مضيرين منهم كذلك ، لكنهم يفعلون هذا الفعل    وقبل ًلبها   يؤدونَّا في موعدها لا جزا ، فهم  
 زيفهم ونفاقهم . 

 
 ثانيا : ااس ا لَ يستقوم بِلمطافقين ولَ بأموالَم  

 
  فى شخص نبيهم    المؤمطين   -تعالى    -نَّى الله  قال العلماء )   (55)  ( ..فَلاَ تُ عْجِبْكَ أمَْوَااُمُْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ )قوله  

تُ عْجِبْكَ أمَْوَااُُ )فقال    التيلا الى ما فى أيدم هؤلَء المطافقين عن   أوَْلَادُهُمْ . .  فَلاَ  ، إذ لا أمل في أن يأتي  9  ( مْ وَلَا 
ظن أن الإسلام  النصر من هؤلاء المنافقي ، فلا يطمع أحد فيما معهم من مال وما حوام من عشائر وأولاد ، فلا يُ 

 .   م ولا بغيهم، ولا يقوى الحق به وانما يقوم المؤمطو  اكا اتبعوا ا ا،   فا ا قوي بذاته يستقوى بهم ، 
 
،  ومن جهة أخرى فإن الزكاة طهرة للأعمال ، ولكي تؤتي بركتها في أعمال الز لابد وأن يكون مصدرها حلال   

مَنْ تَصَدَّقَ  "  وقال    ،  10( من جمع مالا حراما، ثُ تصدو به، لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه)  لقول النبي  

 
   617 رقم   46ص  3( رواه البخاري ج  1
   158ص  4( شرح النووي على مسلم ج 2
   116ص  1ابن دقيق العيد : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج ( 3
   417رقم  100ص    1وصححه الألباني : صحيح الترغيب والترهيب ج  1485رقم  370ص  2( رواه ابن خزيمة في صحيحه ج 4
   5ص    9( السلسلة الصحيحة المجلدات ج  5
   320ص    1( أضواء البيان ج 6
   3527رقم   9ص   10( رواه مسلم ج 7
   433ص    2( الكشاف ج  8
   1975ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 9

 وقال حسن    880رقم   214ص    1وصححه الألباني : صحيح الترغيب والترهيب ج   3216رقم   11ص    8( رواه ابن حبان في صحيحه ج  10
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ًيَاِب    مانْ كَسْب   تَمرَْة   اليَّياِبَ -باعَدْلا  االَ   ُ اللََّّ يَ قْبَلُ  يُ رَبِاِ   -وَلَ  باها كَمَا  لاصَاحا يُ رَبايِهَا  ثمَّ  بايَمايطاها،  لُهَا  يَ تَ قَب َّ اللَََّّ  فإَا َّ 
ثْلَ الْبََلا   . 1"أَحَدكُُمْ فَ لُوَّهُ حَدَّ تَتُوَ  ما

 
أن تنفق بنية خالصة لله تعالى ، فلا بركة في مال أنفقه منافق بنية يشوبها الرياء والمنٍ   كما يشترط لقبول الصدقة  

لْمَناِ وَالْأَكَمالَّذِينَ آَمَنُوا  أيَ ُّهَا، لقوله تعالى )  ذىالأو  يُ نْفِقُ مَالَهُ رئََِءَ النَّاسِ وَلَا يُ ؤْمِنُ بِاللَِّّ   كَالَّذِي  لََ تُ بْيالُوا صَدَقاَتاتُمْ بِا
ُ لَا    فَتَركََهُ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُ راَبٌ فَأَصَابهَُ وَابِلٌ    الْآَخِرِ وَالْيَ وْمِ   ا لَا يَ قْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ممَّا كَسَبُوا وَاللَّّ   يَ هْدِي صَلْد 

 .  ( 264البقرة الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ( )
 

 ثانيا : اضيراب حياة المطافقين حد الزهوق  
 

بَهمُ بِهاَ   فَلَا تُ عْجِبْكَ أمَْوَااُمُْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ )قوله   ُ ليُِ عَذِ  اَ يرُيِدُ اللّ  من جهة  -  ما يَوزنه من أموالإن  أي    (55)  (.. إِنمَّ
في الآخرة ، قال    منها   ، فإنما نتعهم الله تعالى بها في الدنيا حتى لا يكون ام نصيبا  وما يستتثرو  به من أولَد-ثالثة  

شأْنَ المنافقي ، وعلَّل إِعطاء اللَّّ ام الَأمْوَالَ والأولاد؛ بِإرادته تعذيبهم بها في الحياةِ الدنيا   -في الآية  - الله  حقَّرالثعالبي )
 . 2( ، وفي الآخرة

 
قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  ف  قاَلَ  مَالِكٍ  بْنِ  أنََسِ  نْ يَا)   عَنْ  الدُّ اَ فيا  يُ عْيَى بها مُؤْماطتا حَسَطَةت  يَظْلامُ  لََ   َ بِهاَ في    اا َّ اللََّّ وَيُجْزَى 

نْ يَا حَتىَّ إِذَا أفَْضَى إِلَى الْآ  ،  3( خِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهاَ الْآخِرَةِ وَأمََّا الْكَافِرُ فَ يُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهاَ للَِّّ في الدُّ
أبو حيان ) أن  قال  ، بي   منافع الآخرة  المنافقي عن جميع  التي يظنونها منلما قطع رجاء  الدنيا    باب  الأشياء  مطافا 
من    ما يتابدو  في اعها وحفظهابسبب  ، قال ابن عجيبة وذلك ) 4( أسبابِت ليعذبهم بها في الدنيا  جعلها الله تعالى

ف   المتاعب ، وما يرون فيها من الأمراض والمصائب ، أو ما ألزموا به من أداء زكاتها ، مع كونهم لا يرجون خَلَفها ؛  
 .5( اب ما أعطوا منها؛ لعدم إنانهم ؛ لقصر مدتها ، ولا يجدون ثو يستوفو  التمتا بها في الدنيا

 
نْ يَا وَتَ زْهَقَ أنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ   .. ) قوله   بَهمُ بِهاَ في الْحيََاةِ الدُّ ُ ليُِ عَذِ  اَ يرُيِدُ اللّ  يعني أن أمواام وأولادهم في    (55)  (إِنمَّ

ظاهر الأمر هي سر سعادتهم في الدنيا ، لكن حقيقة الأمر خلاف ذلك ، فهم يعيشون بسببها حياة ممتلئة بالتعاسة  
،  إن سبب كون المال والولد عذابا  في الدنيا هو ما يحصل من المتاعب والمشاو في تحصيلهما  قيل، قال الخازن )والزهق  

 .  6( ويزداد الحزن والغم بسب المصائب الواقعة فيهما،  فإذا حصلا ازداد التعب وتحمل المشاو في حفظهما  
كشف الله سرا من أسرار نفوس المنافقي بأنه خلق في نفوسهم شحا وحرصا على المال وفتنة  قال ابن عاشور )

من جمعها وفي   فهم في كبد  أمواام،  من جراء  عناء وعذاب  ذلك في  بسبب  فجعلهم  من ضياعه،  والإشفاو  بتوفيه 

 
 ( متفق عليه   1
   146ص    2( تفسير الثعالبي ج 2
   5022رقم   413ص    13( رواه مسلم ج 3
   181ص  6( البحر المحيط ج 4
   413ص  2( البحر المديد ج 5
   287ص  3( تفسير الخازن ج 6
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خوف عليها من النقصان، وفي ألم من إنفاو ما يلجئهم الحال إلى إنفاقه منها، فقد أراد الله تعذيبهم في الدنيا بما الشأن  
 .  1( يكون سبب نعيم وراحة، وتم مراده  أن

 
هو كناية عن الضجر والملل حتى  و ،   85تكرر في ذات السورة مرة أخرى في الآية    " وتزهق أنفسهم"  بقوله  والتعبي 
، فهو    والزهق من الدنيا والملل منها   نوتون وهم على هذا الحال من الكفر رغم ما معهم من مال وبني ، لكنهم  الموت  

، وسئمت    واسرار المعصيةأنفس المطافقين قد ملت من التظاهر بِايما   يوحي بأن  تعبي يدل على سوء الخاتمة ، و 
حد  فلم ينتفعوا بشيء منها    ،   عذبهم الله بمشت ت أبطااهم وادارة أموالَمف ،  أنفسهم كثرة محاولاتهم خداع المؤمني  
قد أوشكوا على إدراك  و   ،   النفسي ، والتلون في الشخصية كل لحظة  من العذاب  أدركهم الموت وهم على هذا ا ال

  انزعاجهم   مدمقد باءت بالفشل ، فهو تعبي يظهر    أن جهودهم في محاربة المسلمي لأجل جمع مزيد من المال الحرام
وعدم اطمئنانهم ، وأن محاولاتهم في التخفي والاندساس بي المسلمي تكاد أن تكشف بعدما أصابهم الزهق والملل، ثُ  

 .   على ما فعلواويعذبهم فيحاسبهم  يقفون أمام اللهثُ فجأة تنكشف حيلهم ويظهر كفرهم أمام أنفسهم وأمام المؤمني  
 

 خوي المطافقين  وسوء حالتهم الطفسية  شدة ثالثا : 
 

لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِ نكُمْ  ) قوله   مُْ  ن بي الله حالة المنافقي وفضحَهم  أبعد  قال القطان )   (56)  (.. وَيَحْلِفُونَ بِاللِّ  إِنهَّ
فَصَدُّوا    اتَََّذُوا أَيْماَنََّمُْ جُطَّةت ، قال تعالى )   2بالحلف الكذب( بأنهم يظُهرون غي ما يضمرون ، ذكر هنا غلوَّهم في النفاو  

 . ( 16الحديد  )  ( فَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيٌ  اللَِّّ عَنْ سَبِيلِ 
 وإذا تَ وَارى مِنْكَ فَ هُوَ العَقْرَبُ         يلقاكَ يحلِفُ أنَّهُ بِكَ وَاثِقٌ 

ليصدو  بالله  منهمالمؤمنون    يحلفون  أعدائهم  أنهم  مع  يتخابرون  لا  وأنهم  أن    ،  مخافة  ،  فيهم  يشك  ،  المسلمون 
 . غدرهم وخيانتهم وتخابرهمالمسلمون على  واقبو عفإذا تَكدوا من خيانتهم يستبي نفاقهم ،  و فيتحروا عنهم ، 

 
فحقيقة أمرهم هو الخوف وتفرو القلب ، وليس اطمئنانه بذكر الله ، فهذا هو    " وَلَكِن َّهُمْ قَ وْمٌ يَ فْرَقُونَ .. وفي قوله " 
 ، المؤمن  "  قلب  الأصفهاني  الراغب  القلب من الخوف)  "  الفروقال  )  ،  3( تفرو  الألوسي  انزعاج  قال  الفرق  وأصل 

يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما  ، والمعنى )أنهم  4( هو من مفارقة الأمن إلى حال الخوف) قيل : و( ،   بتوقا الضرر  الطفس 
 . 5( تفعلون بالمشركي ، فيظهرون الإسلام تقية وخوفا  

 

 

 
   121ص    10( التحرير والتنوير ج  1
   144ص    2( تفسير القطان ج  2
   190ص   2( الراغب الأصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن ج 3
   118ص    10( روح المعاني ج 4
 262ص   7الألوسي ج   178ص   3تفسير أبي السعود ج  –  288ص   1الوجيز للواحدي ج –  414ص  2( البحر المديد ج 5
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 .  1فالخوف لا يقي من الموت ولكنه ننع من الحياة 
 

وحالة الخوف الشديد التي ابتلي بها المنافقون نتيجة لعدم خوفهم من الله ، فيسلط الله عباده عليهم ليذيقونهم الذل  
والمهانة ، وهي حالة صحية في المجتمع المسلم ، لأن الله تعالى ابتلى المؤمني بالمنافقي ، وابتلى المنافقي بالمؤمني ، ولابد  
وأن يصز كلاهما على الآخر ، ولابد وأن يتعايشوا معا على أرض واحدة حتى ينزاح النفاو من القلوب ويغلب الإنان  
، ولولا حالة الخوف الشديد التي تناب المنافقي من المؤمني لتجرأوا عليهم ولاشد أذاهم وظلمهم ام ، ولكن الله جعل  

 هذا الخوف منهم مانع ام من الإقدام على ذلك . 
 
دُونَ مَلْجَأ  أَوْ مَغَاراَتٍ أوَْ مُدَّخَلا  لَّوَلَّوْاْ إِليَْهِ  )قوله   هَاتََنِ الْآيَ تَانِ  قال صاحب المنار )  ( 57)  ( 3وَهُمْ يَجْمَحُونَ 2لَوْ يجَِ
ةِ كُرْهِهِمْ للِْقِتَالِ مَعَكُمْ  ..  وَبَ يَانُ حَااِمِْ فِيهِ   الْخوَْيُ ، وَمُصَانَ عَةِ الْمُنَافِقِيَ للِْمُؤْمِنِيَ، وَهُوَ  سَبَبا الطاِفَاقا في بَ يَانِ   مُْ لِشِدَّ إِنهَّ

ةِ رُعْبِهِمْ مِنْ ظهُُورِ نفَِاقِهِمْ لَكُمْ،   طْتُمْ وَلِمُعَاشَرَتِكُمْ، وَلِشِدَّ مُونَ  ، وَالْمَعِيشَةَ في مَضِيقٍ مِنَ الْأَرْضِ يَ عْتَصِ يَ تَمَط َّوَْ  الْفارَارَ ما
انتِْقَامِكُمْ  مِنِ  المؤمنون على الجهاد4( بِهِ  أن يحملهم  الزكوات    ، وهذا لخوفهم من  العامة كجمع  ، أو يكلفونهم بالخدمة 

 . ...الخ ...أو التمريض أو التعليم..وسائر فروض الكفاية كإنكار المنكر والأمر بالمعروف وإنفاقها على المستحقي  
 

    
   

أينما   ااروب من المؤمني خوفا وفزعا ، وكأنهم شياطي  المنافقي وإمعانهم في  النفسية لدي  الحالة  فالقرآن يصور 
  ااكَا نوُدايَ لالصََّ ةا أَدْبَ رَ الشَّيْياَ ُ قاَلَ   أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ، ف  سلق المؤمن فجا سلق المطافقو  فجا آخر 

،  5( حَتىَّ إِذَا قَضَى الت َّثْوِيبَ أقَْ بَلَ وَلَهُ ضُراَطٌ حَتىَّ لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فإَِذَا قَضَى النِ دَاءَ أقَْ بَلَ حَتىَّ إِذَا ثُ وِ بَ بِالصَّلَاةِ أدَْبَ رَ  
 6ويَ رُوغُ ماطْقَ كمَا يَ رُوغُ الث َّعْلَبُ وهم في روغانهم ذاك كما قال الشاعر :   

 
فطالما   ، وأن المنافقي لم ينالوا منه شيئا ،دل على أ  الصف المؤمن قوي بِلخوي من المؤمطين يالمطافقين    فشعور

وقد نهاهم الله عن    ،  لَم  المطافقين بيانة   لم يتخذوا من   المؤمطين   يدل على أ    ق فذلأن المنافقون يخافون من المؤمني ،  
مِنْ    يَألْوُنَكُمْ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا بِطاَنةَ  مِنْ دُونِكُمْ لَا    ياَ ذلك ، فقال ) الْبَ غْضَاءُ  بَدَتِ  قَدْ  خَبَالا  وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ 

تُمْ تَ عْقِلُونَ   الْآَيَاتِ وَمَا تُخْفِي صُدُورهُُمْ أَكْزَُ قَدْ بَ ي َّنَّا لَكُمُ    أفَْ وَاهِهِمْ  من  ( ، إذن لابد وأن يستفيد المؤمنون  118) (  إِنْ كُن ْ

 
 ( نجيب محفوظ  1
رْ شُخُوصَهُمْ وَهُمْ يعَْدوُنَ بغِيَْرِ  ( كَالْفَرَسِ الْجَمُوحِ لَا يرَُدُّهمُْ شَيْءٌ. وَهَذاَ الْوَصْفُ مَنْ أبَْلغَِ مُباَلغَةَِ الْقُرْآنِ فيِ تصَْوِيرِ الْحَقَ  2 ائِقِ الهتيِ لَا تتَجََلهى لِلْفهَْمِ وَالْعِبْرَةِ بِدوُنهَِا، فتَصََوه

رُهمُْ عِنْدَ مَا سَمِعُوا الْآيةََ فيِ وَصْفِهِمْ.نِظَامٍ، يَلْهَثوُنَ كَمَا تلَْهَثُ الْكِلَابُ، يتَسََابَقُونَ إِلىَ تِلْكَ الْمَلَاجِئِ مِنْ مَغاَرَاتٍ وَمُدهخَلَاتٍ، فيََ   تسََلهقُونَ إِليَْهَا، أوَْ ينَْدسَُّونَ فيِهَا. فكََذلَِكَ كَانَ تصََوُّ

)يَجْمَحُونَ( يُسْرِعُونَ فيِ   –)مُدهخَلاً( سِرْباً فيِ الأرَْضِ ينَْحَجِرُونَ فيِهِ   -فيِ الجِباَلِ يَخْتفَُونَ فيِهَا    -جمع غار –)مَغاَرَاتٍ( غِيرَاناً  –( )مَلْجأَ( حِصْناً أوَْ مَعْقلاً يَلْجَؤُونَ إِليَْهِ   3
 الدُّخُولِ إِليَهِ .

   1293ص   1أيسر التفاسير لأسعد حومد ج 
  419ص    10( تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ج  4
   573رقم   471ص    2( رواه البخاري ج  5
 : https://www.alukah.net/sharia/0/125338/#ixzz6M9lvuBhyرابط الموضوع (  6

https://www.alukah.net/sharia/0/125338/#ixzz6M9lvuBhy
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، حيث إن عدم تطمينهم واستمرار التحذير منهم ننع اختراو  يمثل درعات  ماية الأمة   ، فذلقمنهم    خوف المنافقي
يعزز تماسك   الشائعات، مما  التخذيل وبث  أمام محاولات  يقظا   المسلمي، ويكشف خططهم، ويبُقي المجتمع  صفوف 

 . الجبهة الداخلية وقوتها 
 
لشعور  احتفاظ الأمة با   عدم الركون إليهم فيو التعامل مع خوف المنافقي    هذه السياسة في  تتجلى حكمة وهكذا 
با والحذرالدائم  اا ،  منهم    ليقظة  الخ   اكاتي  اتحصيط  مما يحقق  فمن  المنافقي   بمكان  طورة،  يفتح بابا    تطمي  لأن ذلك 
، ويروجون الإشاعات ، ويوقعونهم في الفتنة    ويسهل عملهم  ،   بين صفوي المسلمينفيطدسوا    ليكونوا بطانة ،   أمامهم 

 . يتطلعون على أسرار الأمة وينقلونها فيما بعد لأعدائهم  فإنهم -بفرض حصوله  –فضلا عن أنهم بذلك التطمي ، 
 

هو النبي    فالواجب  منهج  تعالى    التزام  قوله  في  عليهم كما  وَاغْلُظْ  ﴿بالإغلاظ  وَالْمُطَافاقايَن  الْتُفَّارَ  جَاهادا 
تمادفذلك     ﴾عَلَيْهامْ  ،  يننع  الداخل هم في الإفساد  من  المسلم  الصف  الوجل  ف،    ومحاولة هدم  من  إبقاؤهم في حالة 

 ة . والحذر المستمر يحد من قدرتهم على التحرك بحري 
  -في ذات الوقت    –  لكنه،    ، رجاء توبتهم  لم يفضحهمفإنه  علمه بهم  كان ي  النبي  ورغم ما تقدم ، ورغم أن  

أطلع حذيفة بن اليمان بأسمائهم وعد له من حاول منهم قتله ، وذلك ليحذرهم المسلمون من بعده ، ولذلك كان عمر  
بن الخطاب ينظر إذا مات أحد منهم هل صلى عليهم حذيفة بن اليمان أم لا ، فإن لم يصل عرف أنه منافق فلم يصل  

 . عليه 
النبي   ، ما لم يرتكبوا فعلا مجرما يستوجب    المجرد عن اايذاءيعاقبهم علي نفاقهم  لم    ومن جهة أخرى فإن 

  ، ،العقوبة  ..الخ  ،    كالقذف  بسياستي مختلفتي بحسب حاام  التعامل معهم  احتفظ في    فااغ ظ هو الأصلبل 
ف  كات الوقت كا  يتألفي و  ولا يتجرؤون على فعل ما يؤذي المسلمي خوفا منهم ،  لتكون الأمة في حذر دائم منهم ،

وذلك لمن تَب منهم أو أوشك أن يتوب  ، استثناء من هذا الأصل ،   ، أي فيما يتوسم فيه الخير مطهم قلوب بعضهم 
أو سعيا لإزالتها بهذا  ، لاسيما إذا أزيلت شبهة كانت قد علقت لديه    بهذا التألف  الطريق  النبي    يختصر عليه، ف 
 .  ف  التألُّ 

 
 
 
 
 
 

 تطتب المطافقين وجه الصالح العاا وسخيهم عطد القسمة  رابعا :  
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  أي يعيب على النبي    ،1( واللمز: العيب، يقال لمزه إذا عابه)  (58)( ..وَمِن ْهُم مَّن يَ لْمِزُكَ في الصَّدَقاَتِ  )قوله  
نَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَِّّ    سَعِيدٍ الْخدُْريَِّ قاَلَ   أَبِ  نْ ليست قسمة عادلة ، فع  إنها تقسيمه للصدقات ، ويقول   وَهُوَ    بَ ي ْ
ا أَتََهُ ذُو الْخوَُيْصِرَةِ   وَمَنْ  وَيْ لَكَ  )  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    (اعْدالْ ) فَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّّ    -  وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَميِمٍ   -يَ قْسِمُ قَسْم 

 .   (قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ  يَ عْدالُ ااْ  لَمْ أَعْدالْ 
ُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَِّّ ائْذَنْ لي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُ قَهُ   فَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَّّ

آنَ لَا  دَعْهُ فإَِنَّ لَهُ أَصْحَابا  يَحْقِرُ أَحَدكُُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَ قْرَءُونَ الْقُرْ   قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ   
سْلَامِ كَمَا نَرُْوُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ يُ نْظرَُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا   يوُجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثَُُّ يُ نْظَرُ إِلَى رصَِافِهِ فَلَا  يُجَاوِزُ تَ راَقِيَ هُمْ نَرْقُوُنَ مِنْ الْإِ

فَلَا يوُجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ  2ثَُُّ يُ نْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ    -  وَهُوَ الْقِدْحُ   -يوُجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثَُُّ يُ نْظرَُ إِلَى نَضِيِ هِ فَلَا يوُجَدُ فِيهِ شَيْءٌ  
مَ   ينا فُ رْقَة     4رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأةَِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَ تَدَرْدَرُ   3آيَ تُ هُمْ  ،  الْفَرْثَ وَالدَّ يَخرُْجُوَ  عَلَى حا

 . 6( مانْ الطَّاسا 5
مر مرا سريع ا فى الرمية وخرج ، ولم يعلق به    السهم بعدما أصاب جسد الصيد  قوله )يسبق الفرث والدم( يعنى أن  

 .   7  (فشبه خروجهم من الدين ولم يتعلا مطه شىء بِروج كلق السهم من الفرث والدم شىء ، 
 
 

 
 

كما خرج هذا    ولم يتعلا بها مطه شئمقصود هذا التمثيل أن هذه الطائفة خرجت من دين الإسلام  قال القرطبي )
،  بجهله  قتله ؛ لأنه عذره    فإنما ترك النبى  ، قال ابن بطال )8( السهم من هذه الرمية الذي لشدة النزع وسرعة السهم

، أما إذا كانوا فرادى    9( وجب قتالَم -أي في قوة ومطعة–فإكا خرجوا الدين ،   وأخز أنه من قوم يخرجون ونرقون من
 .  لعل قلوبهم تلي للإسلام حقا  تألفون دعويا  فإنهم يُ 

 
   9ص    5( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  1
نصل والريش. وقوله :  ( قوله : )رصافه( : بكسر الراء جمع رصف بفتحها شيء يلوى على النصل يدخل في السهم. وقوله : نضيه بفتح النون وكسر المعجمة ما بين ال 2

 قذذه بضم القاف وفتح المعجمة الأولى جمع قذة بتشديد المعجمة ، وهي ريش السهم.
 لإسلام وقوله : سبق الخ ، أي : السهم والفرث ما في الكرش ، والمراد : أنه لم يظهر أثر الفرث والدم فيه كما أن هؤلاء لا يتعلقون بشيء من ا

 ( 36ص  4)حاشية السندي على صحيح البخاري ج

 ( أي قائد هذه الفرقة الذي يتجمعون حوله 3
( ومنه  160ص    3( تدردر أي تضطرب وتذهب وتجيء قال بن قتيبة وصيغة تفعلل تنبئ عن التحرك والاضطراب مثل تقلقل تزلزل )شرح السيوطي على مسلم ج  4

 دردور الماء .

 ( 166ص  7( ، )شرح النووي على مسلم ج  160ص    3( أي في وقت افتراق يقع بين المسلمين وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية ) الديباج على مسلم ج  5
ِ  1765رقم   299ص  5( رواه مسلم ج 6 ُ عَنْهُ قاَتلَهَُمْ وَأنَاَ مَعهَُ فأَمََرَ بِذلَِكَ   ، قاَلَ أبَُو سَعِيدٍ فأَشَْهَدُ أنَ يِ سَمِعْتُ هَذاَ مِنْ رَسُولِ اللَّه وَأشَْهَدُ أنَه عَلِيه بْنَ أبَيِ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّه

 ِ جُلِ فاَلْتمُِسَ فَوُجِدَ فأَتُيَِ بهِِ حَتهى نَظَرْتُ إِليَْهِ عَلىَ نعَْتِ رَسوُلِ اللَّه  الهذِي نعََتَ  الره
 (   592ص   8( )شرح صحيح البخاري لابن بطال ج  7
   158ص   3( السيوطي : الديباج على مسلم ج  8
   591ص  8( شرح صحيح البخاري ج 9
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هَا رَضُواْ وَإِن لمَّْ يُ عْطَوْاْ ..)قوله   لا يكون المؤمن  قال صاحب الإشارة )  (58) (  مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطوُنَ فإَِنْ أعُْطوُاْ مِن ْ
وأما إن كان في حالة    ،والعز والذل  ،  والغنى  عياء ، والفقد والوجد ، والفقر  حد يستوي عطده المطا والكاملا   

 .   1( العطاء والوجد يفرح ، وفي حالة المنع والفقد يسخط ، فلا فرو بينه وبي أهل النفاو
 
هَا رَضُوا " "كَانَ رَسُولُ اللَِّّ  .. عَنِ الضَّحَّاكِ، في قَ وْلهِِ:  "  و  مِنْ مَالٍ ؟    فإَِنْ أعُْطوُا مِن ْ  ُ نَ هُمْ مَا آتََهُ اللَّّ يَ قْسِمُ بَ ي ْ

فَأَمَّا   أَوْ كَثِيٌ،  اللَََّّ قلَِيلٌ  وَيََْمادُوَ   أُعْيُوا  اَ  بما يَ رْضَوَْ   فَتَانوُا  أعُْطوُا كَثِي ا  عَلَيْها   الْمُؤْماطُوَ :  فإَِنْ  الْمُنَافِقُونَ:  وَأمََّا   ،
 . 2فَرحُِوا" 
 

وَرَسُ )قوله   فَضْلِهِ  مِن   ُ اللّ  سَيُ ؤْتيِنَا   ُ اللّ  حَسْبُ نَا  وَقاَلوُاْ  وَرَسُولهُُ   ُ اللّ  آتََهُمُ  مَا  رَضُوْاْ  مُْ  أَنهَّ راَغِبُونَ وَلَوْ  اللِّ   إِلَى  إِناَّ    ( ولهُُ 
الفئ على قريش يتألفهم للإسلام وكانوا حديثي عهد بالإسلام ، فرضوا    وهذا ما فعله الأنصار لما قسم النبي    ( 59)

 أن يرجعوا للمدينة بفضل الله ورسوله ، راغبي عن الغنيمة لقريش . 
 
مَا أَعْطَى مِنْ تلِْكَ الْعَطاَيَا في قُ ريَْشٍ وَقَ بَائِلِ الْعَرَبِ وَلَمْ يَكُنْ    لَمَّا أعَْطَى رَسُولُ اللَِّّ    عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  قاَلَ ف 

هَا شَيْءٌ وَجَدَ   أي كثر الكلام    –  هَذَا الحَْيُّ مِنْ الْأنَْصَارِ في أنَْ فُسِهِمْ حَتىَّ كَثُ رَتْ فِيهِمْ الْقَالَةُ   -أي حزن–في الْأنَْصَارِ مِن ْ
 قَ وْمَهُ   حَتىَّ قاَلَ قاَئلُِهُمْ لَقِيَ رَسُولُ اللَِّّ   -

إِنَّ هَذَا الحَْيَّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ في أنَْ فُسِهِمْ لِمَا صَنَ عْتَ في هَذَا  )فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّّ  
  ( ا الحَْيِ  مِنْ الْأنَْصَارِ شَيْءٌ الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَ قَسَمْتَ في قَ وْمِكَ وَأَعْطيَْتَ عَطاَيَا عِظاَم ا في قَ بَائِلِ الْعَرَبِ وَلَمْ يَكُنْ في هَذَ 

قاَلَ فاَجْمَعْ لي قَ وْمَكَ في هَذِهِ    ؟ قاَلَ يَا رَسُولَ اللَِّّ مَا أَنَا إِلاَّ امْرُؤٌ مِنْ قَ وْمِي وَمَا أَناَ ؟  قاَلَ فَأيَْنَ أنَْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ  
 . الحَْظِيةَِ 

  لُوا وَجَاءَ آخَرُونَ فَ رَدَّهُمْ قاَلَ فَخَرجََ سَعْدٌ فَجَمَعَ النَّاسَ في تلِْكَ الحَْظِيةَِ قاَلَ فَجَاءَ رجَِالٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ فَتَركََهُمْ فَدَخَ 
فَحَمِدَ اللََّّ وَأثَْنَى عَلَيْهِ    فَ قَالَ قَدْ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الحَْيُّ مِنْ الْأنَْصَارِ قاَلَ فأََتََهُمْ رَسُولُ اللَِّّ   ، فَ لَمَّا اجْتَمَعُوا أَتََهُ سَعْدٌ   ،

لا  فَ هَدَاكُمْ  ،  أنَْ فُسِكُمْ   بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثَُُّ قاَلَ يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ مَا قاَلَةٌ بَ لَغَتْنِي عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُموُهَا في  ألََمْ آتِكُمْ ضُلاَّ
 ُ ُ بَيَْ قُ لُوبِكُمْ ؟ اللَّّ ُ وَأَعْدَاء  فَألََّفَ اللَّّ  ؟  وَعَالَة  فَأَغْنَاكُمْ اللَّّ

ُ وَرَسُولهُُ أمََنُّ وَأفَْضَلُ قاَلَ أَلَا تجُِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ     قاَلوُا بَلْ اللَّّ
يبُكَ يَا رَسُولَ اللَِّّ وَللَِّّ وَلرَِسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ    قاَلوُا وَبماَذَا نجُِ

قْ نَاكَ وَمَخْذُولا   تَ نَا مُكَذَّبا  فَصَدَّ قْ تُمْ أتََ ي ْ لَقُلْتُمْ فَ لَصَدَقْ تُمْ وَصُدِ  تُمْ  ا فَآوَيْ نَاكَ وَعَائِلا   قاَلَ أمََا وَاللَِّّ لَوْ شِئ ْ  فَ نَصَرْنَاكَ وَطَريِد 
نْ يَا تََلََّفْتُ بِهاَ قَ وْم   نَاكَ أَوَجَدْتُمْ في أنَْ فُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ في لعَُاعَةٍ مِنْ الدُّ ا ليُِسْلِمُوا وَوكََلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ أفََلَا  فَأَغْنَ ي ْ
نَ فْسُ مُحَمَّدٍ  ؟  في رحَِالِكُمْ    تَ رْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيِ وَتَ رْجِعُونَ برَِسُولِ اللَِّّ   فَ وَالَّذِي 

ا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأنَْصَارِ اللَّهُمَّ  بيَِدِهِ لَوْلَا ااِْجْرَةُ لَكُنْتُ امْرأَ  مِنْ الْأنَْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْب ا وَسَلَكَتْ الْأنَْصَارُ شِعْب  
 ارْحَمْ الْأنَْصَارَ وَأبَْ نَاءَ الْأنَْصَارِ وَأبَْ نَاءَ أبَْ نَاءِ الْأنَْصَارِ  

 
   415ص  2( البحر المديد ج 1
   288ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
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اَهُمْ قاَلَ  يطَا بارَسُولا اللََّّا قاسْمتا وَحَظًّاوَقاَلوُا   فَ بَتَى الْقَوْاُ حَدَّ أَخْضَلُوا  ا  1(  وَتَ فَرَّقْ نَا   ثَُُّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَِّّ    رَضا
 
لَمَّا فتُِحَتْ مَكَّةُ قَسَمَ الْغَنَائمَِ في قُ ريَْشٍ فَ قَالَتْ الْأنَْصَارُ إِنَّ هَذَا اَوَُ الْعَجَبُ إِنَّ    أنََسَ بْنَ مَالِكٍ قاَلَ وفي رواية عن   

فَجَمَعَهُمْ فَ قَالَ مَا الَّذِي بَ لَغَنِي عَنْكُمْ قاَلوُا هُوَ    سُيُوفَ نَا تَ قْطرُُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَإِنَّ غَنَائمَِنَا تُ رَدُّ عَلَيْهِمْ فَ بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَِّّ 
عُوَ  بارَسُولا اللََّّا االَى بُ يُوتاتُمْ الَّذِي بَ لَغَكَ وكََانوُا لَا يَكْذِبوُنَ قاَلَ   نْ يَا االَى بُ يُوتِاامْ وَتَ رْجا لدُّ اَ الطَّاسُ بِا   أَمَا تَ رْضَوَْ  أَْ  يَ رْجا

 .2( شِعْبَ الْأنَْصَارِ  لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيا  أَوْ شِعْب ا وَسَلَكَتْ الْأنَْصَارُ وَادِيا  أَوْ شِعْب ا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأنَْصَارِ أَوْ 
 

( القيم  ابن  الأمر   ومعلومقال  يتعدى  لا  أمره  رسوله حيث  يقسِمُها  ولرسوله  الأنفال لله  الغنائم    أن  فلو وضع   ،
العامة  أبصارُ ذى الخويصرة    بأسرها فى هؤلاء لمصلحة الإسلام  عَمِيَتْ  ا 

َ
، لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل، ولم

ومعرفته بربه     إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله ، ولعَمر الله..عن هذه المصلحة والحكمة.  -وأمثاله-  وأضرابه التميمى  
، وله أن ننعها الغانمي جملة كما    ولله سبحانه أ  يقسم الغطاام كما يَب،   وطاعته له وتمام عدله وإعطائه لله ومنعه لله

، وله أن يسُلِ ط عليها نارا  من السماء تَكلها، وهو فى ذلك كله    ، وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم  منعهم غنائم مكة
 . 3( عدلُ العادلي، وأحكمُ الحاكميأ

 
 خامسا : يجوز مطح المطافقين شيئا من أموال الصدقات تألفا لقلوبهم  

 
هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُ لُوبُهمُْ وَفي الر قِاَبِ وَ )قوله   اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَء وَالْمَسَاكِيِ وَالْعَامِلِيَ عَلَي ْ الْغَارمِِيَ وَفي سَبِيلِ اللِّ  وَابْنِ  إِنمَّ

حَكِيمٌ  عَلِيمٌ   ُ وَاللّ  اللِّ   مِ نَ  فَريِضَة   نصيبا    (60)  (السَّبِيلِ  منها  ، وجعلت  الزكاة  الثمانية لأموال  المستحقي  الآية  سمت 
يعني    ، وقال ابن جزي )   4( ، يعطى على قدر ما يبلغه فى غزاته   يعنى فى الهاد ، قال مقاتل )للخروج في سبيل الله  

،     5( الجهاد فيعطى منها المجاهدون ويشتري منها آلات الحرب ، واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل
في حظهم  تطكلق لَ يُ ما يجعل نيتهم خالصة لوجه الله ، لكن    غير راغبين في أموال الصدقات  المجاهدين  والأصل أ 

، لاسيما وأن    بقوله تعالى )وفي سبيل الله( والجهاد في سبيل الله  مطها بِعتبار أ  الهاد من مصاري الزكاة الثمانية
لقلوب   تَليفا  الشرعية  لسياسته  وفقا  الفيء  أموال  الإمام  وزع  وقد  ذلك  فإذا كان   ، يشاء  الإمام كيف  يقسمه  الفئ 

بأموال مع قريش وخص الطلقاء منهم بأموال الفئ رغم فرارهم في حني ، ولم يعط    كما فعل النبي  المسلمي الجدد  
وعندئذ  ،  ، وقد تركوا شغلهم ودنياهم لأجل الجهاد في سبيل الله  أموال الفئ    هنا قد يقل حظ المجاهدين من،  الأنصار  

والعاملي عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمي    تعويضهم من أموال الزكاة متى كفت حاجة الفقراء والمساكي    يجوز
 . ، والمسافرين المارين بأهل هذه الدار تكرمة للضيف القادم عليهم   فما بقي مطها جاز توزيعه على المجاهدين، 

 
قوله   الضرورية من  (  للِْفُقَراَء  )والمقصود بالفقراء في  للنفقات  البلد المحتاجي  أهل  فقراء  للصدقة ، هم  المستحقي 

 . مأكل وملبس ومسكن ودواء وعلاج وتعليم
 

   11305رقم   350ص  23( رواه أحمد في مسنده ج  1
  3494رقم   128ص   12ومثله عند البخاري في صحيحه ج  1755رقم   288ص  5( رواه مسلم ج 2
   485ص    3( زاد المعاد ج 3
   113ص    2معاني القرآن للفراء ج  –  65ص   2( تفسير مقاتل ج  4
   608ص    1( ابن جزي : التسهيل لعلوم التنزيل ج  5
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 على الإطلاو . نقل الزكاة من بلد الى بلد اختلفوا في  و 

 هم أمس حاجة من أهل بلده فلا كراهة .  قواله محتاج أو    قريبإلا أن ينقلها إلى  يتره فقال أبو حنيفة :  
 فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد   بلد حاجةإلا أن يقع بأهل  لَ يجوز على ااً قوقال مالك : 

 .  قولَ  جزاء  نقلها ، فإن نقلها ففي الإ  يترهوقال الشافعي : 
ما داا يجد في  وقال أحمد في المشهور عنه : لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى قرابته أو غيهم ،  

 .   بلده من يجوز دفعها اليهم
 . 1(  وأاعوا على أنه اكا استغنى أهل بلد عطها جاز نقلها الى من هم أهلها

 
من الزكاة،    فأجاب: الذي نفهم أن الذي نقل إلى النبي    سئل الشي  محمد بن عبد الوهاب: عن نقلها؟وقد  

النبي   أن  فيذكرون  القرى،  البادية، وأما زكاة  .    زكاة  البلد من  أهل  إذا لم يجدوا في  إلا  أصحابه،  نقلها هو ولا  ما 
 .2( يستحق؛ لكن في وقتنا نقلها للمصلحة، وأظن أن الشي  تقي الدين اختار جواز ذلك للمصلحة 

 
نفهم مما تقدم أنه لا يجوز نقل الزكاة لبلد آخر إلا بعد كفاية أهل البلد ذاتها ، فإن استكفوا جاز نقلها لغيها من  

 البلاد ، الأحوج ثُ الأقل حاجة  ،والأقرب ثُ الأبعد...وهكذا بحسب سياسة ولي الأمر الشرعية واجتهاده . 
 

، ولكنه لا    من يظطه الطاس مستورا بِلطعمة وهو محتاج اليها  قيل هو  " المستحق للصدقةالمسكيوفي تعريف "
ويتره البؤس  ،    إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليهقال )  يسأل الناس ، فعن النبي  

لإمكان الوصول إليه التحري عنه بدقة    يلزم ، فهذا  3ويحب الحيي العفيف المتعفف"   والتباؤس ويبغض الساال الملحف
العاملي على الزكاة يتحققون من ذلك بجهد لمعرفة المسكي ومقدار حاجته للصدقة ،  هُريَْ رَةَ  ف  ، ولذلك فإن  أَبِ  عَنْ 

ُ عَنْهُ  تَ رُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتََنِ    ليَْسَ الْماسْتايُن الَّذاي يَيُويُ عَلَى الطَّاسا قاَلَ    أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ    رَضِيَ اللَّّ
 .   4( وَلََ يَ قُواُ فَ يَسْأَلُ الطَّاسَ  ،  وَلََ يُ فْيَنُ باها فَ يُ تَصَدَّقُ عَلَيْها  ،  الْماسْتايُن الَّذاي لََ يجاَدُ غانىت يُ غْطايها وَلَكِنْ 
 

  كالموااد " ، فيقصد به ما ينفق من أموال الصدقات لتأليف قلوب الناس على الإسلام ،  المؤلفة قلوبهمأما سهم "
ف أسلموا(  الذي  القوم  )سادة  ل   تقام  التي  وترغيب  الطعام  الإسلام  على  تقريرهم  إعطائهم  قومهم وفي  مطاعون في  هم 

،    ألَ يشعروا أنَّم في عزلة من المجتما ااس مي ، فالغاية من إعطائهم فضلا عن تمني إسلامهم  5  ( نظائرهم وأتباعهم
يُ قَاتلُِوكُمْ في  )بل يجدوا أن المسلمي يهتمون لأمرهم ويشركونهم من أمواام ، كما في قوله   عَنِ الَّذِينَ لَمْ   ُ هَاكُمُ اللَّّ يَ ن ْ لَا 

ينِ    (8الممتحنة/ )(اللََّّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَ  إِنَّ  إِليَْهِمْ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ أَنْ تَزَُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا   الدِ 
 

 
   220: اختلاف الأئمة العلماء ص الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني(  1
   250ص    6( الدرر السنية في الكتب النجدية ج  2
وصححه الألباني : الجامع الصغير   17176رقم   641ص   6كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج - 6202رقم   163ص    5( رواه البيهقي في شعب الإيمان ج 3

 ( و السهمي في تاريخ جرجان(  1/    231/  2وقال )أخرجه البيهقي في " الشعب " )   1320رقم   394ص    3السلسلة الصحيحة المجلدات ج –  2591رقم   260ج
   1385رقم   330ص    5( رواه البخاري ج  4
   222ص    1( إحياء علوم الدين ج  5
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لٌّ لََمُْ أوُتوُا الْكِتَابَ حِل  لَكُمْ   الَّذِينَ وَطعََامُ قال تعالى )  ًَعَامُتُمْ حا  ( 6( )المائدة/وَ

 
ولا ينظر في تحديد من هم )المؤلفة قلوبهم( إلى مكانتهم في قومهم وحسب ، فهذا السهم يختلف البتة عن الرشوة ،  

والتي ترغب في الإسلام لكن لا تزال تخاف المسلمي لشبهات علقت   يطظر الى أ  قلوب بعض من لم يسلم مطهم وإنما 
 . وسيلة للتحاب وتهذيب خوفهم    والطعام بها ، وفي تقديَ اادية ام 

 
سببا لجلب قلوبهم  وإنما كان يعطي المؤلفة قلوبهم لما في قلوبهم من االع والجزع ليكون ما يعطيهم  قال ابن تيمية ) 

،  لى حب الله عز وجل وصرفها عن ضد ذلك  إفيحبوا الله فكان مقصوده بذلك دعوة القلوب  ،  سلام  لإالى أن يحبوا ا
النار   أقواما خشية أن يكبهم الله على وجوههم في  العطاء عما يكرهه منهم فكان  ،  واذا كان يعطي  فمنعهم بذلك 

 .  1( يعطي لله وننع لله
 

، فلعله عندما يذوو النعمة يتجلد بعد ذلك    كذلق من أسلم مطهم ولَ يزال في قلبه ضعف ويخاي الَبت ء
لما أخذ من مال البحرين ما زاد عن حاجته تعويضا عما أخُذ منه    للابتلاء ، مثل العباس بن عبد المطلب عم النبي  

وهتذا تحول العباس من  بعد ذلك ، فكانت له نفقة عظيمة في تبوك ،    اللهعوضه  ،  أسره يوم بدر  لنفسه بعد    فداء
وهم قوم  )،    )والمؤلفة قلوبهم(   عن ابن عباس قوله ، وقد روي    المؤلفة قلوبهم الى من هم أصحاب اليول في الصدقات 

رسول الله   يأتون  أسلموا  كانوا  وكان رسول الله    قد   ،  الصدقات من  ام  الصدقات  ،  يرضَ   من  أعطاهم  فإذا 
 . 2( فأصابوا منها خي ا قالوا: هذا دين صالَ   وإن كان غي ذلك، عابوه وتركوه

 
  مرغبة للإسلام لكنه  مالمسلمون في قلبه  يتوسملمن  ، وذلك    فالإسلام ينظر إلى هؤلاء جميعا نظرة إشفاو ورحمة 

 هذا الوقت بذلك السهم المخصص لتأليف قلوبهم .  مفيختصر الإسلام ا،  اطمئنانا   وا لوقت ليزداد ون يحتاج
 

عَنْ  ( يعني تحرير الأسرى من العدو ، فيفاديهم الإمام من بيت مال المسلمي أو من مال الزكاة ، فوَفي الر قِاَبِ قوله )
ُ عَنْهُ قاَلَ سَألَْتُ النَّبيَّ   فأََيُّ الراِقاَبا أَفْضَلُ  أَيُّ الْعَمَلِ أفَْضَلُ قاَلَ إِناَنٌ بِاللَِّّ وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ قُ لْتُ    أَبِ ذَرٍ  رَضِيَ اللَّّ
أفَْ عَلْ قاَلَ تَدعَُ    قُ لْتُ قاَلَ أَعَْ هَا ثَمطَتا وَأنَْ فَسُهَا عاطْدَ أَهْلاهَا   أفَْ عَلْ قاَلَ تعُِيُ ضَايعِ ا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَوَ قاَلَ فإَِنْ لَمْ  فإَِنْ لَمْ 

اَ صَدَقَةٌ تَصَدَّوُ بِهاَ عَلَى نَ فْسِكَ   .3( النَّاسَ مِنْ الشَّرِ  فإَِنهَّ
 

 
   36ص  1( الزهد والورع والعبادة ج 1
   313ص   14( تفسير الطبري ج 2
   2334رقم   440ص    8( رواه البخاري ج  3
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فإن المسلمي جميعا يكفلونه بما يخصصونه من مال    ،  دين ولم يقدر على سداده   من عليه ( يعني  وَالْغَارمِِيَ قوله )
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ  فتح الله عليه الفتوحات وزاد مال المسلمي ، ف   ما بعد  الزكاة اذا البند ، وهذا ما كان يفعله النبي  

ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ   لرَّجُلا الْمُتَ وَفىَّ عَلَيْها الدَّيْنُ فَ يَسْأَلُ هَلْ تَ رَكَ لادَيطْاها فَضْ ت   اللَّّ ثَ أنََّهُ تَ رَكَ  ؟    كَاَ  يُ ؤْتَى بِا فإَِنْ حُدِ 
عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قاَلَ    ، وَإِلاَّ قاَلَ للِْمُسْلِمِيَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ   ، وَفاَء  صَلَّى  ُ هامْ  فَ لَمَّا فَ تَحَ اللَّّ لْمُؤْماطايَن مانْ أنَْ فُسا أَنََّ أَوْلَى بِا

َ مانْ الْمُؤْماطايَن فَتَركََ دَيْ طتا فَ عَلَيَّ قَضَاؤُهُ   .1( فَمَنْ تُ وُفياِ
 

( اللِّ   قوله  سَبِيلِ  الطرو وإقامة خدمات عامة  وَفي  العام ، كإصلاح  الصالَ  التي تحقق  العامة  المنافع  ( شمل كافة 
 مجانية ...الخ . 

سَبِيلِ اللّ ِ قال ابن باز قوله )   المشاريا الخيرية .. وأشباه ذلك من  يعم الهاد والمساجد والمدارس والربط (  وَفي 
يخص الجهاد   في سبيل الله كالقناطر وإصلاح الطرو أو نحو ذلك، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الأرجح: أن 

بيت   المساجد والمدارس والقناطر والربط.. ونحو ذلك، هذه تعمر من  أما  والدعوة إلى الله سبحانه؛ لأنها من الجهاد، 
 .  2المال، ومن مساعدة المسلمي ومساهمة المسلمي؛ لأنها مصالَ عامة 

 
وبالرغم من إمكان التوسع في هذا السهم المضروب في سبيل الله ليشمل جميع أعمال القربات إلا أن استعماله  

، فلا تصرف الأموال في أعمال القربات ويوجد من الأعمال ما هو أولى وأهم    التوسا فيه  يَتم لَبد وأ  يتو  بفقه  
الإنفاو في سبيل الله على الجهاد وإصلاح طرو الحج ، والبعض الآخر  العلماء  بعض  منها ، بذلك نفهم لماذا قصر  

 توسع بلا ضابط للمسألة . 
 

عن أداء هذا    ن ( وهو الضيف الذي نر على أهل قرية فوجب عليهم أن يضيفوه ، ولا نتنعو وَابْنِ السَّبِيلِ قوله )
كما في قصة موسى والخضر عندما مرا على أهل قرية وأراد أن يضيفوهما ، وأداء هذا    حقه  ، فلا ننعوه من الواجب  

 الواجب يدل على أخلاو أهل هذه القرية . 
 
ُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلا  أتََى النَّبيَّ  ع فكان الصحابة لا يردون الضيف مهما أصابهم من فاقة ،  وقد      نْ أَبِ هُريَْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ

فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ   الْمَاءُ  إِلاَّ  مَعَنَا  مَا  فَ قُلْنَ  نِسَائهِِ  إِلَى  أَنَا      فَ بَ عَثَ  الْأنَْصَارِ  مِنْ  رَجُلٌ  فَ قَالَ  هَذَا  أَوْ يُضِيفُ  يَضُمُّ  مَنْ 
يَاني فَ قَالَ هَيِ ئِي طعََامَكِ وَأَصْبِحِي    فاَنْطلََقَ بهِِ إِلَى امْرأَتَهِِ فَ قَالَ أَكْرمِِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَِّّ   فَ قَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلاَّ قُوتُ صِب ْ

يَانهََ  صِب ْ وَنَ وَّمَتْ  سِراَجَهَا  وَأَصْبَحَتْ  طعََامَهَا  فَ هَيَّأَتْ  عَشَاء   أرَاَدُوا  إِذَا  يَانَكِ  صِب ْ وَنَ وِ مِي  تُصْلِحُ  سِراَجَكِ  اَ  قاَمَتْ كَأَنهَّ ثَُُّ  ا 
مَُا يَأْكُلَانِ فَ بَاتََ طاَوِيَيِْ فَ لَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُ  لَةَ أَوْ  فَ قَالَ  ولِ اللَِّّ  سِراَجَهَا فَأَطْفَأتَْهُ فَجَعَلَا يرُيَِانهِِ أَنهَّ ُ اللَّي ْ قَ اللََّّ ضَحا

فَ عَالاتُمَا مانْ  بَ  اللَُّّ   عَجا فَ )   فأَنَْ زَلَ  نَ فْسِهِ  شُحَّ  يوُوَ  وَمَنْ  خَصَاصَةٌ  بِهِمْ  وَلَوْ كَانَ  أنَْ فُسِهِمْ  عَلَى  هُمْ  وَيُ ؤْثرُِونَ  أوُلئَِكَ 
 .3( الْمُفْلِحُونَ 
 

 
   4952رقم   461ص  16( رواه البخاري ج  1
2 (  https://binbaz.org.sa/fatwas/17180/ 
   3514رقم   157ص  12( رواه البخاري ج  3
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الإفريقي"  الحج  قدنا ، "طريق  المسلمون  التي سلكها  الحج  لطائف طرو  ؛ حيث كان مسلمو وسط وغرب  1من 
  .إفريقيا يقطعون مسافة هائلة تفصلهم عن الأراضي المقدسة، تقُد ر بنحو سبعة آلاف كيلومتر

كانت هذه المسافة الشاسعة تتطلب منهم الخروج لقصد الحج قبل موعده بعام كامل أو يزيد، يطوون فيه الأرض  
 .سيا  على الأقدام 

الواحد منهم يخرج   ابتكر الحجاج حيلة ذكية؛ فكان  الممتدة،  الشهور  المتاع والزاد طوال هذه  تعذر حمل  ولأجل 
لرحلته مستصحبا  معه قطيعا  من الماشية؛ من البقر والجاموس والماعز، ليتوي من ألبانها ويتغذى عليها طوال الطريق.  
المناسك   لقضاء  نفقة  ثَنها  هناك، وادخر  الأحمر، باع ماشيته  البحر  من  الأخرى  الضفة  إلى  ليعز  الميناء  بلغ  ما  فإذا 

 .ولرحلة الإياب 
ولم يكن الدرب كله قفرا  بائسا ؛ إذ كانت تقام على طول الطريق الأسبلة، والتكايا، والخانات، والآبار، التي شيدها  

 .سلاطي المسلمي وأهل الخي لخدمة الحجيج وتوفي سبل الراحة ام
الرحلة كانت   إن  حتى  المشقة؛  بالغ  الحجاج كان  هؤلاء  يقاسيه  الذي كان  العناء  فإن  التسهيلات،  هذه  ومع 

  .تستغرو من أعمارهم سنتي كاملتي؛ سنة للذهاب وأخرى للعودة 
ومنهم من كانت تبتلع الرحلة من عمره أكثر من ذلك؛ إن هو آثر الجوار في مكة عاما ، أو عر ج في طريقه على  
حواضر وعواصم المسلمي؛ كالقاهرة ودمشق والقيوان، ليجلس في مساجدها يطلب العلم ويتزود الخي، قبل أن يعود  

  .2"إلى بلاده، يحمل في صدره نور العلم، ويسبق اسمه لقب "الحاج 
 

( أي أن مصارفها مفروضة وليس ثَة اختيار في صرف أموال الزكاة في مصارف أخرى غي  .. فَريِضَة  مِ نَ اللّ ِ ..قوله ) 
 . فكلاهما سواء بسواء  ،   بأنصبة معينة أن أداء الزكاة مفروض   مثلماالثمانية المذكورة ،  

 
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قوله ).. فهو عليم بمن يستحق الزكاة ،وحكيم في ترتيب المستحقي اا ، وحصرهم كما   (60)  ( وَاللّ 

لفقراء يدل على أنهم أهم  كونه سبحانه بدأ باوقد سئل ابن باز عن ترتيب مصارف الزكاة كما ورد بالآية فقال )  تقدم ، 

 
 عثمان العراقي علي محمد : المؤلف - (مشروع طريق الحج الإفريقي )من تمبكتو إلى سواكن ( 1

https://awkafonline.gov.eg/events-and-seasons-articles/241/10472/ رحلة-صاغت-كيف-الإفريقي-الحج-طريق-

 المصرية -الشخصية-وعبقرية-ملامح-الحجيج
2 )/https://islamonline.net  /معاناة/ -لأشهُر، -رحلات-التاريخ-عبر-الحج 

https://alqurtas.alandalus-libya.org.ly/ojs/index.php/qjhar/article/view/834 

https://qiraatafrican.com/7560/ للحج/-الإفريقية-الرحلات   
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فالبداءة بما بدأ الله به الاهتمام به أولى من غيهم،   ( ،نبدأ بما بدأ الله به :(في السعي   كما قال النبي  م ،  من غيه
 .   1( ولو بدأ بغيرهم لَ بأس 

 
 

 
1  )https://binbaz.org.sa/fatwas/1051/ 
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 الميلب الثاني  
 ( 80-61)طافقين  فقه جهاد الم

 -وفيه ثلاث مسائل :
 (  66-61) منهم  والعفو عمن تَب ميزان عدالة الإسلام   فهم  فيإشكالية المنافقي المسألة الأولى : 
 ( 70-67)  المجتمع المسلم وتحذير المنافقي تحصي  المنافقي جهاد فقه أولويات المسألة الثانية :  
 .  (80-71)  لإعادة تَهيلهمابتلاء المنافقي بالعمل العام أهمية المسألة الثالثة :  

 

 والعفو عمن تاب مطهم ميزا  عدالة ااس ا اشتالية المطافقين في فهم  المسألة الأولى : 
 

  آَمَنُوا يُ ؤْمِنُ بِاللَِّّ وَيُ ؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِيَ وَرَحْمَةٌ للَِّذِينَ    لَكُمْ يُ ؤْذُونَ النَّبيَّ وَيَ قُولوُنَ هُوَ أذُُنٌ قُلْ أذُُنُ خَيٍْ    الَّذِينَ قال تعالى )
ُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ  61مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُ ؤْذُونَ رَسُولَ اللَِّّ اَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ )  يُ رْضُوهُ إِنْ كَانوُا    أَنْ ( يَحْلِفُونَ بِاللَِّّ لَكُمْ لِيُْضُوكُمْ وَاللَّّ

 ( مَنْ  62مُؤْمِنِيَ  أنََّهُ  يَ عْلَمُوا  ألََمْ  فِيهَا    يُحَادِدِ (  ا  خَالِد  جَهَنَّمَ  نَارَ  لَهُ  فأََنَّ  وَرَسُولَهُ   َ )  ذَلِكَ اللَّّ الْعَظِيمُ  يَحْذَرُ  63الخِْزْيُ   )
اَ ( وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ 64مُخْرجٌِ مَا تَحْذَرُونَ ) اللََّّ سُورةٌَ تُ نَ بِ ئُ هُمْ بماَ في قُ لُوبِهِمْ قُلِ اسْتَ هْزئِوُا إِنَّ  عَلَيْهِمْ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُ نَ زَّلَ    إِنمَّ

تُمْ نَُوُضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ أَبِاللَِّّ وَآَيَاتهِِ وَرَسُولهِِ    نَّاكُ  إِنْ نَ عْفُ عَنْ طاَئفَِةٍ    إِناَنِكُمْ ( لَا تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ  65تَسْتَ هْزئِوُنَ )   كُن ْ
مُْ    (  66مُجْرمِِيَ )   كَانوُامِنْكُمْ نُ عَذِ بْ طاَئفَِة  بِأنهَّ

 
   (61)خطأ المنافقي في فهم ميزان العدالة في الإسلام   ▪
 ( 61)الإيذاء المعنوي من المنافقي وقعه شديد  ▪
 ( 65-62محاولة المنافقي التملص من الحساب والعقاب ) ▪
 ( 66العفو عن من تَب من المنافقي )إمكان  ▪

 
أذُُنٌ )قوله   هُوَ  وَيقُِولوُنَ  النَّبيَّ  يُ ؤْذُونَ  الَّذِينَ  هُمُ  النبي  المنافق  يسخر  ( 61)  (.. وَمِن ْ مع لأعذارهم  تأنه يس  ون من 

 ،ويكل أمرهم إلى الله  . ولا يصدقهم   لا يكذبهم ولكنهوكأنه يصدقهم ، 
 يَسْمَعُ مَا يُ قَالُ لَهُ" "  أَيْ   ابْنِ عَبَّاسٍ  قاَلَ  
نَا ثَُُّ  نَ قُولُ لَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، "سَ و   قُ نَا" مَا شِئ ْ   نَحْلِفُ لَهُ فَ يُصَدِ 
قهُُ" " " "فاَلأذُُنُ   عَنْ بْنُ عَطاَءٍ ف  الَّذِي يَسْمَعُ مِنْ كُلِ  أَحَدٍ وَيُصَدِ 

1 . 
 

أي سمع كلَّ ما قيل من غي أن يتدب َّرَ فيه وني  زَ بي ما يليق بالقَبول لمساعدة أمَارات الصدوِ له  قال أبو السعود )
وبي ما لا يليق به ، وإنما قالوه لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يواجههم بسوء ما صنعوا ويصفَحُ عنهم حِلما  وكرما   

 .  2( فحملوه على سلامة القلبِ وقالوا ما قالوا 
 

 
   207ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
   181ص  3( ( تفسير أبو السعود ج 2
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عَبَّاسٍ و  ابْنِ  اللَِّّ    عَنِ  رَسُولَ  يَأْتي  الْحاَرِثِ  بْنُ  تَلُ  نَ ب ْ إِلَى    قاَلَ:"كَانَ  حَدِيثهَُ  قُلُ  يَ ن ْ ثَُُّ  مِنْهُ،  فَ يَسْتَمِعُ  إلِيَْهِ  فَ يَجْلِسُ 
ُ فِيهِ "  يَ،الْمُنَافِقِ  هُمُ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ النَّبيَّ وَيَ قُولوُنَ هُوَ أذُُنٌ فأَنَْ زَلَ اللَّّ  . 1" وَمِن ْ
 

أنه    عليها   ذم ، بل هي محل مدح لصاحبها لل..( أي أن هذه الصفة لم تكن أبدا محل   أذُُنُ خَيٍْ لَّكُمْ قُلْ   ..)قوله  
حتى وإن لم يعجبه كلامهم ، فإنه باستماعه ام  يستمع لكلام الناس وينصت ام ، ففي ذلك ترأف بهم وصز عليهم ،  

القرآ  لم يتذب قولَم ، بل صدقه  فتزداد ثقتهم فيه ، ويزداد حلما بهم ، ويفهم ما يدور بخلدهم ، ويعالج أفكارهم ،  
أن نتنع عن السماع ام وهو نبي    ما كان للنبي  خلق القرآن ، ف  ، وهذا هو  صاحب هذا الخلاتصديا المادح ل
 كلامهم. عه لا يلزم منه بكل حال التصديق  الأمة ، ولكن سما

 
، بينما  عادة    رجال الأعمال الطاجحين يتميزو  بصفة السماع أكثر من الت ا ة البشرية تؤكد أن  وكتب التنمي

الفاشلي في أعماام الكلام أكثر من السماع ، ويزرون سبب نجاح المستمعي جيدا ، أنهم يتعلمون ولو شيئا واحدة  
من كل مرة يستمعون فيه لغيهم ، بينما الذين يتكلمون ويثرثرون يغترون بما يعلمون ويفوتهم كثي من العلم بقلة السماع  

فكتاب   المليوني "،  عقل  أن   (Secrets of the Millionaire Mind) "أسرار  يوضح كيف  إكر،  اارف 
يشدد الكتاب على أن الأغنياء يستمعون ويتعاملون بشكل مختلف مع الفرا،   ،ًريقة تفتير الأغطياء والفقراء مُتلفة 

  .بينما نيل الفقراء إلى الحديث المستمر وإبداء الأعذار، مما يحد من تقدمهم
 

، ما يعني    2( يصدق الله ويصدق المؤمطين ) أن النبي أي : ( قال التستري .. يُ ؤْمِنُ بِاللِّ  وَيُ ؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِيَ ..) قوله  
،  حتى وإن كان يظن بخلاف ذلك     بالظاهر بأن يعاملهم    ، لكنه مأمور    بمفهوا المخالفة أنه لَ يصدق المطافقو 

ُ  ف ،  وأفعاام  فليس له اختيار في أي يعاملهم بما في صدورهم ، بل يعاملهم بما ظهر على ألسنتهم   عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّّ
هَا ُجَّتاها مانْ بَ عْض  إنَِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ )قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ   عَن ْ ئ ا  ، بَ عْضَتُمْ أَْ نَُ بحا فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِ  أَخِيهِ شَي ْ

اَ أقَْطَعُ لَهُ قِطْعَة  مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا  .  4( ( أي : أفصح وأبي كلاما  قوله : )ألحن بحجته ، ف 3( بِقَوْلِهِ فإَِنمَّ
 

مِنكُمْ ..)قوله   ل لَِّذِينَ آمَنُواْ  ، وليس من  بما ظهر من أدلة مادية  العدالة    تحقيقفمن رحمة الله بالمؤمني  (    .. وَرَحْمَةٌ 
  دون ة على وقائع وأدلة ملموسة ،  الشريعة الإسلامية مبني  عدالة   عما في الصدور والنوايا ، أي أن شأن الناس التنقيب  

للأ الشخصية  شاعر  المحاسيس و اعتبار  التطبؤ بها ،    ، ، والعواطف ، والمعايي  فالعدالة في ااس ا موضوعية يسهل 
مثل شرط شهادة أربعة عدول على واقعة الزنا ..الخ  ، فهي عدالة    ،لأنَّا تقوا على معايير ثابتة ، ومعروفة مسبقا  

 مبنية على الحيطة في الأمور وعدم التسرع في إصدار الأحكام. 
 
إِحْدَاهُماَ  ف فَخَرَجَتْ  الْحُجْرَةِ  أَوْ في  بَ يْتٍ  امْرَأتََيِْ كَانَ تَا تَخْرزِاَنِ في  أَنَّ  مُلَيْكَةَ  أَبِ  ابْنِ  أنُْفِذَ بإِِشْفَى في كَفِ هَا  عَنْ  وَقَدْ 

لذَهَبَ دِمَاءُ    لَوْ يُ عْيَى الطَّاسُ بادَعْوَاهُمْ   فاَدَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى فَ رفُِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  

 
   305ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
   31ص    1( تفسير التستري ج  2
   2483رقم   176ص    9( راه البخاري ج 3
   96ص    4( حاشية السندي على صحيح البخاري ج  4
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هَا عَلَي ْ وَاقْ رَءُوا  بِاللَِّّ  رُوهَا  ذكَِ  وَأمَْوَااُمُْ  يَشْتَروُنَ    )   قَ وْمٍ  الَّذِينَ  قلَِيلا    إِنَّ  ثََنَ ا  وَأنَْاَنِهِمْ  اللَِّّ  في    بِعَهْدِ  اَمُْ  خَلَاوَ  لَا  أوُلئَِكَ 
، وهي تسمى باليمي    1(   الْيَمايُن عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْها   فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قاَلَ النَّبيُّ  ،    فَذكََّرُوهَا فاَعْتَرفََتْ   ..( الْآخِرَةِ 

سم النزاع تماما ؛ فإذا حلفها المدعى  يح  بها  يعني   أو )الحاسمة(  تُستخدم لدفع الدعوى عنه وإثبات براءة ذمته )الإنكار(  
قد  ، و   "يسمى ذلك "نكولا  ،  ، وإذا رفض الحلف  ، إذا لم يكن ثَة أدلة ثبوت في الدعوى    ت دعوى المدعيعليه ردَُّ 

 إذا ظهرت أدلة الثبوت .   يُحكم عليه لصالَ المدعي
 

أن   نفهم  الطاسبهذا  تتلف  ااس مية لَ  يستييعو     الشريعة  العدالة    نكنهملا    والناس  ،فعله  بما لَ  تحقيق 
ولذلك قال النبي  ، ولم يكلفوا بتحقيق العدالة الكاملة ، وإنما يكلفون بما في وسعهم لتحقيق العدالة ،    في الدنيا  المطلقة 
   (  ٍاَ أَنَا بَشَرٌ وَإنَِّهُ يَأتْيِنِي الخَْصْمُ فَ لَعَلَّ بَ عْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أبَْ لَغَ مِنْ بَ عْض بُ أنََّهُ صَاداقٌ إِنمَّ فأَقَْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ    فأََحْسا

يَذَرْهَا أَوْ  فَ لْيَحْمِلْهَا  قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ  هِيَ  اَ  فإَِنمَّ مُسْلِمٍ  العدالة المطلقة    2( لَهُ بِحَقِ   شأن محكمة    لا تتحقق إلا في، أي أن 
 . (  57)الأنعام   (للَِّّ  إِلاَّ إِنِ الْحكُْمُ ) الآخرة عند الله وحده ، 

 
تحقيق  ه الشريعة الإسلامية  فتْ على نحو ما عرَّ في الأرض  القسط    من إقامة ميزانهدف  ستيفالإسلام  ما في الدنيا  أ

 ، الناس  اللازم لسريان حياة  طَتُمْ )   اللَِّّ    رَسُول قاَلَ  ولذلك    القدر  بَ ي ْ فايمَا  اْ دُُودَ  فَ قَدْ    تَ عَافَ وْا  حَدٍ   مِنْ  بَ لَغَنِي  فَمَا 
( على إقامته  فابلغني من حد( أي ثبت عندي )فقد وجبتجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلى ))أي  ، قال المناوي    3( وَجَبَ 

والحكام  ،  فإن بلغتني وجب علي أن أقيمها  ،  يعني الحدود التي بينكم ينبغي أن يعفوها بعضكم لبعض قبل أن تبلغني  
 . 4( مثله في ذلك 

 
  فإَاْ  كَاَ  لَهُ مَُْرَجٌ فَخَلُّوا سَبايلَهُ ادْرَءُوا الْحدُُودَ عَنْ الْمُسْلِمِيَ مَا اسْتَطعَْتُمْ  )  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ و 

مَامَ أَنْ يُخْطِئَ في الْعَفْوِ خَيٌْ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ في الْعُقُوبةَِ  دَرْءُ اْ دُُودا  وَيَ قْرَبُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى  ، قال الإمام القرافي )  5( فإَِنَّ الْإِ
لشُّبُ هَاتا  الْحدَِ     ،   بِا إقاَمَةِ  للِظَّنِ  في  ا  مُفِيد  هُنَالِكَ  يَ قُومُ  ليِلَ  الدَّ غَلَبَ  ،  فإَِنَّ  ضَعُفَتْ  وَإِنْ  هَةٌ  شُب ْ عَارَضَهُ  فإَِذَا  ذَلِكَ  وَمَعَ 

ليِلُ بِالتَّأْوِيلِ ، حُكْمُهَا وَدَخَلَ صَاحِبُ هَا في حُكْمِ الْعَفْوِ    . 6( وَقَدْ يُ عَدُّ هَذَا الْمَجَالُ ممَّا خُولِفَ فِيهِ الدَّ
 
وهو مدرك  حتى يتأكد أنه يقر على نفسه    فيراجعه،    لَ يتتفي بِاقرار الأول من الاني  ولذلك كان النبي   

هُمَا قاَلَ ، ف خطورة موقفه ، وعقوبته   ُ عَن ْ لَعَلَّقَ قَ ب َّلْتَ  قاَلَ لَهُ    لَمَّا أتََى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبيَّ    عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ
هِ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ     أَبِ ، وفي رواية شارحة عن    7( قاَلَ لَا يَا رَسُولَ اللَِّّ قاَلَ أنَِكْتَ هَا لَا يَكْنِي قاَلَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أمََرَ بِرَجمِْ

فَشَهِدَ عَلَى نَ فْسِهِ أنََّهُ أَصَابَ امْرَأةَ  حَراَم ا أرَْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُ عْرِضُ عَنْهُ النَّبيُّ    جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ نَبيَّ اللَِّّ    هُرَيْ رَةَ يَ قُولُ 
   َهَاقاَلَ نَ عَمْ قاَلَ حَتىَّ  أنَاتْتَ هَافَأقَْ بَلَ في الْخاَمِسَةِ فَ قَال ط ْ رْوَدُ  قاَلَ نَ عَمْ قاَلَ  غَابَ كَلاقَ ماطْقَ فيا كَلاقَ ما كَمَا يغَايبُ الْما

 
   4187رقم   20ص  14( رواه البخاري ج  1
   3232رقم   103ص  9( رواه مسلم ج 2
    5265رقم   527ص    1وحسنه الألباني : الجامع الصغير ج  4803رقم   54ص    15( رواه النسائي ج 3
   524ص    3النهاية في غريب الأثر ج  – 912ص    1( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  4
ونقل قول الذهبي " قال رحمه الله: وأجود ما في    –  2198رقم   223ص  5وضعفه الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة ج   1344رقم   322ص    5( رواه الترمذي ج 5

 الباب خبر البيهقي :" ادرءوا الحد والقتل عن المسلمين ما استطعتم " . قال : " هذا موصول جيد " .

 ( بسند حسن عن ابن مسعود موقوفا عليه  238/ 8قلت : هو عند البيهقي في " السنن " ) 
   205ص    2( أنوار البروق في أنواع الفروق ج  6
   6324رقم   99ص  21( رواه البخاري ج  7
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هَا حَرَامتا مَا يأَْ ا الرَّجُلُ مانْ امْرَأتَاها  قاَلَ نَ عَمْ    فَ هَلْ تَدْراي مَا الزاِنََّ قاَلَ نَ عَمْ قاَلَ    فيا الْمُتْحُلَةا وَالراِشَاءُ فيا الْبائْرا  ط ْ أتََ يْتُ ما
ذََا الْقَوْلا قاَلَ حََ لَت  رَنيا قاَلَ أرُيِدُ   فَمَا ترُايدُ بها مَ ،    أَْ  تُيَهاِ  .1( فأََمَرَ باها فَ رُجا
 

 ثانيا : اايذاء المعطوي من المطافقين وقعه شديد  
 

في  على المفترم عليه    وقعه شديد   والَفتراء فاايذاء المعطوي  (  وَالَّذِينَ يُ ؤْذُونَ رَسُولَ اللِّ  اَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ..)قوله  
نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ اَمُْ  )ونظي ذلك قوله  ،    وعذابه أليم في الآخرة  ،  الدنيا ُ في الدُّ إِنَّ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ اللََّّ وَرَسُولَهُ لَعَنَ هُمُ اللَّّ

 . [57/ الأحزاب] (عَذَابا  مُهِينا  
 

، ويقولون ما لا ينبغي، فقال بعضهم: لا تفعلوا،    نزلت في جماعة من المنافقي كانوا يؤذون النبي  قال البغوي )
فإنا نُاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا. فقال الُجلاس بن سُوَيْد منهم: بل نقول ما شئنا، ثُ نأتيه فننكر ما قلنا، ونحلف  

 . 2فيصدقنا بما نقول، فإنما محمد أذُُنٌ  أي: أذن سامعة( 
 
ن يذهب منهج  أالذين يخافون    هم السادة ، وهم أصحاب الطفوك  والذين يؤذون رسول الله  قال الشعراوي ) 

بنفوذهم النبي  الضعفاء    هذا  من  ظلما   أخذوه  وما  نعلم    -والضعفاء    ، وثرواتهم؛  دين    -كما  إلى  دخل  من  أول  هم 
أن يبدل خوف    وشاء الحق  ،طش الأغنياء واستغلاام ونفوذهم  لأنهم أحسوا أن هذا الدين يحميهم من ب  ،    الإسلام 

 .3( الضعفاء قوة وأمنا  
 

فإذا كان    التعزيزيستوجب    نائيا للمفترى عليه ، وهو فعل مجرم ج  ضررا معطويا بِلغاوالإفتراء فعل خاطئ يسبب  
أنه فعل غي مشروع    فيستوجب ا دقذفا   التعويض المدنيثَاني جلدة ، كما  المعنوي ، ولا    يستوجب  الضرر  عن 

والأدلة على وجوب التعويض المدني عن جرنة الافتراء في الشريعة الإسلامية    ،يشترط في تقديره حصول ضرر مادي  
   -منها ما يلي :  4كثية 

قبل محل    "الدائن "  زيد بن سعنة  لأجل معلوما ، فلما رأهاستلفه منه    بتمر   النبي    وقد داين  زيد بن سعنةما رواه  
ثلاثة   أو  بيومي  الأنصارالأجل  من  جنازة رجل  وقد  في  الجنازة  ،  على  إليه    ثُ  صلى  فجلس  من جدار  ق دنا  ال:  ، 

له )فأخذت بمجامع قميصه ونظرت إليه بوجه غليظ ثُ  ) ألا تقضيني يا محمد حقي فوالله ما علمتكم بني عبد  قلت 
ما    أي عدو الله أتقول لرسول الله  )وقال:  ( ، فغضب عمر بن الخطاب  المطلب بمطل ولقد كان لي بمخالطتكم علم

في تؤدة    ( ، فقال له النبي  أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك 

 
وضعفه الألباني : وقال )هذا إسناد ضعيف ؛ رجاله ثقات غير عبد الرحمن هذا ؛ قال الذهبي في " الميزان " :" تفرد   3843رقم   7ص    12( رواه أبو داود في سننه ج  1

 عنه أبو الزبير ، فلا يدرى من هذا ؟ " 
   2958رقم   532ص    6سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 

   67ص    4( تفسير البغوي ج  2
   3588ص  1( تفسير الشعراوي ج 3
المدنية ، الأستاذ المساعد  ( يراجع في هذا المعنى د/ يزيد بن صالح بن عبد الله السحيباني : التعوي  عن الضرر المعنوي في ضوء الفقه الإسلامي ونظام المعلامات  4

 بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي القضاء بالمملكة العربية السعودية 
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اذهب به يا عمر فاقضه حقه  ،    إنا كنا أحوج إلى غي هذا منك يا عمر أن تَمرني بحسن الأداء وتَمره بحسن التباعة )
 . 1( تهعْ عشرين صاعا من غيره متا  ما رُ وزده 
 

لا درهم،  قبل أن لا يكون دينار و   فليتحلله مطه اليواأو شيء   من كانت له مظلمة لأخيه م ن عرض ه)   وقوله  
 .    يهمنه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل علذ  إن كان له عمل صالَ أخ 

 
نوع مضبوط، ونوع غي   : واذا قال ابن القيم عن التعزير بالعقوبات المالية: "وهذا الجنس من العقوب ات نوع ان

إما لح ق الله س بحانه  المتلف؛  قابل  فالمضبوط: ما   : الصيد في الإحرام، أو لحق الآدمي كإتلاف   : مضبوط  كإتلاف 
تَت الشريعة فيه بأمر   وأما النوع الثاني غي المقدر فه و الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالَ، ولذلك ل م ...ماله

الفقه اء يزاد فيه ولا ينقص، كالحدود، واذا اختلف  فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنه   عام، وقدرٍ لا 
في ه  ويرج ع  المصالَ،  باختلاف  على   يختلف  دليل  لا  ذ  إ  المصلحة؛  بحسب  ومكان  زمان  في كل  الأئمة  اجتهاد  إلى 

 2. "فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة  الن س ، وق د
 

 ( 65-62المطافقين التملص من ا ساب والعقاب ) تثالثا : محاولَ
 

لِيُْضُوكُمْ يَحْلِفُونَ )قوله   لَكُمْ    ،   " أذن   هو"في يحلفون عائد على الذين يقولون :  المستتر "هم"  الضمي  )  ( 62)   (  بِاللِّ  
،و أنكر ف قوام  قالوه  ا  ما  أنهم  بالمطاعن    وا كان   عاموجه  بالمنافقون  و   ،  3( وحلفوا  ثُ    ، يتكلمون  الجهاد  عن  ويتخلفون 

 . ، وهكذا يفعلون في كل زمان   4( عنهمى المؤمني  يض، لويؤكدون معاذيرهم بالحلف   ،  بأعذار واهية   يعتذرون
 
« ، ولم ترد مادة » يحلف « في    يَلفو ومن العجيب أن سورة التوبة فيها أكز عدد من لفظ »  قال الشعراوي ) 

سورة المائدة إلا مرة واحدة ، وفي سورة النساء مرة ، وفي سورة المجادلة ثلاث مرات ، أما في سورة التوبة فقد جاءت  
«؛ لأن فيها أكز عدد    سورة يَلف« ، حتى إن سورة التوبة سميت »  بع مرات ، وفي سورة القلم جاءت »حلافس

 . 5(  في القرآن الكريَ  ( يَحْلِفُونَ   )من  
 

مُؤْمِنِيَ ..)قوله   إِن كَانوُاْ  يُ رْضُوهُ  أَن  أَحَقُّ  وَرَسُولهُُ   ُ أن يرضوا من هو أحق بالإرضاء ، ولا    ( 62)  (وَاللّ  فالأولى بهم 
المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله، فدل هذا على انتفاء إنانهم حيث  قال السعدي )ينشغلوا برضا الناس ، 

 . 6( قدموا رضا غي اللّ  ورسوله
 

 
   523ص    1( رواه ابن حبان في صحيحه ج  1
   117ص    2( إعلام الموقعين ج  2
   193ص  6( البحر المحيط ج 3
   440ص    2( الكشاف ج  4
   3594ص  1( تفسير الشعراوي ج 5
   342ص    1( تفسير السعدي ج  6
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ُ مُؤْنةََ الطَّاسا )   اللَِّّ    رَسُولُ قال   وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ  ،    مَنْ الْتَمَسَ راضَا اللََّّا باسَخَطا الطَّاسا كَفَاهُ اللََّّ
ُ إِلَى النَّاسِ  يعني  ، )   2( سلط الله الناس عليه حتى يؤذوه ويظلموا عليه )) وكله الله إلى الناس ( أي    ، وقوله   1( اللَِّّ وكََلَهُ اللَّّ

،  فعل الأول رضي الله عنه ودفع عنه شر الناس    ،  رضا الله وغضب الناس أو عكسه  يوجب  إذا عرض له أمر في فعله  
 . 3( وإن فعل الثاني وكله إلى الناس يعني سلط الناس عليه حتى يؤذوه ويظلموا عليه ولم يدفع عنه شرهم

 
ومن التمس رضا الناس  ،   من التمس رضي الله بسخط الطاس رضي الله تعالى عطه وأرضى الطاس عطهوفي رواية )

كفاه الله مؤنة الناس ( لأنه جعل نفسه من حزب  ) ، جاء في الشرح  4( بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس
 . وهو لا يخيب من التجأ إليه ألا إن حزب الله هم المفلحون ،  الله 

 
ا فِيهَا ذَلِكَ الخِْزْيُ الْ )قوله   َ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد  أنََّهُ مَن يُحَادِدِ اللّ  يَ عْلَمُواْ  )يحادد(    لفظ  ( 63التوبة/) (عَظِيمُ ألََمْ 

 .5" ، " يحارب" ، "يعادي"  يخاصم" ، "يشاقامن مجاوزة الحد ، وتكرار تلك المجاوزة على وجه المفاعلة ، مثل "
 

فهؤلاء قد ثبتت خيانتهم فيما مضي بعدما تمالؤوا على أهل الإسلام ، وقد أثاروا الفتَ وظاهروا اليهود والمشركي ،  
لما رجع من الغزوة ، وهو ما سوف    أما بعد غزوة تبوك وقد تكررت الخيانة منهم والمحاداة بأن حاولوا قتل رسول الله  

 نذكره في قوله )وهموا بما لم ينالوا( .  
 
أي قد مضي ما مضي من خيانتكم ،    ،وجواب الشرط )فإن له نار جهنم(    ية ،جملة شرط)من يحادد الله(  جملة  و 

ألم يعلم هؤلاء المنافقون الذين مردوا على الفسوو والعصيان أنه من  )والمعنى   :قال طنطاوي   فعلام تستمرون في الخيانة ،
على سبيل    -ا  كانوا لَ يعلمو  كلق   يخالف تعاليم الله ورسوله ، فجزاؤه نار جهنم يصلاها يوم القيامة خالدا  فيها؟ 

 . 6  (إذا ما استمروا على نفاقهم ومعاداتهم لله ولرسوله  فأعلمهم يا محمد بسوء مصيرهم  -الفرض 
 
 

قُ لُوبِهِم)قوله   في  بماَ  تُ نَ بِ ئُ هُمْ  سُورةٌَ  عَلَيْهِمْ  تُ نَ زَّلَ  أَن  الْمُنَافِقُونَ  المناف  ( 64التوبة/)  ( يَحْذَرُ  شأن  ،  قهذا  الدائم  الحذر  ي 
، ف دائم  قلق  فيه من  ما هم  ، ويكشف  أمر ملاحظ عليهم  يفتضح أمرهم ،وهو  مُجَاهِدٍ والتربص والخوف من أن    عَنْ 

نَ هُمْ، ثَُُّ يَ قُولوُنَ: عَسَى اللَُّّ  بَ ي ْ فِيمَا  الْقَوْلَ  نَا هَذَا"  "يَ قُولوُنَ  ، وذلك لأنهم كانوا حذرين أن يكشف الله  7أَلا يُ فْشِيَ عَلَي ْ
 لنبيه ما في قلوبهم ، ويتمنون ألا يحصل ذلك . 

 

 
   414ص    5وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج  2338رقم   438ص    8( رواه الترمذي ج 1
   82ص    7( تحفة الأحوذي ج  2
   447رقم   14( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 3
   276رقم    510ص    1( رواه ابن حبان في صحيحه ج  4

في    المحادهةُ من الحد  كالمُشاق ة من الشهق والمعاداةُ من العُدوة بمعنى الجانبِ فإن كله واحدٍ من مباشري كل ِ الأفًعالِ المذكورة: )  182ص3( قال أبو السعود في تفسيره ج  5

   279ص    7، وانظر الألوسي ج (محل غيرِ محل ِ صاحبهِ
   1989( الوسيط لسيد طنطاوي ص   6
   311ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  7
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المنافقون في كل زمان  هذا هو  و   في كل زمن  لتطهم    "،  وخيانتهم  من أن ينكشف سرهم  الحذر، أي "حال 
الْيَمَانِ قاَلَ ، فسبقه    عماأشد جرأة  يتونو    بْنِ  النَّبيِ     عَنْ حُذَيْ فَةَ  عَهْدِ  هُمْ عَلَى  مِن ْ الْيَ وْمَ شَر   الْمُنَافِقِيَ  كَانوُا    إِنَّ 

وَالْيَ وْاَ يَجْهَرُو َ  رُّوَ   أراد أنهم أظهروا من السر ما لم يُ ،    1( يَ وْمَئاذ  يُسا التي  فإنهم لم    -في زمانهم–ر أولئك  ظهِ قال ابن 
اَ كَانَ النِ فَاوُ عَلَى عَهْدِ  ) حُذَيْ فَةَ    قاَلَ ، ولذلك    2( يصرحوا بالكفر وإنما هو التفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به إِنمَّ

اَ هُوَ  النَّبيِ   يماَ ا فَأَمَّا الْيَ وْمَ فإَِنمَّ  . أشد ذلك ما كانوا عليه قبل  ع ، يعني جراءة المنافقي بعد النبي  3( الْتُفْرُ بَ عْدَ ااْا
 

َ مُخْرجٌِ مَّا تَحْذَرُونَ )قوله   مزز إلى حيز الوجود ، ما تحذرونه من إنزال السورة ، أو  أي )  ( 64التوبة/ )  ( قُلِ اسْتَ هْزؤُِواْ إِنَّ اللّ 
بينهم، ثُ يقولون: "عسى الله أن لا يفشي  قال مجاهد )  ،   4( مظهر ما كنتم تحذرونه من إظهار نفاقكم القول  يقولون 

أنه قال : هذا يريد أن يفتح قصور الشام هيهات    نزلت في وديعة بن ثابت بلغ النبي قال ابن جزي )   ،5سرنا علينا " 
 . 6( ل : إنما كنا نُوض ونلعبهيهات ، فسأله عن ذلك فقا 

 
أَضْغَانََّمُْ ونظيه قوله )   ُ أَ  لَّن يُخْراجَ اللََّّ قُ لُوبهاام مَّرَضٌ  الَّذاينَ فيا  بَ  ،  فالله سبحانه لابد وأن    (29محمد/)  (أَاْ حَسا

 .  يتشف التفر والطفاق لأهل ا ا حد يَذروه 
 

   
قَ تَادَةَ و  الْفَاضِحَةُ:  )قاَلَ:    عَنْ  تُسَمَّى:  السُّورةَُ  هَذِهِ  الْمُطَافاقاينَ كَانَتْ  حَةُ  اَاَ:  فاَضا يُ قَالُ  وكََانَ  أنَْ بَأَتْ  الْمُثايرةَُ ،   :

   7الَ: الَمَثاَلِبُ: الْعُيُوبُ" بمثَاَلبِِهِمْ وَعَوْراَتِهِمْ، فَ قَ 
 
اَ كُنَّا نَُوُضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ أَبِاللِّ  وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُمْ تَسْتَ هْزِ ) قوله    ورد في سبب    ( 65التوبة/ )  ( ؤُونَ وَلئَِن سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولنَُّ إِنمَّ

 -: مؤداهما واحد النزول روايتي 
قَ تَادَةَ ف نَمَا رَسُولُ اللَِّّ    في الآية  عَنْ  الْمُنَافِقِيَ، فَ قَالوُا  قاَلَ: بَ ي ْ يَدَيْهِ أنَُاسٌ مِنَ  تَ بُوكَ وَبَيَْ  إِلَى  أيََ رْجُو  في غَزْوَتهِِ   :

وَحُصُونََّاَ الشَّااا  قُصُورَ  يَ فْتَتاحَ  أَْ   الرَّجُلُ  هَاتَ  ،    هَذَا  هَي ْ هَاتَ  هَي ْ نبَايَّهُ ؟     ُ اللََّّ ًْلَاَ  النَّبيُّ    فأََ فَ قَالَ  ذَلِكَ،    عَلَى 
ُ فِيهِمْ  قُ لْتُمْ كَذَا قُ لْتُمْ كَذَا:"احْتَبِسُوا عَلَى الرَّكْبِ فَأَتََهُمْ، فَ قَالَ:  اَ كُنَّا نَُوُضُ وَنَ لْعَبُ "  فَأنَْ زَلَ اللَّّ "قاَلوُا: يَا نَبيَّ اللَِّّ  " إِنمَّ

 . 8( مَا تَسْمَعُونَ 

 
   6580رقم   10ص  22( رواه البخاري ج  1
   179رقم    35( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج   2
   6581رقم   11ص  22( رواه البخاري ج  3
   196ص  6( البحر المحيط ج 4
   331ص   14( تفسير الطبري ج 5
   610ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل ج  6
   311ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  7
   313ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  8
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ما يدل على   مطهموفيه  بدر  المطافقين وسؤالَم عما  ما  التحقيا  ،    مشروعية  ، وما حام حوام من شبهات 
 . والاعتذار    ، وذلك رغم يقينه من حاام بالوحي ، لكن السؤال بهدف الاستتابةوتكليفهم بالرد ونفي ما اتهموا به 

 
تَ بُوكَ في مَجْلِسٍ يَ وْم ا:  و  بْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ في غَزْوَةِ  ثْلَ قُ رَّاااطَا  عَنْ عَبْدِ اللَِّّ  يقصدو     –هَؤُلَءا  مَا رأَيَْتُ ما

طَةت، وَلَ أَجْبََْ عاطْدَ اللاِقَاءا ،  لَ أَرْغَبَ بيُُونَّت   -أهل القرآ    ، فَ قَالَ رَجُلٌ في الْمَجْلِسِ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ    وَلَ أَكْذَبَ ألَْسا
: فأََنَا رَأيَْ تُهُ مُتَ عَلِ ق ا بِحَقَبِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَِّّ    ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النَّبيَّ    مُنَافِقٌ لُأخْزِنَ  رَسُولَ اللَِّّ   وَنَ زَلَ الْقُرْآنُ، قاَلَ عَبْدُ اللَِّّ

    َِّّالل وَرَسُولُ    " وَنَ لْعَبُ  نَُوُضُ  اَ كُنَّا  إِنمَّ  "  : اللَِّّ رَسُولَ  يَا  يَ قُولُ:  وَهُوَ،  الْحاَجِرَةُ  وَآيَاتهِِ    تَ نْكُبُهُ  أَبِاللَِّّ   " يَ قُولُ:"   ،
تُمْ تَسْتَ هْزئِوُنَ "    . 1وَرَسُولهِِ كُن ْ

فيه دلالة على أن  قال ااراسي )،    وكذا أهل ا ا   العمد والَزل سواء في الَستهزاء بدين الله فيه دليل على أن  و 
اللاعب والخائض سواء في إظهار كلمة الكفر على غي وجه الإكراه لأن المنافقي ذكروا أنهم قالوا ما قالوه لعبا , فأخز  

 .2( الله تعالى عن كفرهم باللعب بذلك 
 

( إِناَنِكُمْ قوله  بَ عْدَ  قَدْ كَفَرْتُم  تَ عْتَذِرُواْ  المفسرونوقد    ..(   لَا  ا،    قد كفروا الياافتين  أن    ذكر  لأولى  الطائفة 
   " ئالَاز "، والثانية    "الضاحق "

 
فيه ثلاثة  "  بعد ايمانتم ويلاحظ هنا أنه أثبت الإنان ام قبل تقدم حصول الكفر منهم ، قال الزمخشري في قوله " 
 -أوجه :
: ثُ ظهر    ثم كفروا كما يفعل من يدخل في الإسلام ،    وفعلوابكلمة الشهادة    نيقواأحدها : آمنوا ، أي :   

ال) . ونحوه قوله تعالى :  .. كفرهم بعد ذلك وتبي بما أطلع عليه من قوام   قاَلوُاْ كَلِمَةَ  وَلَقَدْ  قاَلوُاْ  مَا  كفر  يَحْلِفُونَ بالله 
 . [ أي : وظهر كفرهم بعد أن أسلموا   74] التوبة :  ( وكََفَرُواْ بَ عْدَ إسلامهم

، ثُ نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام ، كقوله تعالى    نيقوا بِايما  عطد المؤمطينوالثاني آمنوا : أي  
اَ نَحْنُ مستهزؤون ...   إِذَا لَقُواْ الذين ءَامَنُواْ وَ ):    [   14] البقرة :  (إِنمَّ

 .  3( أهل الردة مطهم والثالث : أن يراد  
إليها   المشار  الثلاثة  أبو    يدخل اايما  قلوبهم   ، ولم   نفاقهم يدل على    على معنى واحدوالأوجه  قال  ، ولذلك 

أظهرت التفر بعد  وهم لم يكونوا مؤمني؟ فالجواب : قال الحسنُ :    (كَفَرْتُمْ بَ عْدَ إِناَنِكُمْ )فإن قيل : كيف قال  سراج )
 .4( ما أظهرت اايما  

 
 ( 66العفو عن من تاب من المطافقين ) امتا  رابعا :  

 

 
   313ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
   74ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  2
   63ص    7(  الزمخشري : الكشاف ج  3
   315ص   8اللباب في علوم الكتاب ج /أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني ( 4
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مُْ كَانوُاْ مُجْرمِِيَ  ..قوله )  قال ابن  فيه بشارة مخلوطة بالنذارة ،    (66التوبة/) (إِن ن َّعْفُ عَن طآَئفَِةٍ مِ نكُمْ نُ عَذِ بْ طآَئفَِة  بأَِنهَّ
ولما  ، كذلك    تذكيا له بإمكان تدارك حاله  تعقيب الطذارة بِلتبشير للراغب في التوبة على عادة القرآن في  عاشور )
ة ببقية الطذارةكان   ، فأنبأهم أن طائفة منهم قد يعفى عنها إذا طلبت    حال المطافقين عجيبا كانت البشارة لَم مُلوً

 . 1( سبب العفو: بإخلاا الإنان، وإن طائفة تبقى في حالة العذاب
 

فيه اضمار أ  الياافة التي أخبر أنه    لما ذكر الله تعالى أنه يعفو عن طائفة ويعذب الأخرى ، كان قال القاضي )
وأن الطائفة التي أخز أنه يعذبهم أصروا على الكفر ولم يرجعوا إلى  ،    يعفو عطهم تابوا عن التفر ورجعوا الى ااس ا

 .2( الإسلام 
 

وَ  قاَلَ مَخْشِيُّ بْنُ حِمْيٍَ: لَوَدِدْتُ أَني ِ أقُاَضَى عَلَى أَنْ يُضْرَبَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِائَة  عَلَى أَنْ نَ نْجُ   كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فعن  
مُْ قَدِ احْتَرقَوُا، فاَسْأَاْمُْ عَمَّا قاَلوُا، فإَِنْ هُمْ    مِنْ أَنْ يَ نْزلَِ فِينَا قُ رْآنٌ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ   لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ:"أدَْرَكِ الْقَوْمَ فإَِنهَّ

  ، فَجَاءُوا لرَِسُولِ اللَِّّ    اللَِّّ    أنَْكَرُوا وكََتَمُوا، فَ قُلْ: بَ لَى، قَدْ قُ لْتُمْ كَذَا وكََذَا"فَأَدْركََهُمْ، فَ قَالَ اَمُُ: الَّذِي أمََرَ بِهِ رَسُولُ 
ُ تَ عَالَى  ، قَ عَدَ بِ اسمِْي وَاسْمُ أَبِ فأَنَْ زَلَ اللَّّ  فِيهِمْ:  " لا تَ عْتَذِرُوا قَدِ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ  يَ عْتَذِرُونَ، وَقاَلَ مَخْشِيُّ بْنُ حِمْيٍَ: يَارَسُولَ اللَِّّ

ْيَر  إِناَنِكُمْ إِنْ نَ عْفُ عَنْ طاَئفَِةٍ مِنْكُمْ نُ عَذِ بْ طاَئفَِة  "  فَكَانَ   يُّ بْنُ حما ُ عَطْهُ: مَُْشا ، فَ تَسَمَّى: عَبْدَ الرَّحْمَنِ،  الَّذاي عَفَا اللََّّ
ا لا يَ عْلَمُ بمقَْتَلِهِ  َ أَنْ يُ قْتَلَ شَهِيد   .   3  (وَلا مَنْ قَ تَ لَهُ وَلا يُ رَى لَهُ أثََ رٌ وَلا عَيٌْ  فَ قُتالَ يَ وْاَ الْيَمَامَةا لَ يَ عْلَمُ مَقْتَ لَها وَسَأَلَ اللَّّ

 
إسحاوعن  و  بن  الذي كان  )قال    محمد  هو  يقال  الأشجعي،  حُمَيِ   بن  مَخْشِي   هو  واحد،  عنه رجلٌ  عفا  الذي 

، وقال: اللهم  ، فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقهيضحك ولا يخوض، وكان نشي مجانبا ام وينكر بعض ما يسمع
لا    اللهم اجعل وفا  قت  في سبيلق منها القلوب،    4بُّ منها، وتجَُ   إني لا أزال أسمع آية تقرأ أعُْنَى بها تقشعر الجلود 

 . 5( يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت، فأُصيب يوم اليمامة، فما أحد من المسلمي إلا عُرِفَ مصرعُه غيه
 

الرازي ) يبالغ في الطعن  قال  الواحد لما لم  ثم انه تعالى وفقه  ولم يوافق القوم في الذكر خف كفره ،  ،ولعل ذلك 
فإنه يرجى له بزكة    من خاض في عمل بًِل ، فليجتهد في التقليل ، وذلك يدل على أن للإيما  والخروج عن التفر 

 .  6( ذلك التقليل أن يتوب الله عليه في الكل
 
لأجل  نن عليه بالتوبة  ، لعل الله  بتلى بها  اتلك النكتة التي أشار إليها الرازي هي بركة تقليل المعصية عند من   

  الْمُطَافااا الَّذاي يَ قْرَأُ الْقُرْآ َ مَثَلُ  بي نوعي من المنافقي ، فقال )مايز  النبي  أن في اها  صد تجد و التقليل من المعصية ، 
،    7( ليَْسَ اَاَ ريِحٌ وَطَعْمُهَا مُر    اْ طَْظلََةا كَمَثَلِ    لََ يَ قْرَأُ الْقُرْآ َ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي   ،  ريُِحهَا طيَِ بٌ وَطَعْمُهَا مُر   الرَّيََْانةَا مَثَلُ 

فمنهم من له النصيب  ،  وإن العباد متفاوتون في ذلك ،  إن كلام الله المجيد له تَثي في باطن العبد وظاهره يقول العلماء )
 

   143ص    10( التحرير والتنوير ج  1
   87ص   8( تفسير الرازي ج  2
   316ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  3

 ب وجيبا: خفق واضطرب وجب قلبه يجُ (  4
   70ص    4( تفسير البغوي ج  5
   87ص   8( تفسير الرازي ج  6
   5007رقم   48ص  17( رواه البخاري ج  7
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ومنهم من تَثر ظاهره  ،  ومنهم من لا نصيب له البتة وهو المنافق الحقيقي  ،  الأوفر من ذلك التأثي وهو المؤمن القارىء  
 .   1( وهو المؤمن الذي لم يقرأه ،  دون باطنه وهو المرائي أو بالعكس  

 
، فلعل العمل  ولو كان منافقا  ،  أن يأتي عملا صالحا وإن خالطه بِخر سيئا  كذلك الحال بالنسبة لمن اجتهد  
كُنَّا في حَلْقَةِ عَبْدِ اللَِّّ فَجَاءَ حُذَيْ فَةُ    عَنْ الْأَسْوَدِ قاَلَ و ،    فيكون ذلك توبة له الصالَ يخرجه عن دائرة النفاو المحض ،  

نَا فَسَلَّمَ ثَُُّ قاَلَ لَقَدْ  طْتُمْ حَتىَّ قاَمَ عَلَي ْ ُ عَلَيْهامْ  .. أنُْزالَ الطاِفَاقُ عَلَى قَ وْا  خَيْر  ما  . 2( ثمَّ تَابوُا فَ تَابَ اللََّّ
 

عن  بن سويد    وروي  تبوك    قالأنه  الجلاس  غزوة  يقول محمد حقا  ) في  ما  ا مير ،  ا  كا   من    ( فلطحن شر 
،  وأن أخلط بخطيئته  ،    أن ينزل القرآن فيه    والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي  )فقال    بن سعيدفسمعها عمي  

فسكتوا    فجاء الوحي إلى النبي  ،    فتحالفا،    فدعا ال س فعرفه وهم يترحلو   فأخز النبي    ( ولنعم الأب هو لي
  ( يحلفون بالله ما قالوا)فقال    فرفع عن النبي  ،  وكذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي  ،  فلم يتحرك أحد  

، قال    3( استتب لَ ربِ فإني أتوب الى الله وأشهد لقد صدق) فقال الجلاس  ،  ولقد قالوا كلمة الكفر حتى فإن يتوبوا  
 .   4( بلغنا أنه تَب بعد ذلكالطزاني )
 

 
   113ص    29( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج  1
   4236رقم   113ص  14( رواه البخاري ج  2
   18303رقم   46ص   10( رواه عبد الرزاق في مصنفه ج 3
   3018رقم  166ص    3( رواه الطبراني في المعجم الكبير ج  4
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 تحصين المجتما المسلم ، وتحذير المطافقين  المطافقين جهاد فقه    أولوليات المسألة الثانية : 
 

هَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَ قْبِضُونَ    بَ عْضٍ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَ عْضُهُمْ مِنْ  ) قال تعالى نَسُوا    أيَْدِيَ هُمْ يَأمُْرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَ ن ْ
هُمُ   الْمُنَافِقِيَ  إِنَّ  فَ نَسِيَ هُمْ  وَالْمُنَافِقَاتِ  67)  الْفَاسِقُونَ اللََّّ  الْمُنَافِقِيَ   ُ اللَّّ وَعَدَ  هِيَ    وَالْكُفَّارَ (  فِيهَا  خَالِدِينَ  جَهَنَّمَ  نَارَ 

وَلَعَنَ هُمُ   مُقِيمٌ )  اللَُّّ حَسْبُ هُمْ  عَذَابٌ  قَ بْلِكُمْ كَانوُا  68وَاَمُْ  مِنْ  فاَسْتَمْتَ عُوا    أَشَدَّ ( كَالَّذِينَ  أمَْوَالا  وَأوَْلَاد ا  وَأَكْثَ رَ  قُ وَّة   مِنْكُمْ 
في    أَعْمَااُمُْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أوُلئَِكَ حَبِطَتْ    قَ بْلِكُمْ فاَسْتَمْتَ عْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ    بِخَلَاقِهِمْ 

نْ يَا وَالْآَخِرَةِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ )  الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ قَ وْمِ نوُحٍ وَعَادٍ    ألمَْ (  69الدُّ وَقَ وْمِ إبِْ راَهِيمَ وَأَصْحَابِ    وَثََوُدَ يَأْتِهِمْ نَ بَأُ 
وَالْمُؤْتَفِكَاتِ   هُمْ مَدْيَنَ  ليَِظْلِمَهُمْ    أتََ ت ْ  ُ اللَّّ فَمَا كَانَ  بِالْبَ يِ نَاتِ  )  وَلَكِنْ رُسُلُهُمْ  يَظلِْمُونَ  أنَْ فُسَهُمْ  وَالْمُؤْمِنُونَ  70كَانوُا   )

عَنِ    بَ عْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ   هَوْنَ  وَيَ ن ْ بِالْمَعْرُوفِ  يَأْمُرُونَ  بَ عْضٍ  َ    الْمُنْكَرِ أَوْليَِاءُ  اللَّّ وَيطُِيعُونَ  الزَّكَاةَ  وَيُ ؤْتوُنَ  الصَّلَاةَ  وَيقُِيمُونَ 
)  وَرَسُولَهُ  حَكِيمٌ  عَزيِزٌ  اللََّّ  إِنَّ   ُ اللَّّ سَيَحَْمهُُمُ  تَحْتِهَا    وَعَدَ (  71أوُلئَِكَ  مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِيَ   ُ   الْأَنْهاَرُ اللَّّ

عَدْنٍ   فِيهَا وَمَسَاكِنَ طيَِ بَة  في جَنَّاتِ  الْعَظِيمُ )  وَرضِْوَانٌ خَالِدِينَ  الْفَوْزُ  هُوَ  ذَلِكَ  أَكْزَُ  النَّبيُّ جَاهِدِ    أيَ ُّهَا( يَا  72مِنَ اللَِّّ 
وَلَقَدْ قاَلوُا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وكََفَرُوا    قاَلوُا( يَحْلِفُونَ بِاللَِّّ مَا  73جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيُ )   وَمَأْوَاهُمْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ  

ُ   وَهَمُّوابَ عْدَ إِسْلَامِهِمْ   بْهمُُ    يَ تَ وَلَّوْا مِنْ فَضْلِهِ فإَِنْ يَ تُوبوُا يَكُ خَيْ ا اَمُْ وَإِنْ   وَرَسُولهُُ بماَ لَمْ يَ نَالوُا وَمَا نَ قَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّّ يُ عَذِ 
نْ يَا  ُ عَذَابا  ألَيِم ا في الدُّ  (  74وَمَا اَمُْ في الْأَرْضِ مِنْ وَليٍ  وَلَا نَصِيٍ )  وَالْآَخِرَةِ اللَّّ

   
 ( 67) المنافقي الإفساد والإضلال عن قصد وعمد العلم بأن سياسة  ▪
 ( 67) عدم فقه المنافق للعمل الطوعي والخيي ▪
 ( 68)تحذير المنافقي النار واجب قبل محاربتهم وقتاام إن لزم الأمر  ▪
 ( 70-69)تحذير المنافقي بفتنة الذين من قبلهم بمتاع الدنيا  ▪
 ( 71)  تقوية الصف الداخلي بولاية المؤمني بعضهم بعضا  ▪
 ( 72-71) ليظل احتسابهم الأجر على الله دون انتظار نصيب من الدنيا   تبشي المؤمني جنات عدن ▪
 (  73) علي غي المحاربي منهم الكافرين والإغلاظ الأصل في التعامل مع المنافقي مجاهدتهم مثل  ▪
 ( 74)استتابة المنافقي وإن تآمروا على المسلمي وهموا وشرعوا لإبادتهم لكن خاب سعيهم   ▪

 
 المطافقين اافساد وااض ل عن قصد وعمدسياسة   العلم بأ  أولَ :  
 

هَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَ قْبِضُونَ قوله ) َ    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَ عْضُهُم مِ ن بَ عْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَ ن ْ أيَْدِيَ هُمْ نَسُواْ اللّ 
الْفَاسِقُونَ  هُمُ  الْمُنَافِقِيَ  إِنَّ  بَ عْضٍ   "قوله    (67)(  فَ نَسِيَ هُمْ  مِ ن  المنافقي والمنافقات عن    أي  "بَ عْضُهُمْ  من  يتميز أحد  لا 
 -:صفتي وسمهم الله ب، وقد  1( الآخر في الخسة والقبح والفضائح

ة في انتار المطتر  الأولى :  الناس بارتكاب المنكرات ،    السلبية المفرً انتهاك حدود الله وأمر  بل والتجرؤ على 
 . لإصلاح  ل تدل على عدائهم  وتجرؤهم على عباد الله المؤمني ونهيهم عن المعروف ، هذه صفة 

 .  بِلهم عن الطفقة وعمل الخير وايصاله للطاس   والثانية :
 

   3602ص  1( تفسير الشعراوي ج 1
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الإسلام  نصرة  عن  يتخاذلون  أنهم  لمجرد  للمنافقي  الحقيقي  الخطر  اختزال  نكن  ولا    ،   ولا  بالمعروف  يأمرون  فلا 

، فبحصول ذلك يهلك الله العامة والخاصة ، كما وإن كان ذلك لكبي    ، ينهون عن المنكر ، ولا يجاهدون في سبيل الله
( تعالى  مُصْلاحُو َ قال  وَأَهْلُهَا  باظلُْم   الْقُرَم  لايُ هْلاقَ  ربَُّقَ  لَا  )   وقوله   ،  (117هود:  ) ( وَمَا كَاَ   وَجَلَّ  عَزَّ  اللََّّ  إِنَّ 

يُ نْ  أَنْ  عَلَى  قاَدِرُونَ  بَيَْ ظَهْراَنَ يْهِمْ وَهُمْ  الْمُنْكَرَ  يَ رَوْا  الْخاَصَّةِ حَتىَّ  بِعَمَلِ  الْعَامَّةَ  بُ  ذَلِكَ  يُ عَذِ  فَ عَلُوا  فإَِذَا  ي نُْكِرُوهُ  فَلَا  كِرُوهُ 
ُ الْخاَصَّةَ وَالْعَامَّةَ   . 1( عَذَّبَ اللَّّ

  الخير ا قيقي للمطافقين   فإن ،  المعروف منكرا والمنكر معروفا    يرونأصبحوا  انقلبت عندهم الموازين ف  وإن حتى   
المعرو  عن  وينهون  بالمنكر  يأمرون  أنهم  في  أي   ف يكمن  الله  إ   ،  سبيل  عن  يصدون  الحق  نهم  حق  الناس  ،  بإضلال 

اَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ  )  قال تعالىيفسدون في الأرض من حيث لا يشعرون ،  و    * وَإِذَا قِيلَ اَمُْ لَا تُ فْسِدُواْ في الَأرْضِ قاَلوُاْ إِنمَّ
مُْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ   ن سواء بسواء . و ن المحاربو ، فأضحت أعماام والكافر   (12-11البقرة/)  (أَلا إِنهَّ

 
سواء    ، بجهل إذا وسد الأمر إليهم ، فأضحى الناس يستفتونهم في أمور دينهم فيفتونهم ، ويضلونهم  بلة  ويزيد الطي 
عْتُ النَّبيَّ  بْنِ الْعَااِ  نُ عَمْروٍ  عَبْدُ اللَِّّ بْ فعن     جهل محض ،عن  عن عمد أو   إِنَّ اللََّّ لَا يَ نْزعُِ الْعِلْمَ بَ عْدَ أَنْ  ) يَ قُولُ    سمَِ

هُمْ مَعَ قَ بْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ   تَزعُِهُ مِن ْ لُّوَ   أَعْطاَكُمُوهُ انتِْزاَع ا وَلَكِنْ يَ ن ْ قَى نََّسٌ جُهَّالٌ يُسْتَ فْتَ وَْ  فَ يُ فْتُوَ  بارَأْياهامْ فَ يُضا فَ يَ ب ْ
لُّو َ  )2( وَيَضا رواية  وفي  وَأَ ،  فَضَلُّوا  عِلْمٍ  بغَِيِْ  فَأفَْ تَ وْا  فَسُئِلُوا  جُهَّالا   رءُُوس ا  النَّاسُ  اتخََّذَ  عَالِم ا  يَتْركُْ  لَمْ  إِذَا  ،    3( ضَلُّواحَتىَّ 

الزَّمَانِ  )    ويعضده ما روي وعنهِ  لداِينا يَخْرجُُ في آخِرِ  نْ يَا بِا يَختْالُوَ  الدُّ للِنَّاسِ    راجَالٌ  اللِ يِ    جُلُودَ الضَّأْ ا يَ لْبَسُونَ  مِنْ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ أَبِ يَ غْتَرُّونَ   قُ لُوبُ الذاِئََبا ألَْسِنَ تُ هُمْ أَحْلَى مِنْ السُّكَّرِ وَقُ لُوبُهمُْ   فَبي حَلَفْتُ لَأبَْ عَثَنَّ    ؟ أمَْ عَلَيَّ يَجْتَرئِوُنَ   ؟يَ قُولُ اللَّّ

هُمْ  هُمْ حَيْراَنَّت عَلَى أوُلئَِكَ مِن ْ ط ْ طَةت تَدعَُ اْ لَايمَ ما  .   4( فات ْ
 

" فإذا ما وسد هذا الأمر للمنافقي ، فلا يأمرون بالمعروف  عامةالولَية  ال" هما أداة مباشرةالأمر والطهي  ذلك أن  
فإَاكَا ضُياِعَتْ الْأَمَانةَُ فاَنْ تَظارْ  )  النبي    قاَلَ وإنما بالمنكر ، ولا ينهون عن المنكر وإنما عن المعروف ، كما في الحديث  

دَ الْأَمْرُ االَى غَيْرا أَهْلاها فاَنْ تَظارْ السَّاعَةَ ) كَيْفَ إِضَاعَتُ هَا قاَلَ    -السائل –قاَلَ    ( السَّاعَةَ  ، فهذا الحديث يبي أن    5( ااكَا وُساِ
 فتح باب من الشر للمنافقي . فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضيع مع ضياع الولايات ، فبضياعها يُ 

 
: كيف بتم اكا ًغا نساؤكم، وفسا  قال  عن أبِ أمامة عن النبي  ما روي    -كذلك  -المعنى  ويعضد ذلك   

؟ قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله؟ قال: نعم والذي نفسي بيده، وأشد منه، قالوا: وما  شبابتم، وتركتم جهادكم
أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذا لم تَمروا بالمعروف، ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟  

كيف أنتم اكا رأيتم المعروي  قال: نعم والذي نفسي بيده، وأشد منه سيكون، قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال:  

 
 وضعفه الألباني لكنه موافق لمعنى الآية   17057رقم   121ص    36( رواه أحمد ج 1
   6763رقم   279ص  22( رواه البخاري ج  2
   4828رقم   160ص    13( رواه مسلم ج 3
   2328رقم   424ص    8( رواه الترمذي ج 4
   57رقم   103ص    1( رواه البخاري ج  5
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قالوا: وكائن يا رسول الله؟ قال: نعم وأشد منه سيكون، يقول الله: بِ حلفت لأتيحن ام    مطترا ورأيتم المطتر معروفا؟ 
 .  1( فتنة يصي الحليم فيها حيان 

 
 ثانيا : عدا فقه المطافا للعمل اليوعي والخيري 

 
،  3البخل والشح الِإمساك  كناية عن    2أي على الأموال ، يأخذونها فلا ينفقونها   (67)  (.. ويقبضون أيديهم ..)وقوله  
البذل   ذلككناية    وهو  ،وعدم  ومؤدى    ، أيديهم  في  عما  الشديد  حق ما  ترك    الحرا  من  عليهم  عن  أ  4يجب  ى 

   .، ويتعدى ذلك إلى ترك الجهاد بالمال  ومن ثُ بشح بالنفس  ( فاو فى سبيل الله وعن الصدقة وعن كل خينالا)

      
معنى  ولو فقهوا  ،  التعبي يصورهم حينما يأت وقت النفقة كأنهم يرون نارا فيقبضون أيديهم حتى لا يحترقوا منها  ف

، يقول    5( الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ) الصدقة لعلموا أنها ليست نارا ، بل تطفئ النار ، يقول النبي  
 .6( الصدقة تطفئ غضب الرب)  النبي 

 
فَ نَسِيَ هُمْ .. ) وقوله   اللّ َ  نسوا   (67)  (..  نَسُواْ  ونسوا  أي   ، أمواام  في  فأعلنوا    حق الله   ، على سرهم  مطلع  أن الله 

الله   فنسيهم   ، وأخفوا كفرهم  تركهم  أي  إسلامهم  الطار  دخلوا  اكا  حد  يهدهم  فلم  نفاقهم  على  يعذبو     تركهم 
  ( مِنَ النَّارِ وَلَنْ تجَِدَ اَمُْ نَصِي ا  الْأَسْفَلِ إِنَّ الْمُنَافِقِيَ في الدَّرْكِ ، كما في قوله )  يبال بيول متثهم فيها  لَ، خالدين فيها 

 .  ( 145نساء ال)
 

نَسِي ا  )وقع الإشكال مع قوله تعالى  النسيان إلى الله تعالى    في نسبة قال الشنقيطي ) [،  64مريَ  ]  ( وَما كَانَ ربَُّكَ 
والمنفي عنه تعالى  ،    بأ  الطسيا  المثبت بمعنى الترك  أجيب على ذلك[ وقد  52طه  ]  ( لا يَضِلُّ رَبِِ  وَلا يَ نْسَى)وقوله  

 .  7( هو الذي بمعنى السهو لأنه محال على الله تعالى 
 . 8( وانما يعبر بِلطسيا  عن الترك مبالغةفتركهم حي لم يهدهم ولا كفاهم عذاب النار ، قال ابن عطية ) 
 

الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ  رَب َّنَا  نَ رَى  هَلْ  اللَِّّ  رَسُولَ  يَا  قاَلوُا  قاَلَ  هُرَيْ رَةَ  أَبِ  أكُْرمِْكَ  .. عَنْ  ألََمْ  فُلْ  أَيْ  فَ يَ قُولُ  الْعَبْدَ  فَ يَ لْقَى  قاَلَ 
بِلَ وَأذََرْكَ تَ رْأَسُ وَتَ رْبَعُ  رْ لَكَ الْخيَْلَ وَالْإِ فَ يَ قُولُ  ؟  قاَلَ فَ يَ قُولُ أفََظنََ نْتَ أنََّكَ مُلَاقِيَّ    ؟ فَ يَ قُولُ بَ لَى  ؟وَأسَُوِ دْكَ وَأزَُوِ جْكَ وَأسَُخِ 

يتَنِا لَا فَ يَ قُولُ    فإَانِيا أنَْسَاكَ كَمَا نَسا

 
وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي    129ص  9ومثله رواه الطبراني في المعجم الأوسط ج  – 8468رقم   688ص    3( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج  1

 عن المنكر ، وهو ضعيف : ضعفه الألباني وغيره لكن معناه مفسر لما ورد في الآية  
  89ص    2( أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ج  2
   423ص    2( ابن عجيبة : البحر المديد ج  3
   199ص  8( تفسير القرطبي ج 4
   7163رقم    141ص    4(  رواه الحاكم في المستدرك ج 5
   7761رقم   372ص  7(  رواه الطبراني  في المعجم الأوسط ج 6
   58ص    8(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج  7
   280ص    3( عبد الحق بن عطية : المحرر الوجيز ج 8
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رْ لَكَ الْخيَْلَ وَالْإِ   بِلَ وَأذََرْكَ تَ رْأَسُ وَتَ رْبَعُ فَ يَ قُولُ  ثَُُّ يَ لْقَى الثَّانيَ فَ يَ قُولُ أَيْ فُلْ ألََمْ أكُْرمِْكَ وَأسَُوِ دْكَ وَأزَُوِ جْكَ وَأسَُخِ 
يتَنِا بَ لَى أَيْ رَبِ  فَ يَ قُولُ أفََظنََ نْتَ أنََّكَ مُلَاقِيَّ فَ يَ قُولُ لَا فَ يَ قُولُ      فإَانِيا أنَْسَاكَ كَمَا نَسا

قْتُ وَيُ ثْنِي   ثَُُّ يَ لْقَى الثَّالِثَ فَ يَ قُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَ يَ قُولُ يَا رَبِ  آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبرُِسُلِكَ وَصَلَّيْتُ  وَصُمْتُ وَتَصَدَّ
وَيَ تَ فَكَّرُ في نَ فْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ  ، قاَلَ ثَُُّ يُ قَالُ لَهُ الْآنَ نَ ب ْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ  ،  فَ يَ قُولُ هَاهُنَا إِذ ا    ،   بِخَيٍْ مَا اسْتَطاَعَ 

وَذَلِكَ ليُِ عْذِرَ مِنْ  ،  فَ تَ نْطِقُ فَخِذُهُ وَلحَْمُهُ وَعِظاَمُهُ بِعَمَلِهِ  ،  فَ يُخْتَمُ عَلَى فِيهِ وَيُ قَالُ لفَِخِذِهِ وَلحَْمِهِ وَعِظاَمِهِ انْطِقِي    ؟  عَلَيَّ 
ُ عَلَيْها ، وَكَلاقَ الْمُطَافااُ  ، نَ فْسِهِ    . 1( وَكَلاقَ الَّذاي يَسْخَطُ اللََّّ
 

الْفَاسِقُونَ   .. )وقوله   هُمُ  الْمُنَافِقِيَ  ابن عاشور    (67)(  إِنَّ  الآية  )قال  تكون هذه  أن  يظن    احتراسا يظهر  أن  عن 
أ  الطفاق  ، فعقب ذلك ببيان     المنافقون أن العفو المفروض لطائفة منهم هو عفو ينال فريقا منهم باقي على نفاقهم

لا يكون إلا إذا اختلفت أحواام    افتراق أحوالَم بين عفو وعذابوأن أصحابه سواء، ليعلم بذلك أن    حالة واحدة
الطفاق  والبقاء على  استحقاو  بِايما   الدالة على  النفاو وآثاره  إيضاح بعض أحوال  من  أيضا  الآية  أفادته  ما  إلى   ،

 . 2( العذاب، ففصل هاته الجملة عن التي قبلها
 

ص  غائر أم كب  ائر ، ف  لا أنواعه  ا ، ك  ل فف  ي الآي  ة وص  ف للمن  افقي بالفس  ق ، ف  لا يتورع  ون ع  ن ارتك  اب المعاص  ي ب
الكاملون في التمرد والفسق الذي ه و الخ روج ع ن الطاع ة )أي قال الألوسي أن المقصودين بالوصف هنا ؤمن فتنتهم ، ت

تعري ف الخ ز وإلا فك م فاس ق والانسلاخ عن كل حتى ك أنهم الج نس كل ه ، وم ن هن ا ص ح الحص ر المس تفاد م ن الفص ل و 
 .3(سواهم
 

وفهم عن العمل الطوعي وسبب حرصهم على نشر الفاحشة في  وهذا الوصف الذي يعترون به يشرح لنا سبب عز 
نْ يَا    الْفَاحِشَةُ إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ  الذين آمنوا ، كما في قوله ) النور  )(  وَالْآَخِرَةِ في الَّذِينَ آَمَنُوا اَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ في الدُّ

أنه فاسق ،    ( 19 التسفل فلا غرو  إلى هذا  ، وانحدر في الأخلاو  النفاو  الشاكلة من  أن من كان علي هذه  ، أي 
 لاسيما وقد رأي المعروف منكرا والمنكر معروفا ، ولم يعر اهتماما لأعمال الز والصلة  . 

 
 والفاسق في الشرع : الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبية ، وله درجات ثلاث : : )قال البيضاوي  

، وهذا يزول عنه وصف الإنان حال تلبسه بالمعصية ، فإن  وهو أن يرتكبها أحيانا  مستقبحا  إياها  التغابِالأولى : 
يَ زْنيا وَهُوَ مُؤْمانٌ لَا يَ زْني الزَّاني  )  تَب رجع إليه ، وهو المشار إليه بقول النبي   يَن  يَشْرَبُ الْخمَْرَ    حا يَن يَشْرَبُ  وَلَا  حا

مُؤْمانٌ  يَسْروُِ    وَهُوَ  مُؤْمانٌ وَلَا  وَهُوَ  يَسْراقُ  يَن  أبَْصَارَهُمْ    حا فِيهَا  إِليَْهِ  النَّاسُ  يَ رْفَعُ  نُهبَْة   تَهِبُ  يَ ن ْ وَهُوَ  وَلَا  بُ هَا  تَها يَ ط ْ يَن  حا
 4( مُؤْمانٌ 
 

 
   5270رقم   219ص    14( رواه مسلم ج 1
   144ص    10( التحرير والتنوير ج  2
   285ص    7( تفسير الألوسي ج  3
   2295رقم   369ص    8( رواه البخاري ج  4
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  : ارتكابها غي مبال بها  وهو    الَنَّماكالثانية  يعتاد  إليه في قوله  أن  المشار  المعنى هو  لَأَعْلَمَنَّ  )  ، ولعل هذا 
ُ عَ  ثوُر ا قاَلَ ثَ وْبَانُ يَا رَسُولَ  أقَْ وَام ا مِنْ أمَُّتِي يَأتْوُنَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِبَالِ تِهاَمَةَ بيِض ا فَ يَجْعَلُهَا اللَّّ زَّ وَجَلَّ هَبَاء  مَن ْ
مُْ إِخْوَانكُُمْ وَ  هُمْ وَنَحْنُ لَا نَ عْلَمُ قاَلَ أمََا إِنهَّ مِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا  اللَِّّ صِفْهُمْ لنََا جَلِ هِمْ لنََا أَنْ لَا نَكُونَ مِن ْ

 1(ااكَا خَلَوْا بماَحَارااا اللََّّا انْ تَ هَتُوهَاتََْخُذُونَ وَلَكِن َّهُمْ أقَْ وَامٌ  
وما دام هو في درجة التغابِ أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى  قال )

 (. الإنان  
 

وهو أن يرتكبها مستصوبا  إياها ، فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه خلع ربقة الإنان من    الحودالثالثة :  
 ، وتلك هي المرحلة الأخية الذي ذكرتها الآية .  2( عنقه ، ولابس الكفر

 
 قبل محاربتهم وقتالَم ا  لزا الأمر واجب   الطار  تحذير المطافقينثالثا : 

 
  (  وَاَمُْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ عَدَ الله الْمُنَافِقِيَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُ هُمْ وَلَعَنَ هُمُ اللّ ُ وَ قوله )

يعتا)  تعالى ه ل ، ونظي ذلك قو   (68) اُ الْمُطَافاقايَن وَالْتَافاراينَ فيا جَهَطَّمَ ااَ    (140النساء/ ) ( اا َّ الِلََّ جَاما
 .3عَنْ أَبِ يَحْيََ، قاَلَ: سُئِلَ حُذَيْ فَةُ، مَنِ الْمُنَافِقُ ؟ قاَلَ:"الَّذِي وَصَفَ الِإسْلامُ وَلا يَ عْمَلُ بهِِ" 

 
تعي أن العذاب الثاني عذاب  ف عذابا أخرويا وهو نار جهنم،    :   بأن ام عذابي ذكر ابن عاشور أن الآية ذكرت  

دنيوي وهو عذاب القتل، فلما أعقب ذلك بشنائع المنافقي وبضرب المثل ام بالأمم البائدة، أمر نبيه بجهاد المنافقي  
قوله:   به في  أنذروا  الذي  الجهاد  هو  تَ قْتِيلا  ) وهذا  وَقُ تِ لُوا  أخُِذُوا  ثقُِفُوا  أيَْ نَمَا  مَلْعُونِيَ  قلَِيلا   إِلاَّ  فِيهَا  يُجَاوِرُونَكَ  لَا    ( ثَُُّ 

فبعد أن أنذرهم الله بذلك فلم يرتدعوا ومضى عليهم من المدة ما كشفت فيه دخيلتهم بما تكرر    ،الأحزاب[    61،60]
ادهم. والجهاد  منهم من بوادر الكفر والكيد للمسلمي، أنجز الله ما أنذرهم به بأن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بجه

 4( القتال لنصر الدين 
 

..( حَسْبُ هُمْ قوله  )هي    (68)  ..(هِيَ  العذابأي  من  عاشور    ،5(  تتفيهم  ابن  حَسْبُ هُمْ "ومعنى  ) قال  أنها    "هِيَ 
 .  6( هنا عن الملازمة  كنِ به وأصل حسب أنه بمعنى الكافي، ولما كان الكافي يلازمه المكفي   ،  م زمة لَم
 
نْ يَا يُ ؤْتَى    قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ ف  نَْ عَما أَهْلا الدُّ فَ يُصْبَغُ فيا الطَّارا  مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ    بأا
غَةت   .  7( لََ وَاللََّّا يَا رَباِ  فَ يَ قُولُ هَلْ مَرَّ باقَ نعَايمٌ قَطُّ  ثَُُّ يُ قَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأيَْتَ خَيْ ا قَطُّ  صَب ْ

 
   153ص1وصححه الألباني : صحيح كنوز السنة النبوية ج    4235رقم   295ص  12( رواه ابن ماجة ج  1
 ذكر التصنيف وأضفت إليه الأحاديث    59ص    1( تفسير البيضاوي ج  2
   319ص  7( تفسير  ابن أبي حاتم ج 3
   154ص    10( التحرير والتنوير ج  4
 قال هي كافيتهم في العذاب    173ص 4( تفسير ابن كثير ج  5
   146ص    10( التحرير والتنوير ج  6
   5021رقم   411ص    13( رواه مسلم ج 7



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

167 

الله  و  رسول  أن   : عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  الآية    عن  هذه  و "قرأ  تقاته  حق  الله  وأنتم  اتقوا  إلا  تموتن  لا 
،    قيرة من الزقوا قيرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معااشهمأن    ولالذي نفس محمد بيده  و   "مسلمون 

 . 1( فكيف بمن يكون طعامه
 

ُ  .. ) قوله  ، ولا يقبل من أحد شفاعة ام  لن يقبل منهم توبة  أي  ،  اللعن هو الطرد من الرحمة   ( 68) ( ..وَلَعَنَ هُمُ اللّ 
ُ ليَِ غْفِرَ اَمُْ وَلَا ليَِ هْدِيَ هُمْ    لمَْ ثَُُّ كَفَرُوا ثَُُّ آَمَنُوا ثَُُّ كَفَرُوا ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْر ا    آَمَنُواإِنَّ الَّذِينَ  ) ولا استغفارا ، كما قال الله   يَكُنِ اللَّّ

ا الْمُنَافِقِيَ بأَِ   بَشِ رِ (  137سَبِيلا  ) اَمُْ أمَْ لَمْ تَسْتَ غْفِرْ اَمُْ    أَسْتَ غْفَرْتَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ  )، وقوله (  138النساء  )(نَّ اَمُْ عَذَابا  ألَيِم 
ُ اَمُْ   ثَُُّ مَاتوُا    اللَِّّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ  ، وقوله )   ( 6المنافقون )  ( اللََّّ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَ   إِنَّ لَنْ يَ غْفِرَ اللَّّ

ُ اَمُْ  تَسْتَ غْفِرْ اَمُْ سَبْعِيَ مَرَّة  فَ لَنْ يَ غْفِرَ    إِنْ اسْتَ غْفِرْ اَمُْ أَوْ لَا تَسْتَ غْفِرْ اَمُْ  ، وقوله )  ( 34محمد  )  ( وَهُمْ كُفَّارٌ فَ لَنْ يَ غْفِرَ اللَّّ
ُ اَمُْ ذَلِكَ  مُْ اللَّّ ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ   بِأنهَّ  ( 80التوبة ( ) الْفَاسِقِيَ كَفَرُوا بِاللَِّّ وَرَسُولهِِ وَاللَّّ

 
النفاو هم  المنافقون، ف   عين في الطفاق الضأنهم كانوا  يعزى ذلك   قال تعالى  خصوصون باللعن ،  الم  المتمردون في 

(  ُ وَاللَّّ فِئَ تَيِْ  الْمُنَافِقِيَ  لَكُمْ في  اللََُّّ بماَ كَسَبُوا    2أرَكَْسَهُمْ فَمَا  أَضَلَّ  مَنْ  تَِدُْوا  أَْ   لَهُ    اللَُّّ يُضْلِلِ    وَمَنْ   أتَرُايدُوَ   تجَِدَ  فَ لَنْ 
 .  ( 88النساء  )( سَبِيلا  
 

مقيم معهم في العاجل لا ينفكون عنه ، وهو ما يقاسونه من  قال الزمخشري أي )  (68)  (وَاَمُْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ..) قوله 
نزول العذاب إن اطلع  تعب النفاو ، والظاهر المخالف للباطن ، خوفا  من المسلمي وما يحذرونه أبدا  من الفضيحة و 

 . 3(على أسرارهم
 

 بمتاع الدنيا  الذين من قبلهم فتطة  تحذير المطافقين برابعا :  
 

وَالا    )قوله   رَ أمَ ْ نكُمْ ق  ُوَّة  وَأَكْث  َ مْ  وَأَوْلَاد اكَالَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ كَانوُاْ أَشَدَّ م ِ تَمْتَ عُواْ بِخَلاقِه ِ ا  4فاَس ْ مْ كَم َ تَمْتَ عْتُم بِخَلاقَِك ُ فاَس ْ
دن ْ  ااُمُْ في ال   ُّ تْ أَعْم   َ كَ حَبِط   َ واْ أوُْلئَ   ِ ذِي خَاض   ُ تُمْ كَال   َّ مْ وَخُض   ْ بْلِكُمْ بِخَلاقَِه   ِ ن ق    َ ذِينَ م   ِ تَمْتَعَ ال   َّ مُ اس   ْ كَ ه   ُ رَةِ وَأوُْلئَ   ِ يَا وَالآخ   ِ

تل ك ش يء م ن ل م ينتفع وا بفذكرهم بمن كان قبلهم ممن كان يتمتع بنصيب من الدنيا يفوو نصيبهم ،   (69)  (الْخاَسِرُونَ 
اس   تمتعوا بنص   يبهم م   ن الآخ   رة في الج   وزي )ق   ال اب   ن  ،لم يك   ن ا   م نص   يب في الآخ   رة و ال   نعم ب   ل خاض   وا في الباط   ل ، 

 .5(الدنيا
 

 
 9381رقم   6ص    4وصححه الألباني صحيح وضعيف الجامع الصغير ج   3686رقم   490ص   2( رواه الحاكم في المستدرك ج  1

 قال الفراء أركسهم ردهم إلى الكفر (  2
   444ص    2( الكشاف ج  3
 ( الخلاق : النصيب والحظ   4
 2/246بحر العلوم 220/  1ونقل المفسرون ذلك القول عن ابن عباس ، تذكرة الأريب تفسير الغريب  202ص  3( زاد المسير ج 5
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وكونهم كانوا  تساووا في الأعمالوسوى بينهم فيه كما  الوعيدوالمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في قال ابن القيم )
فعلق الحكم بالوصف الجامع المؤثر وألغى الوصف الفارو ثُ نبه على  فرق غير مؤثرأشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا  

 1(مشاركتهم في الزاءاقتضت  مشاركتهم في الأعمالأن 
 

، الخ لاو ه و النص يب  ..(فاَسْتَمْتَ عْتُم بِخَلاقَِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ بِخَلاقَِهِمْ   2فاَسْتَمْتَ عُواْ بِخَلاقِهِمْ قوله )..
نْ  )ق    ال تع    الى أي  النص   يب م    ن ال    دنيا ،  انَ م    َ نْ يَا  ك    َ وَابُ ال    دُّ دَ اللَِّّ ث     َ نْ يَا فَعِن    ْ وَابَ ال    دُّ رَةِ يرُيِ    دُ ث    َ ا وَ  وَالْآَخ    ِ يع      ُ سمَِ انَ اللَّّ ك    َ

رْثَ يرُيِدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ نزَدِْ لَهُ في حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ   كَانَ مَنْ  ، وقال )  (134النساء)(بَصِي ا ا لَ هُ  ح َ ا وَم َ نْ يَا نُ ؤْتِ هِ مِن ْه َ ال دُّ
 (  20الشورى) (في الْآَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 

لَأْ " يق  ول الن  بي و  لْ م  َ رَكَ، وإنْ لا تَ فْع  َ دَّ فَ ق  ْ ، وأَس  ُ نى  دْرَكَ غ  ِ لَأْ ص  َ رَّغْ لِعِب  َادَتي أمَ  ْ الَى: اب ْ نَ آدَمَ، تَ ف  َ ُ تَ ع  َ تُ يق  ولُ اللَّّ
 3( " يَدَيْكَ شُغْلا  ولَمْ أَسُدَّ فَ قْرَكَ 
والته  ائهم به  ا ع  ن النظ  ر في ، بحظ  وظهم المخدج  ة م  ن الش هوات الفاني  ة  كا الأول  ين بِس  تمتاعهمق ال البيض  اوي : 

 .4(واقتفاء أثرهم تمهيدات لذا المخاًبين بمشابهتهمالعاقبة والسعي في تحصيل اللذائذ الحقيقية 
 

ةَ اللَِّّ فق  ال )،  عل ي نعم  ه ش  تر الم  طعمأداء واج  ب دو  الاس  تمتاع بال  نعم ذم الله وق د  لوُا نعِْم  َ رَ إِلَى ال  َّذِينَ ب َ دَّ ألََمْ ت  َ
ثَلا  قَ رْيَ ة  كَانَ تْ آَمِنَ ة  )،  (28إبراهيم ) (دَارَ الْبَ وَارِ    قَ وْمَهُمْ كُفْر ا وَأَحَلُّوا   ُ م َ رَبَ اللَّّ لِ   مُطْمَئِن َّة  وَض َ نْ ك ُ ا م ِ ا رَغ َد  ا رزِْقُ ه َ يَأتْيِه َ

ُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ بماَ   بِأنَْ عُمِ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ   .(112النحل) (يَصْنَ عُونَ  كَانوُااللَِّّ فَأَذَاقَ هَا اللَّّ
 
ُ عَنْهُ بِحلَُّةِ حَريِرٍ أَوْ سِيَاَءَ فَ رَآهَا عَلَيْهِ فَ قَالَ   أرَْسَلَ النَّبيُّ    قاَلَ   عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ عَنْ  ف لْ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ اانِيا لَمْ أرُْسا

َ قَ لَ هُ  نْ لََ خ َ هَا م َ ا يَ لْبَس ُ هَا اانم ََّ اَ االيَْقَ لاتَ لْبَس َ ا بها نِي تبَِيعَه َ تَمْتِعَ به َِا يَ ع ْ اَ بَ عَثْ تُ إِليَ ْكَ لتَِس ْ ، أي لا يل بس الحري ر في  5(إِنم َّ
 الدنيا إلا من لا نصيب له في الآخرة .

ذَيْنا بيَِمِينِهِ ثَُُّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَ قَالَ إِنَّ  وَكَهَبتابِشِمَالِهِ  حَرايرتا عن عَلِيَّ بْنَ أَبِ طاَلِبٍ يَ قُولُ )أَخَذَ رَسُولُ اللَِّّ و   ه َ
نََّثاهامْ  لٌّ ااا   6(حَرَااٌ عَلَى ككُُورا أمَُّتيا حا

 
..( أي ليتهم تنعموا بنعم الله التي أغدقها عليهم ، وأنعموا على غيهم بهذا الفض ل وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ قوله )..

، ولك  نهم لم يفعل  وا ذل  ك فل  م يش  كروا الله عل  ى نعم  ه ، ب  ل خاض  وا في الباط  ل فص  ار الخ  وض في الباط  ل س  بب لتك  دير 
فاس تحقوا  ، تلطخ ت ق دماه ، وك ان أن يهل كفكلم ا خ اض في ه ،  الوحل والي ينيخوض في كالذي    فحاامصفوهم ،  

، أي ال ذين لا يتورع ون ع ن  7(إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوض ا في الباط ل) قيل ،الذم من ذلك الوجه
اَ يوم القيام ة يت ذكرون ويقول ون )لكن ، ولا يتذكر التوبة ،  بأخرم  معصية أتبعهافتلما اقتري  المعصية   وكَُط َّا نُ َُوضُ م َ
 .(45المدثر) (الْخاَااضاينَ 

 
   135ص 1( إعلام الموقعين ج  1
 ( الخلاق : النصيب والحظ   2
   3315رقم    393ص    2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج 4097رقم     130ص  12( رواه ابن ماجة ج  3
   460ص    2( تفسير البيضاوي ج  4
   1962رقم 292ص 7( رواه البخاري ج  5
   2896رقم282ص 2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج  3585رقم456ص10( رواه ابن ماجة في سننه ج 6
   104ص  9، الطبراني في المعجم الكبير ج 437ص  1( مسند ابن الجعد ج 7



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

169 

 

       
 

إذ يترتب علي نسيان الشكر ، خوض المتنعم في الباطل لزوما ، فهما أمران متلازمان كما أخز الله بذلك في قول ه 
لْتُمْ بِ هِ  مُتْرفَُوهَاوَمَا أرَْسَلْنَا في قَ رْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قاَلَ ) افارُو َ إِناَّ بماَ أرُْس ِ رُ ( وَقَ الوُا نح َْنُ 34) ك َ ا نح َْنُ  أَكْث  َ وَالا  وَأَوْلَاد ا وَم َ أمَ ْ

وص ف الله م ن ه م ، فهذا التفاخر والتعالي بالنعم على عباد الله نوع من الخ وض في الباط ل ، وق د   (35سبأ  )  (بمعَُذَّبِيَ 
لْعَذَابا  مُتْرفَايهامْ  أَخَذْنََّ حَتىَّ إِذَا على هذه الشاكلة من الترف والتعالي بأنهم مفتونون هالكون بعد هذه الفتنة ، فقال )  بِا

أَرُونَ  مْ يج   َْ ة   أرََدْناَ وَإِذَا ، وق   ال )  (64المؤمن   ون ) (إِذَا ه   ُ كَ قَ رْي   َ اأَنْ نُهلْ   ِ رْنََّ مُتْرفَايه   َ ا  أَم   َ قُوا فِيه   َ قَّ فَ فَس   َ ا الْق   َ  فَح   َ ه   َ وْلُ عَلَي ْ
 .(16الإسراء)(  فَدَمَّرْنََّهَا تَدْمايرتا

 
عَنْ أَبِ سَعِيدٍ ف، أي شياطينهم ، ، فهم الذين كانوا من قبلهم متابعتهم لليهود والنصارى -هنا-والمقصود بالخوض  

رِ ض َبٍ   لتََ تَّباعُنَّ سَطَنَ الَّذاينَ مانْ قَ بْلاتُمْ ) قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ   الْخدُْريِِ  قاَلَ  تىَّ لَ وْ دَخَلُ وا في جُح ْ شِزْ ا بِشِزٍْ وَذِراَع ا بِ ذِراَعٍ ح َ
 .1(لَات َّبَ عْتُمُوهُمْ قُ لْنَا يَا رَسُولَ اللَِّّ آلْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى قاَلَ فَمَنْ 

 
 أي بِلعم لأو يق ع  الب دعفي  بالباط ل وال تكلم ب ه وه و الخ وض بِلَعتقادإما أن يقع  فساد الدينقال الشنقيطي )

، وبهم   ا ك   ذبت الرس   ل وعص   ى ال   رب، ودخل   ت الن   ار وحل   ت  تب   اع اا   وى ، وه   ذان هم   ا أص   ل ك   ل ش   ر وفتن   ة وب   لاءبا
 .2(العقوبات
  

ما إحباط أإحباط العمل في الآخرة معروف  (أوُْلئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَااُمُْ في الُّدنْ يَا وَالآخِرَةِ وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ قوله )
قيل أن ما يبغون ه في ال دنيا م ن أعم ال لا ت ؤتي ثَاره ا ، بمع نى أنه م يعيش ون مث ل الك افرين معيش ة  فقد العمل في الدنيا ،

وَالَُمُْ وَلََ )في أولاده   م ولا في أم  واام ، ب   ل ه  م يع   ذبون به  ا ، كم   ا في قول  ه  ا  م ض  نكا ، ف   لا بارك الله قَ أَم   ْ ب   ْ َ  تُ عْجا ف   َ
نْ يَا وَتَ زْهَاَ أنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَافارُو َ  اَ فيا اْ يََاةا الدُّ بَهمُ بها اَ يرُايدُ الِلَُّ لايُ عَذاِ   "55التوبة/"(أَوْلََدُهُمْ اانمَّ

 
: م  ا ك  انوا يعملون  ه ويك  دحون في   ه: م  ن معالج  ة الأم  وال والعي  ال والانكب   اب والم  راد بأعم   الَمق  ال اب  ن عاش  ور ) 

ع دم تعويض  ها بحل  ول مختل ف الع ذاب بأولئ ك الأم م، وفي الآخ رة ب وات فه افي ال دنيا استئص ااا  ومع نى حبيه اعليهم ا، 
 3(ام
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ولُ )قول  ه تع  الى: واستش  هد ب ا يَ ق  ُ رْد ا) -أي في ال  دنيا  - [80]م  ريَ: (وَنرَثِ ُ هُ م  َ ا ف   َ لا  -أي في الآخ  رة  - [80]م  ريَ: (وَيَأتْيِن  َ
، فمن كان هذا حاله فلا شك أنه خاس ر [29،28]الحاق  ة: (مَا أَغْنَى عَنِاِ مَالايهْ هَلَقَ عَنِاِ سُلْياَنايهْ )مال له ولا ولد، كقوله: 

 في الدارين ، فلا دنيا نال ، ولا أخرة أصاب .
 

الْمُؤْتفَِكَاتِ أتََ ت ْهُمْ رُسُلُهُم  ألََمْ يَأْتِهِمْ نَ بَأُ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ قَ وْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثََوُدَ وَقَ وْمِ إبِْ راَهِيمَ وأَِصْحَابِ مَدْيَنَ وَ )قوله  
أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  ليَِظلِْمَهُمْ وَلَكِن كَانوُاْ   ُ فيه دلَلة على عدا اعتبار المطافقين بما حصل    (70)  (بِالْبَ يِ نَاتِ فَمَا كَانَ اللّ 

 شبه المنافقي بالكفار المتقدمي في الرغبة في الدنيا وتكذيب الأنبياء ، ذلك أنه  من الأقواا السابقين   للظالمين
 
قَ وْمِ نوُحٍ وَعَادٍ    "،  نصِ على ًوااف بأعيانَّا ستة،    "إبهام "فيه    "الذين من قبلكم"كان لفظ  لما  و قال أبو حيان ) 

، وكانت بلادهم قريبة من بلاد    كا  عطدهم شيء من أنبااهملأنهم   " وَثََوُدَ وَقَ وْمِ إبِْ راَهِيمَ وأَِصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ 
للعرب  إ ظم الأنبياء : نوح أول الرسل ، و العرب ، وكانوا أكثر الأمم عددا  ، وأنبياؤهم أع وما  ،  براهيم الأب الأقرب 

 .  1( في الشد ة وكثرة المال والولد  يليها من الأمم مقاربو  لَم
 

وصفهم الله بأنهم قوم سوء فقال  فقوم نوح ،  ونسوا صاحب الطعم ،  والاما لَؤلَء الستة أنَّم استمتعوا بدنياهم
مُْ كَانوُا قَ وْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْ نَاهُمْ أَجْمَعِيَ﴾ ]الأنبياء: )  [. 77 ‑76 إِنهَّ

مُْ كَانوُا قَ وْم ا فاَسِقِيَ﴾ ]الذاريات:وقال    [. 46 ﴿وَقَ وْمَ نوُحٍ مِنْ قَ بْلُ إِنهَّ
مُْ كَانوُا هُمْ أَظلَْمَ وَأَطْغَى ﴾ ]النجم: وقال    [.52﴿وَقَ وْمَ نوُحٍ مِنْ قَ بْلُ إِنهَّ

نُونَ بِكُلِ  ريِعٍ آَيةَ  تَ عْبَ ثوُنَ ) وعاد قال الله في شأنهم )   ( 129الشعراء) ( مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ   وَتَ تَّخِذُونَ ( 128أتََ ب ْ
  طلَْعُهَا ( وَزُرُوعٍ وَنَُْلٍ  147( في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ) 146آَمِنِيَ )   هَاهُنَاأتَُتْركَُونَ في مَا  قال تعالى في شأن قوم ثَود ) و 
 ( 149الشعراء  )( الْجبَِالِ بُ يُوتَ  فاَرهِِيَ  ( وَتَ نْحِتُونَ مِنَ 148هَضِيمٌ )

بابل   في  العيش  من  رغد  في  يعيشون  إبراهيم كانوا  قوم  والفرات(وكذلك  )دجلة  الرافدين  يعبدون  بلاد  وكانوا   ،
 عليهم . الأصنام ثُ ملكهم النمرود ، فأله نفسه 

مدين   أهل تجارة   يمعروفكانوا  وأصحاب  الميزان   بأنهم  الغش في  فلما نهاهم شعيب عن   ، أموال  أرباب  وكانوا 
( أَنْ  والكيل  تََْمُرُكَ  أَصَلَاتُكَ  شُعَيْبُ  يَا  نَشَاءُ    نَتْركَُ قاَلوُا  مَا  أمَْوَالنَِا  نَ فْعَلَ في  أَنْ  أوَْ  آَبَاؤُنَا  يَ عْبُدُ  الْحلَِيمُ    إنَِّكَ مَا  لَأنَْتَ 
 ( 87الأعراف  )(  الرَّشِيدُ 

 ( 53النجم)  (أَهْوَى  وَالْمُؤْتَفِكَةَ ) فأهلكهم الله والمؤتفكات معروفون بالحدائق والأشجار الملتفة ، 
 

  لم يشكروا الله على ما آتَهم من نعم ، وبدلوا  نعمة الله ف،    فتلهم لم يشتوا الفقر ، بل ابتلوا برغد العيش 
مِنْهُ قُ وَّة    ﴿ كفروا وأحلوا قومهم دار البوار  ، قال تعالى   الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ  قَ بْلِهِ مِنَ  أَهْلَكَ مِنْ  قَدْ   َ يَ عْلَمْ أَنَّ اللَّّ أَوَلَمْ 
 . ]78القصص: [﴾ وَأَكْثَ رُ جَمْع ا وَلَا يسُْأَلُ عَنْ ذُنوُبِهِمُ الْمُجْرمُِونَ 
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ُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ قوله ).. فما صح  منه أن يظلمهم وهو حكيم  قال الزمخشري )  ( فَمَا كَانَ اللّ 
في قوله  كما  ،1(  لا يجوز عليه القبيح وأن يعاقبهم بغي جرم ، ولكن ظلموا أنفسهم حيث كفروا به فاستحقوا عقابه  

ئتا ولتن الطاس أنَفُسَهُمْ يَظْلامُو َ ) سبحانه   . (اا َّ الله لََ يَظْلامُ الطاس شَي ْ
 

للرسل، وصم الآذان عن الحق، فأخذهم الله بذلك،    ظلموا أنفسهم بالعناد، والمكابرة، والتكذيبقال ابن عاشور )
الطفي المقتر  ب ا  وهو  ،    أن يكون الله ظلمهم بأبلغ وجه  بطفي إذ ابتدئ فيه  ،  بديع  نظم الكلام على هذا الأسلوب  و 

 . الحود، بعد فعل التو  المطفي 
وجه اك أسطد اليهم  أنفسهم ام بأبلغ    وأثبت ظلمهم" مفرعا عن هذا النفي ،  ولتنبلفظ "  الَستدراك وجعل  

الكائن في ذلك الزمان    وصيغ الظلم، الدال على تمكن الظلم منهم منذ زمان مضى،  (  كَانوُاْ  )بصيغة التو  الماضي
 . 2( ، أي على تكرير ظلمهم أنفسهم في الأزمنة الماضيةالتجدد والتترر للدلالة على    بصيغة المضارع

( السعود  أبو  الماضي والمستقبلقال  قوله عز وجل :    والماُ بين صيغتي  للدِلالة على    "يَظلِْمُونَ  -كَانوُاْ    "في 
 . 3( لمجرد الاهتمام به  " أنَفُسَهُمْ   "  وتقديمُ المفعولاستمرار ظلمِهم حيث لم يزالوا يعر ضِونها للعقاب بالكفر والتكذيب ، 

 
 
 
 
 

 ولَية المؤمطين بعضهم بعضا   رص على تأكيد : تقوية الصف الداخلي بِ خامسا
 

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُِ قوله ) يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتوُنَ  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاء بَ عْضٍ يَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
ُ إِنَّ اللّ َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  أي يجب أن يتحلى الصف المؤمن بروح الأخوة   (71)  (الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللّ َ وَرَسُولَهُ أوُْلئَِكَ سَيَْحَمهُُمُ اللّ 

يفعله   بما  يتأثر  فلا   ، بعضا  بعضه  يشد  الواحد  ، كالصف  يدا واحدة  فيكونوا  ، من  فيتحابوا جميعا في الله   ، في الله 
 المنافقون. 
، وذلك    بإص ح ما أفسده بعمل مضاد،  المنافقي    درء خطرقضية   تجاه  يواجب المؤمن إلى    لفت الإنتباه ثُ  

، وبإقامة شعائر الإسلام الصلاة   به  المنافقون  المنكر وقد أمر  المنافقون عنه ، وبالنهي عن  بالأمر بالمعروف وقد نهى 
 والزكاة وقد قبضوا أيديهم عن الصدقات ، وبالجملة طاعة الله ورسوله . 

 
 ..( بَ عْضٍ قوله  أَوْليَِاء  بَ عْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  قال ف  ( 71)   (وَالْمُؤْمِنُونَ  عباس  ابن  الآية–  عن  من  الجملة  هذه  :    -في 

 . 5( يتناصرون ويتعاضدون)أي:  ، قال ابن كثي 4( يتحابون بجلال الله والولاية للهخاؤهم في الله )إ

 
   446ص    2( الكشاف ج  1
 مع قليل من الاختصار والحذف   151ص    10( التحرير والتنوير ج  2
   187ص    3( تفسير أبي السعود ج  3
 ، تفسير ابن أبي حاتم   110ص  5( الدر المنثور ج 4
 174ص  4( تفسير ابن كثير ج 5
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إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ    مَثَلُ الْمُؤْماطايَن فيا تَ وَاداِهامْ وَتَ رَاحماُهامْ وَتَ عَاًفُاهامْ مَثَلُ الَْسَدا )  قاَلَ   عَنْ النَّبيِ   ف
 1(  سَائرُِ الجَْسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحمَُّى 

يَا ا إِنَّ )  قاَلَ  رَسُولُ اللَِّّ  وعن    2( وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ  يَشُدُّ بَ عْضُهُ بَ عْضتا الْمُؤْمانَ لالْمُؤْمانا كَالْبُ ط ْ
يها )  عن النبى و   ُ فيا عَوْ ا الْعَبْدا مَا كَاَ  الْعَبْدُ فيا عَوْ ا أَخا تعاون المؤمني بعضهم بعض ا  قال ابن بطال ) ،   3( وَاللََّّ

 4( فى أمور الدنيا والآخرة من مكارم الأخلاو 
ة  وحثهم على التراحم والملاطف، حاديث صريحة في تعظيم حقوو المسلمي بعضهم على بعض  هذه الأقال النووي )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .5( والتعاضد في غي إثُ ولا مكروه
 

      
 

، ويقيهم   المسلمي وشدة اختلاطهم ببعض ننع وقوع الخلل من أحدهم  وفي ذلك دلالة عظيمة على أن اتحاد 
 . محاولات المنافقي الاندساس بينهم ، فكلما تشابكوا تعذر على المنافقي التخلل بينهم  

قال رسول الله    -الكف عن ظلمه بأي وجه من أوجه الظلم ماديا أم معنويا    -من جهة -ذلك أن مقتضى الولاية  
  ( ُالْمُسْلامُ أَخُو الْمُسْلاما لََ يَظْلامُهُ وَلََ يَخْذُلهُُ وَلََ يََْقارُه )7( ترك الاغاثة والنُّصْرَةِ )  "الخذل"، و  6. 

ا أَوْ مَظْلُوم ا قاَلوُا يَا رَسُولَ اللَِّّ هَذَا  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  تحقيق النصرة ،  -ومن جهة أخرى  نَ طْصُرُهُ  انْصُرْ أَخَاكَ ظاَلِم 
قاَلَ    مَظْلُومتا  ظاَلِم ا  نَ نْصُرهُُ  يَدَيْها فَكَيْفَ  فَ وْقَ  من    8( تَأْخُذُ  فهذا  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  بالنصيحة  أي 

 مقتضيات الولاية له . 
 

( بِالْمَعْرُو ..قوله  الْمُنكَرِ يَأمُْرُونَ  عَنِ  هَوْنَ  وَيَ ن ْ رسول الله    ( 71) (  ..فِ  أهل  أ)   قال  هم  الدنيا  في  المعروي  هل 
ي أهل  ، قوله )أهل المعروف( قال النووي )أ 9( وأهل المطتر في الدنيا هم أهل المطتر في الآخرة ،  المعروي في الآخرة 

الدنيا مزرعة الآخرة وما يفعله  ، وقوله )أهل المنكر( أي )ما أنكره الشرع ونهى عنه( ، قال ) ( اصطناع المعروف مع الناس
 10( العبد من خي وشر تظهر نتيجته في دار البقاء 

 
   4685رقم   468ص    12( رواه مسلم ج 1
   459رقم   289ص    2( رواه البخاري ج  2
   4867رقم   212ص    13( رواه مسلم ج 3
   227ص    9( ابن بطال شرح صحيح البخاري ج  4
   140ص    16( شرح النووي على مسلم ج 5
   4650رقم   426ص  12( رواه مسلم ج   6
   45ص    2( النهاية في غريب الأثر ج  7
   2264رقم   312ص    8( رواه البخاري ج  8
   170ص    1صحيح الأدب المفرد ، صحيح كنوز السنة النبوية ج   221رقم  86ص    1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج  9

   639ص    1( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  10
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؛ فدل على أن أخص  جعل تعالى الأمر بِلمعروي والطهي عن المطتر فرقا بين المؤمطين والمطافقين قال القرطبي )
 .  1(  أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه 

 
إذ لا تكليف بغي مستطاع ، وبهذه المثابة يكون   ،    بحسب الَستياعةيكون  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   

إذا قل التمكي أو    للسانباإذا حصل التمكي الكامل والولاية ، ويكون    ليدفيكون با ك ،  ا لذلوفق  له ث ث درجات
قوله  كما في    واجبا، فإذا حصل التمكي كان أداء هذا الواجب بكل درجاته  عند الاستضعاف  لقلب  الولاية ويكون با

 .  [41]الحج: "  ( عَنِ الْمُنْكَرِ  الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ في الَأرْضِ أقَاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَ واُ الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهوَْا )  تعالى 
 

، فولاية الحاكم عامة ، وولاية    وكذا الولَية فإذا كانت الاستطاعة تحدد درجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
وزرائه خاصة ، والمحتسب له ولاية محددة بنطاو مكاني معي ، وكذا الأب له ولاية على أبنائه وزوجته ، وكذا المدرس  

 . والمعلم له ولاية على تلاميذه في نطاو التعليم ....وهكذا كل بحسب ولايته
عَ رَسُولَ اللَِّّ   ُ عَن ْهُمَا أنََّهُ سمَِ مَامُ راَعٍ    كُلُّتُمْ راَع  وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعايَّتاها   )   يَ قُولُ   عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ فاَلْإِ

وْجِهَا راَعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا  وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ في أهَْلِهِ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأةَُ في بَ يْتِ زَ 
قاَلَ وَالرَّجُلُ    وَأَحْسِبُ النَّبيَّ    وَالْخاَدِمُ في مَالِ سَيِ دِهِ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قاَلَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَِّّ  

 2( في مَالِ أبَيِهِ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 
 
 

أن تقطع    النبي    نهى ولذلك  ،    ضرر أكبر مطه ترتب على إنكار المنكر  كان ي   إذا    يمتطا الأمر والطهيكذلك  
في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من  حد من حدود الله تعالى  ، فعطل تطبيق  3(  الأيدي في الغزو 

 . 4تعطيله أو تَخيه من لحوو صاحبه بالمشركي حمية وغضبا ، كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيهم  
 

، فإن كان    فيطظر في المعارض لهالأمر والنهي وإن كان متضمنا  لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة  وقال ابن تيمية )
، بل يكون محرما  إذا كانت مفسدته أكثر من    لم يتن مأمورات بهالذي يفوت من المصالَ أو يحصل من المفاسد أكثر  
، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوا لم يعدل    بميزا  الشريعة مصلحته ، لكن اعتبار مقادير المصالَ والمفاسد هو  

 5( يا  بها وبدلالتها على الأحكام عنها ، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقل أن تعوز النصوا من يكون خب
 . 

فالعالم المتبحر في القرآن والسنة نتلك  ،    نادرا  ما يحتاج العالم أو المجتهد إلى نص شرعي في نازلةٍ ما، ولا يجده أي  
فهما  واسعا  لأصول الدين وقواعده؛ مما نكنه دائما  من إيجاد حكمٍ للنوازل من خلال النصوا، إما بالمنطوو المباشر أو  

 . باستنباط المعاني والدلالات 
 

 
   47ص  4( تفسير القرطبي ج 1

   2232رقم   253ص    8( رواه البخاري ج  2
   450ص  3وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج 1370رقم  366ص  6( رواه الترمذي ج 3
 13-12ص 3ج إعلام الموقعين (  4
  4ص   1( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج  5
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فإكا  ،  شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله    النبي  قال ابن القيم )و  
ن كان الله يبغضه ونقت  ، وإ  فإنه لَ يسوغ انتاره ورسوله  وأبغض إلى اللهكا  انتار المطتر يستلزا ما هو أنتر مطه  

   .  1  (أهله 
 -: إنكار المنكر أربع درجات  وقال )
 أن يزول ويخلفه ضده   الأولى 

 أن يقل وإن لم يزل بجملته   الثانية  
   الثالثة أن يخلفه ما هو مثله 

 .  2  (والرابعة محرمة ، الثة موضع اجتهاد والث،  فالدرجتان الأوليان مشروعتان  ،  الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه  
فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر  ،    بِلخروج عليهم والولاة    كاانتار على الملوك هذا  ضرب لذلك مثالا فقال )و 
 (  ... الدهر

فإن    : الأموروأقول  اانتار علي ولَة  اللين  جاز  والقول  فإن    بِللسا    ، لفرعون  حصول  كان  كقول موسى 
على عدوانه على الآمر والناهي له فحسب ، فإن استطاع تحملها فجائز ، وإلا فلا حتى لا يعرض نفسه   قاصرالمفسدة 

يتعدى الفساد للغي،    هنا ينظر في وسيلة الإنكار الأقل حتى لا  المفسدة متعديةلما لا تطيق من الفتَ ، أما إذا كانت  
 . فيجوز الإنكار بالقلب في هذا الفرض 

 
التي أمرت بالمعروف ونهت عن  تلك هي صفات الطائفة المؤمنة    (71)(  ..وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ  ..قوله ) 

مظاهرها )إقامة الصلاة( ، )وإيتاء  أهم  ، والتي من    يقيمو  شعاار الله وأركا  هذا الدين ، فهم حال التمكن  المنكر  
فالإقامة    ، جمعها    تعنيالزكاة(  على  يقومون  أنهم  يعني  فهو  الزكاة  إيتاء  أما   ، والإقامة  بالتأذين  إلى بإعلانها    ويؤدونها 

 لمستحقيها . 
 

  بينهم بي الناس من    قارئ ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة والتأذين بي الناس وترتيب إمام  
يحتاج إلى عمل مؤسسي ، ما بي قائمي على    وجمع الزكاوات من الناس  ، وواعظ ومرشد ومعلم ومفتي ام  وأرفق بحاام  

كل ذلك أعمال جماعية ومؤسسية  جمعها ، ومتحرين لمستحقيها ، وقائمي على تخزينها ، وآخرين يقومون بتوزيعها ، ف
حتى يظل    وجب أن ينتدب من المسلمي من يقوم عليها ، ف،    ، وليس ذلك متيسر لعوام الناس يتعذر أن يقوم بها واحد

 . مرفق الصلاة في المسجد ومرفق الزكاة قائم بالعمل دون انقطاع  على أكمل وجه  
  سلطان إذ كانت إقامة الحدود إليه ، وإنما يقوم به ال  إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحدقال القرطبي )ولذلك   

فينصب في كل بلدة رجلا صالحا قويا عالما أمينا ويأمره    ،  ، والنفي والتغريب  ، والحبس والإطلاو له  والتعزير إلى رأيه
   3( ، ونضي الحدود على وجهها من غي زيادة بذلك 
 

أن يوكل من يصلي بالناس   فله  للإمام ،  الزكوات موكول  إقامة الصلاة والعمل على جمع  نفهم كذلك أن  وبهذا 
إماما ، ويخصص أناس معيني لجمع أموال الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية ، وهو من باب فروض الكفاية ، والتي  

 
   4ص    3( إعلام الموقعين ج  1
   4ص    3( إعلام الموقعين ج  2
   47ص  4( تفسير القرطبي ج 3
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ع يقوم  الذي  الإمام  بإطاعة  إلا  تقوم  الأوقاف  لا  وزارة  فكرة  جاءت  هنا  ومن   ، ورسوله  طاعة لله  الفروض  هذه  لى 
 وصندوو ولجان الزكاة بالمساجد . 

 
وَرَسُولَهُ ..قوله )   َ ، فلا يفعلون شيئا إلا من أجل    ، أي أن كل ذلك طاعة لله ولرسوله    ( 71)(  ..وَيطُِيعُونَ اللّ 

  الأمي الذي لا ينطق عن ااوى . الطاعة للرب العلي والنبي 
 

في هذا السياو كناية عن    -بوجه خاا ضمن مفردات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -   وفي ذكر الطاعة
أبو حيان )إذا ما أمر به الإمام  الجهاد في سبيل الله   أولياء بعض ذكر بعده  ، قال  ولما وصف المؤمني بكون بعضهم 

ا المنافقالخمسة  على  المؤمن  بها  نيز  وهو  ،    لتي  إلا  الصلاة  إلى  يقوم  ولا  المعروف  عن  وينهى   ، بالمنكر  فالمنافق يأمر 
والمؤمن بضد ذلك كله من  ،    تثبط وثبط غيه ، وإذا أمره الله    ويتخلف بطفسه عن الهاد كسلان ، ويبخل بالزكاة ،  

ويطيعون الله  "في هذه الآية بقوله    وهو المراد،    الصلاة وإيتاء الزكاة ، والجهاد  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأقام
 .  1(   " ورسوله
 

( اللّ ُ ..قوله  سَيَْحَمهُُمُ  )    (71)  (.. أوُْلئَِكَ  عاشور  ابن  قال   ، ذلك كله  جائزة  هي  أن رحمة الله  لتأكيد  السي  أي 
ئما  في رحمة الله التي لا  ؛ وبذلك يحيا المؤمن داالسين تِتق ستار الزمنقال الشعراوي ) ،    2( حصول الرحمة في المستقبل 

إِنَّ للَِّّ  ) قاَلَ    النَّبيِ   فهي مبالغة وتوكيد لبيان سعة الرحمة كما أخز بذلك    ،4(  للتوكيد والمبالغةقال الرازي )،    3( تنقطع
ااَةَ رَحْمَة   وَبِهاَ يَ   ما يَ تَ عَاطَفُونَ  وَااْوََامِ  فبَِهَا  وَالْبَ هَائمِِ  نْسِ  رَحْمَة  وَاحِدَة  بَيَْ الجِْنِ  وَالْإِ هَا  مِن ْ الْوَحْشُ  أنَْ زَلَ  تَ عْطِفُ  وَبِهاَ  تَراَحَموُنَ 

  ُ  . 5( بِهاَ عِبَادَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  تاسْعتا وَتاسْعايَن رَحْمَةت يَ رْحَمُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللَّّ
ال  )  (اَمُْ    لنِْتَ فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَِّّ  )  ومن لرحمة أن أرسل إليهم رسول الرحمة   ،  توفيا المؤمطين لَداه ومن رحمة الله  

)  ( 159عمران   تعالى  قال  المؤمني ،  أن آخى بي  وَبِالْمُؤْمِنِيَ )   الَّذِيهُوَ  ، ومن رحمة  بنَِصْرهِِ  بَيَْ  62أيََّدَكَ  وَألََّفَ   )
قال  ،    (63  الأنفال)( نَ هُمْ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَلَكِنَّ اللََّّ ألََّفَ بَ ي ْ   قُ لُوبِهِمْ لَوْ أنَْ فَقْتَ مَا في الْأَرْضِ جمَِيع ا مَا ألََّفْتَ بَيَْ    قُ لُوبِهِمْ 

فإنما حصلت لا بسبب الميل والعادة ، بل بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفيق    ،الموافقة الحاصلة بي المؤمنيالرازي )
 .6( وااداية 
 

َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ..قوله )  . فتوح العارفين بحتمتهيفتح عليهم و ، بِلَستقامة يعزهم أي أن من يرحمهم الله  ( 71) ( إِنَّ اللّ 
سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ثُ يتبع    معرفة الله فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم  قال ابن القيم ) 

 -: ذلك أصلان عظيمان 
 . وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه    ،  تعريف اليريا الموصلة اليهأحدهما :   
 وقرة العي لا تنقطع  ،   لا ينفدنعيم  من بعد الوصول إليه   السالتين ما لَمالثاني : تعريف   

 
   201ص  6( البحر المحيط ج 1
   320ص    8أبو حفص سراج الدين الدمشقي : اللباب في علوم الكتاب ج   152ص    10( التحرير والتنوير ج  2
   3620ص  1( تفسير الشعراوي ج 3
   93ص   8( تفسير الرازي ج  4
   4944رقم   311ص    13( رواه مسلم ج 5
   93ص   8( تفسير الرازي ج  6
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 . 1(هم للطريق الموصل إليه وأعرفهمفأعرف الناس بالله أتبع ، وهذان الأصلان تَبعان للأصل الأول ومبنيان عليه  
 

   ليظل احتسابهم الأجر على الله دو  انتظار نصيب من الدنياطات عد   بج: تبشير المؤمطين  سادسا
 

وَمَسَاكِنَ طيَِ بَ قوله ) فِيهَا  الَأنْهاَرُ خَالِدِينَ  تَحْتِهَا  وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِن  الْمُؤْمِنِيَ   ُ عَدْنٍ  وَعَدَ اللّ  ة  في جَنَّاتِ 
الْعَظِيمُ  الْفَوْزُ  هُوَ  ذَلِكَ  أَكْزَُ  ،  2(  من فاتته هذه الصفقة الرابحة فهو لا محالة خاسر قال الشنقيطي ) (  وَرِضْوَانٌ مِ نَ اللِّ  

تترهذا  ف القرآن  الوعد  في  مطاسبة ر  في كل  المؤمن  ،    ليتذكره  بالأشواك  مكتظ  الجنة  إلى  الطريق  لأن  هنا  وتكرر   ،
 . والتضحيات والجهاد 

 
فِيهَا قوله ).. خَالِدِينَ  الَأنْهاَرُ  تَحْتِهَا  مِن  تَجْريِ  أن  ..( يعني وضوح اادف ،  جَنَّاتٍ  يبتغون من ربهم  فأهل الإنان 

، فأينما راح أو ذهب  يهديهم إلى جنته ورضوانه ، تلك التي وصفها بأحسن وصف ، فجعل الأنهار تجري من تحتها  
 فإن الأنهار تجري من تحت المؤمن في الجنة . 

    
 فهي أنهار من ماء ولبن وخمر وعسل كما قال الله  

 
يُ نَادِي  ) قاَلَ    عَنْ النَّبيِ   ،  فلا يعتريهم كز ولا هرم  يدل على تجدد شباب أهل الجنة ،    ..(خَالِدِينَ فِيهَا قوله )..

ا وَإِنَّ لَ  ا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَ وْا فَلَا تَموُتوُا أبََد  ا كُمْ أَنْ  مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أبََد  بُّوا فََ  تَِرَْمُوا أبََدت وَإِنَّ لَكُمْ    تَشا
ا فَذَلِكَ قَ وْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ  عَمُوا فَلَا تَ بْأَسُوا أبََد  تُمْ تَ عْ  )  أَنْ تَ ن ْ  . 3( مَلُونَ وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمْ الْجنََّةُ أوُرثِْ تُمُوهَا بماَ كُن ْ

 
غرفة يرم ظاهرها من بًِطها وبًِطها  إن في الجنة  )   قال رسول الله  ..(  وَمَسَاكِنَ طيَِ بَة  في جَنَّاتِ عَدْنٍ قوله )..

 الله لمن   من ظاهرها أعدها 
 ألان الكلام   -1
 وأطعم الطعام   -2
 وتَبع الصيام   -3
  4( وصلى بالليل والناس نيام  -4

 
   151ص   1( الصواعق المرسلة ج  1
   112ص    8( أضواء البيان ج 2
   5069رقم   476ص    13( رواه مسلم ج 3
 1232رقم   273ص    1وصححه الألباني : مشكاة المصابيح للتبريزي ج 8262رقم  300ص    4( رواه البيهقي في سننه الكبرى ج  4
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بما يخزه الله من    يتصبرَّ   كي،  الله المؤمن في هذا السياو بمساكن طيبة في جنات عدن    رذكاِ يُ ولذلك ناسب أن   
 . ، ويناله الأذى منهم ويصز  ، لا سيما وهو يتعامل مع المنافقي  نعيم الجنة ومساكنها 

 
أَكْزَُ )..فقوله   النَّبيُّ  ،  1( أكز مما ذكر من ذكر من الجنات والمساكن ) يعنى    ( ..وَرضِْوَانٌ مِ نَ اللِّ   َ  )   قاَلَ  إِنَّ اللَّّ

فَ يَ قُ  يَدَيْكَ  وَالخَْيُْ في  وَسَعْدَيْكَ  رَب َّنَا  لبَ َّيْكَ  فَ يَ قُولوُنَ  الْجنََّةِ  أَهْلَ  يَا  الْجنََّةِ  لِأَهْلِ  لَا  يَ قُولُ  لنََا  وَمَا  فَ يَ قُولوُنَ  رَضِيتُمْ  هَلْ  ولُ 
ا مِنْ خَلْقِكَ فَ يَ قُولُ أَلَا أعُْطِيكُمْ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ  تَ نَا مَا لَمْ تُ عْطِ أَحَد  فَ يَ قُولوُنَ يَا رَبِ  وَأَيُّ شَيْءٍ    نَ رْضَى يَا رَبِ  وَقَدْ أَعْطيَ ْ

اأفَْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَ يَ قُولُ  لُّ عَلَيْتُمْ راضْوَانيا فََ  أَسْخَطُ عَلَيْتُمْ بَ عْدَهُ أبََدت فهو رضاء متبادل ، رضي المؤمن بشرعه    2( أُحا
 ربه وقضائه ، وأرضاه الله به ، فرضي الله عنه 

 
( ، فاستفاد بذلك المؤمن أن أول بادرة خي  أوُْلئَِكَ سَيَْحَمهُُمُ اللّ ُ في قوله )  الرضوا  جاء تاليا لذكر الرحمةوذكر  

،  يشغل المسلم  الذي ينبغي أن  هو  يناله من ربه هو أن ينال رحمته ، وأكز خي يناله من ربه هو رضوانه عليه ، وذلك  
 فهم يهتم برضى مولاه اهتماما أكز من كل شيء يشغله عنه.  ، فليس له هم غي إرضاء ربه ،وهو منتهى سعيه 

 
 . ، وليس أعظم منه فوز ولا أكز  ( فوالله ليس بعد رضوان الله شيء يتمناه العبد ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ..قوله ..)

 
   ما غير المحاربين وااغ ظ  الأصل في التعامل ما المطافقين مُاهدة المحاربين مطهم:  سابعا

 
النَّبيُّ  )قوله   أيَ ُّهَا  الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيَ يَا  الْمَصِيُ   جَاهِدِ  وَبئِْسَ  وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ  عَلَيْهِمْ    ت الآيات ت التف  ( 73)التوبة/(وَاغْلُظْ 

لإم أخرى  واجبلامرة  والمنافقي   علي   ء  الكفار  تجاه  عليهم  المسلمي  والإلغاظ  مجاهدتهم  جزي  ،    بوجوب  ابن  قال 
، فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم    جهاد التفار بِلسيف ، وجهاد المطافقين بِللسا  ما لم يظهر ما يدل على كفرهم)

 . 4قاَلَ:"الْمُنَافِقِيَ بِالْحدُُودِ"  ،"   الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيَ جَاهَدِ " عَنِ الحَْسَنِ في قَ وْلِهِ ، و 3( كحكم الزنديق 
 

بكلامه تطبيق حد الردة على المنافق إذا ظهرت الأدلة على كفره البواح ، لأن ذلك دليل على  فابن الجزي يقصد  
، ولربما حمل  استحل بإسلامه الزواج من المسلمات ، واطلع بإسلامه على أسرارهم    وأنه،  أنه لم يدخل في الإسلام حقا  

، ولو أنه ظل  على شرع ربه   بل متحايلا،  ولم يكن مسلما صادقا كل ذلك   ،بالأمانات ، وقد يعهد إليه تعليم الأطفال 
المسلمي    ولامتنع عليه مشاركةعلى كفره ولم يعلن إسلامه لطبقت عليه أحكام أهل الذمة والاستئمان ولدفع الجزية ،  

لا تحل له إلا إذا كان مسلما ، وهو لم يكن كذلك في   ا، لكنه بنفاقه أسقط تكاليف واجبة عليه ، واستحل أمور الغنيمة 
 . حتى يرتدع غيه عن دخول دين الإسلام تحايلا  فلا يعتنقه مخادع أو منافق ، فوجبت عقوبته   الأصل  
 

 
   173ص    3( البحر المحيط ج   1
   6964رقم   40ص  23( رواه البخاري ج  2
  614ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج  3
   334ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  4
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( رضا  الْآيَ تَانِ  قال محمد رشيد  لالْمُطَافاقايَن،هَاتََنِ  الْمُجَاهِريِنَ،    تَِْدايدٌ  بِالجِْهَادِ كَالْكُفَّارِ  اَمُْ  اسْتَرْسَلُوا  وَإنِْذَارٌ  ااكَا 
سَْ اَ  يماََ  وَااْا ذَاها الْرُْأَةا فيا ااظْهَارا مَا يُ طَافيا ااْا ، مِنَ الْأقَْ وَالِ وَالْأفَْ عَالِ، كَالْقَوْلِ الَّذِي أنَْكَرُوهُ بَ عْدَ أَنْ أَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ،  بها

إِنْكَارهِِمْ،   في  تَ عَالَى  اللهُ  بَهمُُ  الْمُحَاراباينَ وكََذَّ الْتُفَّارا  هَادا  جا دُوَ   بجااهَاد   الْأَمْرِ كَمُعَامَلَةِ    أَوْ  هَذَا  بَ عْدَ  يُ عَامَلُوا  أَلاَّ  وَأقََ لُّهُ 
 . 1( الْمُؤْمِنِيَ الصَّادِقِيَ، وَأَنْ يُ قَابَ لُوا بِالْغِلْظةَِ وَالتَّجَهُّمِ لَا بِالطَّلَاقَةِ وَالْبِشْرِ وَاللِ يِ 

 
نَوِي ، وَقَ وْلي   الجِْهَادَ مُشَاركََةٌ مِنَ الْجهُْدِ وَهُوَ الطَّاقَةُ وَالْمَشَقَّةُ كَالْقِتَالِ مِنَ الْقَتْلِ، وَأنََّهُ حِسِ ي  وَمَعْ قال صاحب المنار )

الْمِلَّةِ عَلَى أَنَّ   حْتَااا الشَّرايعَةا كَالْمُسْلامايَن الصَّاداقاينَ وَفِعْلِي ، وَات َّفَقَ عُلَمَاءُ  فََ  يُ قَاتَ لُوَ  االََّ ااكَا  ،  الْمُطَافاقايَن يُ عَامَلُوَ  بأاَ
أَوَ  لراِدَّةا،  بِا الْبَ وَاحَ  الْتُفْرَ  شَعَااارا    أَظْهَرُوا  ااقاَمَةا  مانْ  ًَوَااافاهامْ  بَ عْضُ  امْتَ طَاَ  أَوا  لْقُوَّةا،  بِا الْمُسْلامايَن  اَاَعَةا  عَلَى  بَ غَوْا 

سَْ اا   .2( ااْا
 

، ولذلك تَول أكثر المفسرين الجهاد  لأنَّم غير مظهرين التفر ،  وأما جهادهم بِلفعل فمتعذرقال ابن عاشور )
د في عهد  بالنسبة إلى المنافقي بالمقاومة بالحجة وإقامة الحدود عند ظهور ما يقتضيها، وكان غالب من أقيم عليه الح

، ولذلك وصفت الآية عذابهم  بأنه عذاب مقيم ، أي يقيمون في هذا الذل من التخفي والتستر    3( النبوءة من المنافقي 
 عن أعي المؤمني ماداموا على هذا الحال من النفاو . 

 
ي عاشور ر إذن  ابن  القاعدة     :ي  المنافقي، لأن  على  تطبيقه  نكن  السيف( لا  )جهاد  المباشر  المادي  القتال  أن 

المقاومة  ، وأن المناسب ام هو    الشرعية تعامل الناس بظواهرهم، والمنافقون يظهرون الإسلام ولا يعلنون الكفر صراحة 
ما يوجبها   ارتكاب  المنافقي، وبذلك يتحقق  بالحجة، وإقامة الحدود عند  قلوب  الرعب في  تطبق  ،    إلقاء  أن  خشية 

  .، مما يكسر شوكتهم في المجتمع الإسلاميحدود الله عليهم  
 

، وظهرت قرائن تدل على أنهم    لَ يخفى امتا  حصول كلق اكا ما  معوا وتحزبوا وأضحت لَم شوكةلكن  
على ظاهر  المعنى  الزجاج والطزي    حمليستعدون للحملة على المسلمي ، مثلما هموا بذلك بعد غزوة تبوك ، ولذلك )

 .  4( الأمر بالجهاد، ونسبه الطزي إلى عبد الله بن مسعود
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،  )عن ابن مسعود في قوله:)جاهد الكفار والمنافقي(، قال:  ف

 . 5( فإن لم يستطع فليكفهرَّ في وجهه
ما نميل إليه ونرجحه لاسيما إذا ما ظن المسلمون أن فريق المنافقي المناوئي لأهل الإسلام من المسلمي ،    ذاوه

، وقال جملته المشهورة ن ، ولذلك قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة  ا فينخدعون بهم ، فإذا قاتلهم الإمام تميز الفريق
، فهو يعلم أنهم كانوا يعلنون الإسلام    6( لَقَاتَ لْتُ هُمْ عَلَى مَطْعاهَا  وَاللََّّا لَوْ مَطَ عُونيا عَطَاقتا كَانوُا يُ ؤَدُّونََّاَ االَى رَسُولا اللََّّا  )

 
   473ص    10( تفسير المنار ج 1
   473ص    10( تفسير المنار ج 2
   154ص    10( التحرير والتنوير ج  3
تحت إشراف الدكتور    -انظر رسالة دكتوراه في تفسير القرآن وعلومه المقدمة من خالد بن محمد بن صالح بن زريق الشهراني  154ص    10( التحرير والتنوير ج  4

 سليمان الصادق البيرة بكلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية

https://www.scribd.com/document/485758243/ والتنوير-التحرير-تفسيره-في-عطية-وابن-الطبري-على-عاشور-ابن-ستدراكات    -pdf 
   9370رقم   38ص     7ورواه البيهقي في شعب الإيمان ج  358ص   14( تفسير الطبري ج 5

   1364رقم   296ص    5( رواه البخاري ج  6
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لكنهم امتنعوا عن ذلك في عهده ، وإنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر يوجب    ويطبقون الشعائر في عهد النبي  
 الحد ، فإن كانوا أهل منعة قوتلوا على ذلك ، متى كان أهل الإسلام ممكنون . 

 
 : استتابة المطافقين وا  تآمروا على المسلمين وهموا وشرعوا ابِدتِم لتن خاب سعيهم    ثامطا

 
وَلَقَدْ قاَلوُاْ  )قوله   يَ نَالوُاْ وَمَا نَ قَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ    كَلِمَةَ الْكُفْرِ يَحْلِفُونَ بِاللِّ  مَا قاَلوُاْ  بَ عْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّواْ بماَ لَمْ  وكََفَرُواْ 

ُ وَرَسُولهُُ مِن فَضْلِهِ   نْ يَا وَالآخِرَةِ وَمَا اَمُْ في الَأرْضِ مِن    فإَِن يَ تُوبوُاْ يَكُ خَيْ ا اَّمُْ اللّ  ُ عَذَابا  ألَيِم ا في الدُّ بْهمُُ اللّ  وَإِن يَ تَ وَلَّوْا يُ عَذِ 
إليهم وإلى أعذارهم    على كثرة استماع النبي   بما يدلذكر حلف المنافقي في هذه السورة  تكرر    ( 74)التوبة/  ( وَليٍ  وَلاَ نَصِيٍ 

 وكان يصز عليهم حتى يستقر أمرهم على الإنان أو الكفر البواح . ، وذلك كي يتألفهم على الإسلام ، 
 
، قاَلَ الْجُلاسُ:"وَاللَِّّ لئَِنْ كَانَ    قاَلَ: لَمَّا نَ زَلَ الْقُرْآنُ فِيهِ ذكََرُ الْمُنَافِقِيَ وَمَا قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ  ف

عَهَا عُمَيْرُ بْنُ سَعْد ، هَذَا الرَّجُلُ صَادِق ا لنََحْنُ أَشَرُّ مِنَ الْحمَِيِ"قاَلَ  فَ قَالَ: وَاللَِّّ يَا جِلاسُ، إِنَّكَ لُأحِبُّ النَّاسَ إِلَيَّ،    : فَسَما
لَ  مَقَالَة   قُ لْتَ:  وَلَقَدْ  يَكْرَهُهُ،  شَيْءٌ  عَلَيْهِ  يَدْخُلَ  أَنْ  عَلَيَّ  أَعَزَّهُمْ  أَوْ  أثََ ر ا  عِنْدِي  لتََ فْضَحَنَّكَ أَحْسَنُ هُمْ  ذكََرْتُهاَ  وَلئَانْ  ئِنْ   ،

هَا لتَُ هْلاتَنِاِ  فَحَلَفَ  فَذكََرَ لَهُ مَا قاَلَ الْجُلاسُ،    ، وَلَأحَدُهُماَ أَشَرُّ عَلَيَّ مِنَ الُأخْرَى، فَمَشَى إِلَى رَسُولِ اللَِّّ  سَتَتُ عَط ْ
للََّّا مَا  ، فأَنَْ زَلَ اللَُّّ قاَلَ عُمَيُْ، وَلَقَدْ كَذَ  بِا  1" وكََفَرُوا بَ عْدَ إِسْلامِهِمْ  " يَحْلِفُونَ بِاللَِّّ مَا قاَلوُا وَلَقَدِ قاَلوُا كَلِمَةَ الْكُفْرِ  بَ عَلَيَّ
 

وانما كا  يتألفهم  فا به كما ظنوا ستخَ لم يكن مُ   ولذلك قالوا عنه أنه "أذن" استخفافا بتحقيقاته معهم ، والنبي 
ولأسباب مطها أ  يتآلفهم أو يتألف  ،    على ااس ا ، لعلهم يتوبو  ، فتا  يعاملهم من بِب المداراة لَ المهادنة 

نَةُ عَلَى النَّبيِ   ، ف  قومهم من بعدهم  يَسْتَأْذِنْ ، فَ قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اِلله ، مَنْ    عَنْ قَ يْسٍ ، قاَلَ : دَخَلَ عُيَ ي ْ وَلَمْ 
يعني في قومه لأنه كان يتبعه منهم عشرة آلاف قناة لا يسألونه  )قال الزرقاني ،    2( هَذَا ؟ قاَلَ : هَذَا أَحْمَقُ مُطاَعٌ في قَ وْمِهِ 

 . 3( أين يريد
 
فَ لَمَّا رَآهُ قاَلَ بئِْسَ أَخُو الْعَشِيةَِ وَبئِْسَ ابْنُ الْعَشِيةَِ فَ لَمَّا جَلَسَ تَطلََّقَ    عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلا  اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبيِ   و 
جُلَ قُ لْتَ لَهُ كَذَا وكََذَا ثَُُّ في وَجْهِهِ وَانْ بَسَطَ إلِيَْهِ فَ لَمَّا انْطلََقَ الرَّجُلُ قاَلَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَِّّ حِيَ رأَيَْتَ الرَّ   النَّبيُّ  

إلِيَْهِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ   يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاش ا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَِّّ مَنْزلَِة  يَ وْمَ    تَطلََّقْتَ في وَجْهِهِ وَانْ بَسَطْتَ 
 .  4( الْقِيَامَةِ مَنْ تَ ركََهُ النَّاسُ ات قَِاءَ شَر هِِ 

،  بخلاف المداهنة فحرام مطلقا  ،  وهذا أصل في ندب المداراة إذا ترتب عليها دفع ضر أو جلب نفع قال المناوي ) 
وبي المداراة أنها بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين   المهادنةوالفرو  )وقال القرطبي ،    5( إذ هي بذل الدين لصلاح الدنيا 

 . 6( والمداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا،  وهي مباحة وربما استحسنت   ،  أو هما معا 

 
   337ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
 والدارقطني والمزار  341/ 7والأوسط 305/ 2ومثله عند الطبراني في المعجم الكبير  336ص    8( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ج  2
   318ص  4( شرح الزرقاني ج 3
   5572رقم   457ص  18( رواه البخاري ج  4
   576ص    2( في  القدير ج 5
   318ص  4( شرح الزرقاني ج 6
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قال القاضي هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الاسلام فأراد  قال النووي )
وبعده مادل على    أن يبي حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله قال وكان منه في حياة النبي    النبي  

س أخو العشية من  له بأنه بئ  نانه وارتد مع المرتدين وجئ به أسيا إلي أبِ بكر رضي الله عنه ووصف النبي  إضعف  
مايدل على  وفي هذا الحديث ، ...نما ألان له القول تَلفا له ولأمثاله على الاسلامإو ، نه ظهر كما وصف  أعلام النبوة لأ 

 .1( مداراة من يتقي فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه جواز 
 

هُمَا قاَلَ ، فعن      وقد سار الصحابة رضوا  الله عليهم على هذا الأصل بعد وفاته  ُ عَن ْ   ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ
الَّذِ  الن َّفَرِ  مِنْ  وكََانَ  قَ يْسٍ  بْنِ  الْحرُِ   أَخِيهِ  ابْنِ  عَلَى  فَ نَ زَلَ  حُذَيْ فَةَ  بْنِ  حِصْنِ  بْنُ  نَةُ  عُيَ ي ْ الْقُرَّاءُ  قَدِمَ  وكََانَ  عُمَرُ  يدُْنيِهِمْ  ينَ 
نَةُ لِابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيِ    أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتهِِ كُهُولا  كَانوُا أَوْ شُبَّانا  فَ قَالَ عُيَ ي ْ

نَةَ فَأَذِ  فَ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قاَلَ هِيْ  ،  نَ لَهُ عُمَرُ  فاَسْتَأْذِنْ لي عَلَيْهِ قاَلَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فاَسْتَأْذَنَ الْحرُُّ لعُِيَ ي ْ
لْعَدْلا يَا ابْنَ الخَْطَّابِ   طَ طَا بِا فَ قَالَ لَهُ الْحرُُّ يَا  ،  فَ غَضِبَ عُمَرُ حَتىَّ هَمَّ أَنْ يوُقِعَ بهِِ      ،   فَ وَاللََّّا مَا تُ عْيايطَا الْزَْلَ وَلََ تَحْتُمُ بَ ي ْ

وَاللََّّا  ،  وَإِنَّ هَذَا مِنْ الْجاَهِلِيَ    عَنْ الْجاَهِلِيَ(  خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ )  أمَِيَ الْمُؤْمِنِيَ إِنَّ اللََّّ تَ عَالَى قاَلَ لنَِبِيِ هِ  
يَن تََ هَا عَلَيْها   . 2( وكََانَ وَقَّاف ا عِنْدَ كِتَابِ اللَِّّ  مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حا

 
" كلمة الكفر " وهى تشمل  قال طنطاوي في قوله  (  74)(  .. وكََفَرُواْ بَ عْدَ إِسْلَامِهِمْ   كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَلَقَدْ قاَلوُاْ  ..قوله ) 

ليَُخْراجَنَّ  ) لئَِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ  وقوام  ،  "    هو أك ، كقوام : "    قوال يقصدون بها إيذاءه  أبه من  كل ما نطقوا  
هَا الأكَلَّ  . . " وغي ذلك من  لئن كا  ما جاء به حقا فطحن أشر من حمرنَّ  وقوام "  ،[8( ]المنافقون:    الأعَزُّ ماط ْ

 . 3( الكلمات القبيحة التى نطقوا بها
 

عند عودته من تبوك في عقبة    المنافقي الذين تآمروا على قتل النبي    أن  يعني(  74)(  ..هَمُّواْ بماَ لَمْ يَ نَالوُاْ وَ ..) قوله  
عزموا على أن يزاحموا رسول الله وهو على  حيث  ،  ي ب مساعهم ونجى رسوله منهم  خ في الطريق إلا أن الله فضحهم و 

 . فردوا وتفرقوا بعد   همعث عمار بن ياسر يضرب وجوهبُ ، حتى ناقته بنوقهم حتى يسقط منها فيهلك 
 
أَخَذَ الْعَقَبَةَ فَلَا    مِنْ غَزْوَةِ تَ بُوكَ أمََرَ مُنَادِيا  فَ نَادَى إِنَّ رَسُولَ اللَِّّ    لَمَّا أقَْ بَلَ رَسُولُ اللَِّّ    عَنْ أَبِ الطُّفَيْلِ قاَلَ ف

نَمَا رَسُولُ اللَِّّ   لا يَ قُودُهُ حُذَيْ فَةُ وَيَسُووُ بهِِ عَمَّارٌ إِذْ أقَْ بَلَ    يَأْخُذْهَا أَحَدٌ فَ بَ ي ْ غَشَوْا عَمَّار ا    رَهْطٌ مُتَ لَثاِمُوَ  عَلَى الرَّوَاحا
لِحذَُيْ فَةَ قَدْ قَدْ حَتىَّ هَبَطَ رَسُولُ اللَِّّ    فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ ،  وَأقَْ بَلَ عَمَّارٌ يَضْرِبُ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ    وَهُوَ يَسُووُ برَِسُولِ اللَِّّ  

    َِّّالل رَسُولُ  هَبَطَ  عَمَّارٌ    فَ لَمَّا  وَرَجَعَ  الْقَوْمَ  ،  نَ زَلَ  عَرَفْتَ  هَلْ  عَمَّارُ  يَا  قَدْ  ؟  فَ قَالَ  لا  فَ قَالَ  الرَّوَاحا عَامَّةَ  عَرَفْتُ 
ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ  ؟  قاَلَ هَلْ تَدْريِ مَا أرَاَدُوا    ،   وَالْقَوْاُ مُتَ لَثاِمُو َ    ... فَ يَطْرَحُوهُ      قاَلَ أرَاَدُوا أَنْ يَ نْفِرُوا بِرَسُولِ اللَِّّ  ،  قاَلَ اللَّّ

نْ يَا وَيَ وْمَ    4( يَ قُومُ الْأَشْهَادُ  فَ قَالَ عَمَّارٌ أَشْهَدُ أَنَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ الْبَاقِيَ حَرْبٌ للَِّّ وَلرَِسُولِهِ في الْحيََاةِ الدُّ

 
   144ص    16( شرح النووي على مسلم ج 1

عنه في وثاق  عيينة بن حصن ارتد ولحق بطليحة بن خويلد حين تنبأ وآمن به فلما هزم طليحة هرب فأسره خالد بن الوليد وبعث به إلى أبي بكر رضي الله قال ابن قتيبة )
كنت آمنت فلما كلمه أبو بكر رضي   فقدم به المدينة فجعل غلمان المدينة ينخسونه بالجريد ويضربونه ويقولون أي عدو الله كفرت بالله بعد إيمانك فيقول عدو الله والله ما

   234ص    1( تأويل مختلف الحديث ج الله عنه رجع إلى الإسلام فقبل منه وكتب له أمانا ولم يزل بعد ذلك رقيق الدين حتى مات
   4276رقم   187ص  14( رواه البخاري ج  2
   2003ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 3
   22676رقم   311ص    48( رواه أحمد ج 4



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

181 

ُ وَرَسُولهُُ مِن فَضْلِهِ وَمَا نَ قَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ  ) قوله     ( أي أن المنافقي لم يجدوا شيئا ينقمون به على رسول الله  اللّ 
 . وقد أنعم عليهم بالعفو والفضل وأعطاهم من الغنيمة تَليفا لقلوبهم  

 
صرح في هذه الآية الكرنة: أن المنافقي ما وجدوا شيئا  ينقمونه أي: يعيبونه وينتقدونه إلا أن الله  قال الشنقيطي )  

ما عابوا إلا الغني الذي كان حقه  )أي  قال ابن جزي  ،  1(  من الخي والزكة  هم فأغناهم بما فتح على نبيه  تفضل علي
 2( أن يشكروا عليه ، وذلك في الجلاس أو في عبد الله بن أبِ  

كان الذين كرهوا مجيء الرسول إلى المدينة فقراء لا نلكون شيئا  ، ولكنهم لما نافقوا ودخلوا في  قال الشعراوي )  
اثني عشر    الإسلام ، أخذوا من الغنائم ، وأغناهم الله؛ بل إن الجلاس بن سويد لما قتُِل له غلام دفع له رسول الله  

 3( نى للجميع ، فهل هذا أمر تكرهونه الغ ألف درهم دي ة . إذن : فقد جاء على يد الرسول 
 

عبد  فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل    أن عبد الله بن عبد الله بن أبِ بن سلول أتى رسول الله  روي  
فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من  ، فأنا أحمل إليك رأسه ،فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمر لي به   الله بن أبِ

رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تَمر به غيي فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبِ نشي في  
بل نترفا به، ونحسن صحبته ما بقي  )  فقال رسول الله  ،    [ مؤمنا بكافر، فأدخل النار   الناس فأقتله فأقتل ] رجلا 

  ، فقال رسول الله    ويأخذونه ويعنفونه   أحدث ا دث كا  قومه هم الذين يعاتبونه   اكا وجعل بعد ذلك  ( ،  معطا
نف لو  له أ  أما والله لو قتلته يوم قلت لي، لارعدت؟   حي بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر    لعمر بن الخطاب 

 . 4( أعظم بركة من أمري   مر رسول الله  فقال عمر: قد والله علمت لأ ،  أمرتها اليوم بقتله لقتلته 
 

يَكُ خَيْ ا اَّمُْ )قوله   يَ تُوبوُاْ  عُرْوَةَ ف  (74)التوبة/  (فإَِن  بْنِ  اَمُْ "  وَقَدْ كَانَ    عَنْ هِشَامِ  يَ تُوبوُا يَكُ خَيْ ا  فإَِنْ  أبَيِهِ:  "  عَنْ 
، يَ عْنِي: فِيمَا كَانَ أدََّى عَنْهُ إِلَى رَ   جُ سُ بْنُ سُوَيْد     سُولِ اللَِّّ الأنَْصَاريُِّ، قاَلَ: صَدَوَ عُمَيَْ بْنَ سَعْدٍ وَاللَِّّ يَا رَسُولَ اللَِّّ

،  (إِنْ كَانَ الَّذِي يَ قُولُ مُحَمَّدٌ فإَِنَّهُ أَشَرُّ مِنَ الحِْمَارِ ) قَ وْلهِِ:    مِنْ  ، وَمَا كَانَ حَلِفَ إنَِّهُ لَمْ يَ قُلْهُ، فَ قَالَ: قَدْ قُ لْتَ يَا رَسُولَ اللَِّّ
ُ عَلَيَّ الت َّوْبةَُ  أذُُنُكَ، وَصَدَّقَكَ    لعُِمَيٍْ:"وَفَّتْ   ، وَإِني ِ أتَوُبُ إِلَى اللَِّّ وَأَسْتَ غْفِرهُُ مِنْ قَ وْلي، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  وَقَدْ عَرَضَ اللََّّ

 5رَبُّكَ" 
 

نْ يَا وَالآخِرَةِ وَمَا اَمُْ في الَأرْضِ مِن وَليٍ  وَ )قوله  ُ عَذَابا  ألَيِم ا في الدُّ بْهمُُ اللّ  إن   فالمنافق (74)التوبة/ (لَا نَصِيٍ وَإِن يَ تَ وَلَّوْا يُ عَذِ 
يفقد الأولياء والناصرين له ، فلا يجد أحدا  و لا يهنأ لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وذلك بصريح نص الآية ،   لم يتب فإنه
 ليواسيه . 

 
   146ص    2( أضواء البيان ج 1
   615ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل ج  2
   3644ص  1( تفسير الشعراوي ج 3
   407ص   23تفسير الطبري ج 181ص    4( البداية والنهاية لابن كثير ج 4
   343ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  5
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 اعادة تأهيلهم  ابت ء المطافقين بِلعمل العاا أهمية  المسألة الثالثة : 
 

هُمْ ) قال تعالى   ( فَ لَمَّا آَتََهُمْ مِنْ فَضْلِهِ  75مِنَ الصَّالِحِيَ )   وَلنََكُونَنَّ مَنْ عَاهَدَ اللََّّ لئَِنْ آَتََنَا مِنْ فَضْلِهِ لنََصَّدَّقَنَّ    وَمِن ْ
َ مَا وَعَدُوهُ    قُ لُوبِهِمْ ( فأََعْقَبَ هُمْ نفَِاق ا في  76وَتَ وَلَّوْا وَهُمْ مُعْرضُِونَ )  بِهِ بخَِلُوا   كَانوُا يَكْذِبوُنَ    وَبماَإِلَى يَ وْمِ يَ لْقَوْنهَُ بماَ أَخْلَفُوا اللَّّ

يَ عْلَمُ  77) اللََّّ  أَنَّ  يَ عْلَمُوا  ألََمْ  )   سِرَّهُمْ (  الْغيُُوبِ  مُ  عَلاَّ  َ وَأَنَّ اللَّّ الَّذِينَ  78وَنَجْوَاهُمْ  الْمُؤْمِنِيَ في    يَ لْمِزُونَ (  مِنَ  الْمُطَّوِ عِيَ 
وَالَّذِينَ   هُمْ    لَا الصَّدَقاَتِ  مِن ْ  ُ اللَّّ سَخِرَ  هُمْ  مِن ْ فَ يَسْخَرُونَ  جُهْدَهُمْ  إِلاَّ  دُونَ  ألَيِمٌ )  وَاَمُْ يجَِ لَا  79عَذَابٌ  أَوْ  اَمُْ  اسْتَ غْفِرْ   )

اَمُْ ذَلِكَ    إِنْ تَسْتَ غْفِرْ اَمُْ    ُ مُْ تَسْتَ غْفِرْ اَمُْ سَبْعِيَ مَرَّة  فَ لَنْ يَ غْفِرَ اللَّّ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ    بِأنهَّ  ُ   الْفَاسِقِيَ كَفَرُوا بِاللَِّّ وَرَسُولِهِ وَاللَّّ
(80 ) 

 
 78-75امتحان المنافقي بالعمل الطوعي  ▪
 79عمل الطوعي المن الخلص  سخرية المنافقي  ▪
 80 في الثمارحتى لا يستشري العطن  ام الاستغفار  استبعاد الفاسقي منهم الذي لا يجدي ▪
 

 أولَ : امتحا  المطافقين بِلعمل اليوعي
 
َ لئَِنْ آتََنَا مِن فَضْلِهِ لنََصَّدَّقَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِيَ  )قوله   هُم مَّنْ عَاهَدَ اللّ  فَ لَمَّا آتََهُم مِ ن فَضْلِهِ    ( 75التوبة/)وَمِن ْ

المنافقون يعطلون صدقاتهم بحجة أن وعاءهم هو العفو أي ما زاد عن الحاجة   ( 76)التوبة/ ( بخَِلُواْ بِهِ وَتَ وَلَّواْ وَّهُم مُّعْرضُِونَ 
أي   العفو  يعطلون صدقاتهم على تحقق مقدار  الإنان لا  أهل  أن  بيد   ، الشرعي  الواجب  ، وهذا صحيح من ناحية 

 الفضل ، بل إنهم يؤثرون أهل الحاجات على حظوظ أنفسهم رغبة فيما عند الله . 
 
أوسع من القدر الواجب شرعا ، والذي هو بمعنى الزكاة ، فهم يعلمون أن    -عندهم    -كما أن مفهوم الصدقة    

في  يقول )  لصدقة واجبة على العبد في كل نعمة من نعم الله تعالى عليه ، وأن إجزاء شكرها الصدقة ، فعن النبي  ا
نْسَانِ ثَلَاثُ مِائةٍَ وَسِتُّونَ مَفْصِلا  فَ عَلَيْهِ أَنْ يَ تَصَدَّوَ عَنْ كُلِ  مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قاَلوُا وَ  مَنْ يطُِيقُ ذَلِكَ يَا نَبيَّ اللَِّّ قاَلَ  الْإِ

يهِ عَنْ الطَّريِقِ فإَِنْ لَمْ تجَِدْ فَ ركَْعَتَا الضُّحَى تُجْزِ   . 1( ئُكَ النُّخَاعَةُ في الْمَسْجِدِ تَدْفِنُ هَا وَالشَّيْءُ تُ نَحِ 
 
ولو بالزهيد    العطاء والبذل لا يتوقفان على الغنى والسعة ، فالذي يرغب في الصدقة يتقي النار ولو بشق تمرة ،ف

 .3( 2يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارةٌَ لِجاَرَتِهاَ وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ) يَ قُولُ  كَانَ النَّبيُّ   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ ف من الطعام ، 

 
   242ص    11وصححه الألباني صحيح وضعيف سنن أبي داود ج  4563رقم   483ص    13( رواه أبو داود ج  1

 (  825/ 3)النهاية في غريب الأثر ج  الفِرْسن : عَظْمٌ قَليل اللهحْم وهو خُفُّ البعَير كالحَافر للد ابة وقد يُسْتعَار للشاة(  2
 ( 1/929)التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي :  وهو قطعة لحم بين ظفري عرقوب الشاة فإن التهادي يزيل الضغائن

   5558رقم   435ص  18( رواه البخاري ج  3
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 .عظم ما بي الظلف والخف والمفصل فوقهما  :   فرسنال

   
عَنْ  ذلك ، ففعل  كما أنه لا يتوقف على القدرة ، فالعطاء بالنية ، فمن نوى أن يعطي أو يفعل خيا يسره الله ل 

ُ عَطْهُ )قاَلَ   النَّبيِ    ، والحديث وإن كان في سداد الدين ، إلا أنه يستفاد  1( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ الطَّاسا يرُايدُ أَدَاءَهَا أَدَّم اللََّّ
له أسباب العطاء ليعطي ، وكذلك من نوى الجهاد فإن الله    الله بأن يسر،   من نوم العياء أعانه الله على كلقمنه أن 

 ييسر له أسبابه  . 
 

قليل تؤدي شتره خير من كثير  أما من يوقف صدقته على أن يزيده الله من فضله ، فإن النصيحة المسداة إليه )
  أَبِ   عَنْ   كحال الأعمى والأبرا والأقرع كما روي  أما من توقف عن الصدقة حتى يغنيه الله فذلك حاله( ،  لَ تييقه

أنََّهُ  عَنْهُ   ُ رَضِيَ اللَّّ عَ رَسُولَ اللَِّّ    هُرَيْ رَةَ  أَنْ  ) يَ قُولُ    سمَِ بَدَا للَِّّ عَزَّ وَجَلَّ  وَأَعْمَى  وَأقَْ رعََ  أبَْ رَاَ  إِسْراَئيِلَ  بَنِي  ثَلَاثةَ  في  إِنَّ 
تَلِيَ هُمْ فَ بَ عَثَ إِليَْهِمْ مَلَك ا فأَتََى الْأبَْ رَاَ فَ قَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِليَْكَ قاَلَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِ  لْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَني النَّاسُ قاَلَ  يَ ب ْ

بِ  ا حَسَن ا فَ قَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِليَْكَ قاَلَ الْإِ لُ أَوْ قاَلَ الْبَ قَرُ هُوَ شَكَّ في  فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأعُْطِيَ لَوْنا  حَسَن ا وَجِلْد 
ف َ  نَاقَة  عُشَراَءَ  فأَعُْطِيَ  الْبَ قَرُ  الْآخَرُ  وَقاَلَ  بِلُ  الْإِ أَحَدُهُماَ  قاَلَ  الْأبَْ رَاَ وَالْأقَْ رعََ  الْأقَْ رعََ  ذَلِكَ إِنَّ  وَأتََى  فِيهَا  لَكَ  يُ بَارَكُ  قَالَ 

ذَهَبَ وَأعُْطِيَ شَعَر ا حَسَن ا  فَ قَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إلِيَْكَ قاَلَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنيِ  هَذَا قَدْ قَذِرَني النَّاسُ قاَلَ فَمَسَحَهُ فَ 
تَى الْأَعْمَى فَ قَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ  قاَلَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِليَْكَ قاَلَ الْبَ قَرُ قاَلَ فأََعْطاَهُ بَ قَرَة  حَامِلا  وَقاَلَ يُ بَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأَ 

بَصَرَهُ قَ  إِليَْهِ   ُ فَ رَدَّ اللَّّ فَمَسَحَهُ  قاَلَ  النَّاسَ  بهِِ  فأَبُْصِرُ  إِلَيَّ بَصَريِ   ُ يَ ردُُّ اللَّّ الْغَنَمُ  إِليَْكَ قاَلَ  قاَلَ  إلِيَْكَ  أَحَبُّ  الْمَالِ  فَأَيُّ  الَ 
ا فأَنُتِْجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا فَكَانَ اِذََا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ وَاِذََا وَادٍ مِنْ بَ قَرٍ وَ  اِذََا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ ثَُُّ إنَِّهُ أتََى الْأبَْ رَاَ  فَأَعْطاَهُ شَاة  وَالِد 

ئَتِهِ فَ قَالَ رَجُلٌ مِسْكِيٌ تَ قَطَّعَتْ بَِ الْحبَِالُ في سَفَريِ فَلَا بَلَاغَ الْيَ وْمَ إِلاَّ باِ  للَِّّ ثَُُّ بِكَ أَسْألَُكَ بِالَّذِي أَعْطاَكَ  في صُورتَهِِ وَهَي ْ
كَثِيةٌَ فَ قَالَ لَهُ كَأَني ِ أعَْرفُِكَ ألََمْ تَكُنْ  اللَّوْنَ الحَْسَنَ وَالْجلِْدَ الحَْسَنَ وَالْمَالَ بعَِي ا أتََ بَ لَّغُ عَلَيْهِ في سَفَريِ فَ قَالَ لَهُ إِنَّ الْحقُُووَ  

فَ قَالَ لَقَدْ وَرثِْتُ لِكَابرٍِ عَنْ كَابِرٍ فَ قَالَ إِنْ كُنْتَ    ُ يَ قْذَرُكَ النَّاسُ فَقِي ا فأََعْطاَكَ اللَّّ إِلَى مَا كُنْتَ  أبَْ رَاَ   ُ كََ اللَّّ كَاذِبا  فَصَيَّ
ئَتِهِ فَ قَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قاَلَ اِذََا فَ رَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْ  ُ  وَأتََى الْأقَْ رعََ في صُورتَهِِ وَهَي ْ كََ اللَّّ هِ هَذَا فَ قَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبا  فَصَيَّ

سَفَريِ فَلَا بَلَاغَ الْيَ وْمَ إِلاَّ  إِلَى مَا كُنْتَ وَأتََى الْأَعْمَى في صُورتَهِِ فَ قَالَ رَجُلٌ مِسْكِيٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَ قَطَّعَتْ بَِ الْحبَِالُ في  
بَصَريِ وَفَقِي ا فَ قَدْ  بِاللَِّّ ثَُُّ بِكَ أَسْألَُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاة  أتََ بَ لَّغُ بِهاَ في سَفَريِ فَ قَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْ   ُ مَى فَ رَدَّ اللَّّ
فإَِنمََّ  مَالَكَ  أمَْسِكْ  فَ قَالَ  أَخَذْتهَُ للَِّّ  بِشَيْءٍ  الْيَ وْمَ  أَجْهَدُكَ  لَا  فَ وَاللَِّّ  شِئْتَ  مَا  فَخُذْ  عَنْكَ  أَغْنَاني   ُ اللَّّ رَضِيَ  فَ قَدْ  ابْ تلُِيتُمْ  ا 

 . 2( وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَ يْكَ 
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الله  حرمهم  ( 77)التوبة/  (ذِبوُنَ فأََعْقَبَ هُمْ نفَِاق ا في قُ لُوبِهِمْ إِلَى يَ وْمِ يَ لْقَوْنهَُ بماَ أَخْلَفُواْ اللّ َ مَا وَعَدُوهُ وَبماَ كَانوُاْ يَكْ )قوله 

  هم الذين قالوا أخلفوا الله ما وعدوه    ن، والذي 1(جزاء  لإخلافهم الوعد ، وكذبهم في العهد  ماتوا على الطاِفاقف)  ،  التوبة
هُم مَّنْ عَاهَدَ اللّ َ لئَِنْ آتََنَا مِن فَضْلِهِ لنََصَّدَّقَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِيَ )لنصدقن( وذلك في قوله ) ( فَ لَمَّا  75)التوبة/  ( وَمِن ْ

 ( . آتََهُم مِ ن فَضْلِهِ بخَِلُواْ بهِِ وَتَ وَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ 
 

، ولم تكن نيتهم خالصة لوجه الله فيما وعدوا به من    لم يتونوا صادقين في قولَمأي إنهم حينما قالوا هذا القول  
  السمعة وحب  بِب الرياء البذل والعطاء ، ولعلهم كانوا يقولون ذلك بمعنى أنهم إذا ما أغناهم الله فسوف يتصدقون من  

، أما وقد عجزوا فإنهم لا يتصدقون ، ويعلقون هذه الصدقات على حصول الغنى ، فإن حصل فإنهم لا ينفقون إلا رياء  
 . ، أي يتصدقون في موطن العلانية لا السر  الناس 
 

َ يَ عْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّ َ عَلاَّمُ الْغيُُوبِ )قوله   اذب في  كال و   ادو نيته ، صال فالله يعلم    ( 78)التوبة/  ( ألََمْ يَ عْلَمُواْ أَنَّ اللّ 
مع قدر بسيط من الاستطاعة ، فبدائل الصدقات  ، فأعمال الخي لا تتوقف على الاستطاعة بل تتحقق بمجرد النية    نيته

 ة واجبة على كل مسلم وإن لم يجد . فالصدقحال العجز كثية ، ولا يعدم المسلم أن يتصدو ، 
 

دْ قاَلَ    عَلَى كُلاِ مُسْلام  صَدَقَةٌ )  يقول النبي   فَاُ نَ فْسَهُ وَيَ تَصَدَّقُ قِيلَ أرَأَيَْتَ إِنْ لَمْ يجَِ قاَلَ قِيلَ    يَ عْتَمالُ بايَدَيْها فَ يَ ط ْ
يَسْتَطِعْ قَ  يَسْتَطِعْ قاَلَ يعُِيُ ذَا الْحاَجَةِ الْمَلْهُوفَ قاَلَ قِيلَ لَهُ أرَأَيَْتَ إِنْ لَمْ  الَ يَأمُْرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الخَْيِْ قاَلَ  أرََأيَْتَ إِنْ لَمْ 

اَ صَدَقَةٌ   .  2( أرََأيَْتَ إِنْ لَمْ يَ فْعَلْ قاَلَ نُْسِكُ عَنْ الشَّرِ  فإَِنهَّ
 

رك في الصدقة من الصادو في نيته ، والذي في نيته جز خاطر الناس ، وإن لم يكونوا أهلا  ابل إن الله تعالى ليب 
ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  ف  ن وقعت في يده ، بم فهو يضعها في يد الله ولا يبالي    لاستحقاو الصدقة ،  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ

   َثوُن وَ عَلَى سَاروٍِ فَ قَالَ    قاَلَ قاَلَ رَجُلٌ لَأتََصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرجََ بِصَدَقتَِهِ فَ وَضَعَهَا في يَدِ سَاروٍِ فأََصْبَحُوا يَ تَحَدَّ تُصُدِ 
يَ تَ  فأََصْبَحُوا  يَدَيْ زاَنيَِةٍ  فَ وَضَعَهَا في  بِصَدَقتَِهِ  فَخَرجََ  بِصَدَقَةٍ  لَأتََصَدَّقَنَّ  الْحمَْدُ  لَكَ  لَةَ عَلَى زاَنيَِةٍ  اللَّهُمَّ  اللَّي ْ وَ  تُصُدِ  ثوُنَ  حَدَّ
يَدَيْ غَ  فَ وَضَعَهَا في  بِصَدَقتَِهِ  فَخَرجََ  بِصَدَقَةٍ  لَأتََصَدَّقَنَّ  زاَنيَِةٍ  عَلَى  الْحمَْدُ  لَكَ  اللَّهُمَّ  وَ  فَ قَالَ  تُصُدِ  ثوُنَ  يَ تَحَدَّ فَأَصْبَحُوا  نِيٍ  

فَأُتيَ فَقِيلَ لَهُ أمََّا صَدَقَ تُكَ عَلَى سَاروٍِ فَ لَعَلَّهُ أَنْ  ،  فَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحمَْدُ عَلَى سَاروٍِ وَعَلَى زاَنيَِةٍ وَعَلَى غَنِيٍ   ،  عَلَى غَنِيٍ   
لو علم  ف ،  3 (وَأمََّا الْغَنِيُّ فَ لَعَلَّهُ يَ عْتَزُِ فَ يُ نْفِقُ ممَّا أَعْطاَهُ اللَُّّ ،  وَأمََّا الزَّانيَِةُ فَ لَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زنَِاهَا  ،  يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرقِتَِهِ  

 ..الأخذ فرحة المعطي أكز من  فرحة المتصدو حق  العلم وتصور أن صدقته تقع في ) يد الله ( قبل يد الفقي ، لكانت 
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 ثانيا : سخرية المطافقين الخلص من العمل اليوعي  
 

ُ    يَ لْمِزُونَ الْمُطَّوِ عِيَ الَّذِينَ )قوله  هُمْ سَخِرَ اللّ  دُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَ يَسْخَرُونَ مِن ْ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ في الصَّدَقاَتِ وَالَّذِينَ لاَ يجَِ
هُمْ وَاَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ    ا فهؤلاء المنافقون لا يعطلون صدقاتهم وحسب ، بل إنهم يقعدون أمام المتصدقي ليعيبو   (79)التوبة/  (مِن ْ

قاَلَ:"جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِأرَْبعَِيَ   عَبَّاسٍ  عَنِ ابْنِ ف ، ويقللون من جهدهم عليهم صدقاتهم ، ويسخرون من قلتها ، 
، فَ قَالَ بَ عْضُ الْمُنَافِقِيَ: وَاللَِّّ مَا جَاءَ عَبْدُ    وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ بِصَاعٍ مِنْ طعََامٍ   أوُقِيَّة  مِنْ ذَهَبٍ إِلَى رَسُولِ اللَِّّ  

ُ وَرَسُولهُُ لَغَنِيَّيِْ عَنْ هَذَ مَا جَاءَ باها االَ رايَاءت الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ   ، وهكذا لا يسلم الفقي والغني  1ا الصَّاعِ" ، وَقاَلوُا: إِنْ كَانَ اللَّّ
 من ألسنتهم وإيذائهم القولي إذا ما قدموا ما في أيديهما لله ولرسوله . 

 
دُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ ..)قوله   الجهد في  ) قال :    ( والذين لا يجدون إلا جهدهم    ) عن الشعبي في قوله  ف  (وَالَّذِينَ لَا يجَِ

بسخاء    االصحابة أغلبهم فقراء ينفقون من جهدهم ، وليس معهم فضل مال لينفقو و   ،  2( القوت ، والجهد في العمل 
مثل الأغنياء ، ولكن صدقة الفقي أبرك عند الله من صدقة الغني متى كانت نيته أخلص منه ، لاسيما وأنه بذل جهده  

 . لينفق بينما الغني يتصدو من فضل ماله 
 
،  ف به  يتصدقون  مالا  عليهم لا يجدون  الصحابة رضوان الله  فينفقونه في  و قد كان  المال  ليكتسبوا  يشتغلون  كانوا 

  ، مجاهد  الصدقة  الصَّاعِ فعن  صَاحِبُ    " جُهْدَهُمْ  إِلا  دُونَ  يجَِ لا  وَالَّذِينَ  به)   3"  يتعيَّش  الذي  القليل  كانوا  ،  4( وهو 
الأحمال ظهورهم  على  ذلك    يَملو   على  الله ويأخذون  سبيل  في  ليطفقوه  في    ،   أجرا  العظيم  الأجر  نالوا  بذلك 

معناه نحمل  )،  5( كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظهُُورناَ )فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّبيِعِ قاَلَ  فصدقاتهم التي خرجت من عرو جبينهم ،  
 .  6( ونتصدو من تلك الأجرة أو نتصدو بها كلها ، على ظهورنا بالأجرة  

 
ألَيِمٌ ..)قوله   هُمْ وَاَمُْ عَذَابٌ  مِن ْ  ُ هُمْ سَخِرَ اللّ  كثرت الروايات التي تدل على سخرية المنافقي    (79()فَ يَسْخَرُونَ مِن ْ

ُ عَنْهُ قاَلَ من صدقات المؤمني سواء قلت أم كثرت ، ف لَمَّا نَ زلََتْ آيةَُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَاءَ    عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّّ
ٌّ عَنْ صَاعا هَذَا وَجَاءَ رَجُلٌ فَ تَصَدَّوَ بِصَاعٍ فَ قَالوُا   فَ تَصَدَّقَ باشَيْء  كَثاير  فَ قَالُوا مُرَاااي رَجُلٌ  الَّذِينَ    "   فَ نَ زلََتْ   ،   اا َّ اللَََّّ لَغَنِا

دُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ   . 7( الْآيةََ " يَ لْمِزُونَ الْمُطَّوِ عِيَ مِنْ الْمُؤْمِنِيَ في الصَّدَقاَتِ وَالَّذِينَ لَا يجَِ
 

يا نساء المؤمنات  )   قال رسول الله  والسنة هو التصدو بالكثي والقليل وبحسب المتاح دون اعتبار لنظر الناس ،  
   - 9وقيل الكراع ما فوو الظلف للأنعام ونحت الساو  -8( ولو كراع شاة محرو ،  لا تحقرن امرأة منكن لجارتها  
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 -:وَيَحْتَمِلُ وَجْهَيِْ  ، أمَْرٌ بِحُسْنِ الْأَدَبِ وكََرِيَِ الْأَخْلَاوِ قال أبو وليد الباجي )

 أَحَدُهُماَ أَنَّ مَنْ عِنْدَهَا فَضْلٌ فَلَا تَحْقِرُ أَنْ تهُْدِيهَُ لِجاَرَتِهاَ وَإِنْ كَانَ يَسِي ا   
هَا مِثْلُ ذَلِكَ فَلَا تَحْقِرْهُ وَلَا تُصَغِ رْهُ مِنْ مَعْرُوفِ جَارَتهَِ    . 1( اوَيَحْتَمِلُ أَنْ يرُيِدَ أَنَّ مَنْ أهُْدِيَ إليَ ْ
 

    
 

هَا فَأَوْثَ قَتْهُ  غُفِرَ لِامْرَأةٍَ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ ركَِيٍ  يَ لْهَثُ قاَلَ كَادَ يَ قْتُ لُهُ الْعَطَشُ فَ نَ زَعَتْ خُفَّ )  قال رسول الله 
 . 2( بِخِمَارهَِا فَ نَ زَعَتْ لَهُ مِنْ الْمَاءِ فَ غُفِرَ اَاَ بِذَلِكَ 

 
 ثالثا : استبعاد الفاسقين مطهم الذي لَ يجدي الَستغفار لَم حد لَ يستشري العين في الثمار  

 
مُْ كَفَرُواْ بِاللِّ  وَرَسُولهِِ وَاللّ ُ  اسْتَ غْفِرْ اَمُْ أَوْ لَا تَسْتَ غْفِرْ اَمُْ )قوله  ُ اَمُْ ذَلِكَ بِأنهَّ   إِن تَسْتَ غْفِرْ اَمُْ سَبْعِيَ مَرَّة  فَ لَن يَ غْفِرَ اللّ 

أن الله لا يغفر ام  يستتبع اللعن المنافقي ملعونون ، و سبق أن ذكرت الآيات أن  (80  )التوبة  ( لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَ 
 ، وإن استغفر ام أقربائهم من المؤمني ، وإن ترأفت بهم قلوب المؤمني ، ذلك أن الله غضب عليهم غضبا شديدا . 

 
عَنْ  حتى بعد موتهم ، حتى نهاه الله عن ذلك ، ف  -رحمة بهم    -قلبه يترأف لحال المنافقي    ورغم ذلك كان النبي  

إِلَى رَسُولِ اللَِّّ   ابْنِ عُمَرَ قاَلَ  بْنُ عَبْدِ اللَِّّ  ابْ نُهُ عَبْدُ اللَِّّ  أُبٍَِ  ابْنُ سَلُولَ جَاءَ  َ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ  تُ وُفي ِ يُ عْطِيَهُ      لَمَّا  أَنْ  فَسَألََهُ 
ليُِصَلِ يَ عَلَيْهِ فَ قَامَ عُمَرُ فأََخَذَ بثَِ وْبِ رَسُولِ    فَ قَامَ رَسُولُ اللَِّّ  ،  قَمِيصَهُ يكَُفِ نُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطاَهُ ثَُُّ سَألََهُ أَنْ يُصَلِ يَ عَلَيْهِ  

ُ أَنْ تُصَلِ يَ عَلَيْهِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ    اللَِّّ   ُ فَ قَالَ    فَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّّ أتَُصَلِ ي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهاَكَ اللَّّ اَ خَيََّني اللَّّ اسْتَ غْفِرْ  "إِنمَّ
فأَنَْ زَلَ    وَسَأَزيِدُهُ عَلَى سَبْعِيَ قاَلَ إنَِّهُ مُنَافِقٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَِّّ " اَمُْ أَوْ لَا تَسْتَ غْفِرْ اَمُْ إِنْ تَسْتَ غْفِرْ اَمُْ سَبْعِيَ مَرَّة   

ُ عَزَّ وَجَلَّ  ا وَلَا تَ قُمْ عَلَى قَزْهِِ  "  اللَّّ هُمْ مَاتَ أبََد   . 3(  فَتَركََ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ )وَزاَدَ قاَلَ  " وَلَا تُصَلِ  عَلَى أَحَدٍ مِن ْ
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يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَ قوله )..  ُ لاَ  مُْ كَفَرُواْ بِاللِّ  وَرَسُولِهِ وَاللّ  تعليل لسبب اللعن ، وسبب    (80  )التوبة  (ذَلِكَ بِأنهَّ
، وعملوا ضد الإسلام ،    اعوا ما التفر الطفاق ، لأنهم  كفرهم مغلظبأن عدم قبول توبة بعضهم ، ورد الدعاء ام ، 

 ففسقوا من هذا الوجه . 
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 المطلب الأول   
 تحديد المخاطبي بأحكام الخدمة العسكرية 

 
تتضمن   معينة  اجراءات  اتخاذ  خلال  من  اللائقي    تسريحوذلك  وتثبيت    ، الخدمة  هذه  بأداء  اللائقي  غي 

    -والجديرين بها ، وفي ذلك  مسألتان :
 ، وتجريدهم من شرف الجهاد مع المسلمي . تسريح أولي الطول من المخلفي من أداء الخدمة العسكرية  •
 التفرقة بي المعتذرين والمعذُورين ، وترتيب أحكامهما وفقا اذه التفرقة .  •

 
 تسريح غير ال اقين بِلخدمة العسترية  :   المسألة الأولى

 
لَا تَ نْفِرُوا    وَقاَلوُاأَنْ يُجَاهِدُوا بِأمَْوَااِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَِّّ    وكََرهُِوافَرحَِ الْمُخَلَّفُونَ بمقَْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَِّّ  قال تعالى )

(  82كَانوُا يَكْسِبُونَ )  بماَ( فَ لْيَضْحَكُوا قلَِيلا  وَلْيَ بْكُوا كَثِي ا جَزاَء   81يَ فْقَهُونَ )  كَانوُافي الْحرَِ  قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ  
هُمْ   مِن ْ طاَئفَِةٍ  إِلَى   ُ اللَّّ رَجَعَكَ  وَلَنْ    فاَسْتَأْذَنوُكَ فإَِنْ  ا  أبََد  مَعِيَ  تَخْرُجُوا  لَنْ  فَ قُلْ  رَضِيتُمْ    تُ قَاتلُِواللِْخُرُوجِ  إِنَّكُمْ  عَدُوًّا  مَعِيَ 

مَرَّةٍ   أَوَّلَ  )  فاَقْ عُدُوابِالْقُعُودِ  الْخاَلفِِيَ  مَاتَ  83مَعَ  هُمْ  مِن ْ أَحَدٍ  عَلَى  تُصَلِ   وَلَا  ا (  بِاللَِّّ    أبََد  مُْ كَفَرُوا  إِنهَّ قَزْهِِ  عَلَى  تَ قُمْ  وَلَا 
أمَْوَااُمُْ وَأَوْلَادُهُمْ  84وَهُمْ فاَسِقُونَ )   وَمَاتوُاوَرَسُولهِِ   تُ عْجِبْكَ  اَ ( وَلَا  نْ يَا وَتَ زْهَقَ    إِنمَّ بَهمُْ بِهاَ في الدُّ أَنْ يُ عَذِ   ُ   أنَْ فُسُهُمْ يرُيِدُ اللَّّ

 ( 85وَهُمْ كَافِرُونَ ) 
 

 لَا تنَفِرُواْ في  بمقَْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللِّ  وكََرهُِواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأمَْوَااِمِْ وَأنَفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللِّ  وَقاَلوُاْ   فَرحَِ الْمُخَلَّفُونَ قوله ) 
مال  )   ي أ (بالإقامة على كراهة الذهابالمخلفون  فرح  قال الرازي )(  81) ( الْحرَِ  قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانوُا يَ فْقَهُونَ 

طبعه إلى الإقامة لأجل إلفه تلك البلدة واستئناسه بأهله وولده وكره الخروج إلى الغزو لأنه تعريض للمال والنفس للقتل  
مشقة كبية لا يتحملها إلا مجاهد ، وليس كلمة تقال ، فما قيل عن الجهاد ليس كمن  النفي للجهاد  ف  ،  1( والإهدار

 ، بل هو قلة الطعام وقلة النوم وكثرة الحركة واستنفاد الجهد   تجارة أو مرح  ترفيهية ولا ليس سياحة عايشه ، فالجهاد 
 
قصة طالوت    ففيينفر في أي حال وعلي كل ظرف ، ويطوع نفسه وفق الظروف المختلفة ،  أن    لمجاهديجب على او 

يقول  يصدو للخروج من هم أهله ،  حتى  بشدة الحر وقلة الماء وقلة العتاد ،    الله   وجالوت ، ابتلى الله المجاهدين في سبيل 
نفسه في الله )  النبي   )2( المجاهد من جاهد  العنوان  البخاري بابا بهذا  نَ فْسَهُ فيا ًاَعَةا  ، وقد بوب  جَاهَدَ  مَنْ  بَِب 
وجهادها  ،  مارة بالسوء على ما فيه رضا الله من فعل الطاعة وتجنب المعصية  الأ  قهر نفسه أي  ، قال المناوي ) 3( اللََّّا 

 .  4( فانه مالم يجاهدها لم يمتطه جهاد العدو الخارج  ، أصل كل جهاد
 

 
   109ص   8( تفسير الرازي ج  1
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" ، قال ابن القيم  والذين جاهدوا فيطا لطهديطهم سبلطا"قوله  في بالجهاد  للعبد    " دايةااِ "حصول سبحانه    الله  علق وقد   
،    الدنيا وجهاد    الشييا  وجهاد    الَوي وجهاد    الطفسوأفرض الجهاد جهاد  ،    كمل الطاس هداية أعظمهم جهاداأف)

ومن ترك الهاد فاته من الَدم بحسب ما    ،  ربعة فى الله هداه الله سبل رضاه الموصلة الي جنته فمن جاهد هذه الأ
 .   1( عيل من الهاد

 
ن نيته ليست للجهاد في سبيل الله ، فشتان بي من طلق الدنيا وباع نفسه لله ، وبي  أما من يخرج للمغنم فلا شك أ

الدنيا بدينه   للغزو ، فإ من اشترى  في  أن  مشقة أو ظن    الجهاد   وجد في   ذا، فتراه يتخي من الظروف أنسبها وأيسرها 
ده من بي  الغزو مهلكة ، فإنه يعزف عن الجهاد بالكلية ، ويدعو غيه من المنافقي للقعود معه حتى لا يظهر تخلفه وح

 الناس . 
 

 ( يَ فْقَهُونَ ..قوله  لَّوْ كَانوُا  حَرًّا  أَشَدُّ  جَهَنَّمَ  نَارُ  القيم )  ( 81)  (قُلْ  ابن  الطعيم لَ  أجمع عقلاء كل أمة على أن  قال 
قدر التعب  ب   ه فإن،  وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة  ،  من رافا الراحة فارق الراحة  وأن    يدرك بِلطعيم 
كان أجهل من  ،    في مشقة الأبدفوقع بذلك التصو ن  ،  مشقة ساعةمن تصو ن من  وقال أبو حيان )   ،  2( تتو  الراحة
 .3( كل جاهل 

 

   
 على قدر أهل العزم تَتي العزائم ... وتَتي على قدر الكريَ الكرائم 
 ويكز في عي الصغي صغيها ... وتصغر في عي العظيم العظائم 

 
ف  فرحة لمن لَ هم له ولَ لذة  ،  إن بحسب ركوب الأهوال وإحتمال المشاو تكون الفرحة واللذة  قال ابن القيم )و 

وإذا  ،  بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا  ،  ولَ راحة لمن لَ تعب له  ،  ولَ نعيم لمن لَ شقاء له  ،لمن لَ صبر له  
والله المستعان ولا قوة إلا  ،    وكل ما فيه أهل الطعيم المقيم فهو صبر ساعة ،  تحمل مشقة الصز ساعة قاده لحياة الأبد  

 .  4( وكلما كانت النفوس أشرف واامة أعلا كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل ، بالله  
 

 ... تعبت في مرادها الأجسام   الطفوس كباراوإذا كانت  كما قال المتنبي :  
   لَوها التعب وقال ابن الرومي : قلب يظل على أفكاره وئد ... تمضي الأمور ونفس  
 

 
   59ص    1( الفوائد ج 1
   167ص    2( مدارج السالكين ج  2
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   15ص    2( مفتاح دار السعادة ج  4



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

191 

تصور الآية استخفاف المنافقي بأمر الجهاد ،    ( 82)  ( فَ لْيَضْحَكُواْ قلَِيلا  وَلْيَ بْكُواْ كَثِي ا جَزاَء بماَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ ..قوله )
الذين   ، بل والاستهزاء بالصحابة المجاهدين ، فتصورهم وهم يضحكون ويستهزئون بالمؤمني  وعدم أخذه مأخذ الجد 

ن من مشقة وتعب ، وظنوا أنهم نجوا من  و نجو مما وقع فيه المسلمقد  يتحملون مشقة الغزو في سبيل الله ، يظنون أنهم  
ن لن  و انتحاري  فهم في ظنهم  ،   مع رسول الله في تلك الغزوة الشاقة المحفوفة بالمخاطر   واذهب   أما المجاهدون الذين المهلكة ،  

بَلْ ظنََنتُمْ أَن لَّن ينَقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ  قوله )والله شاهد على أمنيتهم في  ،    ا ذلك بالفعلوتمنو   بل   يعود منهم أحد ، 
ا   .   ( 12الفتح/ )(وْءِ وكَُنتُمْ قَ وْم ا بوُر اوَظنََنتُمْ ظَنَّ السَّ  وَزيُاِنَ كَلاقَ فيا قُ لُوباتُمْ إِلَى أَهْلِيهِمْ أبََد 

 
هُمْ فاَسْتَأْذَنوُكَ للِْخُرُوجِ فَ قُل  قوله )وفي   إِلَى طآَئفَِةٍ مِ ن ْ  ُ ا  فإَِن رَّجَعَكَ اللّ  مَعِيَ أبََد  مَعِيَ عَدُوًّا  لَّن تَخْرُجُواْ  وَلَن تُ قَاتلُِواْ 

مَعَ الْخاَلِفِيَ  بِالْقُعُودِ أوََّلَ مَرَّةٍ فاَقْ عُدُواْ  يجوز أن تكون هذه الطائفة من المنافقي  )قال ابن عاشور    ( 83)  ( إِنَّكُمْ رَضِيتُم 
ويجوز أن يكون طائفة من المخلفي تَبوا وأسلموا فاستأذنوا للخروج    ،  أرادوا الخروج للغزو طمعا في الغنيمة أو نحو ذلك

التأديب ام إن كانوا  إن كانوا منافقي أو لمجرد    مطعهم من الخروج للخوي من غدرهموعلى الوجهي يحتمل أن    ، للغزو
 .  1(  بأن يقوله ام صالَ للوجهي   ر النبي  مِ وما أُ ،   آمنواقد تَبوا و 
 
على الصلاة على من مات منهم في    المنافقي لأنه ورد نهي النبي    ، فيحمل على وأرى أن النص على ظاهره   

الآية التي تليها ، وأرى أن ابن عاشور اعتمد في تَويل الوجه الثاني على القياس ، فيأخذ من تَب منهم ذات الحكم من  
 باب الاحتراز وسد الذريعة ، أي التسريح من شرف الخدمة العسكرية . 

 
،    وترك مصاحبتهدليل على أن الشخص إذا ظهر منه مكر وخداع وبدعة ، يجب الانقطاع عنه ،  )قال طنطاوي  

الرسول  منع    -سبحانه    -لأنه   نفاقهم وذمهم وطردهم    المنافقي من الخروج مع  إلى الجهاد ، وهو مشعر بإظهار 
 . 2( خداعهم إذا خرجوا إلى الغزوات وإبعادهم لما علم من مكرهم و 

 
  -تعالى    -  لما بيَّ )  قال الرازي، و   3( استصحاب المخذِل في الغزوات لَ يجوز أن    هذا يدل على )قال القرطبي  

لأن    الص ح في أ  لَ يستصحبهم في غزواته أن    -بعد ما عرف به الرسول    -  مخازي المنافقي وسوء طريقتهم بيَّ 
 .4( خروجهم معه يوجب أنواعا  من الفساد

 
إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد في الكفاح الطويل  قال صاحب الظلال ) 

لأنهم يخذلونه في ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان    والصف الذي يتخلله الضعاي المسترخو  لَ يصمد  ،الشاو  
والاضطراب   .    ، والضعف  واازنة  التخلخل  من  له  وقاية  الصف  عن  بعيدا   نبذهم  ويتخلفون يجب  يضعفون  فالذين 

  جطاية على الصف كله مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة ، ثُ يعودون إليه في ساعة الرخاء ،    والتسامح
 .  5( ، وعلى الدعوة التي يكافح في سبيلها كفاحة المرير . . 

 
 169ص    10( التحرير والتنوير ج  1
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مُْ كَفَرُواْ بِاللِّ  وَرَسُولهِِ وَمَاتوُاْ وَهُمْ فاَسِقُونَ   وَلاَ تُصَلِ  عَلَى أَحَدٍ مِ ن ْهُم مَّاتَ قوله ) ا وَلاَ تَ قُمْ عَلَىَ قَزْهِِ إِنهَّ   ( 84)  ( أبََد 
ُ عَن ْهُمْ أنََّهُ قاَلَ  ليُِصَلِ يَ عَلَيْهِ    دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَِّّ    لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللََّّا بْنُ أُبَِِ  ابْنُ سَلُولَ   عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَّّ

دُ عَلَيْهِ    وَثَ بْتُ إِليَْهِ فَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَِّّ أتَُصَلِ ي عَلَى ابْنِ أبٍَُِ  وَقَدْ قاَلَ يَ وْمَ كَذَا وكََذَا كَذَا وكََذَا  فَ لَمَّا قاَمَ رَسُولُ اللَِّّ   أعَُدِ 
رْ عَنيِ  يَا عُمَرُ    فَ تَ بَسَّمَ رَسُولُ اللَِّّ  ،  قَ وْلَهُ   فَ لَمَّا أَكْثَ رْتُ عَلَيْهِ قاَلَ إِني ِ خُيِ ْتُ فاَخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَني ِ إِنْ زدِْتُ  ،  وَقاَلَ أَخِ 

هَا   عَلَي ْ لَزدِْتُ  لَهُ  يُ غْفَرُ  السَّبْعِيَ  اللََّّا  قاَلَ  ،  عَلَى  رَسُولُ  عَلَيْها  انْصَرَيَ   فَصَلَّى  نَ زلََتْ    ثمَّ  حَتىَّ  يَسِي ا  إِلاَّ  نَْكُثْ  فَ لَمْ 
ا إِ )  الْآيَ تَانِ مِنْ بَ راَءَةٌ  هُمْ مَاتَ أبََد  قاَلَ فَ عَجِبْتُ بَ عْدُ مِنْ جُرْأَتي عَلَى رَسُولِ    لَى قَ وْلِهِ وَهُمْ فاَسِقُونَ(وَلَا تُصَلِ  عَلَى أَحَدٍ مِن ْ

ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ    اللَِّّ   . 1( يَ وْمَئِذٍ وَاللَّّ
 
هُمَا قاَلَ و  عَن ْ  ُ إِلَى رَسُولِ اللَِّّ    عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ ابْ نُهُ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ  أبٍَُِ  جَاءَ  بْنُ  َ عَبْدُ اللَِّّ  تُ وُفي ِ   لَمَّا 

أَْ  يُ عْيايَهُ قَمايصَهُ يتَُفاِنُ فايها أَبَِهُ فأََعْياَهُ  يُصَلِ يَ عَلَيْهِ فَ قَامَ رَسُولُ اللَِّّ    فَسَألََهُ  ليُِصَلِ يَ عَلَيْهِ فَ قَامَ عُمَرُ    ثَُُّ سَألََهُ أَنْ 
اَ خَيََّني    فَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّّ تُصَلِ ي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهاَكَ ربَُّكَ أَنْ تُصَلِ يَ عَلَيْهِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ    فَأَخَذَ بثَِ وْبِ رَسُولِ اللَِّّ  إِنمَّ

ُ فَ قَالَ  فَصَلَّى  قاَلَ  اانَّهُ مُطَافااٌ  وَسَأَزيِدُهُ عَلَى السَّبْعِيَ قاَلَ    ( غْفِرْ اَمُْ سَبْعِيَ مَرَّة  اسْتَ غْفِرْ اَمُْ أَوْ لَا تَسْتَ غْفِرْ اَمُْ إِنْ تَسْت َ )  اللَّّ
ا وَلََ تَ قُمْ عَلَى قَبْراها )  فَأنَْ زَلَ اللَّّ     عَلَيْها رَسُولُ اللََّّا  هُمْ مَاتَ أبََدت ط ْ  . 2( وَلََ تُصَلاِ عَلَى أَحَد  ما

 
مِنْ عَهْدِ   الَّذاينَ لَمْ يظُْهارُوا نافَاقَ هُمْ يُصَلَّى عَلَيْهامْ اكَا مَاتُوا وَيدُْفَ طُوَ  فيا مَقَابارا الْمُسْلاماينَ الْمُنَافِقُونَ قال ابن تيمية )

مَنْ    النَّبيِ    فِيهَا كُلُّ  يدُْفَنُ  وَأَصْحَابهِِ  خُلَفَائهِِ  وَحَيَاةِ  حَيَاتهِِ  للِْمُسْلِمِيَ في  الَّتِي كَانَتْ  وَإِنْ كَانَ  وَالْمَقْزَةَُ  ناَنَ  الْإِ أَظْهَرَ 
سَْ اا مُنَافِق ا في الْبَاطِنِ   اَ عَنْ الْمُسْلامايَن فيا شَيْء  مانْ دايَارا ااْا يَتُنْ لالْمُطَافاقايَن مَقْبَرةٌَ يَ تَمَي َّزُوَ  بها كَمَا تَكُونُ للِْيَ هُودِ    وَلَمْ 

وَالصََّ ةُ لََ َ ُوزُ عَلَى مَنْ عُلامَ  ،   وَمَنْ دُفانَ فيا مَقَابارا الْمُسْلامايَن صَلَّى عَلَيْها الْمُسْلامُو َ ،  وَالنَّصَارَى مَقْزَةٌَ يَ تَمَي َّزُونَ بِهاَ  
 .  3( نافَاقهُُ باطَصاِ الْقُرْآ ا 

 
نْ يَا وَتَ زْهَقَ أنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ   وَلَا تُ عْجِبْكَ أمَْوَااُمُْ وَأَوْلَادُهُمْ قوله ) بَهمُ بِهاَ في الدُّ ُ أَن يُ عَذِ  اَ يرُيِدُ اللّ  في الآية    (85)  ( إِنمَّ

حض للمؤمني أن يغضوا الطرف والنظر عما عند المنافقي من أموال والأولاد ، فلا خي فيهم ولا فيما عندهم مع ما  
يضمرونه من نفاو ، فلن يخسر الإسلام شيئا إذا ما تم تسريحهم وتجنيبهم المشاركة في الجهاد ، بل سوف يظفر الصف  

 . التطهر منهم  
 
)  قال يثور  ابن عاشور  بكثرة الأموال والأولاد وقد  الدنيا  الحياة  المنافقي حصلوا سعادة  الناس أن  نفوس  ، وهم    في 

تلق الأموال والأولَد وا   فأعلم الله المسلمي أن  ، ربما كان في ذلك حية لبعض المسلميفل   أعداء الله ويبغضون نبيه ، 
 .  4(  ، وأن الله عذبهم بها في الدنيا بأن سلبهم طمأنينة البال عليها كانت في صورة الطعمة فهي لَم نقمة وعذاب 

 

 
   1277رقم   155ص    5( رواه البخاري ج  1
   4302رقم   235ص  14( رواه البخاري ج  2
   217ص  7( مجموع الفتاوى ج 3
   172ص    10( التحرير والتنوير ج  4
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نْ يَا وَت َ قوله )نظي هذه الآية  و   بَهمُ بِهاَ في الْحيََاةِ الدُّ ُ ليُِ عَذِ  اَ يرُيِدُ اللّ  سُهُمْ وَهُمْ  زْهَقَ أنَفُ فَلَا تُ عْجِبْكَ أمَْوَااُمُْ وَلَا أوَْلَادُهُمْ إِنمَّ
يريد الله  فلا تعجبك أمواام ولا أولادهم في الحياة الدنيا ، إنما  وقيل إن في الآية تقديَ وتَخي والمعنى )   " 55التوبة/"(كَافِرُونَ 

 . 1( ليعذبهم بها في الآخرة
 
أن )تجدد النزول له شأن    –  2موقعهما في السياو   مع مراعاة الفروو بينهما بحسب  -قيل والمقصود من هذا التكرار 

 .   3( على بِل من المخاًب لَ يطساه ولَ يسهو عطه، وإرادة أن يكون في تقرير ما نزل له وتَكيده  
 
أعيد هذا المعنى لقوته فيما  وإنما  )  قال  أن العمل به مهمالمخاطب    يعتقدوقد أشار الخازن إلى فائدة أخرى بأن   

وما كان كذلك يجب  ،  وهو أن أشد الأشياء جذبا  للقلوب والخواطر الاشتغال بالأموال والأولاد  ،    يجب أ  يَذر مطه
وبالجملة فالتكرير يراد به التأييد والمبالغة في التحذير من ذلك الشيء الذي وقع الاهتمام  ،  التحذير منه مرة بعد أخرى  

، أي مهما كان مع المنافقي من أموال وأولاد فلا يجوز إشراكهم في جهاد ولا في اتخاذ القرارات ، فهم وبال على    4( به 
 هذه الأمة ولا يجوز الانُداع بهم لأجل أمواام . 

 
( وَهُمْ كَافِرُونَ قوله  أنَفُسُهُمْ  )(  85)(وَتَ زْهَقَ   : الألوسي  بصعوبة قال  الخروج  الزهوو  يعيشون في  5(  وأصل  أنهم  أي 

و   ، بالكفر  تلبسوا  طالما  الدنيا  الحياة  هذه  في  أنَْ فُسُهُمْ ضنك  وَتَ زْهَقَ   " السُّدِ يِ   أنَْ فُسُ   "  عَنِ  الْحيََاةِ  قاَلَ:"تَ زْهَقَ  في  هُمْ 
نْ يَا    [ 124/ طه] ( هُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىوَنَحْشُرُ   وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ كاكْراي فإَا َّ لَهُ مَعايشَةت ضَطْتات قوله )كما في   ، 6( الدُّ
 
قال المفسرون أنهم نوتون وهم كفار ، أي تخرج أنفسهم من أجسادهم وهم على هذا الحال من الكفر ، قال ابن   

 .   7( فيما هم فيه  من بِب الَستدراج لَموهذا يكون كثي )
   

 
 وابن حيان والماوردي وابن الجوزي والعز بن عبد السلام وغيرهم    285/ 7ابن أبي حاتم  295/  12الطبري   2236ص1( الرازي ج  1

المتقدمة قال فلَاَ تعُْجِبْكَ ( قال الرازي )اعلم أن هذه الآية قد سبق ذكرها بعينها في هذه السورة وذكرت ههنا وقد حصل التفاوت بينهما في ألفاظ فأولها في الآية    2

تعُْجِبْكَ بالواو وثانيها أنه قال هناك أمَْوالهُُمْ وَلاَ أوَْلَادهُُمْ وههنا كلمة لا محذوفة وثالثها أ لِيعَُذ بهَُمْ وههنا حذف اللام وأبدلها  بالفاء وههنا قال وَلاَ   ُ إنِهمَا يُرِيدُ اللَّه نه قال هناك 

ن هذه الوجوه الأربعة فوجب علينا أن نذكر فوائد  بكلمة أن ، ورابعها أنه قال هناك وَقاَلَ إنِهمَا وههنا حذف لفظ الحياة وقال فىِ الدُّنْياَ فقد حصل التفاوت بين هاتين الآيتين م

 هذه الوجوه الأربعة في التفاوت ثم نذكر فائدة هذا التكرير

 أما المقام الأول فنقول  
في الآية الأولى إنما ذكر هذه الآية بعد  أما النوع الأول من التفاوت وهو أنه تعالى ذكر قوله فلَاَ تعُْجِبْكَ بالفاء في الآية الأولى وبالواو في الآية الثانية فالسبب أن  

موال فلهذا المعنى نهاه الله عن ذلك الإعجاب بفاء  قوله وَلاَ ينُفِقُونَ إلِاه وَهمُْ كَارِهُونَ وصفهم بكونهم كارهين للإنفاق وإنما كرهوا ذلك الإنفاق لكونهم معجبين بكثرة تلك الأ

 التعقيب فقال فلَاَ تعُْجِبْكَ أمَْوالهُُمْ وَلاَ أوَْلَادهُمُْ وأما ههنا فلا تعلق لهذا الكلام بما قبله فجاء بحرف الواو
ترتيب يبتدأ بالأدون ثم يترقى إلى الأشرف فيقال لا  وأما النوع الثاني وهوأنه تعالى قال في الآية الأولى فلَاَ تعُْجِبْكَ أمَْوالهُُمْ وَلاَ أوَْلَادهُُمْ فالسبب فيه أن مثل هذا ال

 عدم التفاوت بين الأمرين عندهم يعجبني أمر الأمير ولا أمر الوزير وهذا يدل على أنه كان إعجاب أولئك الأقوام بأولادهم فوق إعجابهم بأموالهم وفي هذه الآية يدل على

ُ أنَ يعَُذ بهَُمْ  ُ لِيعَُذ بهَُمْ وههنا قال إنِهمَا يُرِيدُ اللَّه فالفائدة فيه التنبيه على أن التعليل في أحكام الله تعالى محال وأنه أينما    أما النوع الثالث وهو أنه قال هناك إنِهمَا يُرِيدُ اللَّه
َ ) البينة   ( أي وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله  5ورد حرف التعليل فمعناه ) أن ( كقوله وَمَا أمُِرُواْ إلِاه لِيعَْبُدوُاْ اللَّه

 ً إنِهمَا اتهخَذتْمُْ وههنا ذكر فىِ الدُّنْياَ وأسقط لفظ الحياة تنبيها على أن الحياة الدنيا بلغت في الخسة إلى أنها لا   وأما النوع الرابع وهو أنه ذكر في الآية الأولى وَقاَلَ 

 ( 124ص    16مفاتيح الغيب ج )لمتستحق أن تسمى حياة بل يجب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيهاً على كمال دناءتها فهذه وجوه في الفرق بين هذه الألفاظ والعا
   216ص  6( البحر المحيط ج 3
   323ص  3( تفسير الخازن ج 4
   260ص    7( تفسير الألوسي ج  5
   285ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  6
   163ص    4( تفسير ابن كثير ج  7
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 وترتيب حتمهما وفقا لذلق  رين والمعذُورين تذ التفرقة بين المع : المسألة الثانية 
 

آَمِنُوا  قال تعالى ) أَنْ  أنُْزلَِتْ سُورةٌَ  هُمْ    بِاللَِّّ وَإِذَا  مِن ْ الطَّوْلِ  أوُلوُ  اسْتَأْذَنَكَ  رَسُولِهِ  مَعَ  مَعَ    وَقاَلوُاوَجَاهِدُوا  نَكُنْ  ذَرْنَا 
 ( 87وَطبُِعَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَ هُمْ لَا يَ فْقَهُونَ )  الْخوََالِفِ ( رَضُوا بِأنَْ يَكُونوُا مَعَ 86الْقَاعِدِينَ )
 

اَمُُ الخَْيْاَتُ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ    وَأوُلئَِكَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأمَْوَااِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ    الرَّسُولُ لَكِنِ    قال تعالى )
رُونَ مِنَ الْأَعْراَبِ  89الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )   ذَلِكَ اَمُْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا    اللَُّّ ( أَعَدَّ  88) ( وَجَاءَ الْمُعَذِ 

ألَيِمٌ )  الَّذِينَ اَمُْ وَقَ عَدَ الَّذِينَ كَذَبوُا اللََّّ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ    ليُِ ؤْذَنَ  هُمْ عَذَابٌ  ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا  90كَفَرُوا مِن ْ   عَلَى ( 
دُونَ مَا يُ نْفِقُونَ حَرجٌَ   غَفُورٌ رَحِيمٌ    وَاللَُّّ نَصَحُوا للَِّّ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيَ مِنْ سَبِيلٍ    إِذَاالْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يجَِ

أتََ وْكَ  91) مَا  إِذَا  الَّذِينَ  وَلَا عَلَى  تَ وَلَّوْا    لتَِحْمِلَهُمْ (  عَلَيْهِ  لُكُمْ  مَا أَحمِْ أَجِدُ  مْعِ حَزَنا  أَلاَّ    وَأَعْيُ نُ هُمْ قُ لْتَ لَا  الدَّ مِنَ  تَفِيضُ 
دُوا مَا يُ نْفِقُونَ )   (  92يجَِ

 
اَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنوُنَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ قال تعالى )  ُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ   رَضُواإِنمَّ   فَ هُمْ بأَِنْ يَكُونوُا مَعَ الْخوََالِفِ وَطبََعَ اللَّّ

يَ عْلَمُونَ )  إِليَْهِمْ  93لَا  إِليَْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ  مِنْ    قُلْ ( يَ عْتَذِرُونَ   ُ نَ بَّأَنَا اللَّّ لَكُمْ قَدْ  نُ ؤْمِنَ  تَ عْتَذِرُوا لَنْ  ُ    أَخْبَاركُِمْ لَا  وَسَيَىَ اللَّّ
إِلَى   تُ رَدُّونَ  ثَُُّ  وَرَسُولهُُ  )   عَالمِِ عَمَلَكُمْ  تَ عْمَلُونَ  تُمْ  بماَ كُن ْ فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ  وَالشَّهَادَةِ  تُمْ    سَيَحْلِفُونَ (  94الْغَيْبِ  انْ قَلَب ْ إِذَا  لَكُمْ  بِاللَِّّ 

هُمْ إِليَْهِمْ لتُِ عْرِضُوا   مُْ رجِْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزاَء     عَن ْ هُمْ إِنهَّ هُمْ  95كَانوُا يَكْسِبُونَ )   بماَفَأَعْرِضُوا عَن ْ ( يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَن ْ
هُمْ فإَِنَّ اللََّّ لَا يَ رْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَ )  تَ رْضَوْافإَِنْ    ( 96عَن ْ

 
رَسُولِهِ  قوله ) مَعَ  وَجَاهِدُواْ  بِاللِّ   أَنْ آمِنُواْ  أنُزلَِتْ سُورةٌَ  الطَّوْلِ وَإِذَآ  أوُْلوُاْ  هُمْ   اسْتَأْذَنَكَ  والسورة المشار   (86)(  .. مِن ْ

"تبوك" كما    غزوة  بمناسبةوالمقصود أن فيها الأمر بقتال المشركي ، والحض على جهاد الطلب ،  إليها هي سورة التوبة ، 
وَرَسُولهُُ وَلاَ في قوله تعالى )   ُ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ  وَلَا بِالْيَ وْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَر مُِونَ مَا حَرَّمَ اللّ   يَدِينُونَ دِينَ الْحقَِ  مِنَ  قاَتلُِواْ 

الذين ليس    –أمُر الرسول بأ  يقاتل الطاس  ف،    "29التوبة/"  (الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ حَتىَّ يُ عْطوُاْ الْجزِْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
 . حد يشهدوا أ  لَ اله الَ الله  -لَم عهد ولَ كمة  

 
ا رَسُولُ اللَِّّ  )قاَلَ    أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ    عَنْ ابْنِ عُمَرَ ف ُ وَأَنَّ مُحَمَّد  أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ

بِحَق ِ  إِلاَّ  وَأمَْوَااَمُْ  دِمَاءَهُمْ  مِنيِ   عَصَمُوا  ذَلِكَ  فَ عَلُوا  فإَِذَا  الزَّكَاةَ  وَيُ ؤْتوُا  الصَّلَاةَ  اللَِّّ وَيقُِيمُوا  عَلَى  وَحِسَابُهمُْ  سْلَامِ  الْإِ   )1    ،
يسلموا أو  يعاهدوا  أ   الأصل  أ   والآية  ا ديث  بين  ،   فالما  قتاام  من  مفر  فلا  يسلموا  ولم  يعاهدوا  لم  فإن   ،  

 لا يراعون عهدا ولا ذمة .   والمقصودون بالقتال هم المشركون الذين
 

آن عاتبهم على التخلف عن الخروج  ورغم أن السياو في شأن جهاد الطلب وهو فرض على الكفاية إلا أن القر 
متى عينه الإمام على الجميع ، فما بالك إذا كان الرسول   لا يجوز التخلف عن القتال و كلفهم به ، قد   لأن رسول الله  

 . جهاد فرض على الكفاية طالما عي الإمام الطائفة التي تخرج معه  وإن كان حتى  هو الذي استنفرهم جميعا له
 

   24رقم   42ص    1( رواه البخاري ج  1



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

195 

( الطَّوْلِ ..قوله  أوُْلوُاْ  ذَ   اسْتَأْذَنَكَ  وَقاَلوُاْ  هُمْ  الْقَاعِدِينَ مِن ْ مَّعَ  نَكُن  "القدرة    ( 86)(  رْنَا  أهل  الطول  والمقصود بأولي 
 . 3( الأغنياء )، يعني:   )أولوا الطول منهم(   عن ابن عباس ،2" من المنافقي   القادرون على تكاليف الجهاد، أي " 1والغنى" 
 
حججهم للقعود  ون به السلاح أو فرس يركبونه ، و فلا ننعهم من الجهاد مرض أو ضعف ، ولا قلة مال يشتر  

كل مرة ، والمألوف منها قوام إن بيوتنا عورة    لحجج جديدة  هماختلاقوقد سئم المسلمون  والتخلف عن الخروج كثية ،  
بذلك ، هروبا من القتل في سبيل الله    كما قالوها في غزوة الأحزاب ، أي يريدون حمايتها دون أن يكلفهم النبي  

 وتجنبا لمشقة السفر ومفارقة متاع الدنيا ومخافة الاخشوشان للجهاد . 
 
العجزة والنساء والصبيان غي    عنكن أن تلوكها ألسنتهم للقعود م  -في ظنهم–  مقنعة   ولا أظن أن هناك حجة 

ذلك ، وإلا كيف يستأذنون بغي تلك الحجة الواهية ، لكنهم ورغم ذلك يفضحون أنفسهم ويحتجون بضعف إنانهم  
هُمْ مَنْ يَ قُولُ ائْذَنْ لي وَلَا تَ فْتِنيِ   وأنهم لا صز ام على بنات بني الأصفر )الروم( كما في قوله ) نَةِ سَقَطوُا    أَلَا وَمِن ْ في الْفِت ْ

 .    (49 التوبة ) ( وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطةٌَ بِالْكَافِريِنَ 
 

( الْخوََالِفِ  قوله  مَعَ  يَكُونوُاْ  بأَِن  التخلف عن رسول الله    (87)  (.. رَضُواْ  المنافقون رضوا لأنفسهم  في    فهؤلاء 
  ن الغزو فرحي بما فتنوا به من متاع الدنيا رغبة ألا يفارقوا شيئا منه ، رضوا بأن يجمعوا الثمار ويقاربوا الزوجات ويلهو 

 ، وأخوانهم يذهبون ليقاتلوا عدوهم في السفر البعيد والمشقة والحر الشديد.   نونرحو 
 
نْ يَا  ء بالحياة الدنيا كما في قوله تعالى ) وهو رضا  بِهاَ وَالَّذِينَ    وَاطْمَأنَُّواإِنَّ الَّذِينَ لَا يَ رْجُونَ لقَِاءَنَا وَرَضُوا بِالْحيََاةِ الدُّ

ما هم فيه من الدناءة والخسة    الله  يصور ،ف  ( 8يونس  )  ( النَّارُ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ   مَأْوَاهُمُ ( أوُلئَِكَ  7هُمْ عَنْ آَيَاتنَِا غَافِلُونَ )
وهو استئناف لبيان ما هو  رتضوا لأنفسهم أن يقعدوا مع النساء ، قال ابن عجيبة )اتركوا الجهاد مع الرجال و وقد  ،  

 .  4( السبب لاستثنائهم من غي عذر ، وهو رضاهم بالدناءة ، والانتظام في جملة النساء والصبيان؛ إيثار للدعة والكسل 
 

في  فقه  تالذي دفعهم لتلك الحالة من الضعف والخسة عدم ال ف  ( 87)  ( وَطبُِعَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَ هُمْ لاَ يَ فْقَهُونَ قوله )..
  ، المآلات  فقه  ومعرفة   ، والدنَّءة الدين  العزة  بين  الفتَ    والتمييز  من  قلوبهم كثي  أشرفت  وقد  سيما  حتى خربت  ، 

عْتُ رَسُولَ اللَِّّ    عَنْ حُذَيْ فَةَ قاَلَ ، ف ، أي حتى طبُِ عت على الكفر    وصارت على هذا الحال   تُ عْرَضُ الْفاتَنُ  )يَ قُولُ    سمَِ
الْقُلُوبا  أنَْكَرَهَا نكُِتَ فِيهِ   عَلَى  فِيهِ نكُْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَ لْبٍ  بَ يْضَاءُ    كَالحَْصِيِ عُود ا عُود ا فَأَيُّ قَ لْبٍ أشُْربَِهاَ نكُِتَ  نكُْتَةٌ 

طَةٌ حَتىَّ تَصِيَ عَلَى قَ لْبَيِْ عَلَى أبَْ يَضَ مِثْلِ الصَّفَا   مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ    فََ  تَضُرُّهُ فات ْ
ي ا   .  5( إِلاَّ مَا أشُْرِبَ مِنْ هَوَاهُ  لََ يَ عْرايُ مَعْرُوفتا وَلََ يُ طْتارُ مُطْتَرتا  مُجَخِ 

 
 132ص    2( النكت والعيون ج  1

   2020ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 2
   412ص   14( تفسير الطبري ج 3
   436ص  2( البحر المديد ج 4

   207رقم   349ص  1( رواه مسلم ج 5
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أي مرة    "   عُودتا عُودتا   " وقوله  ،  يعني أن الفتَ تحيط بالقلوب فتصي القلوب كالمحصور المحبوس    " كا صير "قوله  ف

  " حتى تصي على قلبي"وقوله  ،  أي ظهر فيه أثر    " نتت فيه"وقوله  ،  قبلها وسكن إليها    "أشربها "ومعنى  ،  بعد مرة  
المرباد والمربد الذي في لونه ربدة وهي لون بي السواد والغزة    "مربِدا " وقوله  ،  الحجر الأملس    "الصفا"و ،  يعني القلوب  
 . 1( لمعنى مائلا عن الاستقامة منكوساوا  ،المجخي المائل   "كالتوز مُخيا" وقوله  ، كلون النعامة  

 
، رغبة منهم      لجهاد كا  الصحابة يستقلو  لأنفسهم أ  يسُتخلفوا على المديطة بدلَ من أ  يخرجوا الى اوقد   

الله لم يفرض الجهاد على الكافة ،     ، وذلك بالرغم من أن الله   وشوقا للشهادة في سبيل ،    الجهاد كاملا   في تحصيل أجر 
 . قوله تعالى )ما كان المؤمني لينفروا كافة( ، وبالرغم من ذلك فإنهم كانوا يعدون ملاقاة العدو أعظم في الأجر  كما في 
أبَيِهِ ف عَنْ  سَعْدٍ  بْنِ  مُصْعَبِ  اللَِّّ    عَنْ  رَسُولَ  فَ قَالَ    أَنَّ  عَلِيًّا  وَاسْتَخْلَفَ  تَ بُوكَ  إِلَى  يَا ا  خَرجََ  ب ْ الصاِ فيا  أَتَُلَاِفُنِا 
طَْزالَةا هَارُوَ  مانْ مُوسَىقاَلَ    وَالطاِسَاءا  خل ف عليا  في  جاء في الشرح ) 2( إِلاَّ أنََّهُ ليَْسَ نَبي  بَ عْدِي  أَلََ تَ رْضَى أَْ  تَتُوَ  مانِاِ بما

وأصحابه نظر علي    ، ومن بقي في المدينة من أهل الأعذار، ولما خرج الرسول    المدينة ليكون قائما  بشئون أهل بيته
، ويريد أن يجاهد في سبيل الله ولا يريد أن   ، مع أنه من أهل الشجاعة رضي الله عنه  وإذا به وحده مع النساء والصبيان 

 . 3(إني خلفتك في المدينة حتى أرجع كما خلف موسى أخاه هارون حتى يرجع)أي   ،يتخلف عن رسول الله 
 

  ( لئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأمَْوَااِمِْ وَأنَفُسِهِمْ وَأوُْلئَِكَ اَمُُ الخَْيْاَتُ وَأوُْ ..قوله تعالى ) 
دين  المقارنةبعقد  بيان  استدراك  (  88) نصرة  عن  المتخاذلي  و   الله  بي هؤلاء  لنبيهم  المؤيدين  المؤمني  وفريق  الذين  ، 

أن  أولئك المنافقي اختاروا الدعة وكرهوا الجهاد ، وفروا من القتال ،   ككر لما قال أبو حيان )، يجاهدون معه في كل ساح  
ما ام من    رالجهاد ، وذك  حال الرسول والمؤمني في المثابرة على   ككرما أثر ذلك فيهم من الطبع على قلوبهم ،    وككر
 .  4( الثواب 

اَ هَؤُلَء فَ قَدْ  )كقوله تعالى  ،  5( فقد جاهد الرسول ومن معه إن تخلف هؤلاء  )أي  قال ابن جزي   فإَا  يَتْفُرْ بها
اَ بتافرين اَ قَ وْمات لَّيْسُواْ بها لْطَا بها إن  ) أي  ،وقال الزمخشري    6( مر الهاد بتخلفهمألم يختل  قال حقي ) ،    [   89] الأنعام :    ( وكََّ

 . 8(  وأخلص نية ومعتقدا    الى الغزو من هو خير مطهم -7نَّض أي  –تخلف هؤلاء فقد نهد 
 

   259ص    1( كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 1

   4064رقم   325ص  13( رواه البخاري ج  2
   37ص    27( شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد ج 3

   218ص  6( البحر المحيط ج 4

  622ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج  5
   127ص   5( تفسير حقي ج  6

   191ص   4( تفسير النيسابوري ج  7
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 ( الْمُفْلِحُونَ ..قوله  هُمُ  وَأوُْلئَِكَ  الخَْيْاَتُ  اَمُُ  ) كله  فالجهاد    (88)(  وَأوُْلئَِكَ  تعالى  قال   ، بِأمَْوَالِكُمْ    وَجَاهادُوا خي 

سَبِيلِ   لَتُمْ   اللَِّّ وَأنَْ فُسِكُمْ في  تَ عْلَمُونَ   كَلاتُمْ خَيْرٌ  تُمْ  وَرَسُولِهِ  ، وقال تعالى )  (41التوبة/)(  إِنْ كُن ْ في    وَُ اَهادُو َ تُ ؤْمِنُونَ بِاللَِّّ 
وَأنَْ فُسِكُمْ    سَبِيلِ  بِأمَْوَالِكُمْ  لَتُمْ  اللَِّّ  خَيْرٌ  تُمْ إِنْ  كَلاتُمْ  الجهاد  و ،    ( 11الصف/)  (تَ عْلَمُونَ   كُن ْ يقترن  أن  ذلك كله  من  يكفي 

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا  )بالإنان بالله ،   يَ رْتََبوُا    بِاللَِّّ إِنمَّ في سَبِيلِ اللَِّّ أوُلئَِكَ هُمُ    وَأنَْ فُسِهِمْ بِأمَْوَااِمِْ    وَجَاهَدُواوَرَسُولِهِ ثَُُّ لَمْ 
 . ( 15الحجرات ) (  الصَّادِقوُنَ 
 
ولَ اللَِّّ و  نْ اب ْ نِ عَب  َّاسٍ أَنَّ رَس  ُ زِكُُمْ  ع َ َيْرا الط  َّاسا ق َ الَ أَلَا أخُ  ْ زالَت  بِ  ا ذٌ ب ِ رَأْسِ  مَط  ْ لٌ آخ  ِ ولَ اللَِّّ ق َ الَ رَج  ُ قُ لْن َ ا بَ ل َ ى يَا رَس  ُ

  1(تَ أَوْ يُ قْتَلَ فَ رَسِهِ في سَبِيلِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ حَتىَّ نَوُ 
إِنْ كَانَ في الحِْراَسَةِ كَانَ في    مُغْبَرَّة  قَدَمَاهُ آخِذٍ بِعِنَانِ فَ رَسِهِ في سَبِيلِ اللَِّّ أَشْعَثَ رَأْسُهُ    ًُوبَ لاعَبْد  )   يقول النبي  و 

 .2(  الحِْراَسَةِ وَإِنْ كَانَ في السَّاقَةِ كَانَ في السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يشَُفَّعْ 
، رغ م أن  ه ج اء في الح ديث م  ا ي دل عل  ى ع دم اهتم  ام  3العب  د( يع ني الحي  اة الطيب ة في ال  دنيا والآخ رة ا ذا "ط وبَ)"

 الناس به وأنه لا يزكى عند الناس ولا يشفع ، ولكنه ورغم ذلك يعيش هانئا طيبا في الدارين 
ق  ال اب  ن مس  عود: كون  وا ج  دد القل  وب، خلق  ان الثي  اب، س  رج اللي  ل، مص  ابيح الظ  لام، تعرف  ون في أه  ل الس  ماء، 

 .4وتخفون على أهل الأرض
 طوبَ لعبدٍ بحبلِ الله مُعْتَصَمُه ... على صراطٍ سَويٍ  ثابتٍ قدمُه

 رث  اللباس جديدِ القلب مُستتٍر ... في الأرض مشتهرٍ فووَ السما وَسْمهُ
 ما زال يستحقرُ الأوُلَى بِهمَّته ... حتى ترق ى إلى الأخرى به هِمَمُه
 فداك أعظمُ من التاج مُت كئا  ... على النمارو مُحتف ا  به خَدَمُه

 
بعض الناس    يقول   في سبيل الله، فربما  ليس للمسلمين ًريا للعزة الَ ًريا الهاديقول الدكتور سلمان العودة )

ولكني أقول: إن الأنبياء جاهدوا في سبيل الله، وأوذوا في  ،    ستريح قليلا ، ولعل الدماء تتوقف لعلنا ن  ينتصر ،  بعدما  
للناس، في سبيل الله، و  سفكت دماؤهم، وجاهدوا في سبيله، وعانوا  سبيل الله، واستشهد كثي من خي أمة أخرجت 

، فالخي في الدنيا يتمثل   5( ؟ الخير في الهاد، وربنا سبحانه وتعالى يريد لنا    نريد نحن اليوم أن نستريح وأوذوا وأخرجوا، أ
 لآخرة بالجزاء والرضوان والفلاح  في العزة والكرامة والمغنم   والكلمة العليا ، وفي ا

 

 
   458ص    2( الكشاف ج  8
 2737رقم    27ص  3صححه الألباني صحيح الترغيب والترهيب ج  2522رقم   354ص   8( رواه النسائي ج 1
   2673رقم   11ص  10( رواه البخاري ج  2
   1905ص  1( شرح رياض الصالحين ج 3
( )كنز  153،  129ص1)ابن أبي الدنيا في العزلةوالانفراد ج 204ص  37( جامع الأحاديث للسيوطي : مسند عبد الله بن مسعود ج 4

   92ص  1، سنن الدارمي ج 1729رقم   271ص  2( شعب الإيمان للبيهقي ج8715العمال 
   دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية  8ص    71( دروس الشيخ سلمان العودة ج  5
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  عَنْ أنََسٍ أَنَّ أمَُّ حَارثِةََ أتََتْ رَسُولَ اللَِّّ  و ،    1( جمع خي ، فيشمل منافع الدنيا والد ين قال الشوكاني )"الخيات"  
مِنْ قَ لْبي فإَِنْ كَانَ في الْجنََّةِ لَمْ  وَقَدْ هَلَكَ حَارثِةَُ يَ وْمَ بَدْرٍ أَصَابهَُ غَرْبُ سَهْمٍ فَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَِّّ قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارثِةََ  

اَ جِنَانٌ كَثِيةٌَ   2( وَإِنَّهُ في الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى أبَْكِ عَلَيْهِ وَإِلاَّ سَوْفَ تَ رَى مَا أَصْنَعُ فَ قَالَ اَاَ هَبِلْتِ أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنهَّ
 

  ، المفلحون  هو  المجاهدين بأنهم  الآية  آخر  )وقد وصف  قطب  سيد  الفلاح  .. يقول  الدنيا .  الكريَ    في  بالعيش 
، وهو وصف يدل على تجدد الخي ، وعدم نضوبه ، فكلما أفلح الفلاح في  3( بالأجر العظيم  في الآخرةالفلاح  القويَ و 

ثَاره ، وكلما اقتطف ثَرة نبتت ثَرة أخرى    من  فنبت وأثَر واقتطف  ،   الأرض كلما شق الأرض وبذر البذر وسقي الزرع 
 ..وهكذا يظل يفلح في الأرض فيثمر الزرع ويقتطف ويأكل ..الخ . 

أَحَدٍ  )   قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ   نْ يَا    مانْ أَهْلا الْطََّةا مَا مِنْ  إِلَى الدُّ أَنْ يَ رْجِعَ  اَ االَى  فإَِنَّهُ يحُِبُّ أَنْ    غَيْرُ الشَّهايدا يَسُرُّهُ  يَ رْجا
نْ يَا  4( ممَّا يَ رَى ممَّا أَعْطاَهُ مِنْ الْكَراَمَةِ  حَدَّ أقُْ تَلَ عَشْرَ مَرَّات  فيا سَبايلا اللََّّا يَ قُولُ  الدُّ
 

ُ اَمُْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الَأنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ قوله )  عُمَيُْ  وقد فهم هذه الآية   (89) (أَعَدَّ اللّ 
الْأنَْصَاريُِّ   الْحمَُامِ  ..بْنُ  ب   )ب   مقولة  ) صاحب  لما  فقال  أنه  ، روي  الْمُشْركُِونَ  إنها لحياة طويلة(  بدر  دَنَا  فَ قَالَ  يوم 

اللَِّّ   وَالْأَرْضُ )  رَسُولُ  السَّمَوَاتُ  عَرْضُهَا  جَنَّةٍ  إِلَى  جَنَّةٌ    (قُومُوا  اللَِّّ  رَسُولَ  يَا  الْأنَْصَاريُِّ  الْحمَُامِ  بْنُ  عُمَيُْ  يَ قُولُ  قاَلَ 
قاَلَ    عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ  نَ عَمْ  رَسُولُ اللَِّّ  بَخ  بَخ   قاَلَ  يَا    فَ قَالَ  قاَلَ لَا وَاللَِّّ  بٍَ   بٍَ   يَحْمِلُكَ عَلَى قَ وْلِكَ  مَا 

لئَانْ أَنََّ   فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِن ْهُنَّ ثَُُّ قاَلَ  رَسُولَ اللَِّّ إِلاَّ رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قاَلَ فإَِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا فأََخْرجََ تَمرَاَتٍ مِنْ قَ رنَهِِ 
ًَوايلَةٌ  اَ َ يََاةٌ   . 5( قاَلَ فَ رَمَى بماَ كَانَ مَعَهُ مِنْ التَّمْرِ ثَُُّ قاَتَ لَهُمْ حَتىَّ قتُِلَ  حَيايتُ حَدَّ آكُلَ تَمرََا ا هَذاها اانََّّ

 
ولا يتأخر عن  حتى يدخل الجنة    افعمي بن الحمام فهم أن تلك التمرات تعوقه أو تؤخره عن دخول الجنة فتركه

مشغولون بالدنيا ، ولا شك أننا إذا أردنا الجنة لابد وأن نتجرد من شواغل    -الآن-، ونحن  دخواا حتى يأكل منها  
 ا للآخرة الجهاد في سبيل الله . نالدنيا لنقبل على الله تعالى بشواغل الآخرة ، وخي ما يقرب 

 
يبُ ال َّذِينَ قول ه ) ولَهُ سَيُص  ِ ذَبوُاْ اللّ َ وَرَس ُ دَ ال َّذِينَ ك َ مُْ وَقَ ع  َ ؤْذَنَ ا َ راَبِ ليِ  ُ نَ الَأع ْ رُونَ م  ِ اء الْمُع َذِ  ذَابٌ كَف َ   وَج َ هُمْ ع  َ ن ْ رُواْ م ِ

  6(مطافقي أهل المديطةر بيان أحوال إث عرابمطافقي الأشروع في بيان أحوال )  (90)( ألَيِمٌ 
 

رُونَ ..قوله ) رُونَ فصارت  ادغمت التاء في الذالالمعتذرون )أي  (90) (..الْمُعَذِ    7(الْمُعَذِ 
 .8( فإن منهم من اعتذر لكسله لا لكفره ، من الأعراب أو من المعذ رينقال أبو السعود )  

 
   298ص  3( فتح القدير ج 1
   6082رقم  231ص 20( رواه البخاري ج 2
   59ص  4( في ظلال القرآن ج 3
   1661رقم  161ص  4وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج 1585رقم  225ص  6( رواه الترمذي ج 4
 3520رقم   500ص  9( رواه مسلم ج 5
   198ص    3تفسير أبي السعود ج  328ص    7( تفسير الألوسي ج  6
   98ص    2( أيسر التفاسير للجزائري ج  7
   198ص    3( تفسير أبي السعود ج  8
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رُونَ مِنَ الَأعْراَبِ"  قاَلَ:" ابْنِ عَبَّاسٍ عن  و  ه ؤلاء الق وم م نهم من ، أي أن  1"وَهُمْ أَهْلُ الْعُذْرا في قَ وْلِهِ "وَجَاءَ الْمُعَذِ 
 أصحاب أعذار 

رُونَ مِنَ الأعْراَبِ  " عَنِ مجاهد، و   .2(قال: نفر من بني غفار، جاءوا فاعتذروا فلم يعُذرْهم الله "الْمُعَذِ 
 

ولَهُ قول  ه ).. ذَبوُاْ اللّ َ وَرَس  ُ دَ ال  َّذِينَ ك  َ الآي  ة إلى أن م  نهم م  ن ك  ذبوا الله ورس  وله ، فع  ن الحس  ن أش  ارت  (90)( ..وَقَ ع  َ
رُونَ مِنَ الَأعْراَبِ "  قَ الَ:" َاِ  كَانَ يَ قْرَأُ  " وَجَاءَ الْمُعَذِ  ع ذرون م ن ع ذر ق ال الألوس ي ) ، " 3"اعْتَذَرُوا باشَيْء  ليَْسَ بحا

ُ
والم

 .4(، وحقيقته أن يوهم أن له عذرا  فيما يفعل ولا عذر له دَّ في الأمر إذا قصر فيه وتوانى ولم يجِ 
 

لاعتذارهم عن الجهاد ، بل قعدوا قبل أن يقبل عذرهم ،  ( يوحي بأنهم لم ينتظروا إجابة رسول الله وقعدولفظ )
، ما يدل على عدم المبالاة ، وأنهم قدموا الأعذار ليبيضوا وجوههم أمامه ، ويكون ذلك سببا ل دفع ش بهة النف او ع نهم 

 وإن لم يقبل عذرهم .
 

ذِينَ كَف   َ قول  ه ).. يبُ ال   َّ يمٌ سَيُص   ِ ذَابٌ ألَ   ِ هُمْ ع   َ ن ْ ال  ذي قع   دوا نفاق   ا لا تكاس   لا ، فس   ماهم الله   ه   ؤلاءو   (90)( رُواْ م  ِ
زْ غَازيا  أَوْ يَخْلُفْ )قاَلَ  عَنْ النَّبيِ  يتهددهم الله بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة ، ف  كافرين ، وهؤلاء مَنْ لَمْ يَ غْزُ أَوْ يُجَهِ 

بْحَانهَُ  ُ س ُ ابهَُ اللَّّ ةا غَازيا  في أَهْلِهِ بِخَيٍْ أَص َ وْاا الْقايَام َ لَ ي  َ ة  قَ ب ْ أص ابه بع ذاب أو بمص يبة يحص لها في ال دنيا )يع ني: ،  5(باقَاراع َ
، وقد وصف الله المنافقي  6(قبل يوم القيامة عقوبة له على كونه ما غزا ولا ساعد في الغزو ولا خلف غازيا  في أهله بخي

زَالُ من قبل بالكفر ، وتهددهم هنا بالقارعة لتخلفهم عن الجهاد ، كما ته دد ال ذين كف روا في قول ه ) رُوا  ال َّذاينَ وَلََ ي  َ كَف َ
اَ صَطَ عُوا قاَراعَةٌ  يبُ هُمْ بما  .( 31الرعد ) (الْمِيعَادَ دَارهِِمْ حَتىَّ يَأْتيَ وَعْدُ اللَِّّ إِنَّ اللََّّ لَا يُخْلِفُ  مِنْ أَوْ تَحُلُّ قَريِب ا  تُصا

 

دُونَ مَا ينُفِقُونَ حَرجٌَ إِذَا نَصَحُواْ للّ ِ قوله )  عَلَى الَّذِينَ لاَ يجَِ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ   وَرَسُولهِِ مَا  لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ 
ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  ، فلا يليق أن يأتوا الإمام ليتعذروا    هؤلَء ليسوا بأصحاب أعذار   ( 91)  (عَلَى الْمُحْسِنِيَ مِن سَبِيلٍ وَاللّ 

لعدم اللياقة البدنية والصحة الجسدية ،   ، لأنهم غي لائقي للجهادعلى الدواا   بل هم معفو  من الخروج للقتالمنه ،  
أي من لا يقدر على الجهاد لضعف أو مرض ، أو من ليس له مال ليشتري به ما يركبه في الغزو ، قبل أن تتولى الدولة  

  ، بتجهيزات خاصة  مدرب مسلح  نظامي  ،  تَسيس جيش  المفسرون  الفقراء؛ لأنَّ حضورهُم  ):  بالضعفاء  يعني  قال 
 .  7( كون كلاًّ ووبالا  على المجاهدين ي

  عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، ف بسبب عاهة مستدنة  وكذا العجزة وأصحاب الأمراض المزمنة التي تسبب عجزا كليا أو جزئيا  
  فَكُنْتُ أَكْتُبُ بَ راَءَةَ، فإَِني ِ لَوَاضِعٌ الْقَلَمَ عَلَى أذُُني إِذْ أمُِرْنَا بِالْقِتَالِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَِّّ   قاَلَ: كُنْتُ أَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَِّّ  

   :َ؟ فَ نَ زلََتْ:  " ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا  كَيْفَ بِا يَا رَسُولَ اللََّّا، وَأَنََّ أَعْمَى  يَ نْظرُُ مَا يَ نْزلُِ عَلَيْهِ، إِذْ جَاءَ أَعْمَى، فَ قَال

 
   371ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
   198ص    4( تفسير ابن كثير ج  2
   372ص    7( تفسير ابن حاتم ج  3
   328ص    7( تفسير الألوسي ج  4
   2231رقم   123ص  2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج 2752رقم   261ص  8( رواه ابن ماجة في سننه ج 5
   391ص    13( شرح سنن أبي داود : عبد المحسن العباد ج  6
، النيسابوري :   158ص    10ـ الألوسي روح المعاني ج  459/ 1ـ النسفي   121ص 8، الرازي ج  326ص    3، الخازن ج 341ص    8(  اللباب في علوم الكتاب ج 7

   220ص  6ـ البحر المحيط ج  84ص    4، البغوي ج 80ص  5الكشف والبيان ج 
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دُونَ مَا يُ نْفِقُونَ حَرجٌَ إِذَا نَصَحُوا للَِّّ وَرَسُولِهِ "  قاَلَ:"نَ زلََ  تْ في عَائِذِ بْنِ عَمْروٍ وَفي  عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يجَِ
 .1غَيْهِِ" 

 
علي ااماا واجب أ  يتشف بطفسه عن عدا لياقتهم  ولذلك لم يضعهم الله ضمن أصحاب الأعذار ، لأن  

، وهذا في إطار التحول من جيش يتم استنفاره بحسب الحاجة في كل مرة ، إلى تَسيس جيش نظامي دائم    للجهاد 
من الانُراط في صفوف المجاهدين المقاتلي    مستعد للقتال ومتأهب له في كل وقت ، فيستبعد الإمام الضعفاء والمرضى 

قتالية  له  يجوزلتن  ،   للجند بالنصيحة والحض على    أ  يتلفهم بأعمال غير  المعنوية  الروح  أهمها رفع  ولعل من   ،
الجهاد وبيان أحكامه ام ، هذا إن كان منهم أهل للعلم أو القيام بأعمال الخدمة العامة كالتمريض أو تحضي الطعام  

أتى الله تعالى بأبسط مثال لمن لَ يقدر على هذه  للجند أو نقله إن كانت حالتهم الصحية تسمح بذلك ، ولذلك  
الطصيحة  قادر على إسداء    الأعمال وهي  السي ، ولكنه  يقدر على  الذي لا  العجوز  الكهل  ، فهي واجبة في حق 

فلا يكلف  و قعيد الفراش لا يتحرك ،  ف عنه نية الجهاد ولو بالكلمة وهالنصيحة ولو على فراشه ، وذلك حتى لا تتخل
 . الله نفسا إلا وسعها

 
بشرط أ  يتو  لَم دور  يعني أنه يرفع عنهم الحرج في الخروج للقتال    (91)  ..( إِذَا نَصَحُواْ للِّ  وَرَسُولِهِ قوله )..

في شحذ همم الناس للقتال ،    دور تربوي ودعوي ومعطوي، بأن يكون ام  ية البهة الداخلية  للجهاد في حماموازي  
فهؤلاء يستبدلون ما يبذلونه من جهد تربوي محل     ،   وتربية الطشء على كلق وتحريضهم على الجهاد والاستعداد له ،  
 فريضة الجهاد التي سقطت من عليهم . 

 
المجتما كله   أ   نفهم  أ   بهذا  عليه  سبيل الله يجب  في  يجاهد    يجاهد   ، بالسيف  الجهاد  على  يقدر  لم  فمن   ،

  عَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ قاَلَ ف  د ليس له دور في المجتمع المسلم ،عأو يق ت  أن يسكحد  ولا يبغي لأ بالكلمة والنصيحة ،   
وشرط في انتفاء الحرج  قال أبو حيان )  ،   2( وَالطُّصْحا لاتُلاِ مُسْلام  عَلَى إِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ    بَايَ عْتُ رَسُولَ اللَِّّ  )

النصح لله ورسوله ، وهو أن يكون نياتهم وأقواام سرا  وجهرا  خالصة لله من الغش ، ساعية في إيصال الخي للمؤمني ،  
 . 3( داعية ام بالنصر والتمكي

 
  عَنْ تَميِمٍ الدَّاريِ ِ والنصيحة واجبة في كل مكان وعلى كل أحد ولكل فرد في الأمة سواء أكان جنديا أو قائدا ، ف 

يحَةُ )قاَلَ   أَنَّ النَّبيَّ    .4( قُ لْنَا لِمَنْ قاَلَ للَِّّ وَلِكِتَابهِِ وَلِرَسُولهِِ وَلِأئَِمَّةِ الْمُسْلِمِيَ وَعَامَّتِهِمْ   الداِينُ الطَّصا
   -الشاعر :  وما ألطف قول ، 5( بولغ فيه حتى جعل الدين كله إياها  قال المناوي )

 وانزع فإن الدين نصح المؤمن .........   نزه لسانك عن نفاو منافق 
اكا لقيته فسلم عليه واكا دعاك فأجبه  حق المسلم على المسلم ست قيل ما هي يا رسول الله قال  )  قاَلَ  و 

 . 6( .. واكا استطصحق فانصح له 
 

   373ص  7(  تفسير ابن أبي حاتم ج 1
   55رقم   98ص    1( رواه البخاري ج  2
   220ص  6( البحر المحيط ج 3
 82رقم   182ص  1( رواه مسلم ج 4
   30ص    2( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  5
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وليس نُكنُ أن يُ عَزَّ هذا المعنى    ارادة الخير للمَطْصوح لهنصيحة : كلمة يُ عَزِ ُ بها عن جملة هي  قال ابن الأثي )ال 

وأصل النُّصْح في اللغة : الخلُوا . يقال نَصَحَتُه ونَصحتُ له . ومعنى نصيحةِ اللَّّ :   ، بكلمة واحدة تَجْمَع معناه غيها 
 صِحَّةُ الإعتقاد في وَاحْدانيِتِ ه وإخلااُ النِيَّة في عبادتهِ  

 والنصيحة لكتاب اللَّّ : هو التصديق به والعمَلُ بما فيه   
 ونصيحة رسوله : التصديق بنُ بُ وَّته ورسالتِه والانْقياد لما أمَر به ونَهَى عنه   
 ونصيحة الأئمة : أن يطُِيعَهم في الحق ولا يرَى الخروجَ عليهم إذا جارُوا   
 1  (ونَصيحة عام ة المسلمي : إرشادُهم إلى مصالِحِهم 
 
الخروج كذلق ايصال وام الحق في  نصيحة أصحاب الأعذار لأهل الأعذار المقيمي معهم ،    تصللا غرو أن  و 

الهاد    نصحهم   الخروج  كذلك  لأهل  قبل  ننع  بمأو  للغزو  سواء  فلا   ، الغزو  ونصيحتهم في  الخروج  معهم  شاركتهم 
ونفي الحرج لا يتضمن المنع من الخروج إلى الغزو ، فلو  قال أبو حيان ) صاحب العذر من الخروج متى أمكنه ذلك ،  

، كان له في    ولَ يتو  ك ًّ عليهمخرج أحد هؤلاء ليعي المجاهدين بما يقدر عليه من حفظ متاعهم أو تكثي سوادهم  
 . 2 (ذلك ثواب جزيل 

 
المشاهد   عمرو بن الجموح ، كان رجلا أعرج شديد العرج فكان له بنون أربعة يشهدون مع رسول الله  فهذا  

فقال : يا رسول الله ،    أمثال الأسد ، فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا له : إن الله قد عذرك ، فأتى رسول الله  
، فقال    بعرجتي هذه في الطة   والله اني لأرجو أ  أًأ فيه ،    إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك 

» أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك « ، وقال لبنيه : » لا عليكم أن لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه    رسول الله  
 . 3( فخرج معه فقتل يوا أحدالشهادة « 
  قاَلَ : اسْتَخْلَفَ رَسُولُ الله  عَنْ أنََسٍ  ، ف   ابن أا متتوا شهد معركة القادسية وهو أعمى وحمل اللواءوهذا  

يَّةا مَعَهُ راَيةٌَ سَوْدَاءُ ابْنَ أمُِ  مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيِْ قاَلَ :   . 4( فَ لَقَدْ رأَيَْ تُهُ يَ وْاَ الْقَاداسا
 

لُكُمْ عَلَيْهِ تَ وَلَّواْ وَّأَعْيُ نُ هُمْ قوله ) مْعِ حَزَنا  أَلاَّ  وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أتََ وْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُ لْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحمِْ  تَفِيضُ مِنَ الدَّ
دُواْ مَا ينُفِقُونَ  نفق عليه  هذا قبل أن يؤسس المسلمون جيشا نظاميا مدربا محترفا متأهبا للقتال كل الوقت ، ويُ   ( 92)(يجَِ

، وه الدولة تجهيزهم  للقتال ، بل تكفل  أنفسهم  لتجهيز  المسلمي ، ولا يحتاج إلى مساهمة الجند  ما    و من بيت مال 
 حيث كان الجهاد بالمال يسبق الجهاد بالنفس .  يكشف لنا عن صعوبة الجهاد في سبيل الله في زمن رسول الله  

 
بينهم اللحوو بالمسلمي    أصحاب الأعذار ا قيقية   هذه الآية تبي و  الذين نووا الجهاد في سبيل الله لكن حال 

، ذلك أن غزوة تبوك كانت بعيدة المنال  عذر مادي يتمثل في قلة النفقة ، وعدم امتلاك وسيلة النقل أو السلاح للفقر  
 

  4023رقم    127ص  11ورواه مسلم ج  925رقم    319ص    1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج  6
   142ص    5( النهاية في غريب الاثر ج  1
   220ص  6( البحر المحيط ج 2
 4444رقم   156ص    14( رواه أبو نعيم الأصبهاني : معرفة الصحابة ج 3
   91ص    2،  أحمد البوصيري : إتحاف الخيرة المهرة ج  11894رقم    440ص    24( رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4
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في تلك    لم يكن يقبل رسول الله  ف ،  الشهر  يصل إليها إلا بعد أيام عديدة تتجاوز    ، ولم يكن جيش رسول الله  
، وكان منهم    الغزوة مترجلا ، وإنما محاربا على فرسه أو بغلته ، فمن لم يكن معه دابة لم يتمكن من اللحوو بالنبي  

النبي   يشتاو لمصاحبة  أعينهم    من  الجهاد لأجل ذلك رقت  فلما لم يجدوا راحلة وقد تخلفوا عن   ، الغزوة  تلك  في 
 .  في ذلك أصحاب الأمراض والضعفاء من الكهلة والعجزة بالدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقونه لعدة الجهاد ، ومثلهم

 
ليحملهم عليها ،    –جمال أو أحصنة   –د بعي جالناس عن الغزو معه لأجل أنه لا يو بعض  يرد    قد كان النبي  ف

زوة العسرة  غولذلك سميت ب   فلما أوتي بمال أمر الذين ردهم بأن يأتوا ليشتروا بهذا المال بعيا فيكبوه ليحقوا به في الغزو ، 
 . لأن كل ظروف القتال كانت عسية في تلك الغزوة ، مما استبان منها الصادو من المنافق 

 
قاَلَ ف عَنْهُ   ُ اللَّّ رَضِيَ  مُوسَى  أَبِ  اللَِّّ    عَنْ  رَسُولِ  إِلَى  أَصْحَابِ  جَيْشِ    أرَْسَلَنِي  مَعَهُ في  هُمْ  إِذْ  اَمُْ  الْحمُْلَانَ  أَسْألَهُُ 

فَ قَالَ  لتَِحْمِلَهُمْ  إِليَْكَ  أرَْسَلُوني  فَ قُلْتُ يَا نَبيَّ اللَِّّ إِنَّ أَصْحَابِ  تَ بُوكَ  غَزْوَةُ  وَهِيَ  لُتُمْ عَلَى شَيْء  "  الْعُسْرَةِ  "    وَاللََّّا لََ أَحماْ
النَّبيِ    مَنْعِ  مِنْ  وَرَجَعْتُ حَزيِن ا  أَشْعُرُ  وَلَا  النَّبيُّ    وَوَافَ قْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ  يَكُونَ  أَنْ  مَخاَفَةِ  نَ فْسِهِ عَلَيَّ    وَمِنْ  ،  وَجَدَ في 

عْتُ بِلَالا  يُ نَادِي أَيْ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ قَ يْسٍ    فَ رَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِ فَأَخْزَْتُهمُْ الَّذِي قاَلَ النَّبيُّ   فَ لَمْ ألَْبَثْ إِلاَّ سُوَيْ عَة  إِذْ سمَِ
تُهُ فَ قَالَ أَجِبْ رَسُولَ اللَِّّ   تُهُ قاَلَ    فَأَجَب ْ ابْ تَاعَهُنَّ "يَدْعُوكَ فَ لَمَّا أتََ ي ْ أبَْعارَة   تَّةا  الْقَرايطَيْنا وَهَذَيْنا الْقَرايطَيْنا لاسا   خُذْ هَذَيْنا 

اللَِّّ   رَسُولَ  إِنَّ  قاَلَ  أَوْ  اللََّّ  إِنَّ  فَ قُلْ  أَصْحَابِكَ  إِلَى  بِهِنَّ  فاَنْطلَِقْ  سَعْدٍ  مِنْ  فاَركَْبُوهُنَّ    حِينَئِذٍ  هَؤُلَاءِ  عَلَى  "  يَحْمِلُكُمْ 
إِليَْهِمْ بِهِنَّ فَ قُلْتُ إِنَّ النَّبيَّ   إِلَى مَنْ    فاَنْطلََقْتُ  بَ عْضُكُمْ  يَ نْطلَِقَ مَعِي  أدََعُكُمْ حَتىَّ  يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَكِنيِ  وَاللَِّّ لَا 

عَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَِّّ   ئ ا لَمْ يَ قُلْهُ رَسُولُ اللَِّّ    سمَِ ثْ تُكُمْ شَي ْ فَ قَالوُا لي وَاللَِّّ إنَِّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّوٌ وَلنََ فْعَلَنَّ    لَا تَظنُُّوا أَني ِ حَدَّ
اللَِّّ   رَسُولِ  قَ وْلَ  عُوا  سمَِ الَّذِينَ  أتََ وْا  حَتىَّ  هُمْ  مِن ْ بنَِ فَرٍ  مُوسَى  أبَوُ  فاَنْطلََقَ  أَحْبَ بْتَ  بَ عْدُ    مَا  إِعْطاَءَهُمْ  ثَُُّ  هُمْ  إِياَّ عَهُ  مَن ْ

ثَ هُمْ بهِِ أبَوُ مُوسَى ثوُهُمْ بمثِْلِ مَا حَدَّ  . 1(  فَحَدَّ
   

كانوا ينوون مشاركته ، ولكن    أما الذين لم يجدوا شيئا من البعي ليكبوه ، فتخلفوا لأجل ذلك عن رسول الله  
فِيمَا يَ رْوِي    عَنْ النَّبيِ   هؤلاء يأخذون أجرهم بنياتهم وهمهم لا بأعماام التي قصرت عن ذلك ، فف،    قلة الحيلة منعهم  

َ ذَلِكَ   لَهُ  عَنْ رَب هِِ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ قاَلَ إِنَّ اللََّّ كَتَبَ الحَْسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ ثَُُّ بَيَّ  ُ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا اللََّّ َسَطَة  فَ لَمْ  فَمَنْ هَمَّ بحا
لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَ   عاطْدَهُ حَسَطَةت كَامالَةت   ُ افٍ كَثِيةٍَ  فإَِنْ هُوَ هَمَّ بِهاَ فَ عَمِلَهَا كَتَ بَ هَا اللَّّ

ُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَة  كَامِلَة  فإَِنْ هُوَ هَمَّ بِهاَ فَ عَمِ  ُ لَهُ سَيِ ئَة  وَاحِدَة  وَمَنْ هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا اللَّّ  .  2(لَهَا كَتَ بَ هَا اللَّّ
 
وكأنهم شاركوا أخوانهم الغزو لصدو النية    سبحانه ، أي ضمنه  فالله تعالى لم يحرمهم الأجر ، بل جعل أجرهم عليه  

قاَلَ   عَنْ ف   ، اللَِّّ    جَابِرٍ  الْأَجْرا  ااَ   )  رَسُولُ  فيا  شَراكُوكُمْ  االََّ  ًَرايقتا  سَلَتْتُمْ  وَلََ  وَادايات  قَيَعْتُمْ  مَا  راجَالَت  لْمَدايطَةا  بِا  َّ 
ُ عَنْهُ و ،    3( حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ  رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَ بُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَ قَالَ إِنَّ    أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ    عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّّ

 
 3110رقم   443ص    8رواه مسلم في صحيحه ج ومثله   –  4063رقم   324ص  13( رواه البخاري ج  1
   6010رقم   140ص  20( رواه البخاري ج  2
   2233رقم  123ص  2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج 2755رقم   265ص    8( رواه ابن ماجة ج  3



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

203 

اللَِّّ  رَسُولَ  يَا  قاَلوُا  مَعَكُمْ  إِلاَّ كَانوُا  وَادِيا   قَطَعْتُمْ  وَلَا  مَسِي ا  سِرْتُمْ  مَا  أقَْ وَام ا  لْمَدايطَةا   بِالْمَدِينَةِ  بِا بِالْمَدِينَةِ    وَهُمْ  وَهُمْ  قاَلَ 
 . 2( حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ ، وفي رواية )1( حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ 

 
مَعَ الْخوََالِفِ وَطبََعَ اقوله ) اَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنوُنَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاء رَضُواْ بأَِن يَكُونوُاْ  ُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَ هُمْ لَا  إِنمَّ للّ 

على الأغنياء الذين يجدون سعة في المال وقوة في الجسد ولكنهم يستأذنون  ينصب  أي العتاب واللوم    ( 93)  ( يَ عْلَمُونَ 
تخلفوا   أن  فيبكون  ينفقون  ما  يجدون  لا  الذين  المؤمني  حال  بخلاف  حاام  فهؤلاء   ، تبوك  غزوة  عن  ليتخلفوا  النبي 

 اضطرارا لعذر ام  
 

أبرك من  وإن قلت  فشتان بي هؤلاء المتخلفي وبي من استعملهم الله لنصرة دينه ، حيث إن مساهمات الصادقي  
، وفي ذات الوقت يتسارع    ولن يطتظر المسلمو  مساهمتهم وهم في شح مياع وهوم متبا غنياء المنافقي ،  الأبخل  

رَ رُومَةَ فَ لَهُ  )  فقالعلى الإنفاو لتجهيزه    النَّبيُّ  لتجهيز جيش العسرة ، وقد حضهم    أصحاب النبي   مَنْ يََْفارْ بائ ْ
عُثْمَاُ    عُثْمَا ُ ،  الْطََّةُ فَحَفَرَهَا  الْطََّةُ فَجَهَّزَهُ  فَ لَهُ  الْعُسْرَةا  مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ  شترى  )اعن أبِ هريرة قال :  ، و   3( وَقاَلَ 

  4( حيث جهز جيش العسرةحيث حفر بئر معونة و ،  ي بيع الحق  مرت  عثمان بن عفان رضي الله عنه الجنة من النبي  
 . 

 
  فمثل هذه المنقبة من عثمان ابن عفان لم تجعله يكتف بذلك ويتخلف عن الغزو ، وإنما جاهد مع رسول الله   

حي جهز جيش    بألف ديطار  جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي  )عن عبد الرحمن بن سمرة قال  ة ، و في تلك الغزو 
  ما ضر عثما  ما عمل بعد هذا اليوا ) يقول  يقلبها و   قال فجعل النبي  (  العسرة ففرغها عثمان في حجر النبي  

 . 5( قااا مرارا
وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَ قَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَ قَالَ يَا    شَهِدْتُ النَّبيَّ    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَبَّابٍ قاَلَ و 

اَرَسُولَ اللَِّّ عَلَيَّ   هَا وَأَقْ تَابها حَْ سا ااَةُ بعَاير  بأاَ في سَبِيلِ اللَِّّ ثَُُّ حَضَّ عَلَى الْجيَْشِ فَ قَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَ قَالَ يَا رَسُولَ    ما
اَاللَِّّ عَلَيَّ   هَا وَأَقْ تَابها حَْ سا ااَ تَا بعَاير  بأاَ في سَبِيلِ اللَِّّ ثَُُّ حَضَّ عَلَى الْجيَْشِ فَ قَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّّ عَلَيَّ    ما

اَ هَا وَأَقْ تَابها حَْ سا يَ نْزلُِ عَنْ الْمِنْزَِ وَهُوَ يَ قُولُ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا    في سَبِيلِ اللَِّّ فأََنَا رَأيَْتُ رَسُولَ اللَِّّ    ثََ ثُ ماااَةا بعَاير  بأاَ
هَذِهِ  بَ عْدَ  عَمِلَ  مَا  عُثْمَانَ  عَلَى  مَا  هَذِهِ  بَ عْدَ  فلما  6( عَمِلَ   ، للتجهيز  الجيش  حاجة  يتصدو بحسب  أنه كان  يعني   ،

تصدو بمائة ثُ حض الرسول على الزيادة تصدو هو بالزيادة فبلغ مائتي ، ثُ لما حض على الزيادة كل ذلك على أن  
 حاجة الجيش لا تزال ناقصة فتصدو بثلاثَائة فكانت كافية . 

 
وفي مقابلة هذه الصورة من التضحية والفداء والبذل والعطاء ترى صورة تخاذل بعض الأغنياء عن نصرة الإسلام ،  

ولعل هؤلاء هم  هؤلاء المنافقون هم الذين طبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون ،  فوهم يتقلبون في الصحة ونعم الله ،  
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، وقد ذكرهم  الذين   العسرة  أنه جهز جيش  نفاقهم حي حاصروا عثمان وقتلوه غية منه ، وكانوا شهداء على  ظهر 
قال   فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله  )  قالعثمان بالذي كان منه حتى يرو ام جفن ، ف 

يفقدون عقالا ولا خطاما   ما  له فجهزتهم حتى  العسرة غفر الله  اللهم    " نعم" قالوا  ،  من يجهز جيش  اللهم اشهد  قال 
لكنهم لم  2.. الحديث( عثما  حين حوصر أشري عليهم، وقال: أنشدكم الله أن  الشرح )، ففي  1(  اشهد اللهم اشهد 

 هم لا يعلمون . و  على قلوبهم  أ  الله ًبافعُلم  ،  فقتلوه يرو منهم أحد له ،  
 

تُمْ إِلَ يْهِمْ قُ ل لاَّ   يَ عْتَذِرُونَ قوله ) نْ  تَ عْتَ ذِرُواْ إِلَ يْكُمْ إِذَا رَجَع ْ ُ م ِ مْ قَ دْ نَ ب َّأَنَا اللّ  مْ  أَخْبَ اركُِمْ لَ ن ن  ُّؤْمِنَ لَك ُ ُ عَمَلَك ُ يَىَ اللّ  وَس َ
ئُكُم بم  َِا كُن  تُمْ تَ عْمَل  ُونَ  هَادَةِ فَ يُ نَ ب  ِ  بِ وَالش  َّ المِِ الْغَي  ْ رَدُّونَ إِلَى ع  َ ولهُُ ثَُُّ ت   ُ ال  تي  سياس  ة الم  داراة والتقي  ةتل  ك ه  ي  (94) (وَرَس  ُ

قد منَّ الله عليهم بالبصية والفه م ، ذل ك أن علام ات النف او ، ف تطيلي على المؤمطين الصادقين لاو ينتهجها المنافقون  
 وَلتََ عْرافَ ط َّهُمْ فيا  َْنا الْقَوْلا ، ومهما حاول المنافق أن يداري سوأته فإنها مشكوفة للمؤمني ، كما في قوله )عليهم  ظاهرة  

الَكُمْ  مُ أَعْم   َ ُ يَ عْل   َ َ ثٌ ) ، وق   ول الن   بي  "30محم    د/" (وَاللَّّ افااا ث   َ ةُ الْمُط   َ دَّثَ  آي   َ ذَبَ إِذَا ح   َ دَ  ك   َ فَ وَإِذَا وَع   َ نَ  أَخْل   َ وَإِذَا اؤْتم   ُِ
نْ الن ِ وفي رواية )3(خَا َ  لَةٌ م ِ ن ْهُنَّ كَانَ تْ فِي هِ خَص ْ لَةٌ م ِ نْ كَانَ تْ فِي هِ خَص ْ ا وَم َ ا خَالِص   انَ مُنَافِق   تىَّ أرَْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ك َ اوِ ح َ ف َ

 4(وَااكَا خَاصَمَ فَجَرَ يَدَعَهَا إِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ 
 

م ن تب وك لم  لم ا رج ع رس ول الله ف،  ول يس نفاق ا تتاس  ة و مم ن تخل ف ع ن الغ ز   لكن من صحابة رس ول الله  
اب تلاء ، وه و  أش د  في ص دقه ، ف ابتلاه الله واع تري بذنب ه،  كا  صادقا في توبتهيعتذر له مثلما اعتذر المنافقون ، ب ل 

 .كشف الله به وجه الكذب والنفاو الذي فضح به المعتذرون بغي حق ،  كعب بن مالك 
 
في غَزْوَةٍ غَزاَهَا قَطُّ غ َيَْ  عَنْ كَعْبِ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ تيِبَ عَلَيْهِمْ أنََّهُ لَمْ يَ تَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ ف 

ولَ اللَِّّ  دْقِي رَس  ُ تُ ص  ِ زْوَةِ ب  َدْرٍ ق  َالَ فَأَجْمَع  ْ رَةِ وَغ  َ زْوَةِ الْعُس  ْ زْوَتَيِْ غ  َ ح ى  غ  َ ُّ  ...ض  ُ بيا َ اا  وَنَّ  ََى الط  َّ ي وكَ  َ نْ كََ م  ا ع  َ
بَيَّ   رُ  فاَجْتَ طَ بَ الط َّاسُ كََ مَطَ اوَلَمْ يَ نْهَ عَنْ كَلَامِ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَخَلِ فِيَ غَيِْنَا صَاحا تىَّ طَ الَ عَلَ يَّ الْأَم ْ ذَلِكَ ح َ ا ، فَ لَبِثْ تُ ك َ وَم َ

لِ ي عَلَ يَّ الن َّبيُّ  نْ أَنْ أمَ ُوتَ فَ لَا يُص َ مُّ إِلَيَّ م ِ يْءٍ أَه َ ولُ اللَِّّ  مِنْ ش َ نْ الن َّاسِ بتِِل ْكَ الْمَنْزلَِ ةِ فَ لَا  أَوْ ن َُوتَ رَس ُ فَ أَكُونَ م ِ
هُمْ وَلَا يُصَلِ ي وَلَا يسَُلِ مُ عَلَيَّ  ُ تَ وْبَ تَ طَا عَلَى نبَاياِها ، يكَُلِ مُنِي أَحَدٌ مِن ْ ولُ اللَِّّ  ...  فأَنَْ زَلَ اللََّّ لَّى رَس ُ تىَّ إِذَا ص َ لَاةَ  ح َ ص َ

نَا   يَ أَ  ...الْفَجْرِ آذَنَ بتَِ وْبةَِ اللَِّّ عَلَي ْ ؤُلَاءِ ال َّذِينَ اعْتَ ذَرُوا ح ِ نْ ه َ رِ ال َّذِي قبُِ لَ م ِ زَلَ وكَُنَّا أيَ ُّهَا الثَّلَاثةَُ ال َّذِينَ خُلِ ف ُوا ع َنْ الْأَم ْ ن  ْ
ُ لنََا الت َّوْبةََ فَ لَمَّا ذكُِرَ الَّذِينَ كَذَبوُا رَسُولَ اللَِّّ  ُ   اللَّّ مِنْ الْمُتَخَلِ فِيَ وَاعْتَذَرُوا بِالْبَاطِلِ ذكُِرُوا بِشَرِ  مَا ذكُِرَ بِهِ أَحَدٌ قَ الَ اللَّّ

بْحَانهَُ  نْ  س  ُ ُ م  ِ مْ ق َ دْ نَ ب  َّأَنَا اللَّّ تُمْ إِل َ يْهِمْ ق ُ لْ لَا تَ عْت  َذِرُوا ل َ نْ ن   ُؤْمِنَ لَك  ُ يَىَ )يَ عْت  َذِرُونَ إِل َ يْكُمْ إِذَا رَجَع  ْ مْ  أَخْب  َاركُِمْ وَس  َ ُ عَمَلَك  ُ اللَّّ
 . 5(وَرَسُولهُُ 
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لما    بطل استهزائهم بالنبي  أبطل كل محاولاتهم للحلف الكذب ، و أ  ( 94)  ( ..لَن ن ُّؤْمِنَ لَكُمْ   تَ عْتَذِرُواْ قُل لاَّ  ..قوله )
يقولون لأنه مكلف بالسماع ، فصدره رحب   ، هو يسمعهم وما  لكنه لا يصدقهم  )أذن( ، فهو يسمعهم  قالوا هو 

 المؤمن ليس بالخب ولا الخب يخدعه . فللجميع ، لكنه لا يصدقهم لأن المؤمن كيس فطن ، 
 

ُ مِنْ    ..قوله ) ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ    أَخْبَاركُِمْ قَدْ نَ بَّأَنَا اللّ  تَكيد على أن الله تعالى أخز نبيه بحال    (94)(  ..وَسَيَىَ اللّ 
  التوبة تعليمهم  اص ح شأنَّم بغي  النبي   ليس أمامتخلف عن الغزو  المنافقي ، وأنه بعد ما تقدم منهم من معصية ال

با ،   ،فيختزهم  الصالَ مستقبلا  ،    لعمل  أم غي ذلك  ولوجه الله  إن كانت صالحة  أعماام  يرى  والله ورسوله سوف 
 .   وعفا الله عما سلف،    فالميدا  هو ميدا  العمل

 
،  1( وأما مُرد الأقوال، ف  دلَلة فيها على شيء من كلق العمل هو ميزان الصدو من الكذب،  قال السعدي )

( أن  أي  الشعراوي  الفرصة قال  هذه  فانتهزوا   ، منه سبحانه  رحمة  أمامكم  التوبة  فتح باب  لأنه سبحانه سيى    الله  ؛ 
 . 2( رتب لكم الجزاء على ما يكون منكمأعمالكم في المستقبل ، وعلى أساس هذه الرؤية ي

 
،    نيته على أ  يرم الله ورسوله عمله فقط   بأ  تقتصر ،    لله في كل عمل نية الإخلاا  على المؤمن أن يتحرى  ف
أما من كان يهتم برؤية الناس أعماله الصالحة  ته ،  ما رآه الله ورسوله من صدو توب   فيكفيه،  تم برؤية الناس له  ولا يه

ُ بِهِ )  فعمله مردود عليه ، يقول النبي   ُ بِهِ وَمَنْ يُ راَئِي يُ راَئِي اللَّّ  .3( مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّّ
 

  حَتىَّ وَعَلَى الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ خُلِ فُوا  )الله في شأنهم  قال  كعب بن مالك ومن تَب معه من المتخلفي ، ولذلك    كشأن
عَلَيْهِمْ ليَِ تُوبوُا إِنَّ    تََبَ وَظنَُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَِّّ إِلاَّ إلِيَْهِ ثَُُّ   أنَْ فُسُهُمْ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بماَ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ  

 .  ( 118التوبة  ) ( اللََّّ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ 
 
يتوب علي الذين لم يتخلفوا ،    أن  ، فمن باب أولى  هؤلاء الثلاثة من الذين تخلفواسبحانه تَب على    وكما أنه 
اِ  قوله سبحانه )  يلي هذه الآية ولذلك   ُ عَلَى الطَّبيا راينَ لَقَدْ تَابَ اللََّّ (  وَالْأنَْصَارا الَّذاينَ ات َّبَ عُوهُ فيا سَاعَةا الْعُسْرَةا   وَالْمُهَاجا

 ، فالجميع يرى الله أعماام ويجازيهم بما عملوا . 
 

تَ عْمَلُونَ ..قوله )  فَ يُ نَ بِ ئُكُم بماَ كُنتُمْ  الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  اانباء في الآخرة لَ  حيث يكون    (94)  (ثَُُّ تُ رَدُّونَ إِلَى عَالمِِ 
لا    الذي   ، فالأعمال هي عالم الشهادة ، أما النوايا فهي غيب بحسب الأعمال وحسب ، وانما بقدر الطوايا وصدقها  
على السواء ، فيقبل ما رضي عنه    أعمالَم الظاهرة والباًطة يعلمه إلا الله ، ولذلك فإن الله يطلعهم يوم القيامة على  

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  يكن منها له ، )لم  ويبطل ويحبط ما   رْكا قاَلَ اللَّّ مَنْ عَمِلَ عَمَلا  أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي    أَنََّ أَغْنَى الشُّركََاءا عَنْ الشاِ
ركَْهُ غَيِْي   . 4(  تَ ركَْتُهُ وَشا

 
   348ص    1( تفسير السعدي ج  1
   3695ص  1( تفسير الشعراوي ج 2
   6018رقم  153ص  20( رواه البخاري ج 3
   5300رقم   254ص    14( رواه مسلم ج 4
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يَحْلِفُونَ قول  ه ) هُمْ  س  َ ن ْ واْ ع  َ تُمْ إِل َ يْهِمْ لتُِ عْرِض  ُ مْ إِذَا انقَلَب   ْ أي يلجئ  ون ك  ل م  رة للحل  ف الك  ذب ليتق  وا  (95) ( بِاللِّ  لَك  ُ

، في  دفعون خط  أهم كم  ا حص  ل لكع  ب ب  ن مال  ك وص  احبيه    عقوب  ة نفس  ية معطوي  ةكان  ت ول  و  ، عقوب  ة المس  لمي ا  م 
 . ااعتبارهم عطد المسلمين قاام ليظل، بأعذار واهية ويحلفون بالله لتصدقوا كذبهم 

 
واْ  قول  ه ) بُونَ  فَأَعْرِض  ُ انوُاْ يَكْس  ِ زاَء بم  َِا ك  َ نَّمُ ج  َ أْوَاهُمْ جَه  َ سٌ وَم  َ هُمْ إِنه  َُّمْ رجِ  ْ ن ْ هُمْ أي ) (95) (ع  َ ن ْ وا ع  َ رَاضَ  فَأَعْرِض  ُ ااع  ْ

ولم  بقبول ما أظهرواالله أمر  علق الشافعي فقال:  قد  و ،  1(  الَحْتاقَارا وَالَسْتاصْغَارا ، لََ ااعْرَاضَ الصَّفْحا ، وَقَ بُولا العُذْرا 
عرفون بأعيانهم، م نهم م ن تق وم علي ه البين ة بق ول الكف ر، وم نهم لأنان، وهم يُ ايجعل لنبيه أن يحكم عليهم خلاف حكم 

، وجمعهم ذكر الإسلام، فجعل فإكا أظهروا التوبة مطه والقول بِايما  حقطت دماؤهممن تقوم عليه الدلالة في أفعاله،  
 . 2(بإظهار التوبة على ع نيتهمعليهم في الدنيا  وحتم نبيه ، سراارهمعليهم جل  وعز  على  حتمه

 
 ( الْفَاسِقِيَ قوله  الْقَوْمِ  عَنِ  يَ رْضَى  لَا   َ اللّ  فإَِنَّ  هُمْ  عَن ْ تَ رْضَوْاْ  فإَِن  هُمْ  عَن ْ لِتَرْضَوْاْ  لَكُمْ  أشارت    فقد  ( 96)  ( يَحْلِفُونَ 
وهم كاذبون فاسقون ،  ، ، وهو اعتذارهم عن التخلف عن الغزو    تترار حلفهم على أمر واحد عدة مراتالسورة إلى  

العثيمي ) ابن  النبي    هؤلَء في سخط الله ولو رضى عطهم قال  عنهم  لو رضى  الناس حتى  ينفعهم رضى  فلا  الناس، 
 .   3( الله لا يرضى عن القوم الفاسقيأشرف الخلق ما نفعهم لأن 

 
عَنْ كَعْبَ بْنَ  لما تخلفوا عن الغزو بغي عذر ، ف   في حي أن المسلمي الصادقي لم يكن ليكذبوا على رسول الله   
دْقاي رَسُولَ اللََّّا  حِيَ تَخلََّفَ عَنْ تَ بُوكَ    مَالِكٍ  ُ عَلَيَّ مانْ ناعْمَة  بَ عْدَ ااكْ هَدَانيا أَعْظَمَ مانْ صا أَْ  لََ    وَاللََّّا مَا أنَْ عَمَ اللََّّ

فأََهْلاقَ  الَّذِينَ كَذَ   أَكُوَ  كَذَبْ تُهُ  هَلَكَ  الْوَحْيُ كَمَا  أنُْزلَِ  حِيَ  إلِيَْهِ )  بوُا  تُمْ  انْ قَلَب ْ إِذَا  لَكُمْ  بِاللَِّّ  قَ وْلِهِ  سَيَحْلِفُونَ  إِلَى  مْ 
 . ، فكان ذلك دليل توبته ، فتاب الله عليه  ، فقد عزم على الصدو  4( الْفَاسِقِيَ 
 
حي تخلف ، بأنه لم يكن عنده عذر ، فقد كان في قوة وشدة  استطرد هذا الصحابِ الجليل في وصف حاله    وقد

في غَزْوَةِ    وكََانَ مِنْ خَزَِي حِيَ تَخلََّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ  )  قاَلَ كَعْبٌ شديد ،  وندم عليه ندما    بذنبه ،   ، فاعترفرخاء  و 
يَن تََلََّفْتُ عَطْهُ تَ بُوكَ   أَكُنْ قَطُّ أَقْ وَم وَلََ أيَْسَرَ مانِاِ حا لَتَيْنا قَطُّ حَدَّ  في تلِْكَ الْغَزْوَةِ    أَنِيا لَمْ  لَهَا راَحا وَاللََّّا مَا اََعْتُ قَ ب ْ

الْغَزْوَةا  تالْقَ  اللَِّّ    اََعْتُ هُمَا فيا  رَسُولُ  فَجَلَا    فَ غَزاَهَا  عَدُوًّا كَثِي ا  وَاسْتَ قْبَلَ  وَمَفَاز ا  ا  بعَِيد  سَفَر ا  وَاسْتَ قْبَلَ  شَدِيدٍ  حَرٍ   في 
كَثِيٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ    عَ رَسُولِ اللَِّّ للِْمُسْلِمِيَ أمَْرَهُمْ ليَِ تَأَهَّبُوا أهُْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْزَهَُمْ بِوَجْهِهِمْ الَّذِي يرُيِدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَ 

يوَانَ قاَلَ كَعْبٌ فَ قَلَّ رَجُلٌ يرُيِدُ أَنْ يَ تَ غَيَّبَ يَظنُُّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ  مَا لَمْ يَ نْزلِْ فِيهِ وَحْيٌ مِنْ اللَِّّ    حَافِظٍ يرُيِدُ بِذَلِكَ الدِ 
 .5( عَزَّ وَجَلَّ 

 
   1331ص    1( أيسر التفاسير لأسعد حومد ج  1
 "، بحث الشافعي ذلك في مقدمة كتابه )إبطال الاستحسان( عند قوله تعالى"الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان297و  296، ص  7لشافعي، الأم، ج  ( ا 2
   59ص    1( شرح رياض الصالحين ج  3
   4305رقم   240ص  14( رواه البخاري ج  4

 4066رقم   328ص   13ورواه البخاري ج 4973رقم   345ص    13( رواه مسلم ج 5
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 المطلب الثاني  
 أهمية دراسة معادن الناس قبل الشروع في التعبئة العامة 

 
يَ عْلَمُوا حُدُودَ مَا    الْأَعْراَبُ قال تعالى ) عَلِيمٌ حَكِيمٌ )   أنَْ زَلَ أَشَدُّ كُفْر ا وَنفَِاق ا وَأَجْدَرُ أَلاَّ   ُ عَلَى رَسُولهِِ وَاللَّّ  ُ (  97اللَّّ

يعٌ عَلِيمٌ )  الدَّوَائرَِ مَنْ يَ تَّخِذُ مَا يُ نْفِقُ مَغْرَم ا وَيَتَربََّصُ بِكُمُ   الْأَعْراَبِ وَمِنَ  ُ سمَِ  (  98عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السَّوْءِ وَاللَّّ
 

وَيَ تَّخِذُ    وَمِنَ  الْآَخِرِ  وَالْيَ وْمِ  بِاللَِّّ  يُ ؤْمِنُ  مَنْ  اَ    مَاالْأَعْراَبِ  إِنهَّ أَلَا  الرَّسُولِ  وَصَلَوَاتِ  اللَِّّ  عِنْدَ  قُ رُبَاتٍ  اَمُْ    قُ رْبةٌَ يُ نْفِقُ 
ُ في رَحْمتَِهِ إِنَّ اللََّّ غَفُورٌ   ات َّبَ عُوهُمْ بإِِحْسَانٍ    وَالَّذِينَ ( وَالسَّابقُِونَ الْأَوَّلوُنَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ  99)  رَحِيمٌ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّّ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ   ُ عَن ْ ااَمُْ جَنَّاتٍ تَجْريِ تَحْتَ هَا الْأَنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا  وَأَعَدَّ رَضِيَ اللَّّ  ( 100ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )  أبََد 
 
بُهمُْ مَرَّتَيِْ ثَُُّ    تَ عْلَمُهُمْ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِ فَاوِ لَا    مُنَافِقُونَ وَممَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْراَبِ    نَحْنُ نَ عْلَمُهُمْ سَنُ عَذِ 
ُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ    عَمَلا  ( وَآَخَرُونَ اعْتَرفَوُا بِذُنوُبِهِمْ خَلَطوُا  101عَذَابٍ عَظِيمٍ )   إِلَى يُ رَدُّونَ   صَالِح ا وَآَخَرَ سَيِ ئ ا عَسَى اللَّّ

 (  102غَفُورٌ رَحِيمٌ )  اللََّّ 
 

، بأنهم قعدوا عن الجهاد ولم يكن ام عذر ، تكذيبا بهذا الدين  سبق أن أشار القرآن إلى المعذرين من الأعراب  
حتى    97من )، أما الآيات التي نحن بصددها  ابتلوا بالغزو  بعدما   من المنافقي الذين فُضِح أمرهمفهؤلا ،  وليس تكاسلا  

، ولَ يعُري من    لم يصبهم ابتلاء من قبل من الأعراب أيضا لتن  أنَّس  فإنها تتحدث عن  ،  من هذه السورة  (  102
قبل أ   وأخلاقهم    معاد  الطاس أن تفهم    للقيادة المسلمة عن حاام حتى يتسنى    يخبرنَّ، لكن الله تعالى    أنبااهم شيء 

اجراءات    تشرع  وتقوم باتخاذ  تجنيدهم  العامة في  فتذكر    التعبئة   ، لذلك  تبصر  منهم  دون  منهم  أن  وتذكر   ، منافقي 
، كما أشارت على وجه التعيي إلى نوع خاا من    خير خلف لخير سلفالمؤمني وتضمهم للسابقي الأولي ، فهم  

السورة بكشفهم على أيدي  وعدت  " تعودوا على النفاو ومندسي بي المسلمي لا يعُلم نفاقهم ،  متمرسين "  المطافقين
فينالون    ، القيامة  يوم  تعالى  يعذبهم الله  الدنيا ثُ  في  يعذبونهم  دائرة    عقابهم المؤمني حيث  من  واستثنت   ، الدارين  في 

نجاة    ًوق بمثابة    اعترافهمبذلك الاعتراف ، فكان    الداارة ، أخرجوا أنفسهم من تلك    أنَّس اعترفوا بذنوبهم المنافقي  
 ام عسى الله أن يغفر ام .  

 
الذين يستهينون بحدود الله ، وبينت مدى تثاقلهم    غلظة وشدة بعض الأعرابابتدأ هذا القسم من السورة ببيان و 

في عهد أبِ بكر    مطعوا الزكاة   أول منعن طاعة رسول الله ، ومدى صعوبة أخذ أموال الزكاة منهم ، ولعل هؤلاء هم  
 . أعداءهم  عليهم الصديق ، وكيف أنهم لا يتمنون التمكي للمسلمي ، ويتمنون أن يظهر 

 
فهم يؤمنون بالله ورسوله ويسعدون بما    معد  آخر غير معد  هؤلَء ، السورة أن من الأعراب    ت وفي المقابل بين 

التي حملت عبء هذه الدعوة من المهاجرين والأنصار ،    الطواة الصلبةيقدمون من نفقات لعلها قربة لله ، في إشارة إلى 
لكن لا يخلو زمان ولا مكان من اندساس المنافقي بي المؤمني ، لاسيما طائفة المتمرسي على أعمال النفاو ، كذلك  

 سوف يوجد معهم ويختلط بهم أناس اعترفوا بذنوبهم خلطوا أعماام الصالحة بأعماام الباطلة لعل الله يتوب عليهم . 
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( عَلِ قوله   ُ وَاللّ  رَسُولهِِ  عَلَى   ُ اللّ  أنَزَلَ  مَا  حُدُودَ  يَ عْلَمُواْ  أَلاَّ  وَأَجْدَرُ  وَنفَِاق ا  أَشَدُّ كُفْر ا  حَكِيمٌ الَأعْراَبُ    " 97التوبة/ "(يمٌ 

وهم بخلاف أهل الحضر ، وأكثر الناس عزلة ، بينما أهل الحضر أكثر    ،   1" أهل البادية "  -هنا–  والمقصود بالأعراب 
، خلطة  شد  منهم  ذلك تحذير  ينتبهوا لأخلاو  وفي  أن  للمؤمني  أن كفرهم   البادية  أعرابيد  وذلك   ، بوجه خاا 

وقلة    ،   وعدا مُاليتهم لأهل العلم،    لتوحشهم وقساوتِمونفاقهم أشد من كفر ونفاو عرب الحضر ، ويعزى ذلك ) 
للتتاب )،    2( استماعهم  ابن عاشور  به  للاهتما   "الأعراب "لفظ  قال  أي  م  الجهة،  هذه  المسلمي لأحوال  من  تنبيه 

 .  3( يهم أحواام ويظنون بجميعهم خيا الأعراب لأنهم لبعدهم عن الاحتكاك بهم والمخالطة معهم قد تخفى عل 
    

يعلموا حدود الله أنهم   ألا  الصحراء والترحال    لم يسوسهم أحد وسبب أنهم أجدر  بل تعودوا على الانطلاو في 
ومن أتى  ،  ومن اتبع الصيد غفل  ،من بدا جفا  قيل أن )،    في ًبعهم الفاوة وعدا الَنضباطفحياتهم قاسية جعلت  

صيد غفل (  ومن اتبع ال  ن البادية صار فيه جفاء الاعراب  ( أي من قطمن بدا جفا، قال المناوي ) 4(  السلطان أفتتَ
ما أن يلتفت  إ ن الداخل عليهم  )ومن أتى أبواب اسلطان افتتَ ( لأ،   ااه وصارت فيه غفلة  أأي من شغل الصيد قلبه  

 . 5( نكار عليهم فيفسقيزدري نعمة الله عليه أو يهمل الإالى تنعمهم ف 
 

مستحيلا إلا أن الجهد المبذول لتجنيدهم أشد من تجنيد غيهم    ليسذلك  فوليس معنى ذلك أنهم لا ينضبطون ،  
وهكذا    ، غيهم  تعويد  من  أصعب  الطاعة كذلك  على  وتعويدهم  لواء  ،  تحت  يطضووا  لأ   يصلحو   لَ  فهم   ،

ولعل الإنان حينما يخالط قلوبهم يغي منها ،    ،في أحوال وظروف معينة وبحذر  ،  ، وإن جاز الاستعانة بهم    المجاهدين 
وإن كان الإنان يعدل من هذه الطباع ، ويرفع من تلك القيم ، ويصلهم بالأفق الوضيء المرتفع على  يقول سيد قطب )

 .  6( الحسية
 

، الجمال  لمعاملة  فأخلاقهم كأخلاو  ، والجمال تحتاج  الترحال  فهو كثي   ، ترحاله  الجمال في  إلى  فالبدوي يحتاج 
  إذا جاء لا ينسى الإساءة مطلقا ويخزن حتى  لكن    غضبه   إذا غضب من شيء فإنه يكتمخاصة ، فهو حيوان حقود ،  

وهو في الأحوال العادية سهل سلس الانقياد لكنه إذا اغتاظ أو غضب فإنه يتحول إلى  ،  ا  حينهنتقم  االوقت المناسب  
يتخلق    وحش كاسر حقيقة  ما  الصحراء فإنه كثيا  للبدو في  بأخلاقها ويغدر  البدوي  ، ولما كانت الإبل أكثر مخالطة 

 مثلها .  
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، الجامع الصغير من رواية ابن عباس   1272رقم   267ص    3وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج 556رقم   175ص    1( رواه الطبراني في المعجم الأوسط ج  4

   11069رقم   1107/ 1،   1125/ 1
   788ص    2( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  5
   65ص  4( في ظلال القرآن ج 6
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ادِينَ )   قال رسول الله   بِلِ حَيْثُ يَطلُْعُ قَ رْنَا الشَّيْطاَنِ  1أَلَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ في الْفَدَّ عِنْدَ أُصُولِ أذَْنَابِ الْإِ
وَمُضَرَ  رَبيِعَةَ  والمواشي)الفدادين  ،  2( في  الحروث  الكبية(    3( أصحاب  )الإبل  أو   ،4  ( ابن حجر  قال  هم  ،  الفدادين 

 . 5( الرعاة والجمالون)وقال أبو العباس الفدادون هم  الألف ، أصحاب الإبل الكثية من المائتي إلى 
 -السبب فيه وجوه :قال الرازي )و 

 الأول : أن أهل البدو يشبهون الوحوش   
 والثاني : استيلاء ااواء الحار اليابس عليهم ، وذلك يوجب مزيد التيه والتكز والنخوة والفخر والطيش عليهم ،  

والثالث : أنهم ما كانوا تحت سياسة سائس ، ولا تَديب مؤدب ، ولا ضبط ضابط فنشاؤا كما شاؤوا ، ومن كان  
 كذلك خرج على أشد الجهات فسادا   

، وبياناته الشافية ، وتَديباته الكاملة ، كيف يكون    والرابع : أن من أصبح وأمسى مشاهدا  لوعظ رسول الله  
 . 6(  يؤاثر هذا الخي ، ولم يسمع خزهمساويا  لمن لم 

 
عِنْ )قاَلَ    النَّبيَّ  وعن   الْوَبرَِ  أَهْلِ  ادِينَ  الْفَدَّ في  الْقُلُوبِ  وَغِلَظُ  وَالْجفََاءُ  الْمَشْروِِ  نَحْوَ  الْفِتََُ  جَاءَتْ  هُنَا  هَا  دَ  مِنْ 

بِلِ وَالْبَ قَرِ في رَبيِعَةَ وَمُضَرَ  قال الخطابِ إنما ذم هؤلاء  ، يقصد الخيانة وأنهم لا ينضبطون في جيش ،  7(  أُصُولِ أذَْنَابِ الْإِ
لفدادين  با والمراد    ،  وتكون منها قساوة القلب،  لاشتغاام بمعالجة ما هم عليه عن أمور دينهم وتلهيهم عن أمر الآخرة  

 .  8( ضد أهل المدر فهو كناية عن سكان الصحارى )

    
 أهل المدر بيوتهم من طي ولا يرتحلون      الفدادين )رعاة الإبل( يتخلقون بقسوتهاأهل الوبر )سكان الخيام(   

 
وعن أهل البادية بأهل  ،  لأن العرب تعز عن أهل الحضر بأهل المدر    9أي ليسوا من أهل المدر   " أهل الوبر"قوله  

عليه  10( الوبر  إسماعيل  إلى  نسبتهم  ، ولا خلاف في  العرب  أكثر  نسب  إليهما  يرجع  قبيلتان  ومضر(  )وربيعة  وقوله   ،
، يقول الحافظ ابن حجر " والذي يظهر أنها من جهة ذكر ربيعة ومضر لأن معظم العرب يرجع نسبه إلى    11السلام 

 .  12أحد فروع مضر    هذين الأصلي ، وقريش الذين بعث فيهم النبي  

 
 (3/419( وهم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم ، يقال فد الرجل إذا اشتد صوته )النهاية في غريب الحديث والأثر   1
   3057رقم   81ص  11( رواه البخاري ج  2
   90ص    23( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج  3
   479ص  4( شرح الزرقاني ج 4
   352ص    6( فتح الباري لابن حجر ج  5
   125ص   8( تفسير الرازي ج  6
   2327رقم   317ص  11( رواه البخاري ج  7
   90ص    23( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج  8
 فلا يرتحلون كأهل الوبر   .اليابس الطين فالمدر هي البيوت المبنية من طين يابس، وأهل المدر هم أهل البيوت المبنية من(  9

   352ص    6( فتح الباري لابن حجر ج  10
   81/ 16، عمدة القاري للعيني  6/542( فتح الباري لابن حجر  11
   531ص    6( فتح الباري ج  12

https://www.almrsal.com/post/972067
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ُ عَنْهُ قاَلَ   أَبَِ عَنْ  ، ف  سي د بني تميم، من أعراب البادي ة لأقرع بن حابسفهذا هو ا قَ بَّلَ رَسُولُ اللَِّّ  )  هُريَْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ
  َُا  اا َّ الحَْسَنَ بْنَ عَلِيٍ  وَعِنْدَهُ الْأقَْ رعَُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِس ا فَ قَالَ الْأقَْ رع هُمْ أَحَدت ط ْ   لَا عَشَرَةت مانْ الْوَلَدا مَا قَ ب َّلْتُ ما

 . 1(  مَنْ لََ يَ رْحَمُ لََ يُ رْحَمُ ثَُُّ قاَلَ    فَ نَظَرَ إِليَْهِ رَسُولُ اللَِّّ  
قاَلَتْ و  هَا  عَن ْ  ُ اللَّّ رَضِيَ  عَائِشَةَ  النَّبيِ     عَنْ  إِلَى  أَعْراَبِ   النَّبيُّ  ) فَ قَالَ    جَاءَ  فَ قَالَ  نُ قَبِ لُهُمْ  فَمَا  يَانَ  الصِ ب ْ   تُ قَبِ لُونَ 

ُ مانْ قَ لْباقَ الرَّحْمَةَ  أصنع معك شيئا ، وقد نزع الله الرحمة من  لا أقدر أن  ) وحاصل المعنى  ،    2(  أَوَأَمْلاقُ لَقَ أَْ  نَ زعََ اللََّّ
 .  3( قلبك 

 
لما تجاوز وأصحابه فتح مكة ، وخضعت له الجزيرة العربية ، شرع بعد في    وفي ذلك إناءة لطيفة إلى أن النبي  

غزو الروم وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية ، فإن الله تعالى بشره بأن ما قضاه من جهد في جهاد هؤلاء العرب أشد مما  
 

   5538رقم   403ص  18( رواه البخاري ج  1
   5539رقم   404ص  18( رواه البخاري ج  2
 وفيه تعديل في الصياغة 178ص   32( بدر الدين العيني : عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج 3
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مثلما فعل أهل  ،  سوف يبذله هو وأصحابه في جهاد الروم ، ولعل الله تعالى يخرج من أصلابهم من ينصر هذا الدين  
ومن تبعهم بإحسان إلى جهاد "الطلب" ، واشرأبت له نفوسهم  ،  المدينة المنورة ، وهو ما شرح صدر الصحابة والتابعي  

ففتح أبناء هؤلاء البدو بعدما أسلم أباؤهم مع صحابة رسول الله والتابعي كثي من البلدان في عهد عمر بن الخطاب  
 وعثمان بن عفان ، وذلك لما اختلطت أنسابهم وتخلقوا بروح الإسلام .  

 
وهي إناءة كذلك بأن يحذر النبي في خروجه لجهاد الروم حيث نر بالعديد من أهل البادية من الأعراب فلا يأمن  

حيث قتلوا في غداوة واحدة  وبهم ، فليحذر حتى لا يغدروا به ، كما حصل في خيانة بئر معونة  غدرهم ، وقساوة قل
قاَلَ  سبعي من خيار صحابة رسول الله كان يقال ام القراء ، بعث بهم النبي ام ليعلمونهم القرآن فغدروا بهم وقتلوهم ،  

مُْ قَدْ أَسْلَمُوا وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَ وْماهامْ فأََمَدَّهُمْ أَتََهُ رعِْلٌ وَذكَْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَ نُو لَحيَْانَ  )أنََسٌ   بِسَبْعِيَ    النَّبيُّ    فَ زَعَمُوا أَنََّّ
رَ ،مِنْ الْأنَْصَارِ  يهِمْ الْقُرَّاءَ يَحْطِبُونَ بِالن َّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فاَنْطلََقُوا بِهِمْ حَتىَّ بَ لَغُوا بئِ ْ   غَدَرُوا بهاامْ وَقَ تَ لُوهُمْ مَعُونةََ    كُنَّا نسَُمِ 

 . 1( فَ قَنَتَ شَهْر ا يَدْعُو عَلَى رعِْلٍ وَذكَْوَانَ وَبَنِي لَحيَْانَ 
ُ تَ عَالَى لنَِبِيِ هِ   في الَّذِينَ قتُِلُوا أَصْحَابِ بئِْرِ مَعُونةََ قُ رْآنا  قَ رَأْنَاهُ حَتىَّ نسَُِ  بَ عْدُ بَ لِ غُوا قَ وْمَنَا فَ قَدْ    قاَلَ أنََسٌ فأَنَْ زَلَ اللَّّ

 2( لَقِينَا رَب َّنَا فَ رَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ 

 
ف  الرجيع من بني لحيان ،  النَّبيُّ  وكذلك سرية  بَ عَثَ  قاَلَ  عَنْهُ   ُ اللَّّ رَضِيَ  هُريَْ رَةَ  أَبِ  عَلَيْهِمْ    عَنْ  وَأمََّرَ  ن ا  عَي ْ سَريَِّة  

كَّةَ ذكُِرُوا لِحَيٍ  مِنْ هُذَيْلٍ  عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ فاَنْطلََقُوا حَتىَّ إِذَا كَانَ بَيَْ عُسْفَانَ وَمَ 
زلَوُهُ فَ وَجَدُوا فِيهِ نَ وَى تَمرٍْ تَ زَوَّدُوهُ مِنْ  يُ قَالُ اَمُْ بَ نُو لَحيَْانَ فَ تَبِعُوهُمْ بقَِريِبٍ مِنْ مِائةَِ راَمٍ فاَقْ تَصُّوا آثَارَهُمْ حَتىَّ أتََ وْا مَنْزلا  ن َ 

وَأَصْحَابهُُ  عَاصِمٌ  انْ تَ هَى  فَ لَمَّا  لَحقُِوهُمْ  حَتىَّ  آثَارَهُمْ  فَ تَبِعُوا  يَ ثْرِبَ  تَمرُْ  هَذَا  فَ قَالوُا  فَدْفَدٍ    الْمَدِينَةِ  إِلَى  الْقَوْاُ  لَجئَُوا  وَجَاءَ 
ًُوا بهاامْ  نَا أَنْ لَا نَ قْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلا  فَ قَالَ عَاصِمٌ أمََّا   فأََحَا أَنَا فَلَا أنَْزلُِ في ذِمَّةِ كَافِرٍ  فَ قَالوُا لَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثاَوُ إِنْ نَ زلَْتُمْ إِليَ ْ

عَةِ نَ فَرٍ بِالن َّبْلِ وَبقَِيَ خُبَ يْبٌ   وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَعْطَوْهُمْ الْعَهْدَ  اللَّهُمَّ أَخْزِْ عَنَّا نبَِيَّكَ فَ قَاتَ لُوهُمْ حَتىَّ قَ تَ لُوا عَاصِم ا في سَب ْ
اَوَالْمِيثاَوَ فَ لَمَّا أَعْطَوْهُمْ الْعَهْدَ وَالْمِيثاَوَ نَ زَلوُا إِليَْهِمْ   ياِهامْ فَ رَبَيُوهُمْ بها هُمْ حَلُّوا أَوْتَارَ قاسا ط ْ فَ قَالَ الرَّجُلُ    فَ لَمَّا اسْتَمْتَطُوا ما

وَانْطلََقُوا    فَ قَتَ لُوهُ فأََبََ أَنْ يَصْحَبَ هُمْ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجوُهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَ هُمْ فَ لَمْ يَ فْعَلْ    هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرا الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا  
وَزَيْدٍ حَتىَّ   يَ وْمَ بَدْ   بَِعُوهُمَا بِخبَُ يْبٍ  الْحاَرِثَ  قَ تَلَ  هُوَ  نَ وْفَلٍ وكََانَ خُبَ يْبٌ  بْنِ  عَامِرِ  بْنِ  الْحاَرِثِ  بَ نُو  ب ا  خُبَ ي ْ فاَشْتَرىَ  رٍ  بمكََّةَ 

لَهُ اسْتَ عَارَ مُوس ى مِنْ بَ عْضِ بَ نَاتِ الْحاَرِثِ ليَِسْتَحِدَّ  بِهاَ فَأَعَارَتْهُ قاَلَتْ فَ غَفَلْتُ عَنْ  فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِي ا حَتىَّ إِذَا أَجْمَعُوا قَ ت ْ
 وَفي يَدِهِ الْمُوسَى فَ قَالَ أَتَخْشَيَْ  صَبيٍ  لي فَدَرجََ إلِيَْهِ حَتىَّ أَتََهُ فَ وَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ فَ لَمَّا رأَيَْ تُهُ فَزعِْتُ فَ زْعَة  عَرَفَ ذَاكَ مِنيِ  

ُ وكََانَتْ تَ قُولُ   يرتا قَطُّ خَيْرتا مانْ خُبَ يْب  أَنْ أقَْ تُ لَهُ مَا كُنْتُ لِأفَْ عَلَ ذَاكِ إِنْ شَاءَ اللَّّ لَقَدْ رَأيَْ تُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ    مَا رأَيَْتُ أَسا
فَخَ   ُ رَزَقَهُ اللَّّ يَ وْمَئِذٍ ثََرََةٌ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ في الْحدَِيدِ وَمَا كَانَ إِلاَّ رزِْوٌ  بهِِ مِنْ الْحرََمِ ليَِ قْتُ لُوهُ فَ قَالَ دَعُوني  عِنَبٍ وَمَا بمكََّةَ  رَجُوا 

فَ  لَزدِْتُ  الْمَوْتِ  مِنْ  مَا بِ جَزعٌَ  تَ رَوْا أَنَّ  أَنْ  لَوْلَا  فَ قَالَ  إلِيَْهِمْ  انْصَرَفَ  ثَُُّ  عِنْدَ  أُصَلِ ي ركَْعَتَيِْ  الرَّكْعَتَيِْ  مَنْ سَنَّ  أوََّلَ  كَانَ 
   -:الْقَتْلِ هُوَ ثَُُّ قاَلَ اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَد ا ثَُُّ قاَلَ 

 عَلَى أَيِ  شِقٍ  كَانَ للَِّّ مَصْرَعِي .........  مَا أبَُالي حِيَ أقُْ تَلُ مُسْلِم ا 
 

 2836رقم  287ص  10( رواه البخاري ج 1
   3786رقم  498ص  12( رواه البخاري ج 2
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لَهِ وَإِنْ يَشَأْ   يُ بَاركِْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمزََّعِ ......... وَذَلِكَ في ذَاتِ الْإِ
الْحاَرِثِ   بْنُ  عُقبَةُ  إلِيَْهِ  قاَمَ  قَ تَلَ    فَ قَتَ لَهُ ثَُُّ  يَ عْرفِوُنهَُ وكََانَ عَاصِمٌ  مِنْ جَسَدِهِ  بِشَيْءٍ  ليُِ ؤْتَ وْا  عَاصِمٍ  إِلَى  قُ ريَْشٌ  وَبَ عَثَتْ 

بْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِ  ُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّ  1( مْ فَ لَمْ يَ قْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ عَظِيم ا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَ وْمَ بَدْرٍ فَ بَ عَثَ اللَّّ
 

( مَغْرَم ا  قوله  ينُفِقُ  مَا  يَ تَّخِذُ  مَن  الَأعْراَبِ  استشعارهم ف  (98)( ..وَمِنَ  ظاهرا  يبدو  ، حيث  المنافق  تفضح  الصدقة 
مَا يُ طْفااُ فيا سَبايلا اللََّّا    -المنافق– يعُِدُّ " عَنِ السُّدِ ي ِ للمغرم من إخراج أموال الزكاة ، فلا تخرج نفقتهم إلا وهم كارهون ، ف

 . 3( خلصوا من اعياء الطفقةتي، يريدون بتربص الدوائر أن )   .2" يَ غْرَمُهَا  غَرَامَةت 
 

 ..( وَائرِقوله  الدَّ بِكُمُ  السُّدِ ي ِ ف  ( 98)( وَيَتَربََّصُ  حَُمَّد   "  عَنِ  بما ف4" الََْ كَ   وَيَتَربََّصُ  خلف  ،  توارى  ما  ينكشف 
حَسَطَةٌ   تَمْسَسْتُمْ ااْ  صدورهم من تمني السوء للمؤمني ، فحاام ليس بأفضل من حال الكفار من المؤمني كما في قوله )

بْتُمْ سَياِئَةٌ يَ فْرَحُوا  اَ تَسُؤْهُمْ وَااْ  تُصا ئ ا إِنَّ اللََّّ  وَإِنْ  بها ،    (120آل عمران/) (يَ عْمَلُونَ محُِيطٌ   بماَتَصْزِوُا وَتَ ت َّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ
فتراهم يسألون ويكثرون السؤال ليستخزوا عن أنباء المؤمني في الغزو شوقا إلى تلقي خز هلاكهم ، كما حصل في غزوة  

يَأْتِ  الأحزاب ) وَإِنْ  يَذْهَبُوا  لَمْ  الْأَحْزاَبَ  الْأَعْراَبِ    الْأَحْزاَبُ يَحْسَبُونَ  مُْ بَادُونَ في  لَوْ أَنهَّ وَلَوْ    أنَْ بَاااتُمْ يَسْألَُوَ  عَنْ  يَ وَدُّوا 
 .  ( 20الأحزاب)  ( كَانوُا فِيكُمْ مَا قاَتَ لُوا إِلاَّ قلَِيلا  

 
دون أن يدعو النبي وأصحابه لبذل    -رغم ما بها من عفن  –الإسلام    يتركهاوهكذا تجد هذه القلوب المتعفة لم  

في غزوة  قبل غزوة تبوك ، كما حصل  في نصر الله للمؤمني ، وهذا كان ديدنهم  فهؤلاء لا يثقون  الجهد لإصلاحها ،  
 ( ابن عاشور  قال   ، الأمنية  ولعلهم كانوا يجهرون بهذه   ، بتمنِ ه ك  كان  الأحزاب  أ  يجهروا  بذاءة المشركين  من 

المسلمي  الله    رسول ،    5( وهلاك من معه من  إثبات وجهة نظرهم  بذلك يرغبون في  أرباب أموال    نهمبأ، ولعلهم 
والجبهة    بالتجارة وتَمي الطرو   وأنهم مشغولون كانوا يسعون في الأصل للحفاظ على وحدة الوطن ،    وتجارات ، وأنهم

( قوله  في  ، كما  النَّبيَّ  الداخلية  هُمُ  مِن ْ فَريِقٌ  اا َّ  وَيَسْتَأْذِنُ  باعَوْرةَ    بُ يُوتَ طَايَ قُولُوَ   هايَ  وَمَا  فِراَر ا   عَوْرةٌَ  إِلاَّ  يرُيِدُونَ    ( إِنْ 
، ويرجع بالوبال على قومه ، حيث ينشغلون  المهلكة    لابد أن تصيبه، وأن من يخالفهم في هذا الرأي    ( 13الأحزاب  )

 . بحروب لا ناقة ام فيها ولا جمل  
 

 ( السَّوْءِ ..قوله  دَآئرَِةُ  عَلَيهامْ )  (98)التوبة/ ( .. عَلَيْهِمْ  مَارِ   دُعَاءٌ  وَالدِ  ) 6( بِاالََاكِ  منه  والغرض  ) 7(  التحقير،  والمعنى  ما  ، 
بحيث لا خروج ام  حاو بهم السوء والفساد  قال الرازي )  8( يظنونه ويتربصونه بالمؤمني ، وهو دائر عليهم وحائق بهم
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تفلتهم،) 1(  منه  ف   عليهم  تيبا  داارة  للسوء  تدعهم  كأ   فلا  عليهم  وتدور  باب    ،؛  من  المعطوي وذلك     سيم 
 . 2( وتخييله ، الذي يعمق وقع المعنى ويحييه 

 
 ( عَلِيمٌ .. قوله  يعٌ  سمَِ  ُ ابن كثي    (98)التوبة/( وَاللّ  عباده)  أيقال  لدعاء  يستحق    سميع  ممن  النصر  يستحق  بمن  عليم   ،

 .3( الخذلان
 

وهي    (99)التوبة/  ( سُولِ وَمِنَ الَأعْراَبِ مَن يُ ؤْمِنُ بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَيَ تَّخِذُ مَا ينُفِقُ قُ رُبَاتٍ عِندَ اللِّ  وَصَلَوَاتِ الرَّ قوله ) 
من الأعراب بما ينفي التعميم ، لينظر القائد المسلم  مقابلة للصورة السلبية للمنافقي    إيجابية للمؤمني من الأعراب   صورة

إخبار منه تعالى بأن الأعراب ليسوا  ، )وفي ذلك  في الأعراب ويسز عن أخلاقهم وإنانهم ، فلا يعمم معاملته معهم  
، حيث لا يعدم من يوحد الله تعالى ويؤمن به ، ويتقرب إليه بالطاعات    4( نهم من يؤمن بالله واليوم الآخر سواء بل م 

لَا تَ زاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي يُ قَاتلُِونَ عَلَى الحَْقِ  ظاَهِريِنَ إِلَى يَ وْمِ  )   قال رسول الله    والصدقات ، ويتبع سنة رسول الله  
، وإنما لابد من فقه أن الأعراب وبالرغم من أنهم من نشروا هذه الدعوة منهم ، إلا أن منهم المؤمني ومنهم    5( الْقِيَامَةِ 

 . الفاسقي ، فكان لابد من التميز الخبيث من الطيب منهم 
 
كلاهما نيزان بينهما ، ولذلك تجد أهل الحق والإنان يكثرون    مسبارين"  الصدقة والهاد"  وقد جعل الله تعالى 

من أعمال القربات وأكثر الناس تمسكا بالسنة ، فهذه الآية تدلنا على أهل الإنان في الوقت الذي يندس فيه كثي من  
 . 6"  من كانت هذه صفته فبعيد أ  لَ تقبل شهادته   المنافقي بي المؤمني ، قال ااراسي"

 
إذن الغاية من الجهاد والنفقة هي إرضاء الله ورسوله ، فإرضاء الله بمعنى اتباع شرعه الذي أمر ، وإرضاء الرسول  

    -:والصلوات عليه بمعنى إتباع سنته في تطبيق شرع ربه ، وفي ذلك أمران  
سبيل  الأول :  حرصهم على إرضاء الله تعالى واتخاذ كل وسيلة للتقرب منه ، ولا يبخلون بأمواام ولا أنفسهم عن  

يفعلونه ولا  يسارعون إليه ، فتقرب به إلى الله  ، فلا تقف صدقتهم عند حد دفع مال الزكاة وحسب ، وإنما كل ما يُ   الله
  وَمَا تَ قَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَ زاَلُ عَبْدِي يَ تَ قَرَّبُ إِلَيَّ ..)   قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  يبخلون ،  

 .  7(  .. بِالن َّوَافِلِ حَتىَّ أحُِبَّهُ  
 

إِذَا    كَانَ النَّبيُّ  )  عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ أَبِ أَوْفَى قاَلَ وأن يقبل صدقتهم ، ف   الثاني : حرصهم على إرضاء رسول الله  
اللهم   معناه، )و 8( فأََتََهُ أَبِ بِصَدَقتَِهِ فَ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِ  عَلَى آلِ أَبِ أَوْفىَ  اللَّهُمَّ صَلاِ عَلَى آلا فَُ    أَتََهُ قَ وْمٌ بِصَدَقتَِهِمْ قاَلَ  

،  10( قال أهل الظاهر : إذا أخذ الإمام الصدقة من صاحبها وجب عليه أن يدعو له، قال ابن بطال )9( ارحم آل فلان 
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ومن ابتغى بنفقته أن يصلي عليه رسول الله بالرحمة والمغفرة ، فإنه أكثر الناس تمسكا بالسنة والتزاما بها ، وأكثرهم صلاة  
عَلَيْها عَشْرتا)   قاَلَ   اللَِّّ    رَسُولُ ، قال    عليه    ُ دَةت صَلَّى اللََّّ ، وهو ما حض عليه القرآن في    1( مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحا

َ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ   قوله تعالى )   .  "56الأحزاب/ "(يَا أيَ ُّهَا الَّذاينَ آمَطُوا صَلُّوا عَلَيْها وَسَلاِمُوا تَسْلايمتا إِنَّ اللَّّ
حتى لا يعلموا أحكام الله    فكان الأعراب المذمومون فيما تلونا هم الذين يغيبون عن رسول الله  قال الطحاوي )

الذي ينزاا عليه ، ولا فرائضه التي يجريها على لسانه ، وكان من هو خلافهم منهم ما ذكرهم عز وجل به من الأمور  
 2( التي حمدهم عليها وأثنى عليهم بها ، فكان الأسلميون رضوان الله عليهم ممن دخلوا في ذلك ، فكانوا كمن لا يفارقه 

 
ُ في رَحْمتَِهِ إِنَّ اللّ َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وفي قوله ) مُْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّ  اَ قُ رْبةٌَ اَّ دة من الله  شها قال الزمخشري )هذه    (99)التوبة/  ( أَلا إِنهَّ

بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات وتصديق لرجائه على طريق الاستئناف ، مع حرفي التنبيه    للمتصدق 
لُهُمُ "والتحقيق المؤذني بثبات الأمر وتمكنه ، وكذلك   وما في السي من تحقيق الوعد ، وما أدل  هذا الكلام    " سَيُدْخا

 .3( على رضا الله تعالى عن المتصدقي ، وأن الصدقة منه بمكان إذا خلصت النية من صاحبها 
 

السَّمَاءِ )  اللَِّّ    رَسُولُ قال   مَنْ في  يَ رْحَمْكُمْ  الْأَرْضِ  أَهْلَ  ارْحَموُا  الرَّحْمَنُ  يَ رْحَمهُُمْ  الجزاء من  )   4( الرَّاحِموُنَ  وهذا لأن 
جنس العمل، فكما أنهم يرَحمون يرُحمون، فحينما حصلت منهم رحمة للخلق الذين يستحقون الرحمة فجزاؤهم أن يرحمهم  
الله تعالى. وقوله: )من في السماء( أي: الله، والمقصود بالسماء: العلو، والله تعالى في العلو فوو العرش، وهذا هو معنى  

 5( السماء
 

عَنْهُ وَأَعَدَّ اَُ   وَالسَّابقُِونَ الَأوَّلوُنَ قوله )  هُمْ وَرَضُواْ  عَن ْ  ُ مْ  مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُم بإِِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّ 
ا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  تلك هي الفئة التي حملت لواء الدعوة ، ولم    (100)التوبة/  (جَنَّاتٍ تَجْريِ تَحْتَ هَا الَأنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََد 

،    التي أسست هذا الأمر مع رسول الله     والصلبةالطواة الأولىتتكاسل عن حمل أمانة هذا الدين منذ أن تشكلت  
أنها   وكما   ، الدين  يوم  إلى  تبعهم  ، ومن  الصالحي  التابعي  ذلك بإحسان  بعد  تبعهم  ثُ   ، والأنصار  المهاجرون  وهم 

ما كا  عطد المطافقين  رغم    لم يأبه بغيهمو ،    لم يتخل عطهم رغم ما كانوا فيه من ضعف فإ  الطبي  نصرت النبي 
   .من أموال وأولَد 

 
ًْرُدْ هَؤُلََءا   سِتَّةَ نَ فَرٍ فَ قَالَ الْمُشْركُِونَ للِنَّبيِ     كُنَّا مَعَ النَّبيِ     عَنْ سَعْدٍ قاَلَ ف  طَا  ا قاَلَ وكَُنْتُ أَنَا    لََ يَجْتَرااُوَ  عَلَي ْ

ُ أَنْ يَ قَعَ فَحَدَّثَ    وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِ يهِمَا فَ وَقَعَ في نَ فْسِ رَسُولِ اللَِّّ   مَا شَاءَ اللَّّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ  ياِ يرُايدُوَ  وَجْهَهُ  "  نَ فْسَهُ فَأنَْ زَلَ اللَّّ لْغَدَاةا وَالْعَشا مُْ بِا  .6"( وَلََ تَيْرُدْ الَّذاينَ يَدْعُوَ  رَبهَّ

نزل   لما  أحدهم  يفارقه  فلا  قلوبهم  لبشاشة  الإنان  ومخالطة  أنفسهم  من كمال  علم  لما  عنه  أولئك  طرد  من  أي 
وتقريب المشركي طمعا  في إسلامهم وإسلام قومهم نظي إعطائه الفىء لجمع من المؤلفة تَلفا  له ومنع ذلك عن بعض  
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محتاجي المؤمني اكتفاء بما وقر في قلبه من نور الإنان المغني عن التألف ورأى النبي أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا  ولا  
 . ينقص ام قدرا  )فحد ث نفسه( أي بذلك

 
حارثة بن وهْبٍ رضي الله    عن ف،  ن منهم والمجتهدين  ي د ِ ، ويقدر سعي المجِ   كيف يز  الرجاليعري    الطبي    فتعلم 

هْلا الطََّةا ؟ كُلُّ ضَعايف مُتَضَعَّف) ، يقولُ   ، قاَلَ : سمعت رَسُول الله   عنه  ، لَوْ أقْسَمَ عَلَى اِلله لأبََ رَّهُ   1 ألََ أُخْبراكُُمْ بأا
، أَلَا أخُْزِكُُمْ بِأهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍ  جَو اظٍ مُسْتَكْزٍِ 

2)  3  . 
فَ قَالَ مَا تَ قُولوُنَ في هَذَا قاَلوُا حَريِ  إِنْ خَطَبَ أَنْ ي نُْكَحَ وَإِنْ   مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَِّّ    قاَلَ بن سعد عَنْ سَهْلٍ  و 

حَرايٌّ ااْ   ا تَ قُولوُنَ في هَذَا قاَلوُا شَفَعَ أَنْ يشَُفَّعَ وَإِنْ قاَلَ أَنْ يسُْتَمَعَ قاَلَ ثَُُّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُ قَراَءِ الْمُسْلِمِيَ فَ قَالَ مَ 
ثْلَ   وَإِنْ قاَلَ أَنْ لَا يسُْتَمَعَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ   خَيَبَ أَْ  لََ يُ طْتَحَ وَااْ  شَفَاَ أَْ  لََ يُشَفَّاَ  هَذَا خَيْرٌ مانْ مالْءا الْأَرْضا ما

 . 4( هَذَا
 

بفض  ل الله ثُ به  ؤلاء الض  عفاء ، وه  م قل  ة م  ن الم  ؤمني المه  اجرين وال  ذين نص  روهم م  ن أه  ل  وهك  ذا تمك  ن الن  بي 
ثُ  ح د جاه د به م ال روا، وقد اختارهم الله لنصرة دين ه والجه اد م ع نبي ه  يفتح الله علي يديه متة بأسرهاالمدينة ، أن  

 ابْ غُونيا الضُّعَفَاءَ )يَ قُولُ  رَسُولَ اللَِّّ تبعوهم جاهدوا الفرس وغيهم ممن يلونهم من الكفار ، قال االذين من بعدهم ممن 
عَفَاااتُمْ  رُوَ  باض  ُ ا تُ رْزَق  ُوَ  وَتُ طْص  َ ، ولع  ل ه  ؤلاء الص  حابة ه  م ال  ذين ك  ان يلم  زهم المن  افقون في الص  دقة يس  تقلونها 5(فإَانم  ََّ

دَهُمْ ويحقرونها ، وهم لا نلكون بذل أكثر من ذلك ، ال ذين ن زل ف يهم ق ول الح ق س بحانه ) دُوَ  االََّ جُه ْ  (وَال َّذاينَ لََ يج اَ
 بذلوا جهدهم فتقبله الله تعالى وإن كان ضعيفا في نظر الناس لكنه عظيم عند الله . "79التوبة/"

 
م ن ض عف وتض عف ، ولم تع طِ اعتب ارا للمن افقي ولا  مخيية هؤلاء الصحابة الكرام رغم ما فيهإلى    تشي  فالآيات

نٍ  نْ خَب َّابٍ للمتكزين والمرائي ، وإن كثرت أمواام وأولادهم ، فع  نَ ةُ بْ نُ حِص ْ يُّ وَعُيَ ي ْ ابِسٍ التَّمِيم ِ رعَُ بْ نُ ح َ اءَ الْأقَ  ْ قَ الَ ج َ
ؤْمِنِيَ   الْفَزاَريُِّ فَ وَجَدَا رَسُولَ اللَِّّ   نْ الْم ُ عَفَاءِ م ِ نْ الض ُّ ا في نَاسٍ م ِ ارٍ وَخَب َّابٍ قاَع ِد  مْ مَعَ صُهَيْبٍ وَبِ لَالٍ وَعَم َّ ا رأََوْه ُ فَ لَم َّ

اِ   لَطَافَأتََ وْهُ فَخَلَوْا بِهِ وَقاَلوُا   حَقَرُوهُمْ   حَوْلَ الطَّبيا طْقَ مَُْلاستا تَ عْرايُ لطََا باها الْعَرَبُ فَض ْ فَ إِنَّ وُفُ ودَ  اانََّّ نرُايدُ أَْ  َ ْعَلَ لطََا ما
نَاكَ فَأقَِمْهُمْ عَنْكَ  فَ طَسْتَحْياي أَْ  تَ رَانََّ الْعَرَبُ مَاَ هَذاها الْأَعْبُدا الْعَرَبِ تََتْيِكَ   مْ فإَِذَا نَحْنُ جِئ ْ نُ فَ رَغْطَ ا فاَقْ عُ دْ مَعَه ُ  فإَاكَا نح َْ
ئْتَ ق َ الَ  مْ إِنْ ش  ِ حِيفَةٍ  نَ ع  َ كَ كِت  َابا  ق َ الَ ف َ دَعَا بِص  َ ا لايَتْت  ُبَ ق َ الوُا فاَكْت ُ بْ لنَ  َا عَلَي  ْ ا عَلاي  ًّ ةٍ  وَدَع  َ نُ قُ ع  ُودٌ في نَاحِي  َ زَلَ وَنح  َْ فَ ط   َ

َ ا ها الس  َّ بْراَااي  لُ عَلَي  ْ الَ  جا نْ وَلَا تَط ْ رُدْ  " فَ ق  َ ابِهِمْ م  ِ نْ حِس  َ ا عَلَي  ْكَ م  ِ هُ م  َ يِ  يرُيِ  دُونَ وَجْه  َ  ال  َّذِينَ ي َ دْعُونَ رَبه  َُّمْ بِالْغَ دَاةِ وَالْعَش  ِ
نْ الظ َّالِمِيَ  ونَ م ِ يْءٍ فَ تَطْ رُدَهُمْ فَ تَك ُ نْ ش َ نٍ " شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَ يْهِمْ م ِ نَ ةَ بْ نَ حِص ْ ابِسٍ وَعُيَ ي ْ رعََ بْ نَ ح َ رَ الْأقَ  ْ ثَُُّ ذكَ َ

ُ عَلَيْهامْ مانْ بَ يْطاطَاليَِ قُولوُا    وكََذَلاقَ فَ تَ طَّا بَ عْضَهُمْ بابَ عْض  "  فَ قَالَ  ُ بِأعَْلَمَ بِالشَّاكِريِنَ  أَهَؤُلََءا مَنَّ اللََّّ وَإِذَا  " ثَُُّ قاَلَ " ألَيَْسَ اللَّّ
عْطَا ركَُبَ طَ ا عَلَ ى قَ الَ  "جَاءَكَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِِيَاتنَِا فَ قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ  دَّ وَض َ طْهُ ح َ فَدَنَ وْنََّ ما

عَ ال َّذِينَ يَ دْعُونَ رَبه َُّمْ  " قاَاَ وَتَ ركََطَا فأَنَْ زَلَ اللََُّّ يَجْلِسُ مَعَنَا فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ يَ قُومَ   كَانَ رَسُولُ اللَِّّ  ركُْبَتاها وَ  كَ م َ زِْ نَ فْس َ وَاص ْ
 

( : )) ضبطوا قوله : ) متضعف ( بفتح العين وكسرها المشهور الفتح ، ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه   2853)   161/ 9( قال النووي في شرح صحيح مسلم   1

 فين (( .ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا ، وأما رواية الكسر فمعناها : متواضع متذلل خامل واضع من نفسه ، وليس المراد الاستيعاب في الطر
اظُ (( : بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة: وَهُوَ الجَمُوعُ المَنُ  2 خْمُ المُخْتاَلُ في مِشْيتَهِِ، وَقيِلَ: القَصِيرُ  ( )) العتُلُُّ (( : الغَلِيظُ الجَافيِ . ))وَالجَوه وعُ، وَقيِلَ: الضه

 (  183ص  1البَطِينُ. رياض الصالحين )تحقيق الدكتور الفحل ج
   6165رقم   343ص  20( رواه البخاري ج  3
   4701رقم   34ص  16( رواه البخاري ج  4
   779رقم   278ص 2وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج  2227رقم   162ص   7( رواه أبو داود ج  5



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

217 

هُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ   طَاكَ عَط ْ نْ أَغْفَلْنَ ا  " وَلَا تُجَالِسْ الْأَشْراَفَ " وَلََ تَ عْدُ عَي ْ عْ م َ نْ يَا وَلَا تُط ِ ترُيِدُ زيِنَ ةَ الْحيََ اةِ ال دُّ
نَةَ وَالْأقَْ رعََ "قَ لْبَهُ عَنْ ذِكْرنَِا   مُْ مَثَ لَ  "وَات َّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ فُ رُط ا  " يَ عْنِي عُيَ ي ْ رَبَ ا َ نَةَ وَالْأقَْ رعَِ ثَُُّ ض َ قاَلَ هَلَاك ا قاَلَ أمَْرُ عُيَ ي ْ

نْ يَا اِ قاَلَ خَبَّابٌ  الرَّجُلَيِْ وَمَثَلَ الْحيََاةِ الدُّ دَّ  فَتُطَّا نَ قْعُدُ مَاَ الطَّبيا ا قُمْطَ ا وَتَ ركَْطَ اهُ ح َ واُ فايه َ اعَةَ ال َّتيا يَ ق ُ فإَاكَا بَ لَغْطَ ا الس َّ
 1( يَ قُواَ 

يسهل عليه دعوة الأغنياء ورؤساء القبائل بعيدا  وكاد أن يفعل ذلك ل أي أنه هَمَّ بأن يفصل بي هؤلاء وهؤلاء ،  
عن مخالطة الضعفاء والفقراء ، ويسهل الانقياد منهم له ، حرصا وطمعا في إسلام الأغنياء ورؤساء القوم بهذه الحيلة  

 جمعا بي الحسنيي في ظنه ، ولكن الإسلام نهاه عن ذلك . 
 

تَ عْلَمُهُمْ نحَْ قوله ) النِ فَاوِ لاَ  عَلَى  مَرَدُواْ  الْمَدِينَةِ  أَهْلِ  مُنَافِقُونَ وَمِنْ  الَأعْراَبِ  مِ نَ  بُهمُ  وَممَّنْ حَوْلَكُم  سَنُ عَذِ  نَ عْلَمُهُمْ  نُ 
إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ  يُ رَدُّونَ    للنبي    الأعراب الذين حول المديطة قد خلصواكانت  قال ابن عاشور )  (101)  ( مَّرَّتَيِْ ثَُُّ 

لئلا يغتر بكل    في هؤلَء مطافقينأن    وهم جهينة، وأسلم، وأشجع، وغفار، ولحيان، وعصية، فأعلم الله نبيه  وأًاعوه 
مردوا على النفاو    فيهم بقية فأعلمه الله أن  ،    وأًاعوه  المديطة قد خلص أهلها للطبي  وكانت  ،    من يظهر له المودة 

 .  2(  فيهم من وقت دخول الإسلام بينهم لأنه تَصل 
 

ويجنبهم الجهاد معه حتى لا يصيب المسلمي خبال منهم ، لاسيما    عن هؤلَء   لَبد أ  يسبر الطبي  وعليه كان  
، فيظنون أنهم بهؤلاء المنافقي    ف  يغتر المسلمو  بعددهم وقد رأي رسول الله انُزال طائفة بثلث الجيش يوم "أحد" ،  

 كثر ، في حي أنهم بدونهم أقوى وأحسن حالا ، وهو ما كاد أن يصيبهم يوم حني ، ولكن الله سلم . 
 

) وفي   النِ فَاوِ .. قوله  عَلَى  سعيا    ( 101)  ( ..مَرَدُواْ  ليس  النفاو  احترفوا   ، المنافقي  من  صنف  من  للمسلمي  تحذير 
وكفى ، وإنما هم تنظيم كامل من المنافقي يساند    لمصلحة مادية وحسب ، ولا حدقا منهم وحنقا على رسول الله  

هؤلاء  ، قال ابن القيم )  3( تَمرََّنوُا عَلَيْها ، وَحَذَقُوهُ أنهم )  المراد إيصاله   بعضه بعضا ، يسعي للإفساد في الأرض ، فالمعنى 
فأولئك زنادقة  و المنافق الأنعام والبهائم  بمنزلة  النفاو وأتباع ام  النار وقد مردوا على  إلى  يدعون  أئمة وسادة  ن قسمان 

 . 4( مستبصرون وهؤلاء زنادقة مقلدون 
 

هذا يدل على أن المجتمع المسلم لن يخلو منهم ، وليس بشرط أن    (101)  (..لا تَ عْلَمُهُمْ نَحْنُ نَ عْلَمُهُمْ ..)  قولهوفي  
يعني أنهم  ..  بيانٌ لتمر دهم  )   جميعا بأسمائهم ، أو من بعده ، بل يكفي أن تعلمهم بصفاتهم ، وفي ذلك يعلمهم النبي 

في مراعاة التقيةِ والتحامي عن مواقع التهم إلى مبلغ يخفى عليك حااُم مع ما أنت    بلغوا من المهارة في الطفاق والتطوُّق
 .5( فِطنةِ وصِدوِ الفِراسةِ عليه من علو الكعبِ وسموِ  الطبقة في كمال ال 

 

 
   3328رقم  396ص    2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج  4117رقم   155ص  12( رواه ابن ماجة ج  1
   193ص    10( التحرير والتنوير ج  2
 228ص 1شهاب الدين الهائم المصري : التبيان تفسير غريب القرآن ج   –  1337ص    1( أيسر التفاسير لأسعد حومد ج  3
   189ص    1( التفسير القيم لابن القيم ج  4
   204ص    3( تفسير أبي السعود ج  5
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فلا يقطع بأعيانهم وأسمائهم    وفي ذلك حكمة عظيمة من الله تعالى في أن يخفي بعض أمر المنافقي عن النبي  
 فقه التوسم في المنافقي . الفراسة ،و  كلهم ،وإن علم بعضهم ، وذلك حتى يتعلم المسلمون من بعده

ابن كثي   المطافقين)تنبيه( قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام  قال  أعيا  بعض  إنما مستنده حديث    يعلم 
أولئك   تسمية  اليمان في  بن  تبوك    الأربعة عشر حذيفة  ذلك  فأوحى الله    ...منافق ا في غزوة  فأطلع على  أمرهم  إليه 

وَممَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْراَبِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِ فَاوِ لا  ) فقد قال تعالى:    فأما غير هؤلَء،    حذيفة 
تَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِينَةِ لنَُ غْريَِ نَّكَ  )الآية، وقال تعالى:    (عْلَمُهُمْ نَحْنُ نَ عْلَمُهُمْ ت َ  لئَِنْ لَمْ يَ ن ْ

ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك    ( بِهِمْ ثَُُّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قلَِيلا * مَلْعُونِيَ أيَْ نَمَا ثقُِفُوا أخُِذُوا وَقُ تِ لُوا تَ قْتِيلا  
وإنما   أعيانهم  بعضهمعلى  في  فيتوسُها  صفاتِم  له  تذكر  تعالى:    كانت  قال  فَ لَعَرَفْ تَ هُمْ    )كما  لأريَْ نَاكَهُمْ  نَشَاءُ  وَلَوْ 

، لا أنه يعرف  عرفو  بها بِب التوسم فيهم بصفات يُ هذا من  ، وقال ابن كثي )1(  بِسِيمَاهُمْ وَلتََ عْرفَِ ن َّهُمْ في لحَْنِ الْقَوْلِ  
 .  2 (ن أهل النفاو والريب على التعيي جميع من عنده م

 
بُهمُ مَّرَّتَيِْ قوله )وفي   عذاب  وهو    في الدنيا  الفضح ( أي سنعذبهم في الدنيا مرتي ، وأغلب المفسرين على أنها  سَنُ عَذِ 
] التوبة :    ( فلا تعجبك أمواام ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنياالعذاب الأول ثابت في قوله )و ،    معطوي 

عندما يفضحون ويتمكن المسلمون منهم فيقيمون عليهم حدود    والمرة الثانية، ما يعني أنهم يعذبون في نعيمهم ،    [  55
 . منهم  ن يتوب من النفاوالله ، ولعلها تكون كفارة لم

 
، قال  وهو عذاب يسبق الآخرة    وعذاب القبر،  في الآخرة    نَّر جهطمفي  ( أي  ثَُُّ يُ رَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ قوله ) 

رْكِ الَأسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تجَِدَ اَمُْ نَصِي ا تعالى )  .    (145النساء/ )  (إِنَّ الْمُنَافِقِيَ في الدَّ
 
 ( غَفُو   وَآخَرُونَ قوله   َ اللّ  إِنَّ  عَلَيْهِمْ  يَ تُوبَ  أَن   ُ اللّ  عَسَى  سَيِ ئ ا  وَآخَرَ  صَالِح ا  عَمَلا   خَلَطوُاْ  بِذُنوُبِهِمْ  رَّحِيمٌ اعْتَرفَُواْ    ( رٌ 

من اعترف بذنبه ، وأظهر توبة من أن يصيبه عذاب الله مرتي كما ورد في الآية السابقة  من النفاو  استثنت الآية    ( 102)
أن   بغي عذر مخافة  أن تخلفهم كان  لكنهم صدقوا الله ورسوله واعترفوا   ، تبوك  فيمن تخلفوا عن غزوة  نزلت  ، ولعلها 

 يلتحقوا بالكاذبي . 
ُ عَنْهُ قاَلَ   عن ف لَةَ آتيَِانِ )لنََا    قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    سَمرَُةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّّ نَا إِلَى مَدِينَةٍ  ،  فاَبْ تَ عَثاَني    ،   أَتََني اللَّي ْ فاَنْ تَ هَي ْ

قاَلَا  ،  وَشَطْرٌ كَأقَْ بَحِ مَا أنَْتَ راَءٍ  ،  فَ تَ لَقَّانَا رجَِالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أنَْتَ راَءٍ  ،  مَبْنِيَّةٍ بلَِبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ  
هُمْ  ،  اَمُْ اذْهَبُوا فَ قَعُوا في ذَلِكَ الن َّهْرِ   نَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَن ْ فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورةٍَ قاَلَا  ،  فَ وَقَ عُوا فِيهِ ثَُُّ رَجَعُوا إلِيَ ْ
هُمْ قبَِيحٌ    ،   لي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزلُِكَ  هُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِن ْ مُْ خَلَيُوا عَمَ ت  قاَلَا أمََّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانوُا شَطْرٌ مِن ْ فإَانََّّ
هُمْ  ُ عَط ْ  .  3( صَا اتا وَآخَرَ سَياِئتا َ اَوَزَ اللََّّ

 
يتقدمها    وأن  توبة لابد  منهم  متعلقا بحق الله خالصا    اعتراي بِلذنبوهؤلاء متى صدرت  الذنب  فإن كان   ،

عَنْ  ، وطريقة ذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما ثبت    وتوجيه ااقرار والَعتراي للهوجب عليهم ستر أنفسهم  
 

   180ص    1( تفسير ابن كثير ج  1
   204ص    4( تفسير ابن كثير ج  2
   4306رقم   242ص  14( رواه البخاري ج  3
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أَنَا عَلَى عَهْدِكَ  مَنْ قاَلَ حِيَ يُصْبِحُ أَوْ حِيَ نُْسِي اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبِِ  لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَ )   قاَلَ إذ    النَّبيِ   
بنِِعْمَتِكَ   أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  مَا صَنَ عْتُ أبَوُءُ  يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أنَْتَ    وَأبَوُءُ باذَنْبيا فاَغْفارْ لَا وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعَْتُ  إِنَّهُ لَا 

لَتِهِ دَخَلَ الْجنََّةَ   .1( فَمَاتَ مِنْ يَ وْمِهِ أَوْ مِنْ ليَ ْ
ُ    )  رسول الله    قاَلَ لذلك    وَااْ  كُطْتا ألَْمَمْتا  يَا عَائِشَةُ فإَِنَّهُ بَ لَغَنِي عَنْكِ كَذَا وكََذَا فإَِنْ كُنْتِ برَيِئَة  فَسَيُزَ ئُِكِ اللَّّ

َ وَتُوبِا االيَْها   عَلَيْهِ   الْعَبْدَ ااكَا اعْتَرَيَ باذَنبْاها فإَِنَّ  باذَنْب  فاَسْتَ غْفاراي اللََّّ  ُ وهذا الاعتراف  )   ، قال العلماء2( ثَُُّ تََبَ تََبَ اللَّّ
 .3( فيما بينه وبي ربه لا عند الناس ، لأنه يحب الستر والكتمان عن الناس إذا اقترف ذنب ا هو يستطيع أن يكتمه 

 
   قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  ،  ذنوبهم  ، ويستحلوا من    م أما ا  كا  للعباد نصيب فيه أقروا لَم بذنوبهم ليستسمحوه 

الْيَ وْاَ ) طْهُ  ما فَ لْيَ تَحَلَّلْهُ  أَوْ شَيْء   ها  يها مانْ عارْضا َخا مَظْلَمَةٌ لأا لَهُ  لَهُ    مَنْ كَانَتْ  إِنْ كَانَ  دِرْهَمٌ  وَلَا  دِينَارٌ  يَكُونَ  أَنْ لَا  قَ بْلَ 
 4(  عَلَيْهِ عَمَلٌ صَالِحٌ أخُِذَ مِنْهُ بقَِدْرِ مَظلَْمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخُِذَ مِنْ سَيِ ئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ 

 

وهؤلاء التائبون وقد خلطوا قبل توبتهم عملا صالحا بِخر سيئا ، فإنهم ليسوا بمنافقي خالصي ، وإنما أصابوا ذنوبا  
لَا يَ زْني الزَّاني حِيَ يَ زْني وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخمَْرَ حِيَ يَشْرَبُ وَهُوَ  )  قاَلَ النَّبيُّ  ولعل ذلك مثلما  وهم مسلمون ،  

تَهِبُ نُهبَْة  يَ رْفَعُ النَّاسُ إلِيَْهِ فِيهَا أبَْصَارَهُ  تَهِبُ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْروُِ حِيَ يَسْروُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَ ن ْ ، قال  5( مْ حِيَ يَ ن ْ
وهذا من الألفاظ التي    لَ يفعل هذه المعاصي وهو كامل اايما  القول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه  النووي )

 6( تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره
ُ ثَُُّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجنََّةَ قُ لْتُ  )  قوله  كذلك  ودليل ذلك   أي أبو ذر    –مَا مِنْ عَبْدٍ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ

 قُ لْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ  وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَوَ قاَلَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَوَ قُ لْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَوَ قاَلَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَوَ   -الغفاري
، وبذلك  7(  رَغِمَ أنَْفُ أَبِ ذَر ٍ سَرَوَ قاَلَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَوَ عَلَى رَغْمِ أنَْفِ أَبِ ذَرٍ  وكََانَ أبَوُ ذَرٍ  إِذَا حَدَّثَ بِهذََا قاَلَ وَإِنْ 

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي  )   ، وشرط ذلك ألا يكون منافقا لقوله    يصدو فيهم قول الحق خلطوا عملا صالحا بِخر سيئا
  ُ ها يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ  8( خَالاصتا مانْ قَ لْباها أَوْ نَ فْسا

 
( عَلَيْهِمْ ..فقوله  يَ تُوبَ  أَن   ُ اللّ  توبة     (102) (  ..عَسَى  أظهروا  متى  عليهم  يتوب  تعالى  أن الله  هؤلاء حكمهم  أي 

واجب(   تعالى  الرجاء في حقه   ( ، لأن  ذلك  يستوجب  فذلك   ، فيها  ثقة  9وصدقوا الله  تتجدد  ذلك  على  وترتيبا   ،
 المسلمي فيهم ، ويضحوا أهلا للمشاركة معهم في حمل لواء الدعوة والجهاد في سبيل الله . 

 
لَقَد تََّبَ الله عَلَى النَّبيِ  وَالْمُهَاجِريِنَ  كما صرح في قوله )  لم يصرح في هذا الموضا بقبول توبتهملكن الله تعالى  

تََبَ  ثَُُّ  هُمْ  مِ ن ْ فَريِقٍ  قُ لُوبُ  يزَيِغُ  مَا كَادَ  بَ عْدِ  مِن  الْعُسْرَةِ  سَاعَةِ  في  ات َّبَ عُوهُ  الَّذِينَ  رَؤُوفٌ    وَالأنَصَارِ  بِهِمْ  إنَِّهُ  عَلَيْهِمْ 

 
 وصححه الألباني : صحيح أبي داود   4408رقم   265ص    13( رواه أبو داود ج  1

   2467رقم   148ص    9( رواه البخاري ج  2
   34ص   8( المباركفوري : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 3
   2269رقم  323ص  8(  رواه البخاري ج 4
   2295رقم   369ص    8( رواه البخاري ج  5
   41ص  2( شرح النووي على مسلم ج 6
   5379رقم   147ص  18( رواه البخاري ج  7
  97رقم  174ص  1( رواه البخاري ج 8
   133ص    8الرازي ج  115ص6الألوسي ج  262ص    2بحر العلوم ج  153ص    5الدر المنثور ج  88ص   5الكشف والبيان ج 443ص    2( البحر المديد لابن عجيبة ج 9
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أنَفُسُ ، وقوله )  " 117التوبة/" (رَّحِيمٌ  عَلَيْهِمْ  رَحُبَتْ وَضَاقَتْ  الَأرْضُ بماَ  عَلَيْهِمُ  إِذَا ضَاقَتْ  حَتىَّ  الَّذِينَ خُلِ فُواْ  الثَّلاثَةَِ  هُمْ  وَعَلَى 
َ هُوَ الت َّوَّابُ ال  ، وقد علم سبحانه صدو    " 118التوبة/"  ( رَّحِيمُ وَظنَُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللِّ  إِلاَّ إلِيَْهِ ثَُُّ تََبَ عَلَيْهِمْ ليَِ تُوبوُاْ إِنَّ اللّ 

مُرد  ، ذلك أن )   اص ح أعمالَم وا  اعترفوا بذنوبهم  فتتوقف توبتهم عليتوبة هؤلاء الثلاثة فصرح بها ، أما غيهم  
 ( كان هذا المجموع توبة ،    مستقبلا لندم على الماضي ، والعزم على تركه  ذا اقترن با إ، ف  الَعتراي بِلذنب لَ يتو  توبة 

1 . 
 

عُبَادَةَ بْنِ  ، وذكر بعده حديث    ا دود كفارات ولذلك بوب مسلم بابا بعنوان ( 102)( إِنَّ اللّ َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )قوله 
ئ ا وَلَا تَ زْنوُا وَلَا تَسْرقُِوا وَلَا تَ قْتُ لُ   كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَِّّ    الصَّامِتِ قاَلَ  وا  في مَجْلِسٍ فَ قَالَ تُ بَايعُِوني عَلَى أَنْ لَا تُشْركُِوا بِاللَِّّ شَي ْ

ُ إِلاَّ بِالحَْقِ    ئتا مانْ كَلاقَ فَ عُوقابَ باها فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّّ طْتُمْ فأََجْرُهُ عَلَى اللََّّا وَمَنْ أَصَابَ شَي ْ   فَمَنْ وَفَى ما
ُ عَلَيْهِ فَأَمْرهُُ إِلَى اللَِّّ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ  ئ ا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرهَُ اللَّّ  . 2(  عَذَّبهَُ وَمَنْ أَصَابَ شَي ْ

 
ُ عَنْهُ قاَلَ ، ف   ولعل فعل هؤلَء القوا في غزوة تبوك أشبه بفعل حاًب البارحة في بدر  بَ عَثَنِي    عَنْ عَلِيٍ  رَضِيَ اللَّّ

اللَِّّ   خَ   رَسُولُ  رَوْضَةَ  تََتْوُا  حَتىَّ  انْطلَِقُوا  قاَلَ  فاَرِسٌ  وكَُلُّنَا  الْعَوَّامِ  بْنَ  وَالزُّبَيَْ  الْغَنَوِيَّ  مَرْثَدٍ  مِنْ  وَأَبَا  امْرأَةَ   بِهاَ  فإَِنَّ  اخٍ 
بَ لْتَ عَةَ إِلَى الْمُشْركِِيَ فأََدْركَْنَاهَا تَسِيُ عَلَى بعَِيٍ  بْنِ أَبِ  مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ    اَاَ حَيْثُ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    الْمُشْركِِيَ 
لتَُخْرجِِنَّ الْكِتَابَ أَوْ    سُولُ اللَِّّ  فَ قُلْنَا الْكِتَابُ فَ قَالَتْ مَا مَعَنَا كِتَابٌ فَأَنَُْنَاهَا فاَلْتَمَسْنَا فَ لَمْ نَ رَ كِتَابا  فَ قُلْنَا مَا كَذَبَ رَ 
فَ قَالَ عُمَرُ يَا    نَا بِهاَ إِلَى رَسُولِ اللَِّّ  لنَُجَر دَِنَّكِ فَ لَمَّا رَأَتْ الجِْدَّ أَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهاَ وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فأََخْرَجَتْهُ فاَنْطلََقْ 

مَا حَملََكَ عَلَى مَا صَنَ عْتَ قاَلَ حَاطِبٌ    رَسُولَ اللَِّّ قَدْ خَانَ اللََّّ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيَ فَدَعْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنُ قَهُ فَ قَالَ النَّبيُّ  
للََّّا وَرَسُولاها   اَ عَنْ أَهْلاي وَمَالَا  أَنْ يَكُونَ لي عِنْدَ الْقَوْمِ  أَرَدْتُ    وَاللََّّا مَا بِا أَْ  لََ أَكُوَ  مُؤْماطتا بِا ُ بها وَليَْسَ  يَدٌ يَدْفَاُ اللََّّ

ُ باها عَنْ أَهْلاها وَمَالاها   أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ  يرتَاها مَنْ يَدْفَاُ اللََّّ وَلَا تَ قُولوُا لَهُ إِلاَّ    صَدَقَ   فَ قَالَ النَّبيُّ    االََّ لَهُ هُطَاكَ مانْ عَشا
ألَيَْسَ مِنْ  ،  خَيْ ا   وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيَ فَدَعْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنُ قَهُ فَ قَالَ   َ إنَِّهُ قَدْ خَانَ اللَّّ َ  أَهْلِ بَدْرٍ فَ قَالَ  فَ قَالَ عُمَرُ  لَعَلَّ اللََّّ

لَتُمْ الْطََّةُ  تُمْ فَ قَدْ وَجَبَتْ  ئ ْ بَدْر  فَ قَالَ اعْمَلُوا مَا شا َّلَاَ االَى أَهْلا  ُ    ا نَا عُمَرَ وَقاَلَ اللَّّ فَدَمَعَتْ عَي ْ لَكُمْ  أَوْ فَ قَدْ غَفَرْتُ 
 . 3( وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ 
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 المطلب الثالث  
 دار الإسلام )البيت الداخلي للمسلمي( قبل دار الكفر  تطهي  

 الأركان الأربعة للتأهل للجهاد 
 

رهُُمْ قال تعالى ) يهِمْ خُذْ مِنْ أمَْوَااِمِْ صَدَقَة  تطَُهِ  ُ  وَتُ زكَِ  يعٌ بِهاَ وَصَلِ  عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ اَمُْ وَاللَّّ (  103عَلِيمٌ )  سمَِ
َ هُوَ يَ قْبَلُ الت َّوْبةََ   يَ عْلَمُوا أَنَّ اللَّّ ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَىَ  104)   الرَّحِيمُ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاَتِ وَأَنَّ اللََّّ هُوَ الت َّوَّابُ    عَنْ ألََمْ 

وَرَسُولهُُ   عَمَلَكُمْ   ُ وَالشَّهَادَةِ    وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّّ الْغَيْبِ  عَالمِِ  إِلَى  تَ عْمَلُونَ )  فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ وَسَتُردَُّونَ  تُمْ  مُرْجَوْنَ  105بماَ كُن ْ وَآَخَرُونَ   )
عَلِيمٌ    اللَِّّ لِأَمْرِ    ُ وَاللَّّ عَلَيْهِمْ  يَ تُوبُ  وَإِمَّا  بُهمُْ  يُ عَذِ  وَتَ فْريِق ا  106)   حَكِيمٌ إِمَّا  وكَُفْر ا  ضِراَر ا  ا  مَسْجِد  اتخََّذُوا  وَالَّذِينَ    بَيَْ ( 

َ وَرَسُولَهُ مِنْ   يَشْهَدُ    قَ بْلُ الْمُؤْمِنِيَ وَإِرْصَاد ا لِمَنْ حَارَبَ اللَّّ  ُ مُْ وَليََحْلِفُنَّ إِنْ أرََدْنَا إِلاَّ الْحسُْنَى وَاللَّّ ( لَا  107لَكَاذِبوُنَ )   إِنهَّ
عَلَى   أسُِ سَ  لَمَسْجِدٌ  ا  أبََد  فِيهِ  تَ قُ   الت َّقْوَى تَ قُمْ  أَنْ  أَحَقُّ  يَ وْمٍ  أَوَّلِ  رجَِالٌ    ومَ مِنْ  فِيهِ  يحُِبُّ    يحُِبُّونَ فِيهِ   ُ وَاللَّّ يَ تَطَهَّرُوا  أَنْ 

ريِنَ )  يَانهَُ عَلَى تَ قْوَى مِنَ اللَِّّ وَرضِْوَانٍ خَيٌْ أمَْ مَنْ    أَسَّسَ ( أفََمَنْ  108الْمُطَّهِ  يَانهَُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَنْهاَرَ    أَسَّسَ بُ ن ْ بُ ن ْ
يَانُهمُُ  109لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَ )   وَاللَُّّ بِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ   بَ نَ وْا ريِبَة  في قُ لُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَ قَطَّعَ قُ لُوبُهمُْ    الَّذِي ( لَا يَ زاَلُ بُ ن ْ

الْمُؤْمِنِيَ    (  110عَلِيمٌ حَكِيمٌ )   وَاللَُّّ  اشْتَرىَ مِنَ   َ سَبِيلِ    أنَْ فُسَهُمْ إِنَّ اللَّّ يُ قَاتلُِونَ في  الْجنََّةَ  اَمُُ  فَ يَ قْتُ لُونَ    اللَِّّ وَأمَْوَااَمُْ بأَِنَّ 
ا عَلَيْهِ حَقًّا في الت َّوْراَةِ   يلِ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْد  ببَِ يْعِكُمُ الَّذِي بَايَ عْتُمْ بهِِ وَذَلِكَ    فاَسْتَ بْشِرُواوَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بعَِهْدِهِ مِنَ اللَِّّ    وَالْإِنجِْ

السَّاجِدُونَ الْآَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ    الرَّاكِعُونَ ( التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ الْحاَمِدُونَ السَّائِحُونَ  111)   الْعَظِيمُ هُوَ الْفَوْزُ  
رِ الْمُؤْمِنِيَ )   الْمُنْكَرِ  كَانوُا أوُلي    وَلَوْ للِنَّبيِ  وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيَ    كَانَ ( مَا  112وَالْحاَفِظوُنَ لِحدُُودِ اللَِّّ وَبَشِ 

مُْ  َ اَمُْ أَنهَّ هُ فَ لَمَّا    إِلاَّ ( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ راَهِيمَ لِأبَيِهِ  113الجَْحِيمِ )   أَصْحَابُ قُ رْبََ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَيَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِياَّ
َ لَهُ أنََّهُ   مِنْهُ إِنَّ إبِْ راَهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ )   عَدُو  تَ بَيَّ َ    وَمَا(  114للَِّّ تَزََّأَ  ليُِضِلَّ قَ وْم ا بَ عْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتىَّ يُ بَيِ   ُ مَا    اَمُْ كَانَ اللَّّ

مِنْ وَليٍ     اللَِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَنُيِتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ    لَهُ ( إِنَّ اللََّّ  115يَ ت َّقُونَ إِنَّ اللََّّ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ )
 ( 116وَلَا نَصِيٍ ) 
 

من الداخل ، أي تَمي المجتمع    تطهي البيت   أهميةوأصحابه إلى    من أولويات الدعوة الإسلامية أن ينتبه النبي  
،  خارج رقعة دار الإسلام  سعي إلى تطهي دار الكفر  داخليا من أسباب الفتنة ، وتطهيه من عوامل اادم  قبل أن ي

متى    ا مضيقا واجب  أو واجبا موسعا بحسب الحال والمآل ، وقد يكون الإسلام مندوبا إليه  دار  فإنه ولئن كان توسيع رقعة  
بلد بهم   أهل  الداخل واجب  استغاث  البيت من  الحفاظ على  فإن  الدوام ،  ،    على  فإذا كانت  وحال   ، الأولوية  وله 

  الواجبات  فروض العي تتقدم علي فروض الكفاية ، والواجبات المضيقة تتقدم فإن  الواجبات تتقدم على المندوبات ،  
 وسعة . الم

 
: )النسيج الاجتماعي المترابط ،  عنوية  الم  ه أركان  لابد وأن تقوم على أعمدة أربعة هذه الأعمدة تمثل  دور الإسلام ف 

 الشأن المعنوي المرتفع ، صدو أهل البيعة المجاهدين ، وتجردهم من العوائق (  
 
، وخي دليل على ذلك    الركن الأول ويتمثل في رابط التضامن الَجتماعي بين أفراد الشعب بتل ًواافه  فأما 

القيام على الصدقات والقربات إلى الله تعالى وتوزيعها على الفقراء والمساكي بصرف النظر عن دينهم ، وهو ما نثل من  
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جهة أخرى تزكية عظيمة للمتصدقي ، ذلك أن الصدقة تطفئ غضب الرب ، فمن بدر منه شيء من السيئات وقد  
خلط عملا صالحا بِخر سيئا ، فإن الصدقة تطهر ذلك ، ومن استطاع أن يجاهد نفسه للعمل العام وفعل القربات ،  
فلعله يجاهد بعد ذلك لينضم في صفوف المجاهدين في سبيل الله ، بذلك يستشعر جميع أفراد المجتمع بكل طوائفهم أنهم  

 ليسوا في عزلة ، بل الكل يتكاتف ويتضامن مع الكل ، لا أحد يترك غيه دون مساعدة . 
 
،    أامة المساجدللأمة ، ويضطلع بهذا الدور بوجه خاا   ا الة الطفسية والمعطويةارتفاع  يتمثل في    والركن الثاني 

فللمساجد شأن عظيم في توجيه المسلمي معنويا لاسيما والمسلمون يجتمعون فيها كل يوم خمس مرات للذكر والتسبيح  
ُ أَن تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمهُُ يسَُبِ حُ  ، يقفون خلف إمام واحد ، بل يجتمع بالمسجد خي الناس وأفضلهم ) في بُ يُوتٍ أذَِنَ اللَّّ

، ومن هذه المساجد سوف يخرج المجاهدون في سبيل الله ، فلابد أن تكون طاهرة في    "36النور/"  (لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ  وَالْآصَالِ 
( قال سبحانه   ، ئ ا  ذاتها  شَي ْ تُشْركِْ بِ  أَن لاَّ  الْبَ يْتِ  مَكَانَ  بْ راَهِيمَ  لِإِ بَ وَّأْنَا  وَالرُّكَّاا  وَإِذْ  وَالْقَااامايَن  لاليَّااافايَن   َ بَ يْتيا رْ  ًَهاِ وَ

، ولما كان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كان لابد وأن تطهر أولا بأول من الشرك بالله ، فلا    "26الحج/"  (السُّجُودا 
اينبغي أن يدعو في مساجد الله مع الله أحدا ، قال سبحانه ) تَدْعُوا مَاَ اللََّّا أَحَدت دَ للَّاَّا فََ   ،    "18الجن/"  ( وَأَ َّ الْمَسَاجا

ي  أوليائها لأن  الشياطي تحض  ما    تحول لكن  وهو   ، الناس  عقول  وإفساد  الناس  بي  الفتنة  لنشر  مكان  إلى  المسجد 
يسمى بمسجد الضرار ، فيجهدون لأن يصيوه مركزا لإفساد عقائد الناس وتلبيس الحق بالباطل ، بدلا من أن يكون  

 ذلك . سلمي  وسيلة لنشر الدعوة الإسلامية وتزكية القلوب ، فكان من الواجب تنبيه الم
 
الثالث   الداخلي    والركن  الدعوة    ونواتهاللبيت  اذه  ،  الصلبة  الله  المباركة  سبيل  في  الجهاد  على  والمبايعون  هم 
، وهم حائط الصد الأول للهجمات الخارجية ، ولابد اؤلاء النفر من تجديد البيعة معهم كلما سنحت الفرصة  أنفسهم  

 ، فيفقد الإسلام درعه وسيفه . في سبيل الله عن الجهاد بالدنيا لذلك ، وتذكيهم بأركان بيعتهم حتى لا ينشغلوا 
النبي   عم  العباس  ناداهم  الذين  هم  هؤلاء  السَّمُرَةِ  )عَبَّاسٌ  فقال    ولعل  أَصْحَابُ  (  أيَْنَ  لَكَأَنَّ  )قاَلَ  ؟  فَ وَاللَِّّ 

يَا لبَ َّيْكَ يَا لبَ َّيْكَ قاَلَ فاَقْ تَ تَ لُوا وَالْكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ في الْأنَْصَارِ  )فَ قَالوُا (  ةُ الْبَ قَرِ عَلَى أَوْلَادِهَاعَطْفَتَ هُمْ حِيَ سمَِعُوا صَوْتي عَطْفَ 
عْوَةُ عَلَى بَنِي الْحاَرِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ فَ قَالوُا   (يَ قُولوُنَ يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ  يَا بَنِي الْحاَرِثِ بْنِ  )قاَلَ ثَُُّ قُصِرَتْ الدَّ

 .  1( الْخزَْرجَِ يَا بَنِي الْحاَرِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ  
أي لا تنسوا بيعتكم الواقعة تحت الشجرة  ،  هي الشجرة التي بايعوا تحتها يوم الحديبية    (أصحاب السمرة)فقوله  

 .2( وما يترتب عليها من الثمرة 
 

تتمثل في صلة القربَ ، فلا تكون    والركن الرابا العاطفية والتي  القيود  صلة  يقوم على تجريد هؤلاء المبايعي من 
عقبة في طريق الدعوة ، ولتكن وشيجة الصلة بي المسلمي رابطة الدين التي تقوم مقامها وتحل محلها ، فقرابات    القرابة 

المرء فإما أن يكون عونا له في الحق أو عائقا له عن ذلك ، ولابد للمجاهد أن يزيل تلك العوائق والعقبات جميعا من  
 .     طريق الدعوة
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 -: يلي كما الجيش المسلم ،  ثُ المجتمع ثُ البيت  المتمثل في لصف الداخلي اتزكية للتطهي و  أركان أربعة وعليه فإن ثَة  
   ( الصدقة والعمل العامأعمال التزع ) : تزكية المتأهلي للجهاد بالتدريب على  الأول الركن 
 من الشرك  الثاني : تطهي المساجد   الركن 
 د المجاهدين من العوائق المادية  يتجر  الثالث :  الركن 
 العوائق العاطفية  المجاهدين من  تجردالرابع :  الركن 
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   الأول الركن 
 والمشاركة في العمل العام    تزكية الصف المسلم بالتدريب على الصدقة 

 
رهُُمْ قال تعالى ) يهِمْ خُذْ مِنْ أمَْوَااِمِْ صَدَقَة  تطَُهِ  ُ  وَتُ زكَِ  يعٌ بِهاَ وَصَلِ  عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ اَمُْ وَاللَّّ (  103عَلِيمٌ )  سمَِ

َ هُوَ يَ قْبَلُ الت َّوْبةََ   يَ عْلَمُوا أَنَّ اللَّّ ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَىَ  104)   الرَّحِيمُ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاَتِ وَأَنَّ اللََّّ هُوَ الت َّوَّابُ    عَنْ ألََمْ 
وَرَسُولهُُ   عَمَلَكُمْ   ُ وَالشَّهَادَةِ    وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّّ الْغَيْبِ  عَالمِِ  إِلَى  تَ عْمَلُونَ )  فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ وَسَتُردَُّونَ  تُمْ  مُرْجَوْنَ  105بماَ كُن ْ وَآَخَرُونَ   )

ُ عَلِيمٌ   اللَِّّ لِأَمْرِ  بُهمُْ وَإِمَّا يَ تُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّّ  (  106)  حَكِيمٌ إِمَّا يُ عَذِ 
 

التزع   أعمال  على  المجتمع  تَهيل  وسائل  أهم  هي  و فالصدقة  حظوظ  ،  على  وإيثارهم  الآخرين  لأجل  التضحية 
فمن لم يتأهل للصدقة ليس بقادر على أ  يطخرط  النفس ، ومنها تنبثق الشجاعة والفداء ، ثُ الجهاد في سبيل الله ،  

، ولذلك لابد من تدريب النشء منذ الصغر على الصدقة ، وأن يقوموا بأنفسهم بإيتاء أموال    في صفوي المجاهدين
لية والنفعية المحضة  ، ويتأهل  للجهاد  الزكاة ، وتقدنها بأنفسهم لمستحقيها ، وهكذا يتطهر المجتمع من الأفكار الرأسما 

 بالمال والنفس في سبيل نصرة المستضعفي في كل مكان . 
 

  ج آثار الماضي وع،    في التشف عن أحوال الطاسأحيانَّ    حاسمعامل   "  ا الزممرور  "ن  ومن جهة أخرى فإ
، فمن كان حاله مستورا ، ولم تبد به حسنة أو سيئة ، فإن صزه على الحق وانُراطه في العمل العام يكشف سريرته ،  

 مدى فدائه لدينه بماله ونفسه . ويظهر 
 

يهِم بِهاَ وَصَلِ  عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتََكَ سَكَنٌ اَّمُْ وَاللّ ُ قوله ) رهُُمْ وَتُ زكَِ  أمَْوَااِمِْ صَدَقَة  تُطَهِ  يعٌ   خُذْ مِنْ  فعن    " 103"(عَلِيمٌ   سمَِ
النَّبي ِ  عَنِ  تَخلََّفَ  الْمُنَافِقِيَ، ممَّنْ كَانَ  مِنَ  نَاسٌ  قاَلَ:"هَؤُلاءِ  أَسْلَمَ،  بْنِ  زيَْدِ  بْنَ  الرَّحْمَنِ  تَ بُوكَ،      عَبْدَ  غَزْوَةِ  اعْتَرفَُوا  في 

لطاِفَاقا  ،  بِا طَا وَنََّفَ قْطَا وَشَتَتْطَا، وَلَتانْ تَ وْبةٌَ جَدايدَةٌ وَصَدَقَةٌ نُُْراجُهَا مانْ أَمْوَالاطَا للَّاَّا،، وَقاَلوُا: يَا رَسُولَ اللَِّّ فَ قَالَ    قَدا ارتَْ ب ْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ لنَِبِيِ هِ   يهِمْ بِهاَ " " اللَّّ رهُُمْ وَتُ زكَِ   .  1خُذْ مِنْ أمَْوَااِمِْ صَدَقَة  تطَُهِ 

 
وكان التخلف عن الغزو مشتملا على  ،  لما كان من شرط التوبة تدارك ما نكن تداركه مما فات  قال ابن عاشور ) 
هذه الآية   أرشد الله تعالى في ،  سبيل الله لعدة الجهاد  عدم إنفاو المال في الآخر عدم المشاركة في الجهاد، و  أحدهماأمرين  

استنفد المال  لأن ما تم إنفاقه لتجهيز جيش تبوك  ،    نفع المسلمي بالمالذلك بو   ًريا تدارك ما يمتن تداركه مَا فات
فهذا    ،خذ من المخلفين شيء من المال انَبر به بعض الثلم الذي حل بمال المسلمينفإكا أُ المعد لنوائب المسلمي،  

 .  2( بة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها وجه مناس 
 

من   فسارعواوقد تنبه التائبون لأهمية المسارعة في الخيات لاسيما بعدما أصابوا ذنوبا بسبب التخلف عن الغزو ،  
للطبي    أنفسهم  بتقديم صدقاتِم  كلق  تدارك  مطهم  دو    الى  ييلبها  ف   أ    ،  " نَ زَلَتْ   لَمَّا  قاَلَ:  عَامِرٍ،  ابْنِ  عَنِ 

 
   456ص   14وانظر تفسير الطبري ج  401ص    7تفسير ابن أبي حاتم ج *  1
   195ص    10( التحرير والتنوير ج  2
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،    وَآخَرُونَ اعْتَرفَُوا بِذُنوُبِهِمْ " "أرَْسَلَ إِليَْهِمُ النَّبيُّ   هَذاها أَمْوَالطَُا  فأََطْلَقَهُمْ وَعَذَرَهُمْ، فَجَاءُوا بِأمَْوَااِمِْ، فَ قَالوُا: يَا رَسُولَ اللَِّّ
اَ عَطَّا وَاسْتَ غْفَرْ لطََا يهِمْ     فأَنَْ زَلَ اللََُّّ ، قاَلَ: مَا أمُِرْتُ أَنْ آخُذَ أمَْوَالَكُمْ  فَ تَصَدَّقْ بها رهُُمْ وَتُ زكَِ  " خُذْ مِنْ أمَْوَااِمِْ صَدَقَة  تُطَهِ 

 .  1( الآيةََ .. بِهاَ "
 

، لاسيما إذا كانت بقصد التوبة ،    هد لعمل الخيرالالى بذل كل  وحسب    ومفهوا الصدقة يتعدم دفا المال
فَعُ نَ فْسَهُ وَيَ تَصَدَّوُ قاَلوُا فإَِنْ   عَلَى كُلاِ مُسْلام  صَدَقَةٌ )قاَلَ   عَنْ النَّبيِ   ف دْ قاَلَ يَ عْمَلُ بيَِدِهِ فَ يَ ن ْ فَ قَالوُا يَا نَبيَّ اللَِّّ فَمَنْ لَمْ يجَِ

دْ قاَلَ   اَ لَهُ صَدَقَةٌ   يعُايُن كَا اْ اَجَةا الْمَلْهُويَ لَمْ يجَِ دْ قاَلَ فَ لْيَ عْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنْ الشَّرِ  فإَِنهَّ ،    2( قاَلوُا فإَِنْ لَمْ يجَِ
، فمشاركة الصف المسلم في العمل العام يضمن أن    فالصدقة في المفهوا ااس مي هي ميدا  رحب للعمل العاا إذن  

يتأهل منهم بعد ذلك مجاهدون في سبيل الله ، ولا سبيل للمشاركة في الجهاد في سبيل الله ممن تخاذل عن المشاركة في  
 أصحابه للبدء به .   العمل العام ، وهو ما كان يحض النبي  

 
ُ عَنْهُ ف  فَ هَلْ  فَ قَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهاَ شَدِيدٌ  الَاْجْرَةا عَنْ   أَنَّ أَعْراَبيًِّا سَأَلَ رَسُولَ اللَِّّ    عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  رَضِيَ اللَّّ

ئ ا  لَقَ مانْ اابال  تُ ؤَداِي صَدَقَ تَ هَا لَنْ يَتركََ مِنْ عَمَلِكَ شَي ْ  َ قال النووي  ،    3( قاَلَ نَ عَمْ قاَلَ فاَعْمَلْ مِنْ وَراَءِ الْبِحَارِ فإَِنَّ اللَّّ
وترك أهله ووطنه فخاف عليه    مع النبى    م زمة المديطة قال العلماء والمراد بااجرة التى سأل عنها هذا الأعرابَ    _) 

فقال له إن شأن ااجرة التى سألت عنها لشديد  ،  أن لا يقوى اا ولا يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبيه    النبى  
طق هِيَ تَ رْك    عَنْ ااِْجْرَة (  قوله )، ف   4( وحيث ما كنت فهو ينفعك ولاينقصك الله منه شيئا  ولتن اعمل بِلخير فى وً

للِنَّبيِ    وَتَ قْوِيةَ  ا  تََيْيِد  الْمَدِينَة  إِلَى  وَالِانتِْقَال  الْكَفَرَة    الْوَطَن  قِتَال  عَلَى  اَمُْ  وَإِعَانةَ  أَوَّل  وكََانَتْ  ،  وَالْمُسْلِمِيَ  فَ رْضتا فيا 
خَافَ عَلَيْهِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَعْراَب مِنْ الضَّعْف    فَ لَعَلَّ السُّؤَال كَانَ في آخِر الْأَمْر أَوْ لَعَلَّهُ    ،  الْأَمْر ثمَّ صَارَتْ مَطْدُوبةَ 

عَتك وَنَحْو ذَلِكَ وَلِذَلِكَ قاَلَ إِنَّ  وقال  ،     أمَْر ااِْجْرةَ شَدِيد حَتىَّ أَنَّ أَحَدهمْ ليََ قُولُ إِنْ حَصَلَ لَهُ مَرَض في الْمَدِينَة أقَِلْنِي بَ ي ْ
 .   5( لم يوجب عليه الَجرة، ولذلق  كانت الَجرة على غير أهل متة من الرغااب ولم تتن فرضتا  ) بعض العلماء 
حَُّمِ   ( وَيْحكوقوله ) )  للِترَّ الْبِحَار( ، وقوله  وَراَء  مِنْ  يْراَتا كُلِهَاأَيْ    فاَعْمَلْ  لخَْ الْبِحَار    فأَْتا بِا وَراَء  وَلََ  وَإِنْ كُنْت 

أقل لفتنتك كما افتتَ المستقيل للبيعة ، لأنه قد شرط عليه ما  )، والمقصود بذلك أنها    6( يَضُرِك بُ عْدك عَنْ الْمُسْلاماينَ 
 .   )7يخشى من منع العرب الزكاة التى بها افتتنوا بعد النبى  

 
، لاسيما وقد أراد الرسول    لهاد في سبيل اللهالَبت ء بِ الَبت ء بِلعمل العاا يسبا  أن    يستبي منهكل ذلك  

    على ذلك سورة التوبة  هاد الطلب كما حضت  ، أي لج يجاهد على الدوام    تأسيس جيش نظاميبعد فتح مكة  ،
( قوله  في  آَمَنُوا  كما  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  الَّذاينَ  يَا  الْتُفَّارا   يَ لُونَتُمْ قاَتالُوا  أَنَّ    مانَ  وَاعْلَمُوا  غِلْظَة   فِيكُمْ  مَعَ    اللََّّ وَلْيَجِدُوا 

 . ( 123)(الْمُتَّقِيَ 
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يَ عْلَمُواْ أَنَّ اللّ َ هُوَ يَ قْبَلُ الت َّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاَتِ وَأَنَّ اللّ َ هُوَ الت َّوَّ قوله )  قال    "104التوبة/ "  (ابُ الرَّحِيمُ ألََمْ 
( التوبة هذا  ابن كثي  الى  ونحقها  تِييج  ونحصها  الذنوب  يحطُّ  منها  اللتي كل  الخازن  1( والصدقة  قال  وفيه كما   ،

 .  2( بقبول التوبة مع تسهيل سبيلها تبشي )
 

..( الصَّدَقاَتِ قوله  )  ،  ..(وَيَأْخُذُ  هذا  عاشور  ابن  القبول قال  معنى  في  يأخذ  مستعمل  لا  الله  أن  لظهور   ،
الصدقة على  والجزاء  للقبول  مستعار  فهو  أخذا حقيقيا،  قاَلَ"ف   ، 3( الصدقة  مَسْعُودٍ،  بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  رجَُلٌ  عَنْ  تَصَدَّقَ  مَا 
يَضَعَهَا فيا يَدا السَّااالا  أَْ   قَ بْلَ  يَضَعَهَا فيا يَدا اللََّّا  يَ قْبَلُ    باصَدَقَة  حَدَّ  الَّذِي  قَ رَأَ" وَهُوَ  يَدِ السَّائِلِ، ثَُُّ  يَضَعُهَا في  وَهُوَ 

 .  5( إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل ، وفي رواية )  4" خذ الصدقات يأالت َّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ و 
 
ُ إِلاَّ الطَّيِ بَ ) قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    لُهَا بايَمايطاها مَنْ تَصَدَّوَ بعَِدْلِ تَمرَْةٍ مِنْ كَسْبٍ طيَِ بٍ وَلَا يَ قْبَلُ اللَّّ َ يَ تَ قَب َّ ثَُُّ   وَاا َّ اللََّّ

باها  أي يقبلها قبول من يأخذ شيئا  ليؤدي  ، قال الألوسي )   6( كَمَا يُ رَبِِ  أَحَدكُُمْ فَ لُوَّهُ حَتىَّ تَكُونَ مِثْلَ الْجبََلِ   يُ رَباِيهَا لاصَاحا
 .  7( ، وجوز أن يكون إسناد الأخذ إلى الله تعالى مجازا  مرسلا    فالأخذ هطا استعارة للقبول   ،بدله 
 

 ( وَالشَّهَادَ قوله  الْغَيْبِ  عَالمِِ  إِلَى  وَسَتُردَُّونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ  وَرَسُولهُُ  عَمَلَكُمْ   ُ اللّ  فَسَيَىَ  اعْمَلُواْ  فَ يُ نَ بِ ئُكُم بماَ كُنتُمْ  وَقُلِ  ةِ 
المرة السابقة كانت بصدد توبة المنافقي إن  فتكرر ذكر أن الله سيى العمل مرة أخرى في هذه السورة ،    " 105"  ( تَ عْمَلُونَ 
،    المخاًب هطاكغير   هذه المرةالمخاًب بهذه الآية  ، لكن   منهم فالله سوف يرى ذلك،  من بعضهم  التوبة  صدقت  

 الذين صدرت منهم التوبة فعلا وقدموا أمواام في سبيل الله لعل الله يطهرهم بها .  -هنا  -فالمخاطب 
 

عمل هؤلَء التاابين محل  دليل على أن    فعل الرؤية  المسطد اليهم في هذه الآية ضمن    ككر المؤمطينيلاحظ أن  
لالْمُؤْماطاينَ بهذه الآية ، ولقوله تعالى )   ارضاء المؤمطين ميلوب شرعا، وأن    تقييم المؤمطين    " 88الحجر/" (وَاخْفاضْ جَطَاحَقَ 

وهذا يتضمن إرضاءهم ، ليس معنى ذلك أن يكون العمل رياء وسمعة ، بل إن النية لابد وأن تكون خالصة لوجه الله  
أخرم ويقبلوهم في  فيجدد المؤمطو  الثقة فيهم مرة  ،  الكريَ ، ولكن المقصود هنا هو أن ينصلح حاام بحسن العمل  

، وقد تخلفوا عن الغزو  زمن نفاقهم    بعدما جردوا من شرف الانتساب لصفوف المجاهدين   صفوي المجاهدين مرة أخرم
 .   حي استنفروا لذلك

 
سبيل ارضااهم المشاركة  كما يفعل المنافقون ، وإنما جعل  أبيل ارضاء المؤمطين بتثرة ا لف  فالشارع الحكيم   

 . للجهاد  أجازوهم  ،  تأهيلهم  وأقروا ب كما أسلفنا ، فإن رضوا عنهم   الفعلية في الصدقات والقربِت والعمل العاا
 

 
   208ص    4( تفسير ابن كثير ج  1
   339ص  3( تفسير الخازن ج 2
   200ص    10( التحرير والتنوير ج  3
   34ص    3إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري  ج   -  404ص   7( تفسير  أبي حاتم ج  4

؛ قال   -وهو الهاشمي مولاهم  -، قال الألباني : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله كلهم ثقات معروفون ؛ غير يزيد بن أبي زياد  8590رقم   109ص  9( المعجم الكبير ج 5

 (  5074رقم   119ص   11الحافظ :"ضعيف ، كبر فتغير ، وصار يتلقن" )سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج
   1321رقم   221ص    5( رواه البخاري ج  6
   353ص    7( تفسير الألوسي ج  7
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بْنُ مَالِكٍ حِيَ تَخلََّفَ  ولذلك   عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ )عن الغزو  قاَلَ كَعْبُ   ُ استشرافا منه لأن  ،  1( فَسَيَىَ اللَّّ
توبته لرسوله    ظهريُ سوف  أنه  ، و يقبل توبته ، لصدقه فيها    ن الله لن يخذله وأنه سوفأيجدد المسلمون ثقتهم فيه ، و 

 .  وصدو توبته  ظهر صلاح حاله بعدما  مرة أخرىللجهاد   أجيزفيه ، ثقته جدد الرسول والمؤمني فإذا  وللمؤمني ، 
الكرماني   والتسليمالمناسبة  وجه  )قال  والَنقياد  و   التفويض  بل  ،  بالعجلة  أعماله  يزكي  أن  أحد  يستحسن  لا 

، وذلك أن كعب بن مالك لم يعتذر كما اعتذر المنافقون ، وإنما انقاد لحكم الله وسلم به    2( يفوض الأمر الى الله تعالى
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من  ، ولذلك نزل فيمن اعتذر منهم قوله تعالى )  بعد أن صدو رسول الله  

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ ( ، فكان قول كعب )أخباركم وسيى الله عملكم ورسوله  على ما  في    ا تَكيد  3  (فَسَيَىَ اللَّّ
قلبه من توبة وصدو بما يخالف ما في قلوب المنافقي من رياء وكذب ، ولا يطلع على ذلك إلا الله ، ولذلك أضاف الله  

بعدما فُضِح بتخلفه عن رسول    ليعلم بها المؤمطو ( أي في المرة الثانية ، لأن الله أنزل قبول توبته ،  المؤمطو  لقوله هنا )
ُ عَمَلَكُ )  ااكَا أَعْجَبَقَ حُسْنُ عَمَلا امْرائ  فَ قُلْ )قاَلَتْ عَائِشَةُ  لذلك  وَ الله ومعاتبة النبي له وأصحابه ،   مْ  اعْمَلُوا فَسَيَىَ اللَّّ

 .4( وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ ( وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ 
 

:  قال صاحب   : )الإشارة  له  ى الله  وقل اعملوا فسي "كل من ظهر بدعوى أو تعرض لمقام من المقامات يقال 
؛ فإن كان إمره مبنيا  على أساس الإخلاا والتقوى ثبت وانتهض ، وشعشع نوره ، وإن كان    "عملكم ورسوله والمؤمنون 

سَف نوره ، وسيد الجميع إلى عالم الغ ٍَ  . 5( يب والشهادة ، فيجازي كلا  بعلمهمبنيا  على أساس ، افتضح وكَ
 

من   يخفي شيء عن الله تعالى لاأي  "105التوبة/"   (وَسَتُردَُّونَ إِلَى عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَ يُ نَ بِ ئُكُم بماَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ قوله ).. 
 . ، فهو عالم الغيب والشهادة ، فإن خفي عن المؤمني شيء فهو لا يخفى عن الله  حال هؤلَء التاابين 
بِلَ وَأذََرْكَ   الله   فَ يَ لْقَىففي حديث ) وَالْإِ الْخيَْلَ  لَكَ  رْ  وَأزَُوِ جْكَ وَأسَُخِ  وَأسَُوِ دْكَ  أكُْرمِْكَ  ألََمْ  فُلْ  أَيْ  فَ يَ قُولُ  تَ رْأَسُ    الْعَبْدَ 

سِيتَنِي ثَُُّ يَ لْقَى الثَّانيَ فَ يَ قُولُ أَيْ  وَتَ رْبَعُ فَ يَ قُولُ بَ لَى قاَلَ فَ يَ قُولُ أفََظنََ نْتَ أنََّكَ مُلَاقِيَّ فَ يَ قُولُ لَا فَ يَ قُولُ فإَِني ِ أنَْسَاكَ كَمَا نَ 
بِلَ وَأذََرْكَ تَ رْأَسُ وَتَ رْبَعُ فَ ي َ  رْ لَكَ الْخيَْلَ وَالْإِ قُولُ بَ لَى أَيْ رَبِ  فَ يَ قُولُ أفََظنََ نْتَ أنََّكَ  فُلْ ألََمْ أكُْرمِْكَ وَأسَُوِ دْكَ وَأزَُوِ جْكَ وَأسَُخِ 

ذَلِكَ   مِثْلَ  لَهُ  فَ يَ قُولُ  الثَّالِثَ  يَ لْقَى  ثَُُّ  نَسِيتَنِي  أنَْسَاكَ كَمَا  فإَِني ِ  فَ يَ قُولُ  لَا  فَ يَ قُولُ  باقَ  فَ يَ قُولُ  مُلَاقِيَّ  آمَطْتُ  رَباِ  يَا 
َيْر  مَا اسْتَياَعَ  عَثُ    وَباتاتَاباقَ وَبارُسُلاقَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُ ثْنِا بِا فَ يَ قُولُ هَاهُنَا إِذ ا قاَلَ ثَُُّ يُ قَالُ لَهُ الْآنَ نَ ب ْ

فَ تَ طْيااُ  وَلحَْمِهِ وَعِظاَمِهِ انْطِقِي  شَاهِدَنَا عَلَيْكَ وَيَ تَ فَكَّرُ في نَ فْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ فَ يُخْتَمُ عَلَى فِيهِ وَيُ قَالُ لِفَخِذِهِ  
ذُهُ وََ مُْهُ وَعاظاَمُهُ باعَمَلاها   ُ عَلَيْهِ   وَكَلاقَ الْمُطَافااُ وَذَلِكَ ليُِ عْذِرَ مِنْ نَ فْسِهِ فَخا  6( وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللَّّ

 
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قوله ) بُهمُْ وَإِمَّا يَ تُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّ  َمْرا قيل أن ال  )  " 106التوبة/"( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللِّ  إِمَّا يُ عَذِ    مُرْجَوَْ  لأا

،    7  (المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات " ، وهو  )ظالم لطفسه ( ، هم الذين ذكرهم الله بقوله "اللَِّّ 
إلى أن يقضي الله بما يشاء.   أمرهم موقوفا والمراد بهؤلاء من بقي من المخلفي لم يتب الله عليه، وكان  قال ابن عاشور )  و
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ولكنهم شغلوا عند خروج الجيش وهم يحسبون أنهم يلحقونه وانقضت    ولم يتن تَلفهم نفاقا ولَ كراهية للجهاد   .. 
، فلم يكلمهم، ونهى  أتوه وصدقوه   فلما رجا الطبي    ،وهو في تبوك   وسأل عنهم النبي    ،الأيام وأيسوا من اللحاو

فامتثلوا   نسائهم،  باعتزال  وأمرهم  ومخالطتهم،  عن كلامهم  ليلة المسلمي  المدة  ،  وبقوا كذلق خِسين  تلق  في  فهم 
 . 1( مرجو  لأمر الله 

 
هم الث ثة  قال ابن عباس ومجاهدُ وعِكْرمِة، والضحاك وغي واحد:  وهو ما رجحه ابن كثي في تفسيه ، فقال )

وهلال بن أمية، قعدوا عن غزوة تبوك في جملة    : مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، أي: عن التوبة، وهمالذين خلفوا 
مطهم ًاافة ربََيوا أنفسهم  من قعد، كسلا وميلا إلى الدَّعَة والحفظ وطيب الثمار والظلال، لا شكا ونفاقا، فكانت  

المذكورو ، فطزلت توبة أولئق قبل  ، وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة  بِلسواري، كما فعل أبو لبُابة وأصحابه
عَلَى النَّبيِ   "  ، وهي قوله هؤلَء، وأرجى هؤلَء عن التوبة حد نزلت الآية الآتية   ُ   " وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنْصَارِ لَقَدْ تََبَ اللَّّ

هُمْ[ الآية  وَعَلَى الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خُلِ فُوا حَتىَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بماَ رَحُبَتْ ]وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَْ فُسُ   "،  [117]التوبة:    الآية
 .  2( [ 118]التوبة: 

 
، ولم يتبي صدو    الذين لم تتضح سريرتِم من ع نيتهم   ، يقاس عليهمفي فقه السياسة الشرعية أو علم الرجال  و 

، فكلما مضى    فالزمن بِلطسبة لَؤلَء عامل مؤثر في ايضاح موقفهم من الدعوة والهاد في سبيل الله توبتهم بعد ،  
زمن وثبتت فيه مشاركتهم في العمل العام وتَهلهم له كلما قويت جدارتهم فيما بعد واقتربوا من إعادة الثقة فيهم مرة  

 أخرى. 
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 الثاني   الركن 
 تطهي المساجد من تسلط المنافقي 

 
( تعالى  وَتَ فْريِق ا  قال  وكَُفْر ا  ضِراَر ا  ا  مَسْجِد  اتخََّذُوا  مِنْ    بَيَْ وَالَّذِينَ  وَرَسُولَهُ   َ اللَّّ حَارَبَ  لِمَنْ  وَإِرْصَاد ا    قَ بْلُ الْمُؤْمِنِيَ 

يَشْهَدُ    ُ مُْ وَليََحْلِفُنَّ إِنْ أرََدْنَا إِلاَّ الْحسُْنَى وَاللَّّ ا لَمَسْجِدٌ أسُِ سَ عَلَى  107لَكَاذِبوُنَ )  إِنهَّ مِنْ أَوَّلِ    الت َّقْوَى ( لَا تَ قُمْ فِيهِ أبََد 
ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِ ريِنَ )  يحُِبُّونَ فِيهِ فِيهِ رجَِالٌ    ومَ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَ قُ  يَانهَُ عَلَى تَ قْوَى مِنَ اللَِّّ    أَسَّسَ ( أفََمَنْ  108أَنْ يَ تَطَهَّرُوا وَاللَّّ بُ ن ْ

يَانهَُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَنْهاَرَ بهِِ في نَارِ جَهَنَّمَ   أَسَّسَ وَرِضْوَانٍ خَيٌْ أمَْ مَنْ  ( لَا  109لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَ )  وَاللَُّّ بُ ن ْ
يَانُهمُُ     (  110عَلِيمٌ حَكِيمٌ )  وَاللَُّّ بَ نَ وْا ريِبَة  في قُ لُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَ قَطَّعَ قُ لُوبُهمُْ  الَّذِي يَ زاَلُ بُ ن ْ

 
حدين  كوي  س ح  ،    المسجد  الإسلام  شعائر  وإقامة  للعبادة  المسلمون  فيه  يتوجه  مكان  الأصل  في  فهو   ،

ويتعارفون على بعضهم ويتوادون ويتآخون ، ويزدادون هدى ، وهو محراب العلم والفقه والوعظ والنصيحة ، لكن نكن  
بكل سهولة أن تنقلب أهدافه عليه فيصي مكان لفتنة الناس في دينهم وتبغيضهم في ربهم ، وسبب للتشاحن والتباغض  

 لو تمكن المنافقون من إدارته أو المتعصبون والمتفيقهون والمتهوكون ..الخ. 
 

والضلالات   البدع  المسلمي ونشر  بي  الفتنة  زرع  لغرض  يبنى  الذي  الضرار  من مسجد  الإسلام  ولذلك حذرنا 
منه   الناس  ، ويجب تحذير  فيه  الصلاة  فهذا لا يجوز   ، ورسوله  الشتل،  محاربة لله  من  أهم  فإذا كان    فالمضمو    ،

المسجد يقوم بدور دعوي تربوي يطابق الكتاب والسنة فهو يدل على التقوى ، ويقوم بوظيفته في تخريج العباد والعلماء  
تقوم   لعقائد وعبادات باطلة  الصحيحة ويؤسس  العقيدة  البدع والضلالات فهو يهدم  ، وإذا كان المسجد يقوم على 

التي    على الطريقة  على  فيه  للعبادة  الناس  يعود  لا  المسجد يجب هدمه لا تحويله حتى  فهذا   ، تعالى  لغي الله  التوسل 
 شركية التي أسسها المنافقون فيه  أسست أول مرة ، بتذكر العبادات ال

 
من  فيتعجبو   ،  قصد منها بث الفتنة  الدين حينما تهدم مساجدهم التي  وهنا يزداد ريب وشك المنافقون في هذا   

ما    الذي كا  يترأي معهم ويلين لَم يهدا مساجدهمالذي قالوا عنه أنه "أذن" ، فكيف به هو هو    فعل النبي  
 . يدل على غضبه ، فيخافون أن يصيبهم أذى من ذلك ، ويعاقبهم 

 
ا ضِراَر ا وكَُفْر ا وَتَ فْريِق ا بَيَْ الْمُؤْمِنِيَ وَإِرْصَاد ا لِ مَنْ حَارَبَ اللّ َ وَ قوله )    " 107التوبة/"  ( رَسُولَهُ مِن قَ بْلُ وَالَّذِينَ اتخََّذُواْ مَسْجِد 

المقصود بمسجد الضرار هو الذي رصده القائمون عليه لنشر البدعة ، ومحاربة السنة ، ونشر العقائد الفاسدة ومحاربة  
 فساد عبادة المسلمي . لإعقيدة الإسلام الصحيحة ، ونشر العبادات الباطلة ، 

أو رياء ،    على سمعة أو تحيز لجهة على جهة   كل مسجد فيه هذه الصفة؛ صفة التنافس للحصولقال العلماء )
 .1( فهذا يعتز مسجدا  ضرارا ؛ لأن كل هذه المسائل فرقت جماعة المسلمي

هَا قاَلَتْ قاَلَ النَّبيُّ  ومثل ذلك : المسجد الذي فيه قز ، ف   ُ عَن ْ في مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَ قُمْ مِنْهُ    عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ
دَ  ذَُوا قُ بُورَ أنَبْايَاااهامْ مَسَاجا ُ الْيَ هُودَ اتََّ  2(قاَلَتْ عَائِشَةُ لَوْلَا ذَلِكَ لَأبُْرزَِ قَزْهُُ خَشِيَ أَنْ ي تَُّخَذَ مَسْجِد ا لَعَنَ اللََّّ

 
   3730ص  1( تفسير الشعراوي ج 1



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

230 

تَ تَّخِذُوا ا)  وقال رسول الله   أَلَا فَلَا  أنَبِْيَائِهِمْ وَصَالِحيِهِمْ مَسَاجِدَ  يَ تَّخِذُونَ قُ بُورَ  لَكُمْ كَانوُا  قَ ب ْ لْقُبُورَ  وَإِنَّ مَنْ كَانَ 
 1( مَسَاجِدَ إِني ِ أَنْهاَكُمْ عَنْ ذَلِكَ 

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ  فعن  ومثال ذلك كذلك المساجد التي تفتَ الناس بسبب الإطالة في الصلاة :  
ُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِ ي مَعَ النَّبيِ    فَ تَجَوَّزَ رجَُلٌ فَصَلَّى صََ ةت  ثَُُّ يَأْتي قَ وْمَهُ فَ يُصَلِ ي بِهِمْ الصَّلَاةَ فَ قَرَأَ بِهِمْ الْبَ قَرَةَ قاَلَ    رَضِيَ اللَّّ

النَّبيَّ    خَفايفَةت  فأَتََى  الرَّجُلَ  ذَلِكَ  فَ بَ لَغَ  مُنَافِقٌ  إِنَّهُ  فَ قَالَ  مُعَاذ ا  ذَلِكَ  قَ وْمٌ    فَ بَ لَغَ  إِناَّ  اللَِّّ  رَسُولَ  يَا  يَْدايطَا  فَ قَالَ  بأا نَ عْمَلُ 
طَا   حا   أَفَ تَّاٌ  أنَْتَ يَا مُعَاذُ   فَ قَالَ النَّبيُّ   فَ زَعَمَ أَنِيا مُطَافااٌ وَإِنَّ مُعَاذ ا صَلَّى بنَِا الْبَارحَِةَ فَ قَرَأَ الْبَ قَرَةَ فَ تَجَوَّزْتُ وَنَسْقاي باطَ وَاضا

 2( ثَلَاثا  اقْ رَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِ حْ اسْمَ رَبِ كَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا
 ومثال ذلك كذلك من كان عنده علم لكنه يفتنهم بالإطالة في الصلاة أو ما بي الأذان والإقامة . 

 
إنشاد الضالة في   أو  المساجد  الصوت في  المسلمي كرفع  تعمد إفساد عبادة  البدع كثية من ذلك  والأمثلة على 

يُصَلُّوَ   لَعَلَّكُمْ سَتُدْركُِونَ أقَْ وَام ا    قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ المسجد أو تَخي الصلاة عن وقتها ، ف 
، أو    3( فَصَلُّوا فيا بُ يُوتاتُمْ لالْوَقْتا الَّذاي تَ عْرافُوَ  ثمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةت فإَِنْ أدَْركَْتُمُوهُمْ    الصََّ ةَ لاغَيْرا وَقْتاهَا

بالسماح للنساء المتزجات بإتيان المساجد على هذا الحال أو الوقوف على باب المسجد متعطرات ...الخ ، قال رسول  
دَ اللََّّا وَلَتانْ لايَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفاَ تٌ الله )  .  5أي غي متطيبات  4(  لََ تَمطَْ عُوا اامَاءَ اللََّّا مَسَاجا

 
إِنَّ  )   وليس أضر فتنة على المسلمي من أن يؤمهم أجهلهم ، فيخطبهم في الجمعة من يضلهم ، قال رسول الله   

تَزعُِهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَ قْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتىَّ   إِذَا لَمْ يُ بْقِ عَالِم ا اتخََّذَ النَّاسُ رءُُوس ا  اللََّّ لَا يَ قْبِضُ الْعِلْمَ انتِْزاَع ا يَ ن ْ
  6(  جُهَّالا  فَسُئِلُوا فَأفَْ تَ وْا بِغَيِْ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

 
وهذا بخلاف المساجد التي يذكر فيها اسم الله ويعمرها أهل الله خاصته ، يسمعون الموعظة وتذرف منها أعينهم ،  

لُكُمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أتََ وْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُ لْتَ لَا أَ "  وَهُوَ ممَّنْ نَ زَلَ فِيهِ   -  الْعِرْبَاضَ بْنَ سَاريِةََ فعن     -"  جِدُ مَا أَحمِْ
نَا فَ وَعَظنََا    قاَلَ الْعِرْبَاضُ صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللَِّّ   هَا ذَاتَ يَ وْمٍ ثَُُّ أقَْ بَلَ عَلَي ْ ط ْ لَتْ ما هَا الْعُيُوُ  وَوَجا   مَوْعاظةَت بلَايغَةت كَرَفَتْ ماط ْ

بتَِ قْ   الْقُلُوبُ  نَا فَ قَالَ أوُصِيكُمْ  إلِيَ ْ تَ عْهَدُ  فَمَاذَا  وَى اللَِّّ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ  فَ قَالَ قاَئِلٌ يَا رَسُولَ اللَِّّ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظةَُ مُوَد عٍِ 
بَ عْدِي فَسَيَىَ اخْتِلَاف ا كَثِي ا   ا حَبَشِيًّا فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ  داينَ وَإِنْ عَبْد  الْمَهْداياِيَن الرَّاشا   فَ عَلَيْتُمْ باسُطَّتيا وَسُطَّةا الْخلَُفَاءا 

كُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأمُُورِ فإَِنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ  هَا بِالن َّوَاجِذِ وَإِياَّ    7"    وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ تَمسََّكُوا بِهاَ وَعَضُّوا عَلَي ْ
 8( وَشَرُّ الْأمُُورا مُحْدَثَاتُِاَ وكَُلُّ بادْعَة  ضََ لَةٌ نَّ خَيَْ الْحدَِيثِ كِتَابُ اللَِّّ وَخَيُْ ااْدَُى هُدَى مُحَمَّدٍ قال )إِ   وعنه   
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علمنا أن الغرض الأول من المسجد الضرار نشر عقيدة الكفر وإبطال    "107التوبة/"..(   وَتَ فْريِق ا بَيَْ الْمُؤْمِنِيَ ..  قوله )
والغرض الثاني الذي قصدوه من بناء مسجد الضرار هو تفريق المسلمي حتى  الإنان ، من خلال ترويج البدع ونشرها ، 

لا تكون ام كلمة واحدة ، كأن يعمدوا إلى نشر وبث بدعة جواز الاختلاف في أمور الدين بحجة أنها تدخل ضمن  
حرية الرأي ، وحرية الرأي مكفولة في الإسلام ، ثُ توسيع تلك الدائرة حتى يضحى الخلاف في المسائل هو اختلاف  

 . تضاد وليس تنوع  
مُْ كَانوُا يُصَلُّونَ   يَ فْرُقُوَ  اَاَعَتَ هُمْ " قال عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ في قَ وْلِ اللَِّّ " وَتَ فْريِق ا بَيَْ الْمُؤْمِنِيَ " فعن   لَأنهَّ

يعُ الْمُؤْمِنِيَ"  يع ا في مَسْجِدِ قُ بَاءٍ، لئَِلا يُصَلِ ي في مَسْجِدِ قُ بَاءٍ جمَِ  .     1  جمَِ
لََ  يَ تَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ نَْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَ نَا وَيَ قُولُ   كَانَ رَسُولُ اللَِّّ   عَنْ الْزَاَءِ بْنِ عَازِبٍ قاَلَ و 

 .  2( وكََانَ يَ قُولُ إِنَّ اللََّّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأوَُلِ  تََتَْلافُوا فَ تَخْتَلافَ قُ لُوبتُُمْ 
 
، فإنها تفرو المؤمني وتجعلهم لا يصلون في المسجد  ومن البدع التي تصرف الناس عن المساجد الإطالة في الصلاة   

نِيا لَأَتأََخَّرُ عَنْ صََ ةا الْغَدَاةا مانْ أَجْلا  وَاللَِّّ يَا رَسُولَ اللَِّّ إ)أَنَّ رَجُلا  قاَلَ    مَسْعُودٍ   أَبِ ، وليس ذلك من السنة ، فعن   اَ
في مَوْعِظةٍَ أَشَدَّ غَضَب ا مِنْهُ يَ وْمَئِذٍ ثَُُّ قاَلَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَ فِ ريِنَ فَأيَُّكُمْ مَا صَلَّى    فَمَا رَأيَْتُ رَسُولَ اللَِّّ  (  فَُ    مَاَّا ييُايلُ باطَا  

  فَ لْيُخَفاِفْ للِنَّاسِ    كَا صَلَّى أَحَدكُُمْ إِ )  رسول الله    قاَلَ ،    3( الضَّعايفَ وَالْتَبايَر وَكَا اْ اَجَةا فإَِنَّ فِيهِمْ    فَ لْيَ تَجَوَّزْ بِالنَّاسِ  
هُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ لنَِ فْسِهِ فَ لْيُطَوِ لْ مَا شَاءَ  ، فمن الفقه أن يقرأ الإمام قراءة يجتمع    4( فإَِنَّ مِن ْ

 اا الناس ، فيحسن صوته بالقراءة ، ويقرأ على مهل ، ويتجنب الإطالة بالناس . 
 

عَمْروٍ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِ ي مَعَ  ومعيار الإطالة أن يزيد عن مقدار سورة من أوساط المفصل ، لحديث  
لَة  مَعَ النَّبيِ     النَّبيِ   فاَنْحَرَيَ رجَُلٌ فَسَلَّمَ  الْعِشَاءَ ثَُُّ أتََى قَ وْمَهُ فَأَمَّهُمْ فاَفْ تَ تَحَ بِسُورةَِ الْبَ قَرَةِ    ثَُُّ يَأْتي فَ يَ ؤُمُّ قَ وْمَهُ فَصَلَّى ليَ ْ

وَانْصَرَيَ  لَهُ    ثمَّ صَلَّى وَحْدَهُ  رَسُولَ اللَِّّ    أَنََّفَ قْتَ فَ قَالوُا  وَلَآتِيََّ  قاَلَ لَا وَاللَِّّ  فُلَانُ  رَسُولَ اللَِّّ    يَا    فَلَأُخْزِنََّهُ فَأتََى 
لط َّهَارا فَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّّ  حَ نَ عْمَلُ بِا وَإِنَّ مُعَاذ ا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثَُُّ أتََى فاَفْ تَ تَحَ بِسُورةَِ الْبَ قَرَةِ فَأقَْ بَلَ    اانََّّ أَصْحَابُ نَ وَاضا

ثَ نَا    أَفَ تَّاٌ  أنَْتَ عَلَى مُعَاذٍ فَ قَالَ يَا مُعَاذُ    رَسُولُ اللَِّّ   بِكَذَا وَاقْ رأَْ بِكَذَا قاَلَ سُفْيَانُ فَ قُلْتُ لعَِمْروٍ إِنَّ أَبَا الزُّبَيِْ حَدَّ اقْ رَأْ 
،    5( لَى فَ قَالَ عَمْرٌو نَحْوَ هَذَاعَنْ جَابرٍِ أنََّهُ قاَلَ اقْ رأَْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَى وَسَبِ حْ اسْمَ رَبِ كَ الْأَعْ 

النووي   تطويل  )"النواضح"  قال  التي يستقى عليها جمع ناضح وأراد إنا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع  هي الإبل 
 ، فمن كان وقافا عند حدود الله تعالى لم يتجاوز في صلاته نحو ذلك .  6( الصلاة 
 

قَ بْلُ   ..   قوله )  مِن  وَرَسُولَهُ  حَارَبَ اللّ َ  لِ مَنْ  الضرار جعله  ف  "107التوبة/ "  ..( وَإِرْصَاد ا  بناء مسجد  الثالث من  الغرض 
ف  تنفيذها ،  العزم على  التي عقدوا  النفاو  "   مركزا لمؤامرات  وَرَسُولَهُ  حَارَبَ اللََّّ  لِمَنْ  وَإِرْصَاد ا   " قوله:   عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ 
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، فَكَانوُا يَ رْصُدُونَ إِذَا قَدِمَ أَنْ يُصَلِ يَ  وكََاَ  قَدا انْيلََاَ االَى هارَقْلَ   يَ عْنِي"رَجُلا يُ قَالُ لَهُ أبَوُ عَامِرٍ، كَانَ مُحَاربا  لِرَسُولِ اللَِّّ  
   1فِيهِ وكََانَ قَدْ خَرجََ مِنَ الْمَدِينَةِ مُحَاربا  للَِّّ وَلِرَسُولهِِ" 

عَامِرٍ:  "قال   عَبَّاسٍ   ابْنِ عن  و   أبَوُ  فَ قَالَ اَمُْ  ا،  ابْ تَ نَ وْا مَسْجِد  اَ  هُمْ أنَُاسٌ مِنَ الأنَْصَارِ  وَاسْتَمادُّوا بما دكَُمْ  ابْ طُوا مَسْجا
، فإَِني ِ ذَاهِبٌ إِلَى اسْتَيَعْتُمْ مانْ قُ وَّة  وَسا ح ا وَأَصْحَابهَُ" فَآتي بِجنُْدٍ مِنَ الرُّومِ، فَأُخْ  قَ يْصَرَ مَلَقا الرُّواا ٍٍ ، أرادوا   2رجُِ مُحَمَّد 

لأجل   منهم  عدد  أكز  استقطاب  من  يتمكنوا  خلااا  من  التي  مكانتهم  ويثبتوا  المسلمي  بي  وجودهم  يؤكدوا  أن 
 وذلك متى صادف أن لاقوا تَييدا خارجيا من الروم .  الانقلاب على النبي 

 
بهذه السياسة التي في ظاهرها السعي لنشر الدعوة ، وهي في حقيقتها تكثي الأعوان   وهكذا ينقلبون على النبي  

بدفع الظلم  من الداخل تنادي    م ام بالداخل حتى إذا تحرك أعداء الله من الخارج للهجوم على المسلمي وجد أبواقا ا
أبواقا لَم يعملو     المفترية   الدعواتهذه    أصحابمن  ن  و ذيتخنصرة ام ، ثُ  عنهم والاستنصار ام ، فيساندوهم  

شرع الَحت ل    شرعطةعلى   و نأو  انقلابهم  ولرسوله  تهم خيانة  الدعوة    لله  لأصحاب  الرعية  فتستسلم   ، شعوبهم  أمام 
الفتنة ، وهم في    نتلكون زمام الأمور بيسر وسهولة يتركونهم  ف ،    وقد يسايرهم السذج دو  قصد ،  الجديدة   ، مخافة 

 . كل ذلك تحت ستار الدين  و ، الحقيقة نكنون لأهل الفتنة 
 

مُْ لَكَاذِبوُنَ ..  قوله )  ُ يَشْهَدُ إِنهَّ قاَلَ: لَمَّا بَنَى رَسُولُ اللَِّّ    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ف   " 107التوبة/"  ( وَليََحْلِفَنَّ إِنْ أرََدْنَا إِلاَّ الْحسُْنَى وَاللّ 
  خِدَا بْنُ  وَوَدِيعَةُ  حُنَ يْفِ،  بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  جَدُّ  بَحْزجٌَ  هُمْ  مِن ْ الأنَْصَارِ  مِنَ  رجَِالٌ  خَرجََ  قُ بَاءٍ  جَاريِةََ  مَسْجِدَ  بْنُ  عُ  وَمُجَمِ  مٍ، 

دَ الطاِفَاقا الأنَْصَاريُِّ فَ بَ نَ وْا     لبَِحْزجٍَ:"وَيْ لَكَ يَا بَحْزجَُ وَمَا أرََدْتَ إِلَيَّ مَا أرََى ؟"قاَلَ: يَا رَسُولَ اللَِّّ   ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  مَسْجا
اْ سُْنَى وَهُوَ كَاكابٌ ،   االَ  أَرَدْتُ  مَا  رَسُولُ اللَِّّ  وَاللََّّا  قَهُ  فَصَدَّ  ،    ُ فَأنَْ زَلَ اللَّّ يَ عْذُرهَُ،  أَنْ  ا  وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مَ " وَأرَاَدَ  سْجِد 

 . 3"  ضِراَر ا وكَُفْر ا
 

اقوله ) من قام رمضان    ، ومنه حديث "  4( عزَّ بالقيام عن الصلاة فيه)قال القرطبي    "108التوبة/"  (.. لَا تَ قُمْ فِيهِ أبََد 
متى كان    حتم هذه المساجد الَدا " ، لكن المعنى يتعدى ذلك إلى بيان أن    إنانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

يَن أَنَّْاَرَ  رأَيَْتُ قاَلَ:" نْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ عَ ولي الأمر ممكنا من ذلك ، ف رَارا حا دا الضاِ  .  5" الدُّخَاَ  يَخْرُجُ مانْ مَسْجا
إناءة إلى وجوب أن يكون   تباعد بين المساجد وفي ذلك  ، حتى يجتمع جيان مكان معي على مسجد    ثمة 

، أما إذا لم يكن   مساحته تستوعب جيرا  المسجدواحد فلا يتفرقون ، وهذا بالطبع يفترض أن المسجد جامع أي أن 
، فإن لم يكن في المسلمي مكنة ادم مسجد    ف  غرو في بطاء مسجدين في متا  واحد ليستوعب المصلينكذلك  

مسجد  ر ، فلا يجوز الصلاة في  ، أي يقتصر على الصلاة في المسجد الجامع لا الضرا  وجوب هجرهاالضرار ، فالحكم  
بدعة وضلال ، وهو مستفاد من ظاهر   إمام  إمامهم ، وتجميعهم على  المسلمي عن  تفريق  ببنائه  الذي قصد  الضرار 

 النهي الوارد بالآية. 
 

 
   412ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
   408ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
   410ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  3
 258ص    8تفسير القرطبي ج  237ص  6( البحر المحيط ج 4
 وقال الذهبي في التلخيص صحيح 8763رقم   638ص    4ورواه الحاكم في المستدرك ج  419ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  5
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إليها رجل من     سبب نزول هذه الآيات  الكرنات: أنه كان بالمدينة قبل مَقدَم رسول الله  في    ذكر ابن كثي 
وقرأ علْم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية،    تَ طَصَّر في الاهلية "، وكان قد  أبو عامر الراهبُ الخزرج يقال له: "

قَدم رسولُ الله    ،   وله شري في الخزرج كبير  المسلمون عليه، وصارت للإسلام    فلما  المدينة، واجتمع  إلى  مهاجر ا 
وخرج فارًّا الى كفار متة  ، وظاهر بها،  وبِرز بِلعداوة كلمة عالية، وأظهرهم الله يوم بدر، شَروِ اللعي أبو عامر بريقه،  

، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب، وقدموا عام أحد،       من مشركي قريش فألَّبهم على حرب رسول الله 
المسلمي ما كان، أمر  للمتقي  فكان من  العاقبة  الفاسق قد  ،  وامتحنهم الله، وكانت  فيما بي    حفر حفااركان هذا 

اليوا ،      فوقا في احداهن رسول اللهالصفي،   اليمنى السفلى،  وأصيب كلق  ، فجرح في وجهه وكُسِرت ربَاعِيتُه 
وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار، فخاطبهم واستماام إلى  ،     رأسه، صلوات الله وسلامه عليه وشُجَّ 

نصره وموافقته، فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبُّوه. فرجع وهو يقول:  
فأب أ   ، وقرأ عليه من القرآن،  قد دعاه الى الله قبل فراره   وكا  رسول الله    ،  والله لقد أصاب قومي بعدي شَر 

ا، فنالته هذه الدعوةأن نوت ب   ، فدعا عليه رسول الله  يسلم وتمرَّد  ا طريد   .   عيد 
كهب الى  ، ورأى أمر الرسول، صلوات الله وسلامه عليه في ارتفاع وظهور،  أحدوذلك أنه لما فرغ الناس من   

وكتب الى ااعة من قومه من الأنصار من  ، فوعده ومَنَّاه، وأقام عنده،      هرقل، ملق الروا، يستطصره على الطبي 
وأمرهم أ   ويغلبه ويرده عما هو فيه،    أنه سيقدمُ بجيش يقاتل به رسول الله    أهل الطفاق والريب يعدهم ويُمطَّيهم
ا له إذا قدم عليهم بعد ذلك، فشرعوا في  يتخذوا له مَعق  يقدا عليهم فيه   من يقدم من عنده لأداء كُتبُه ويكونَ مرصد 

إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله     مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه، وفرغوا منه قبل خروج النبي    بطاء مسجد
    أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم، ليحتجوا بصلاته، عليه السلام، فيه على تقريره وإثباته، وذكروا أنهم إنما بنوه

للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: "إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء  
 الله" . 

نزل عليه الوحي  راجع ا إلى المدينة من تبوك، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم،  فلما قفل عليه السلام  
رار  ، وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بي جماعة المؤمني في مسجدهم مسجد قباء، الذي أسس  بِبر مسجد الضاِ

المدينة، كما قال علي بن أبِ    من هَدَمه قبل مقدمهإلى ذلك المسجد    من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله  
ا ضِراَر ا وكَُفْر ا وَتَ فْريِق ا بَيَْ الْمُؤْمِنِيَ    ) طلحة، عن ابن عباس في قوله:   وهم أناس من الأنصار،    (وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مَسْجِد 

ا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك   ا، فقال ام أبو عامر، ابنوا مسجد  ابتنوا مسجد 
النبي   أتوا  فلما فرغوا من مسجدهم  ا وأصحابه.  الروم وأخرج محمد  ق  الروم، فآتي بجند من  بناء  فقالوا:  فرغنا من  د 

ا )أن تصلي فيه وتدعو لنا بالزكة. فأنزل الله عز وجل:    مسجدنا، فنحب  لَمَسْجِدٌ أسُِ سَ عَلَى الت َّقْوَى    لَ تَ قُمْ فايها أبََدت
ُ لا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَ   ) إلى   (مِنْ أَوَّلِ يَ وْمٍ    . 1  (وَاللَّّ
 

لفتت الآية انتباه المسلمي إلى   "108التوبة/ " ..(لَّمَسْجِدٌ أسُِ سَ عَلَى الت َّقْوَى مِنْ أوََّلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَن تَ قُومَ فِيهِ قوله )..
، ومنذ    ك هما يعرفا  بأهلهماحيث إن    –الذي هو بخلاف مسجد الضرار    –معيار المسجد المؤسس على التقوى  

اليوم الأول لجمع التزعات لتأسيسه ، فإذا كان القائمي على هذا العمل مرخص له من جماعة المسلمي القائمي على  

 
   210ص  4( تفسير ابن كثير ج 1
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المساجد ، فياحبذا ، أما إن كانوا يجمعون الأموال فيما بينهم ليكون مشروع المسجد أمر واقع يحتجون به على الناس ،  
طريقة   أولا في  بالنظر  الخي  للعمل  معيارا  الإسلام  يضع  يفعلون ، وهكذا  ما  فبئس   ، يقصدون الإضرار بالدعوة  وهم 
يتم   حتى  المسبق  الترخيص  إجراء  إلى  لتخضع  الأعمال  هذه  على  السابقة  الرقابة  ويضع   ، الأول  اليوم  منذ  تَسيسه 
تَسيسه بمراعاة قواعد الشرع الحنيف ، فلا يقام في ضريح ميت ، ولا يتم تَسيسه بأموال حرام ، ولا يقوم على بنائه  

 وزخرفته من يبذر الأموال ، ولا يقوم على إدارته الأئمة المضلي . 
 

فيه محراب للصلاة ودروس    والمسجد المؤسس على التقوى هو الذي يدار كما كان يدار مسجد رسول الله  
للوعظ والفقه والإرشاد وفيه أماكن للنساء وفيه تعليم للصبيان والفتيات ، وفيه مستشفى للعلاج ،وفيه لجان للزكاة ،  
وأخرى لأعمال التزعات ، وفيه حلبة للمصارعة والرياضة بعيدا عن أماكن صلاة الناس ، وفيه أماكن لإيواء المسافرين  
وأهل الفاقة ، وفيه دار لاستقبال السفراء والمبعوثي من الدول الأخرى ..الخ ، فالمسجد هو أكز مؤسسة إسلامية ،  

 -من ذلك ما يلي :  وقد اكتظت السية النبوية بالأحاديث الدالة على ذلك ، 
 أولَ : دخول المسجد للعبادة والص ة وت وة القرآ  فرادم وااعات ، وتعلم أحتامه ودراسة الفقه 

بينهم، إلا نزلت عليهِم  )  ن أبِ هريرة ع ، ويتدارسونهُ  يتلونَ كتابَ اللَِّّ  ، بيوتِ اللَِّّ بيتٍ من  وما اجتمعَ قومٌ في 
ُ فيمن عندهُ   رواه مسلم (  السَّكينة، وغشيتهمُ الرَّحمة، وحفَّتهمُ الملائكة، وذكرهمُ اللَّّ

أبِ هريرة قال رسول الله  عن  جاهِدِ في سبيلِ  )      قال: 
ُ
يعُلِ مَهُ، كالم أو  ليتعلَّمَ خيا   مَن دخلَ مسجِدَنا هذا 

 رواه ابن حبان ) اللَِّّ 
 ثانيا : تَصيص أماكن للطساء في المساجد  

، وكَانوُا يَ رَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ لِكَيْ يَ نْصُرجَِ النِ سَاءُ    كانَ النَّبيُّ   :عن أم سلمة رضي الله عنها قالت  إِذَا سَلَّمَ، مَكَثَ قلَِيلا 
 رواه البخاري.  ] قَ بْلَ أَنْ يدُْركَِهُنَّ الرِ جَالُ 

 )سنن أبِ داود(كما جعل ان  بابا  خاصا  يعُرف ب  "باب النساء" 
مالك  بن  أنس  اللَِّّ ( قال  عن  رَسولُ  فَ عَلَ    كانَ  ما  عُمَيٍْ،  أَبَا  يا  صَغِيٍ:  لي  لأخٍ  ليَ قُولُ  إنَّه  حتىَّ  يُخاَلِطنَُا، 

 رواه البخاري (الن ُّغَيُْ؟ 
 ثالثا : اصيحاب الأًفال المساجد  

للمساجد الأطفال  إحضار  على  دلالة  أخرى  رواية  النبيَّ  (   :، وفي  أمَُامَةَ   أنَّ  حَامِلٌ  وهو  يُصَلِ ي  رواه  ) كانَ 
 البخاري 
ا أُصِيبَ يوَمَ الخنَْدَوِ... وكَانَ في مَسْجِدِ رَسولِ اللَِّّ )   :ن عائشة رضي الله عنها قالت ع خَيْمَةٌ لِرفَُ يْدَةَ    أنَّ سَعْد 

 رواه البخاري في الأدب المفرد    (  الأسْلَمِيَّةِ، تُ عَاوِدُهُ )تعُالجه( فيها 
 رابعا : المسجد مأوم للفقراء  

هريرة  أبِ  وإِمَّا كِسَّةٌ )   :قال  عن  إِزاَرٌ  إمَّا  ردَِاءٌ،  عليهِ  رَجُلٌ  منهمْ  ما  الصُّفَّةِ،  أَهْلِ  مِن  سَبْعِيَ  رواه  (رأَيَْتُ 
 .يتفقد أحواام بنفسه ويأمر الصحابة بإطعامهم  البخاري[، وكان النبي 

 خامسا : المسجد فيه خزانة لأموال الزكاة ، ومقر لتوزيعها  
ثَُُّ خَرجََ مُسْرعِ ا، فَذكََرَ أنََّهُ تبَِيْ ا )أي: قطعة ذهب   ... صَلَّيْتُ العَصْرَ وراءَ النبيِ  قال )     : عن عقبة بن الحارث 

 .رواه البخاري) من الصدقة( كانَ عِنْدَهُ، فَكَرهَِ أَنْ يَحْبِسَهُ، فَ قَسَمَهُ 
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 دار لَستقبال السفراء والمبعوثين  : المسجد  سادسا

النبي  ام  ضَرَبَ  حيث  ثقيف،  وفد  قدوم  أبِ    قصة  ]سنن  القرآن  ويسمعوا  ليتألفهم  المسجد  في  )خيمة(  قُ ب ة 
 .داود[. وكذلك قصة وفد نصارى نجران واستضافتهم في المسجد 

 
 المسجد متا  للرياضة ما احتراا قدسية أماكن الص ة وت وة القرآ  :  سابعا

في    -بالرِ ماح والحراب  -لحبََشَةِ يَ لْعَبُونَ  يَسْتُرني وَأَنَا أنَْظرُُ إلى ا  رأَيَْتُ النبيَّ )   :عن عائشة رضي الله عنها قالت  
سْجِدِ 

َ
 . رواه البخاري (الم

 
ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِ ريِنَ ..قوله ) فخي معيار لمعرفة المسجد المؤسس على التقوى هو    (فِيهِ رجَِالٌ يحُِبُّونَ أَن يَ تَطَهَّرُواْ وَاللّ 

 .   تمسق معمريه بِلسطة والشعاار ، وفقه المقاصد
يماَ ا والإشارة إلى الطهارة يعني التزام العبادة بوجهها الصحيح يقول رسول الله )   1( اليُّهُورُ شَيْرُ ااْا

المراد   النووي  الطهور يعني )"  الفعل"  ليهوربِقال  به    (التيهر لأن لفظ  قيل أن  2( الوضوء) ويقصد  ، ولذلك 
والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت  ،  كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع انانكم    "الص ة" هنا    يما  بِا  المراد  

 .4( كلها  اليهور مفتاح لأبواب الياعاتف، ) 3( كالشطر 
الإنان   لصحة  الطهارة  لزوم  نفهم  يطُهِ ر  ف)بذلك  الباًنلإنانَ  الشرك    نَاسةَ  يطُهِ ر  ،  من  نَاسة  والطَّهورَ 

 الحرا على الطهارتي المعنوية والحسية ا د المسلم على معان من أهمه، والغرض من ذلك تربية الفر 5(  من الوس    الظاهر
 

  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ، ف   وجه التمال من الطهارة ، وإنما يؤديونها على    بِلقدر المجزئ ومن يحبون الطهارة لا يكتفون  
النَّبيِ    قُ بَاءَ   عَنْ  أَهْلِ  في  الْآيةَُ  هَذِهِ  نَ زلََتْ  وَاللَُّّ "    قاَلَ  يَ تَطَهَّرُوا  أَنْ  يحُِبُّونَ  رجَِالٌ  الْمُطَّهِ ريِنَ فِيهِ  يحُِبُّ     ، قاَلَ كَانوُا  " 

لْمَاءا  بِا فِيهِمْ   يَسْتَ طْجُوَ   الْآيةَُ  هَذِهِ  لتحقيق    6(  فَ نَ زَلَتْ  الماء  إلى  عمدوا   ، النجاسات  من  للطهارة  بالنسبة  أنه  أي    ،
الطهارة كاملة ، ولم يكفوا بالأحجار ، رغم أن البيئة الصحراوية يصعب فيها تحصيل الماء ، ويكثر التطهر بالأحجار ،  

 إلا أنهم أضافوا الماء للأحجار زيادة في التطهر . 
 
ثهَُ و  أنََّهُ حَدَّ الْأنَْصَاريِِ   بْنِ سَاعِدَةَ  النَّبيَّ    عَنْ عُوَيَِْ  قَدْ    أَنَّ  وَتَ عَالَى  تَ بَارَكَ   َ إِنَّ اللَّّ فَ قَالَ  قُ بَاءَ  أَتََهُمْ في مَسْجِدِ 

قاَلوُا وَاللَِّّ يَا رَسُولَ اللَِّّ مَا نَ عْلَمُ    فَمَا هَذَا اليُّهُورُ الَّذاي تَيَّهَّرُوَ  باها أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ الث َّنَاءَ في الطُّهُورِ في قِصَّةِ مَسْجِدكُِمْ  
ئ ا إِلاَّ أنََّهُ كَانَ لنََا جِياَنٌ مِنْ الْيَ هُودِ فَكَانوُا يَ غْسِلُونَ أدَْبَارَهُمْ مِنْ الْغَائِطِ فَ غَسَلْنَا كَ   . 7( مَا غَسَلُواشَي ْ

 
   328رقم   3ص  2( رواه مسلم ج 1
   1117ص    1( كشف المشكل من الحديث الصحيح لابن الجوزي ج  2
   100ص  3( شرح النووي على مسلم ج 3
   326ص   2( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 4
   1158ص    2( النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ج  5
 286رقم 63ص    1صحيح ابن ماجة ج  3100رقم   100ص 7وصححه الالباني : صحيح وضعيف الترمذي ج  3025رقم   366ص   10( رواه الترمذي ج 6
  45ص    1وقال )هذا إسناد حسن . ورواه ابن خزيمة في ) صحيحه ( ج 85ص  1وصححه الألباني : إرواء الغليل ج 14938رقم    45ص  31( رواه أحمد في مسنده ج  7

( من حديث أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس   219/    1(  وله شاهد بإسناد حسن أيضا كما في ) نصب الراية ( )  389/    2وفي تفسير ابن كثير  )   83رقم  
 ( وقال :   335  - 334/    2( والحاكم )  146/    1بن مالك  أخرجه ابن ماجه ) 

   539ص    1) صحيح الإسناد ( ووافقه الذهبي( انظر الثمر المستطاب ج  
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( فقوله   ، المكاره  على  الوضوء  يسبغون  فإنهم  الأصغر  الحدث  من  للطهارة  بالنسبة  فيا  وأما  الْوُضُوءا  ااسْبَاغُ 
والمستحب الثلاث والسنة أن  ،  فالواجب أن يغسل مرة واحدة  ،  أي إكماله وهو نوعان واجب ومستحب  (  السَّبَراَتا 

أي إتمامه وإكماله والإسباغ  ، قال المباركفوري )1يتوضأ مرة مرة أحيانا ومرتي مرتي أحيانا وثلاثا ثلاثا أحيانا ولا يزيد( 
   3( جمع سَزْة وهي شِدَّة الزَد) السَّزاتِ : ، و  2( في اللغة الإتمام ومنه درع سابغ  

 
بهِِ الخَْطاَيَا وَيَ رْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قاَلوُا    أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ    عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ وفي رواية    ُ قاَلَ أَلَا أدَُلُّكُمْ عَلَى مَا نَْحُو اللَّّ

قاَلَ   اللَِّّ  رَسُولَ  يَا  الْوُضُوءا بَ لَى  فَذَلِكُمْ    ااسْبَاغُ  الصَّلَاةِ  بَ عْدَ  الصَّلَاةِ  وَانتِْظاَرُ  الْمَسَاجِدِ  إِلَى  الْخطُاَ  وكََثْ رَةُ  الْمَكَارهِِ  عَلَى 
جمع مكرهة بمعنى الكره والمشقة يعني إتمامه بإيصال الماء وتعميمه حال كراهة فعله لشدة    ( في المكاره، قوله )  4( الر بَِاطُ 

بالعلة  معها من غي ضرر  به  يتأذى  علة  أو  الغسل   ،  5( برد  الغرة وتترير  استيعاب الأعضاء بِلغسل وتيويل    أي 
والمسح ثلاثا حال ما يكره استعمال الماء لنحو شد ة برد وألم جسم وإيثار الوضوء على الأمور الدنيوية فلا يأتي به مع  

 . 6( ذلك إلا كارها مؤثر الوجه الله تعالى
 
ُ عَنْهُ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  و  أَتََني رَبِِ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى في أَحْسَنِ صُورةٍَ ، فَ قَالَ  )   عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّّ

الْكَفَّاراَتِ ، وَالدَّرَجَاتِ ،   : يَا مُحَمَّدُ ، قُ لْتُ : لبَ َّيْكَ رَبِِ  وَسَعْدَيْكَ ، قاَلَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الَأعْلَى ؟ قاَلَ : قُ لْتُ : في 
  : قُ لْتُ  ؟  وَالدَّرَجَاتُ   ، الْكَفَّاراَتُ  وَمَا   : السَّبَراَتا قاَلَ  فيا  الْوُضُوءا  وَانتِْظاَرُ    ااسْبَاغُ   ، الْجمُُعَاتِ  إِلَى  الأقَْدَامِ  وَنَ قْلُ   ،

الْمُنْكَراَتِ   وَتَ رْكَ   ، الطَّيِ بَاتِ  أَسْألَُكُ  إِني ِ  اللَّهُمَّ   : مُحَمَّدُ  يَا  قُلْ   ، الصَّلَوَاتِ  بَ عْدَ  وَحُبَّ  الصَّلَوَاتِ   ، الخَْيْاَتِ  وَفِعْلَ   ،
نَة  أَنْ تَ وَفَّنِي وَأَنَا غَيُْ مَفْتُونٍ ، مَنْ قاَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَ  هِ  يٍْ وَمَاتَ بِخَيٍْ وَخَرجََ مِنْ ذُنوُبِ الْمَسَاكِيِ ، وَإِنْ أدََرْتَ بَيَْ النَّاسِ فِت ْ

 .  7(  كَيَ وْمِ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ 
 

احسانَّم في أداء    فلا شك أنمقدمات الصلاة أي )الطهارة( ،  حال إتيان  فإذا كان هذا هو شأن أهل التقوى  
واليهارة   الوضوء  احسا   في  اجتهادهم  من  بأقل  يتو   لن  بِلمسجد  ااعة  وقتها  أول  على  ،    فيهاالص ة 

كذلك طهارة  يدل  فيحسنون خشوعها وركوعها وسجودها، وإذا كانت تلك طهارتهم وصلاتهم ، فلا شك أن ذلك  
قوله )  مَاقلوبهم ، كما في  يَ عْلَمُ   ُ أَكْزَُ وَاللَّّ اللَِّّ  وَلَذكِْرُ  وَالْمُنكَرِ  الْفَحْشَاء  عَنِ  تَ ن ْهَى  الصَّلَاةَ  إِنَّ  الصَّلَاةَ    ( تَصْنَ عُونَ   وَأقَِمِ 

 { 45}العنكبوت/
 
كناية عن عمل الشيء المحبوب لأن الذي يحب شيئا ممكنا يعمله    "يَاُبُّو َ "أطلقت المحبة في قولهقال ابن عاشور ) 
اليهارة  وإرضاء لمحبة نفوسهم إياها، بحيث صارت    يتيهرو  تقربِ الى الله بِليهارة فقصد التنويه بهم بأنهم    ،   لا محالة 

 .8(  خلقا لَم فلو لم  ب عليهم لفعلوها من تلقاء أنفسهم

 
   54ص    2( الشرح المختصر على بلوغ المرام لابن عثيمين ج 1
   141ص    1( تحفة الأحوذي ج  2
   838ص    2( النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ج  3
   369رقم   57ص  2( رواه مسلم ج 4
   808ص   1( التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ج  5
   289ص   1( التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ج  6
رقم   176ص   8وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج  216رقم  109ص   20ورواه الطبراني في المعجم الكبير ج 2668رقم    410ص    1( رواه البزار في مسنده ج  7

3169    

   205ص    10( التحرير والتنوير ج  8
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يتطهرون عن المعاصي وهذه سِمةَ  قال القشيي )   العلاقة بي الطهارة الحسية والمعنوية تلازمية ، من ذلك نفهم أن  
وتلك صفة    العابدين  والأماني  الشهوات  ويتطهرون عن  المخلوقي ، ثُ عن شهود    الزاهدين ،  ، ويتطهرون عن محبة 

 .1(   العارفينأنفسهم بما يتصفون وتلك صفة  
 
ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِ ريِنَ "  قوله  وكفى بذلك تنويها  ،    قا يَبه الله تعالىلُ نفوسهم وافقت خُ تذييل وفيه إشارة إلى أن    "وَاللَّّ

 . 2( بزكاء أنفسهم
طْتُمْ أَْ  ييُايلَ غُرَّتَهُ  إِنَّ أمَُّتِي يدُْعَوْنَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ  )  قال رسول الله   فَمَنْ اسْتَياَعَ ما

 . 3( فَ لْيَ فْعَلْ 
كَرِيٌَ يحُِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يحُِبُّ الْجوُدَ فَ نَظِ فُوا    اللَََّّ ًيَاِبٌ يَاُبُّ اليَّياِبَ نَظايفٌ يَاُبُّ الطَّظاَفَةَ إِنَّ  )  قال رسول الله  و 

 . 4( أرُاَهُ قاَلَ أفَْنِيَ تَكُمْ وَلَا تَشَب َّهُوا بِالْيَ هُودِ 
وَاكُ وَاسْتاطْشَاقُ الْمَاءا  عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ  )  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ  قَصُّ الشَّارابا وَااعْفَاءُ اللاِحْيَةا وَالساِ

باطا وَحَلْاُ الْعَانةَا وَانتْاقَاصُ الْمَاءا  ما وَنَ تْفُ ااْا ءُ قاَلَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ   5وَقَصُّ الْأَظْفَارا وَغَسْلُ الْبَراَجا قاَلَ زكََرياَّ
 . 6( الْمَضْمَضَةَ أَنْ تَكُونَ 

 
يَانهَُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَ   قوله ) يَانهَُ عَلَى تَ قْوَى مِنَ اللِّ  وَرضِْوَانٍ خَيٌْ أمَ مَّنْ أَسَّسَ بُ ن ْ ارٍ فاَنْهاَرَ بهِِ في  أفََمَنْ أَسَّسَ بُ ن ْ

الظَّالِمِيَ  الْقَوْمَ  يَ هْدِي  لَا   ُ وَاللّ  جَهَنَّمَ  الصحيحة في    "109التوبة/"(   نَارِ  العقيدة  بناء  في  المساجد  دور  أهمية  بيان  والمقصود 
نفوس المسلمي ، لأنها أساس هذا الدين ، فمن كانت عقيدته سليمة من الشرك والرياء والسمعة ، قائمة على التقوى  
والخوف من الله وطلب رضاه والإخلاا في العمل ، كانت عبادته صحيحة مؤدية لمقصودها من كمال التقوى وطهارة  

 القلب . 
الآية   بِلبطاء وفي  الدين  البناءين    ،   تشبيه  العقيدة  فأحد  التشبيه  هذا  في  وهو  سليم  نحو  على  قواعده  أسس 

خر أسس بينانه على جرف هار ، ما يعني أنه يكاد ينهار بالبناء كله لأن الأرض التي  ،والآالصحيحة والخوف من الله
 . 7(  المجاز المستحسن ن موذلك )  ،  يها قواعد البناء ضعيفة لا تتحمله بنى عل
 

      
   

 
   167ص  3( تفسير القشيري ج 1
   205ص    10( التحرير والتنوير ج  2

   133رقم   234ص    1( رواه البخاري ج  3

 بمجموع طرقه   4487رقم   516ص    2وحسنه الألباني : في مشكاة المصابيح ج   2723رقم    488ص  9رواه الترمذي ج 4
 على الفرج بعد الاستنجاء لدفع الوسواس  نضح ورش الماء إزالة النجاسة عن السبيلين بعد قضاء الحاجة(، أو) الاستنجاء بالماء يُقصد به انتقاص الماء(   5

   384رقم   74ص  2( رواه مسلم ج 6

   79ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  7
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  ، الطاس من  فوالعكس كذلك صحيح  ما  تظاهر    فسدت عقيدته فسدت عبادته وأخ قه ومعام ته  وإن   ،
بحسن الخلق وحسن المعاملة ، لأن المقصود بحسن الخلق وحسن المعاملة طاعة الله تعالى وبلوغ رضوانه ، ومن فسدت  
عقيدته لم يبلغ رضوان الله ولو حسنت أخلاقه وحسنت معاملته ، وهو بذلك ظالم لنفسه ، ولسوف يجازى بذلك في  

هو  )الشفا  ( ، فعَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَنْهاَرَ بِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ الدنيا ، ولا نصيب له في الآخرة ، لأنه أسس بنيانه على )
او  وهو الباطل والنف،  على قاعدة هي أضعف القواعد وأقلها بقاء  أسس بناءه    )   أي،    1( الشفي وشفا كل شيء حرفه

 .  2( مشرف على السقوط يأ ، الذي مثله مثل شفا جرف هار 
 

 
 

هو    الأحا بإمامة الطاس في الص ةفإذا ما تراءى لك وجه هذا الاختلاف والتباين بي المسجدين ، فاعلم أن  
لِكِتَابِ    أَقْ رَؤُهُمْ يَ ؤُمُّ الْقَوْمَ  )   قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ الْأنَْصَاريِِ  قاَلَ ف ،    أقرأهم لتتاب الله وأعلمهم بِلسطة

سَوَاء    الْقِراَءَةِ  في  فإَِنْ كَانوُا  لسُّطَّةا اللَِّّ  بِا سَوَاء     فأََعْلَمُهُمْ  ااِْجْرَةِ  فإَِنْ كَانوُا في  هِجْرَة   فأَقَْدَمُهُمْ  سَوَاء   السُّنَّةِ  فإَِنْ كَانوُا في 
   3( وَلَا يَ قْعُدْ في بَ يْتِهِ عَلَى تَكْرمَِتِهِ إِلاَّ بإِِذْنهِِ  ،   وَلَا يَ ؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطاَنهِِ ، فَأقَْدَمُهُمْ سِلْم ا  
إِذَا كَانوُا ثَلَاثةَ   ) قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ   عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  قاَلَ لما روي    4( مر  الأخز بمعنى ( )يَ ؤُمُّ الْقَوْمَ أقَْ رَؤُهُمْ قوله )

مَامَةا أَقْ رَؤُهُمْ فَ لْيَ ؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ  اْا  .  5( وَأَحَقُّهُمْ بِا
لا  ، لأنهم كانوا يتفقهون مع القراءة فالأفقه في الصدر الأول هو    الأقرأتَول أصحاب الحديث بأن  )   قال القرطبي 

، يعني أن الجميع كانوا ماهرين في القراءة فكان  6( وكان من عرفهم تسمية الفقهاء بالقراء   يوجد قارىء إلا وهو فقيه، قال 
 التفاضل بينهم مباشرة بالأفقه ، وهو الذي كان أكثر ملازمة لرسول الله لكثرة تلقي العلم منه . 

 
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قوله ) يَانُهمُُ الَّذِي بَ نَ وْاْ ريِبَة  في قُ لُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَ قَطَّعَ قُ لُوبُهمُْ وَاللّ  ازدادوا  حنقا على     " 110التوبة/ "  ( لاَ يَ زاَلُ بُ ن ْ
يفسدون من حيث لا  )فهؤلاء المنافقون  لما هدم مسجدهم ، وازدادوا بذلك ريبة وشكا في الإسلام ،    رسول الله  

مسجد الضرار    رسول الله  هدم   مابعدينتهوا عن ذلك    كان من المفترض أن، و 7  (يشعرون ، ويعتقدون صواب فعلهم

 
   345ص  3( تفسير الخازن ج 1
   1409ص  1( تفسير السراج المنير للشربيني ج 2
   1078رقم   428ص  3( رواه مسلم ج 3
   977ص    2( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  4
   1077رقم   427ص  3( رواه مسلم ج 5
   13ص   4( ابن علان : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج 6
   629ص    1( ابن جزي : التسهيل لعلوم التنزيل ج  7
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ولكن  ، بنوه  عاندواالذي  قلوبهم    هم  للنبي  فمازال في  زاد كرههم  من غيظهم  ، فكأنهم  والنفاو  ،  وأصحابه    الكفر 
، فلما أمر الرسول عليه    كانوا محسطين في بطاء كلق المسجد اعتقدوا أنهم  الرازي )  ريبة في دين الله ، قالزادهم ذلك  ف

 . 1( لأي سبب أمر بتخريبهالصلاة والسلام بتخريبه بقوا شاكي مرتَبي في أنه 
 
مما فعلوا من نفاو ، أي إلا أن تخرج    الخوي الشديدكناية عن  " ،االََّ أَ  تَ قَيَّاَ قُ لُوبُهمُْ " الاستثناء في قوله تعالى  و 

السعود   أبو  الندم ،  وقال  أبدانهم من شدة  أن رسول الله  )أي  قلوبهم من  بنيانُهم صاروا مُرتَبي في  هُدم  هل    لما 
م  .  2( يتركهم على ما كانوا عليه من قبل أو يأمرُ بقتلهم ونَّبا أموالَا

 

    
 

، وتطهيه  ا م  ن الغ  ل والحس  د  له  د ش  ديد لَس  تخراج ح  ظ الش  ييا  م  ن قل  وبهمالمع  نى أنه  م يحت  اجون وقي  ل أن 
ه ا في طس ت ثُ تطهي م ن ص دورهم لي تم  يستخرجون قلوبهمكأنهم   ناثل في التشبيههذا الجهد  و والحقد والغدر والخيانة ،  

بعملي   ة أش   به ولا فرص   ة لإص   لاحها إلا ،  تمك   ن الش   يطان م   ن قل   وبهم م   ا ي   دل عل   ى م   رة أخ   رى ، لص   دورهم ه   ااعرجإ
لم ا طه ر جزي ل وهو ص غي  نبي لل تحصل فقد،  اذه العمليةليسوا أهلا م ، وه باستخراج القلب وغسله من آثامهم

ولَ اللَِّّ ف قلب ه وغس  له في طس  ت ، نْ أنَ َ سِ ب ْ نِ مَال ِ كٍ أَنَّ رَس  ُ رَعَهُ  أَتََهُ جِزْيِ  لُ  ع  َ ذَهُ فَص  َ انِ فَأَخ  َ عَ الْغِلْم  َ وَ يَ لْع  َبُ م  َ وَه  ُ
طْهُ عَلَقَةت  فَشَاَّ عَنْ قَ لْباها فاَسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ  ط ْقَ فَ قَالَ هَذَا فاَسْتَخْرَجَ ما يْياَ ا ما ت  ثَُُّ  حَظُّ الش َّ ًَس ْ لَهُ فيا  بٍ  غَس َ نْ ذَه َ م ِ

رَهُ  نِي ظِئ  ْ هِ يَ ع ْ عَوْنَ إِلَى أمُ ِ  انُ يَس ْ اءَ الْغِلْم َ ادَهُ في مَكَانِ هِ وَج َ هُ ثَُُّ أَع َ وَ بماَءِ زَمْزَمَ ثَُُّ لَأَم َ تَ قْبَ لُوهُ وَه ُ ا قَ دْ قتُِ لَ فاَس ْ د  الوُا إِنَّ مُحَم َّ فَ ق َ
تَقِعُ اللَّوْنِ قاَلَ أنََسٌ وَقَدْ كُنْتُ أرَْئِي أثََ رَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ في صَدْرهِِ   .3(مُن ْ

 
   4( تنقطع قلوبهم ندما على تفريطهم بها   أ  يتوبوا توبةإلا  ) وقيل 

) و  عطية  ابن  يتوبوا    قال  أن  نصوحات إلا  هما     توبة  القلوب  يقطع  ما  الذنب  على  والحسرة  الندم  من  معها  يكون 
 . 5(  وفكرة
 

 
 153ص   8( تفسير الرازي ج  1
   214ص    3( تفسير أبي السعود ج  2
 236رقم   387ص  1( رواه مسلم ج 3
 تحقيق الجيلاني  408ص    1( ابو القاسم الحسين بن محمد الراغب : المفردات في غريب القرآن ج  4
   318ص  3( المحرر الوجيز ج 5
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 الثالث   الركن 
 بيعة المجاهدين أنفسهم لله  

 
َ اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ  قال تعالى ) ا    اللَِّّ وَأمَْوَااَمُْ بِأنََّ اَمُُ الْجنََّةَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ    أنَْ فُسَهُمْ إِنَّ اللَّّ فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْد 

يلِ عَلَيْهِ حَقًّا في الت َّوْراَةِ     الْعَظِيمُ ببَِ يْعِكُمُ الَّذِي بَايَ عْتُمْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ    فاَسْتَ بْشِرُواوَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بعَِهْدِهِ مِنَ اللَِّّ    وَالْإِنجِْ
وَالْحاَفِظوُنَ    الْمُنْكَرِ السَّاجِدُونَ الْآَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ    الرَّاكِعُونَ ( التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ الْحاَمِدُونَ السَّائِحُونَ  111)

رِ الْمُؤْمِنِيَ )  ( 112لِحدُُودِ اللَِّّ وَبَشِ 
 

 ( اللّ ِ قوله  سَبِيلِ  يُ قَاتلُِونَ في  الجنََّةَ  اَمُُ  بِأنََّ  وَأمَْوَااَمُ  أنَفُسَهُمْ  الْمُؤْمِنِيَ  مِنَ  اشْتَرىَ  وَيُ قْتَ لُونَ   إِنَّ اللّ َ  ( بوب  فَ يَ قْتُ لُونَ 
العنوان ، وأورد تحته حديث   عَنْهُ البخاري بابا بهذا   ُ رَضِيَ اللَّّ مَسْعُودٍ  بْنُ  رَسُولَ اللَِّّ    عَبْدُ اللَِّّ  يَا    قاَلَ سَألَْتُ  قُ لْتُ 

اَرَسُولَ اللَِّّ أَيُّ الْعَمَلِ أفَْضَلُ قاَلَ   يقَاتِا   الاْهَادُ فيا سَبايلا قُ لْتُ ثَُُّ أَي  قاَلَ   بارُّ الْوَالادَيْنا قُ لْتُ ثَُُّ أَي  قاَلَ ثَُُّ    الصََّ ةُ عَلَى ما
، وأن الجهاد في    أولويات الدعوة ااس مية، وكأنه يومئ إلى    1( وَلَوْ اسْتَ زَدْتهُُ لَزاَدَني   فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ    اللََّّا 

 . مباشرة  سبيل الله يلي بر الوالدين 
هُمَا يَ قُولُ ديث  بحهذا المعنى  وتَكد   عَن ْ  ُ بْنَ عَمْروٍ رَضِيَ اللَّّ فاَسْتَأْذَنهَُ في الجِْهَادِ    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِ     عَبْدَ اللَِّّ 

الْمَعْنَى إِنَّ طاَعَةَ أبََ وَيْهِ مِنْ فُ رُوضِ الْأَعْيَانِ وَالجِْهَادَ  و )قال الباجي : ،   2( فَفايهامَا فَجَاهادْ قاَلَ نَ عَمْ قاَلَ    أَحَيٌّ وَالادَاكَ فَ قَالَ  
 .  3( مِنْ فُ رُوضِ الْكِفَايةَِ وَفُ رُوضُ الْأَعْيَانِ آكَدُ 

فَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّّ إِني ِ جِئْتُ أرُيِدُ الجِْهَادَ مَعَكَ أبَْ تَغِي وَجْهَ    أتََى رَجُلٌ رَسُولَ اللَِّّ    عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ و  
ارَ الْآخِرَةَ وَلَقَدْ أتََ يْتُ وَإِنَّ   تَ هُمَاقاَلَ فاَرْجِعْ إِليَْهِمَا    وَالادَيَّ ليََ بْتايَا ا اللَِّّ وَالدَّ تْهُمَا كَمَا أبَْتَي ْ ، وهذا كله كما هو    4( فأََضْحا

، فهو  معروف في جهاد الطلب ، أما بالنسبة لجهاد الدفع فلا وقت لاستئذان أحد إذا ما دخل العدو دار الإسلام  
 .  أشبه بدفع الصائل 

وعدا ما ذكر من أمور تتقدم الجهاد كز الوالدين ، فعلي المؤمن واجب أن يبيع دنياه في سبيل الله تعالى ، فيجاهد  
 بماله ونفسه ولا يقدم على الجهاد شيء إلا ما تقدم ذكره . 

 
، ولذلك ضم البخاري في  بالسيف ، ولكن الواجب عليهن هو الجهاد من نوع آخر  النساء ليس عليهن جهاد  و 

الباب حديث قاَلَتْ   عَاااشَةَ   هذا  اَ  أَنهَّ هَا  عَن ْ  ُ اللَّّ الْعَمَلِ  )  رَضِيَ  أفَْضَلَ  الجِْهَادَ  تُ رَى  اللَِّّ  رَسُولَ  نََُاهادُ يَا  لَكِنَّ    أَفََ   قاَلَ 
مَبْروُرٌ  حَجٌّ  الاْهَادا  أن  اقال  ،    5( أَفْضَلَ  على  عائشة  دل حديث  بطال  الطساءبن  على  واجب  ودل    الهاد غير   ،

 6( خروج النساء في الحرب كذلك على جواز 
هَادٌ قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللَِّّ  عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ ف  هَادٌ لََ قاتَالَ فايها ا َْجُّ وَالْعُمْرَةُ قاَلَ  عَلَى الطاِسَاءا جا  7( نَ عَمْ عَلَيْهانَّ جا
هَا قاَلَتْ و  ُ عَن ْ هَادكُُنَّ ا َْجُّ في الجِْهَادِ فَ قَالَ   اسْتَأْذَنْتُ النَّبيَّ   عَنْ عَائِشَةَ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَ رَضِيَ اللَّّ  8( جا

 
   2574رقم   344ص    9( رواه البخاري ج  1
   2782رقم   188ص  10( رواه البخاري ج  2
 34ص    3( المنتقى في شرح الموطأ ج 3
   2242رقم   126ص    2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج   2772رقم   288ص    8( رواه ابن ماجة ج  4
   2576رقم   346ص    9( رواه البخاري ج  5
   164ص    5( تحفة الأحوذي للمباركفوري ج 6
   2345رقم  151ص  2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج 2892رقم   451ص    8( رواه ابن ماجة ج  7



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

241 

..( وَأمَْوَااَمُقوله  أنَفُسَهُمْ  الْمُؤْمِنِيَ  مِنَ  اشْتَرىَ  اللّ َ  وماله في سبيل الله  إِنَّ  بنفسه  المؤمن  تعالى جهاد  ..( شبه الله 
، فيبيع الله له الجنة مقابل أن يقدم نفسه وماله في سبيل الله ، وطالما ذكر    ما الله تعالى مباشرة يزمها    بصفة  ارية

في سَبِيلِ اللَِّّ أوُلئَِكَ هُمُ    وَأنَْ فُسِهِمْ وَجَاهَدُوا بِأمَْوَااِمِْ قوله تعالى )  في مواضع كثية ، منها الهاد بِلمال قبل الطفسالقرآن  
  ( 72الأنفال )..اللَِّّ    سَبِيلِ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَااِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ في    الَّذِينَ إِنَّ  ، وقوله )  ( 15الحجرات  )  (الصَّادِقوُنَ 
تُمْ تَ عْلَمُونَ  اللَِّّ وَثقَِالا  وَجَاهِدُوا بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ في سَبِيلِ  خِفَاف ا انْفِرُوا ، وقوله )  ( 41التوبة  )  (ذَلِكُمْ خَيٌْ لَكُمْ إِنْ كُن ْ
 

، بيد  فإنه لن يجاهد بنفسه  عن سبيل الله  بماله    ما  وهذا معلوم لأن  الجهاد بالمال يسبق الجهاد بالنفس ، فإذا بخل 
السياو  هذا  بينهما   أنه في  الترتيب  الطفس    مختلف حيث   جاء  بيا  المالأولَ  ككر  ،    ثم  الصفقة  تلك  تغي  في  يعزى 

المجاهد لَ  ، أي أ     1، والنفس أسمى من المال(    تقديم الأسُى  -عندئذ–)التعامل مع الله فيجب  إلى أن  الترتيب هنا  
، فكأنه لا يرى ماله شيئا ليقدمه في سبيل الله ، بل إنه   في سبيل الله   يرم شيئا من معوقات الدنيا أثطاء جهاده بطفسه 

، ورغم ذلك ذكر المال ثانيا ، لأن المجاهد قام بتقديَ المال  ليجود بنفسه في سبيل الله أولا ولا يتأخر حتى يقدم المال  
 . فسارع بتقديم نفسهلتطه لم يظطه شيئا بالفعل وهو يجاهد في سبيل ربه ، 

 
وهي السلعة الحقيقة التي اشتراها  ،    محل العقدهي المشتراه في الحقيقة ، وأنها مورد العقد ، أي    الأنفسأن  وقيل  

يده ليس له منه  سفإذا ملك الله النفس ملك ما هو تبع اا ، فإن العبد وما نلكه ل،    أما الأموال فهي تبا لَا ربها ،  
فالله هو المشتري والمؤمنون هم البائعون والسلعة الحقيقية هي النفس والمال تبع اا ، ومقابل العقد الجنة عرضها  شيء ،  

 .  2السماوات والأرض 
 

الأوقات والمجهود البدني الشاو ، فكل ذلك داخل في معنى النفس ،    -تبعا كذلك  –ويدخل في مفهوم السلعة  
، ولذلك كان  فمن لم يقدم وقته لله وجهده لله ، فكيف به يقدم نفسه كلها لله ، وقد  بخل بوقته وجهده عن سبيل الله  

ما يعنِ أنَّم لم يستسلموا  الذين يقتلون شهداء في سبيل الله لا تجد في أجسادهم مكانا إلا وبه طعنة أو ضربة سيف ، 
سيف  خالد بن الوليد  ، فها هو ذا    للموت والشهادة ، بل قدموا كل جهدهم في سبيل الله حد يطالوا هذه الدرجة 

، وها أنا ذا أموت كما نوت البعي ، فلا    ما فِي موضا شبر الَ وفيه ضربة أو ًعطة) موته :    دعنالله المسلول يقول  
 . في سبيل الله   وقتاله جهاده جهده و ، كناية عن كثرة  3( نامت أعي الجبناء 

 
يعشق   الذي يعشقون الموت في سبيل الله كما  المسلمون  يتنصر دوما  السبب بالذات  ذكر  الحياة ،    غيهم واذا 

بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس،   :رضي الله عنه كتب إلى ملك فارس خالدا   أن المؤرخون  

 
   2663رقم   493ص    9( رواه البخاري ج  8
 https://albayanalqurany.com/clause/111(  د حسام النعيمي : روائع البيان القرآني سر تقديم الأنفس على الأموال في الآية  1
 https://www.facebook.com/watch/?v=582881619362864( الشيخ عبد الحي يوسف :     2

م وهو داعية إسلامي سوداني. تخرج في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في  1964نوفمبر  25هـ الموافق  1384رجب   21من مواليد القاهرة عام  من السودان : و

  هـ1418هـ. أتم الدراسات العليا في جامعة الخرطوم عام  1407ـ   1406كلية الشريعة عام 
- 493ابن القيم : الفروسية ص  ( 26/ 8مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ) ،  273ص  16: تاريخ مدينة دمشق ج    انظر: أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله (  3

 455ص    28مجموع الفتاوى لابن تيمية ج

https://www.facebook.com/watch/?v=582881619362864
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فقد جئتتم بقوا يَبو   فالحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم، وفرو كلمتكم... فأسلموا وإلا فأدوا الجزية وإلا  
 .1)الموت كما تحبو  ا ياة 

 
لما لا والشهداء أحياء في الحقيقة وليسوا بأموات  والمبادلة هي الجنة ،    محل الصفقة ..( أي أن  بِأنََّ اَمُُ الجنََّةَ قوله )..

تَحْسَبََّْ الَّذاينَ قتُالُوا فيا سَبايلا اللََّّا أَمْوَاتات بَلْ  وَلَا  "  سَألَْنَا عَبْدَ اللَِّّ عَنْ هَذِهِ الْآيةَِ   عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُووٍ قاَلَ ، ف
ًَيْر  خُضْر  قاَلَ أمََا إِناَّ قَدْ سَألَْنَا عَنْ ذَلِكَ فَ قَالَ  "  أَحْيَاءٌ عاطْدَ رَبهاِامْ يُ رْزَقُو َ  اَاَ قَ نَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ    أَرْوَاحُهُمْ فيا جَوْيا 

مُْ اطِ لَاعَة    ئ ا  تَسْرحَُ مِنْ الْجنََّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثَُُّ تََْوِي إِلَى تلِْكَ الْقَنَادِيلِ فاَطَّلَعَ إِليَْهِمْ رَبهُّ قاَلوُا أَيَّ  ؟  فَ قَالَ هَلْ تَشْتَ هُونَ شَي ْ
نَا  مُْ لَنْ يتُْركَُوا مِنْ أَنْ يسُْألَوُا  ،  فَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ    ؟, شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرحَُ مِنْ الْجنََّةِ حَيْثُ شِئ ْ فَ لَمَّا رَأوَْا أَنهَّ

، قوله  2( أَى أَنْ ليَْسَ اَمُْ حَاجَةٌ ترُكُِوا قاَلوُا يَا رَبِ  نرُيِدُ أَنْ تَ رُدَّ أرَْوَاحَنَا في أَجْسَادِنَا حَتىَّ نُ قْتَلَ في سَبِيلِكَ مَرَّة  أخُْرَى فَ لَمَّا رَ 
 .   3( أي من سؤال هل تشتهون  "  تركوا  "

 
وَيُ قْتَ لُونَ قوله )..  فَ يَ قْتُ لُونَ  سَبِيلِ اللِّ   لإتمام الصفقة ، فلا تتحقق الصفقة إلا    لَبد من البذلأي    ..(يُ قَاتلُِونَ في 

قتل لأعداء الله ثُ استشهاد في  القتال  وأن يترتب على ذلك  بل لابد  بوقوع القتال فعلا ، وأن يكون في سبيل الله ،  
مَنْ سَأَلَ اللَََّّ  )  هذا التفصيل قول النبي    يخف من حدة لكن  ك التفصيل الوارد بالآية ،  سبيل الله ، هكذا على ذل

ها  ُ مَطَازالَ الشُّهَدَاءا وَااْ  مَاتَ عَلَى فارَاشا دْق  بَ لَّغَهُ اللََّّ   4( الشَّهَادَةَ باصا
 
  لا ينال منه شيئا   ا لصاحبهضائع  اذلك جهديكون  ، ف  في سبيل الله لكن ينبغي الحذر من أن يكون الجهاد ليس  و 

عن أكثم بن أبِ الجون قال : قلنا : يا رسول الله فلان يجري في القتال قال : ) هو في النار ( قال : قلنا  ، ففي الحديث 
: يا رسول الله إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولي جانبه في النار فأين نحن ؟ قال : ) إنما ذلك إخبات النفاو وهو  
في النار ( قال : كنا نتحفظ عليه في القتال كا نلا نر به فارس ولا راجل إلا وثب عليه فكثر عليه جراحه فأتينا النبي  

   ) فلما استد به ألم الراح أخذ سيفه فوضعه بين ثدييه  فقلنا : يا رسول الله استشهد فلان ؟ قال : ) هو في النار
النبي  ثم اتتأ عليه حد خرج من ظهره   : ) إن الرجل    فقلت أشهد أنك رسول الله فقال رسول الله    فأتيت 

أو   الشقوة  تدركه  الجنة  أهل  من  وإنه  النار  أهل  بعمل  ليعمل  الرجل  وإن  النار  أهل  لمن  وإنه  الجنة  أهل  بعمل  ليعمل 
 . 5السعادة عند خروج نفسه فيختم له بها ( 

 
  الْتَ قَى هُوَ وَالْمُشْركُِونَ فاَقْ تَ تَ لُوا فَ لَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَِّّ    عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِ  أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  وفي رواية  

رَجُلٌ لَا يَدعَُ اَمُْ شَاذَّة  إِلاَّ ات َّبَ عَهَا يَضْربُِهاَ بِسَيْفِهِ    إِلَى عَسْكَرهِِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرهِِمْ وَفي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَِّّ  
أمََا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ    فَ قَالوُا مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَ وْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  

جُرْح ا  الرَّجُلُ  فَجُرحَِ  قاَلَ  مَعَهُ  أَسْرعََ  أَسْرعََ  وَإِذَا  مَعَهُ  وَقَفَ  وَقَفَ  مَعَهُ كُلَّمَا  فَخَرجََ  قاَلَ  ا  ا    أبََد  الْمَوْتَ شَدِيد    فاَسْتَ عْجَلَ 
نَ فْسَهُ فَخَرجََ   ثَدْيَ يْهِ ثَُُّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَ قَتَلَ  بَيَْ  فَ قَالَ     الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَِّّ  فَ وَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابهَُ 

 
 ةفي البداية والنهاي وابن كثير في تاريخه ابن جرير الطبري ه ذكر(  1
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ظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَ قُلْتُ أَنَا لَكُمْ بهِِ  أَشْهَدُ أنََّكَ رَسُولُ اللَِّّ قاَلَ وَمَا ذَاكَ قاَلَ الرَّجُلُ الَّذِي ذكََرْتَ آنفِ ا أنََّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْ 
ا فاَسْتَ عْجَلَ الْمَوْتَ فَ وَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَ  هُ بَيَْ ثَدْيَ يْهِ ثَُُّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ  فَخَرَجْتُ في طلََبِهِ حَتىَّ جُرحَِ جُرْح ا شَدِيد 

  عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ ليَِ عْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجنََّةِ فِيمَا يَ بْدُو للِنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ   فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  
 1( الرَّجُلَ ليَِ عْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَ بْدُو للِنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجنََّةِ 

 
ا عَلَيْهِ حَقًّا في الت َّوْ قوله )  ( هذه الآية دليل على دنومية الجهاد قبل الإسلام وبعده إلى يوم  راَةِ وَالِإنِجيلِ وَالْقُرْآنِ وَعْد 
وفيه دليل على أ  الأمر بِلهاد موجود  ، )2(  أن  كل أمة أمرت بالجهاد ووعدت عليه بالجنة)  النص ظاهر  القيامة ، ف 

الملل  أهل  الشرااا ومتتوب على ايا  )  3( في ايا  فيه  القرطبي  قال  أن هذا كان في هذه  ،  تعالى  من الله  إخبار 
 .  4( الكتب، وأن الجهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى عليه السلام

 
تَ رَ إِلَى الْمَلِإ مِن  كما في قوله )  مطذ زمن موسى عليه الس ا ، وما بعده    بفرض الهاد أخزنا القرآن    وقد   ألََمْ 

مُُ ابْ عَثْ لنََا مَلِك ا ن ُّقَاتِلْ في سَبِيلِ اللِّ  قاَلَ  تُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ  بَنِي إِسْراَئيِلَ مِن بَ عْدِ مُوسَى إِذْ قاَلوُاْ لنَِبيٍ  اَّ  هَلْ عَسَي ْ
وَمَا لنََا أَلاَّ نُ قَاتِلَ في سَبِيلِ اللِّ  وَقَدْ أخُْرجِْنَا مِن دِيَارنَِا وَأبَْ نَآئنَِا  قاَلوُاْ  إِلاَّ قلَِيلا     أَلاَّ تُ قَاتلُِواْ  تَ وَلَّوْاْ  الْقِتَالُ  فَ لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ 

هُمْ وَ  ُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِيَ مِ ن ْ قاَلَ الْمِقْدَادُ يَ وْمَ    عَنْ عَبْدِ اللَِّّ قاَلَ هذا الفرض كما ينبغي ، ف  ولكنهم لم يؤدوا  ،  [  246] البقرة :    (اللّ 
وَلَكِنْ  "  فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَ قَاتِلَا إِناَّ هَا هُنَا قاَعِدُونَ " بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَِّّ إِناَّ لَا نَ قُولُ لَكَ كَمَا قاَلَتْ بَ نُو إِسْراَئيِلَ لِمُوسَى

 .   )5امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ فَكَأنََّهُ سُر يَِ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ  
 

كان الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون معنى البيعة وشروطها ، فكانوا إذا    (.. أَوْفَى بعَِهْدِهِ مِنَ اللّ ِ   وَمَنْ ..قوله )
ومنها ما لم يقبله ، من ذلك عمرو بن العاا    منهم ، شروطا منها ما قبلها    أرادوا الإسلام اشترطوا على رسول الله  

على ذلك ،    قبل أن يعلن إسلامه أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه فأقره النبي    أراد أن يشترط على رسول الله  
سْلَامَ في قَ لْبي أتََ يْتُ النَّبيَّ  قال )  عَمْرَو بْنَ الْعَااِ فعن   ُ الْإِ فَ قُلْتُ ابْسُطْ نَيِنَكَ فَلْأُبَايعِْكَ فَ بَسَطَ نَيِنَهُ    فَ لَمَّا جَعَلَ اللَّّ

سَْ اَ يَ هْدااُ مَا كَاَ   قاَلَ أمََا عَلِمْتَ أَنَّ    أَْ  يُ غْفَرَ لَا قاَلَ فَ قَبَضْتُ يَدِي قاَلَ مَا لَكَ يَا عَمْرُو قاَلَ تَشْتَرِطُ بماَذَا قُ لْتُ   ااْا
لَهُ   لَهُ وَأَنَّ ااِْجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَ بْلِهَا وَأَنَّ الحَْجَّ قَ ب ْ  .   6(  يَ هْدِمُ مَا كَانَ قَ ب ْ

 
ص شيئا من الدين فإنه لم يقرهم على ذلك ، إلا ما يجوز  نقِ أن يُ   أما من أرادوا أن يشترطوا على رسول الله   

حتى يستقر الإنان في قلوبهم باعتبارهم حديثي عهد بالإسلام ،  للمؤلفة قلوبهم  كحكم خاا    لبعضهمتَجيله بالنسبة  
  قدموا على رسول الله  وفد ثقيف    ن أ  عاا عن عثمان بن أبِ الولا ينبغي تكليفهم بالجهاد منذ أول عهدهم به ، ف 

لقلوبهم  أرو  ليكون  النبي    ،  فأنزام المسجد  يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم  أ  فاشترطوا على  ن لا يحشروا ولا 
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لا خي في دين لا ركوع  )   وقال النبي  ،  غيهم قال فقال ان لكم ان لا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيكم  
 .1(  وقال عثمان بن أبِ العاا يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي،  قال   (فيه 

وقيل هو أن يَضَع يديه على ركُْبَ تَ يْه وهو قائم .    ، أصل التَّجْبِيَة : أن يقوم الإنسان قيام الراكع  [  لا يُجَبُّوافقوله ] 
 .2( لا يُجَبُّوا أنهم لا يُصَلُّون وقيل : هو السُّجود . والمراد بقوام 

وقيل لا يُحْشَرون إلى عامل الزَّكاة    ،ولا يُحْشَروا [ أي لا يُ نْدَبوُن إلى الْمغَازي ولا تُضْرب عليهم البُ عُوث  وقوله ]
 . 3ليأخَذ صَدقَة أموااِم بل يأخُذُوها في أماكنهم 

وسُئل جابرٌ عن اشْتراط ثقَِيف أن لاَ صَدقةَ عليهم ولاجهاد فقال    ، أي لا يُ ؤْخَذ عُشْرُ أمْواام  [  ولا يُ عْشَرواوقوله ]
م سَيَ تَصَدَّقون ويُجاهدُون إذا أسلموا    .4( : عَلِمَ أنهَّ

 
 ( الْعَظِيمُ قوله  الْفَوْزُ  هُوَ  وَذَلِكَ  بهِِ  بَايَ عْتُم  الَّذِي  ببَِ يْعِكُمُ  الصحابة رضوان الله عليهم    (111)   (فاَسْتَ بْشِرُواْ  استبشر 

 هاد معه . الجولا يتخلفوا عن  بهذا البيع ، وارتضوه بعد أن بذلوا ما في وسعهم لأجل أن يلحقوا برسول الله 
 
  أتيتطا صعلوكا، فتثر مالق حي أراد ااجرة إلى المدينة قال له كفار قريش:    صهيباأن    عن أبِ عثمان النهديف 

أرأيتم ا  أعييتتم مالَ  عندنا، وبلغت ما بلغت، ثُ تريد أنتخرج بنفسك ومالك، والله لا يكون ذلك، فقال ام:  
فقال: "ربح صهيب، ربح    ؟ فقالوا: نعم، فقال: أشهدكم أني قد جعلت ام مالي، فبلغ ذلك النبي  أتَلو  سبيلي

  5( صهيب 
كنت قد هممت  إلى المدينة وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه و   خرج رسول الله  )  عن صهيب قال في رواية  و  

لم أكن شاكيا  قالوا قد شغله الله عنكم ببطنه و لا أقعد ف ليلتي تلك أقوم و   بالخروج معه فصدني فتيان من قريش فجعلت 
فلحقني منهم ناس بع لكم  فقاموا  ليدوني فقلت ام هل  بريدا  أعطيكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي  إدما سرت  ن 

أحفروا تحت و  فقلت ام  إلى مكة  فتبعتهم  و   تفون لي  الأواو  فإن تحتها  الباب  الحلتي  اذهبو أسكفة  فلانة فخذوا  إلى  ا 
  فقلت   يا أبِ يَيى ربح البيا ث ثا   ول منها يعني قباء فلما رآني قال قبل أن يتح  خرجت حتى قدمت على رسول الله  و 

 .    6( ما أخزك إلا جزيل عليه السلاميا رسول الله ما سبقني إليك أحد و 
 

( عَ قوله  وَالنَّاهُونَ  بِالْمَعْرُوفِ  الآمِرُونَ  السَّاجِدونَ  الرَّاكِعُونَ  السَّائِحُونَ  الْحاَمِدُونَ  الْعَابِدُونَ  الْمُنكَرِ  التَّائبُِونَ  نِ 
رِ الْمُؤْمِنِيَ  وأن  لا بد    صفات أهل الجهاد في سبيله بهذه الآية ، أي  بي الله تعالى  ( 112)  (وَالْحاَفِظوُنَ لِحدُُودِ اللِّ  وَبَشِ 

نوُبِ كُلِ ها ، التَّاركُِونَ للِْفَوَاحِشِ ، القَائِمُونَ بعِِبَادَةِ رَبهِ ِمْ ،  ):  وَهُمُ  ،  7ذه الصفاتبهالمؤمن المجاهد    يتخلق  التَّائبُِونَ مِنْ الذُّ
حَافِظوُنَ عَلَيهَا ، وَالحَ 

ُ
ا خَلَقَ اللهُ مِنَ  الاسْتِبْصَارِ بمَِ بَارِ وَ نَ لِله عَلَى نعَِمِهِ وَأفَْضَالِهِ ، السَّائِحُونَ في الَأرْضِ ، لِلاعْتِ و امِدُ وَالم

جَاهِدُو الآيَاتِ ،  العِزَِ وَ 
ُ
صَلُّونَ  هم  وَ   نَ الغُزاَةُ في سَبِيلِ اِلله  أَوْ هُمُ الصَّائِمُونَ أوَْ هُمُ الم

ُ
وَهُمْ مَعْ ذَلِكَ كُلِ هِ يَسْعَوْنَ في    ، الم

نْكَرِ ، مَعَ العِلْ 
ُ
عْرُوفِ ، وَنَهيِهِمْ عَنِ الم

َ
بُ تَ ركَْهُ  نَ فْعِ خَلْقِ اِلله ، وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى طاَعَتِهِ ، بِأمَْرهِِمْ بِالم بَغِي فِعْلُهُ ، وَيجَِ مِ بماَ يَ ن ْ

 
   17942رقم    218ص    4( رواه أحمد في مسنده ج  1
   675ص    1( النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ج  2
   967ص    1( النهاية في غريب الأثر ج  3
   476ص    3( النهاية في غريب الأثر ج   4

رواه إسحاق بن راهويه وابن مردويه في تفسيره بسند صحيح : انظر البوصيري ،    157ص  1وصححه الألباني : فقه السيرة ج  558ص   15( رواه ابن حبان ج 5

   280ص    7اتحاف الخيرة المهرة ج 
   5706رقم   452ص    3وقال الذهبي في التلخيص صحيح ج  5706رقم   452ص  3( رواه على الصحيحين ج 6
   80ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  7
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)إِنهَُّ  أَيْ  لِله  اللهِ طاَعَة   حُدُودَ  يَحْفَظوُنَ  وَ مْ  نْ يَا  الدُّ بِخَيْيَِ  الكَرنِةَِ  الصِ فَاتِ  بِهذَِهِ  ُتَّصِفِيَ 
الم ؤْمِنِيَ 

ُ
الم اللهُ  وَيُ بَشِ رُ  ،    الآخِرَةِ ( 

راَقِبُ  -الحاَفِظوُنَ لِحدُُودِ اِلله 
ُ
 .  1(  ونَ لَأوَامِرهِِ وَنَ وَاهِيهِ أَيْ الم

 
مْرا اللََّّا عَنِ الحَْسَنِ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيةَِ  " وَالْحاَفِظوُنَ لِحدُُودِ اللَِّّ "  قاَلَ:"و  كل  أي أن  ،    2عَزَّ وَجَلَّ"   الْقَااامُوَ  بأاَ

، فمن ليس بقادر على الأمر بِلمعروي ولَ الطهي عن المطتر   تلك الأمور المتقدمة هي مؤهلات للجهاد في سبيل الله  
 . ولَ يقوا علي حدود الله كيف يتسنى له أ  يشارك المؤمطين الهاد 

 
،  بل    التربوي  التأهيل  والمعنوي   والنفسي  البدني  الإعداد  فضلا  للمجاهدين  التدريبي  الزنامج  يشتمل  أن  يجب 

الجهاد   يسبق  والتدريب على   التدريب على وذلك بأن   ، الصحيحة  ،    العبادة  المطتر  والطهي عن  الأمر بِلمعروي 
فينبغي   فض  عن دراسة فقه ااص ح والقياا على حدود الله  لذلك  ليس بأهل  ا  ، ومن  ننعه ولا  على  أن  لإمام 

يرى مدى فقهه وصدقه في الجهاد في سبيل حفظ حدود  فيصدو الله فيها ، ثُ    ،يشركه إلا بعد أن يبتلي بتلك الأمور
مرتزقة يقاتلون    ، والإسلام لا يريد  فالمجاهد في سبيل الله هو عطوا  ااس ا ،  الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  

أجله ،   الدين من  ليتونوا عطوانَّ لَذا  اللَِّّ "   ف،  بل يؤهل مُاهدين  لِحدُُودِ  وَالْحاَفِظوُنَ   " قَ وْلهُُ:   حَيَّانَ،  بْنِ  مُقَاتِلِ  عَنْ 
ُ لَهُ بِالْجنََّةِ" ، يَ عْنِي"الْحاَفِظِيَ لِشَرْطِ اللَِّّ في الجِْهَادِ   3فَمَنْ وَفىَّ بِهذََا الشَّرْطِ، وَفىَّ اللَّّ

 
( الْمُؤْمِنِيَ قوله  رِ  عَبَّاسٍ ف   (وَبَشِ  ابْنِ  اللَِّّ    عَنِ  عَلَى طاَعَةِ  يَ عْنِي"الْقَائِمِيَ    " الْمُؤْمِنِيَ  رِ  وَبَشِ   " شَرْطٌ  وَهُوَ  ،  قَ وْلهُُ:  

اًها  َ لََمُْ باشَرْ َ شَرًَهَُ، وَفيا ًَهُ عَلَى أَهْلا الاْهَادا ااكَا وَفَ وْا اللََّّ  .4" اشْتَرَ
 

 
   1348ص    1( أيسر التفاسير لأسعد حومد ج  1
   431ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
   431ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  3
   432ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  4
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 الرابع   الركن 
 متى اعترضت طريق الدعوة    تزؤ المجاهدين من عقبة القرابة 

 
مُْ    وَلَوْ للِنَّبيِ  وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيَ    كَانَ مَا  ) َ اَمُْ أَنهَّ الجَْحِيمِ    أَصْحَابُ كَانوُا أوُلي قُ رْبََ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَيَّ

َ لَهُ أنََّهُ    إِلاَّ ( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبِْ راَهِيمَ لِأبَيِهِ  113) هُ فَ لَمَّا تَ بَيَّ مِنْهُ إِنَّ إبِْ راَهِيمَ لَأَوَّاهٌ    عَدُو  عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِياَّ للَِّّ تَزََّأَ 
َ    وَمَا(  114حَلِيمٌ )  ُ ليُِضِلَّ قَ وْم ا بَ عْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتىَّ ي بَُيِ  َ  115مَا يَ ت َّقُونَ إِنَّ اللََّّ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ )  اَمُْ كَانَ اللَّّ ( إِنَّ اللَّّ

 ( 116مِنْ وَليٍ  وَلَا نَصِيٍ )   اللَِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَنُيِتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ  لَهُ 
 

أَن  قوله ) للِنَّبيِ  وَالَّذِينَ آمَنُواْ  للِْمُشْركِِيَ مَا كَانَ  أَصْحَابُ    يَسْتَ غْفِرُواْ  مُْ  أَنهَّ اَمُْ   َ تَ بَيَّ بَ عْدِ مَا  قُ رْبََ مِن  أوُْلي  وَلَوْ كَانوُاْ 
أبَيِهِ قاَلَ ف  (113)  (الجَْحِيمِ  بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ  الْوَفاَةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبيُّ    عَنْ سَعِيدِ  أَبَا طاَلِبٍ  وَعِنْدَهُ أبَوُ    لَمَّا حَضَرَتْ 

أحَُاجُّ لَكَ بِهاَ عِنْدَ اللَِّّ فَ قَالَ أبَوُ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَِّّ    أَيْ عَماِ قُلْ لََ االَهَ االََّ اللََُّّ   جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَِّّ بْنُ أَبِ أمَُيَّةَ فَ قَالَ النَّبيُّ  
)مَا كَانَ    فَ طَ زَلَتْ مَا لَمْ أنُْهَ عَنْكَ    لَأَسْتَ غْفارَ َّ لَقَ   فَ قَالَ النَّبيُّ    أتََ رْغَبُ عَنْ مالَّةا عَبْدا الْمُيَّلابا بْنُ أَبِ أمَُيَّةَ يَا أَبَا طاَلِبٍ  

َ اَُ  مُْ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ  مْ للِنَّبيِ  وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيَ وَلَوْ كَانوُا أوُلي قُ رْبََ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَيَّ  .  1( أَنهَّ
   
هَا فَ نَاجَاهُ    قاَلَ:"خَرجََ رَسُولُ اللَِّّ    عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ و  يَ وْم ا إِلَى الْمَقَابرِِ فاَت َّبَ عْنَاهُ فَجَاءَ حَتىَّ جَلَسَ إِلَى قَزٍْ مِن ْ

فَدَعَاهُ، ثَُُّ دَعَانَا، بْنُ الْخطََّابِ  إلِيَْهِ عُمَرُ  لبُِكَائهِِ، ثَُُّ قاَمَ فَ قَامَ  نَا  فَ بَكَي ْ أبَْتَاكُمْ فَ قَالَ:    طَوِيلا، ثَُُّ بَكَى  نَا    مَا  بَكَي ْ قُ لْنَا:  ؟ 
طَةَ لبُِكَائِكَ، قاَلَ:   وَاانِيا اسْتَأْكَنْتُ رَبِاِ فيا  ، وَإِني ِ اسْتَأْذَنْتُ رَبِِ  في زيَِارَتِهاَ فَأَذِنَ لي،  اا َّ الْقَبْرَ الَّذاي جَلَسْتُ عاطْدَهُ قَبْرُ آما

لَا  يأَْكَْ   فَ لَمْ  لََاَ  قُ رْ   الدُّعَاءا  أوُلي  وَلَوْ كَانوُا  للِْمُشْركِِيَ  يَسْتَ غْفِرُوا  أَنْ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  للِنَّبيِ   مَا كَانَ   " عَلَى:   "   وَأنَْ زَلَ  بََ 
اَ تذُكَ ِ  تُكُمْ عَنْ زيَِارةَِ الْقُبُورِ فَ زُورُوهَا، فإَِنهَّ  2رُ الآخِرَةَ". فَأَخَذَني مَا يَأْخُذُ الْوَلَدُ للِْوَالِدِ، وكَُنْتُ نَهيَ ْ

 
؛ وعلى أساس هذا الولاء    الذي عقد معه تلك الصفقة   يتمحض لله يجب أن    ولَء المؤمن قال صاحب الظلال )

هي رابطة العقيدة    فالرابية الأولى...  وحسب المؤمني ولاية الله ام ونصرته؛    ...الموحد تقوم كل رابطة وكل وشيجة  
نبتت سائر الوشائج؛  أ فإذا قطعت هذه الصلة    ،  ولَ تقوا صلة بين فردين من بنِ البشر الَ على أساسهافي الله ،  

 .  3( وكانت البعدى التي لا تبقى معها صلة ولا وشيجة
 

َ لَهُ أنََّهُ عَدُ قوله ) هُ فَ لَمَّا تَ بَيَّ و  للِّ  تَزََّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْ راَهِيمَ لأوَّاهٌ  وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبِْ راَهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِياَّ
)  ( 114)  ( حَلِيمٌ 4 الشنقيطي  إياه، ولقال  التي وعدها  الموعدة  هنا هذه  يبي  بقوله لم  بينها في سورة "مريَ"  قاَلَ  "  كنه 

، وطلب المشروط   بِاس ا  اًلبه المغفرة مشروً)، فكان   5[ 47/مريَ ] "  سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَ غْفِرُ لَكَ رَبِِ  إِنَّهُ كَانَ بِ حَفِي ا  
 . 6( فحاصله أنه دعا بِاس االشرط ، يتضمن طلب 

 
   4307رقم   244ص  14( رواه البخاري ج  1
   432ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
   89-81ص  4( في ظلال القرآن ج 3
هُ شَفَقاً وفَرَقاً وقيل المتضرع يقيناً أيَ إيِقاناً بالِإجابة ولزوماً للطاعة هذا قول الزجاج وقيل الأَ  472ص    13( جاء في لسان العرب ج  4 ِ اهُ ( المُتأَوَ  اهُ المُسَب حُ وقيل هو  ) الأوَ  وه

اهُ الدهعهاءُ وروي عن النبي  َ  الكثير الثناء ويقال الأوَه اهُ المُتأَ اهاً مُنيِباً الأوَه اهُ الدهعهاءُ وقيل الكثير البكاء وفي الحديث اللهم اجْعَلني مُخْبتِاً أوَه ع( أنَه قال الأوَه هُ المُتضََر ِ ِ  و 
   149ص    2( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج 5
   432ص  8( البحر المحيط ج 6
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سْتاغْفَارا كَانوُا يَسْتَ غْفِرُونَ اَمُْ حَتىَّ نَ زَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ،  "قال    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و  تَ هُوا    فَ لَمَّا نَ زَلَتْ أَمْسَتُوا عَنا ااا وَلَمْ يَ ن ْ
نَُ  حَتىَّ  لِلَأحْيَاءِ  يَسْتَ غْفِرُوا  اللَُّّ أَنْ  أنَْ زَلَ  ثَُُّ  ،    وتوُا،  الآية  حَيًّا"   يَ عْنِي هذه  مَا كَاَ   لَهُ  عَنِ  اسْتَ غْفَرَ  أمَْسَكَ  مَاتَ  فَ لَمَّا   ،

 .  1الِإسْتِغْفَارِ" 
 
ابن عجيبة )  فإنه طلب  فيه دليل على جواز الَستغفار لأحيااهم قال   ، أنهم أصحاب الجحيم  إذ لم يتحقق  ؛ 

للإنان  :  ،  2( توفيقهم  معناه   ، ابن عطية  الَستغفار  )قال  ، وكلق لأ   فيغفر لق بإيمانق  يهديق  أ   سأدعو الله 
 . 4( فدعا له قبل أن يتبي له ) أنَّهُ عَدُو  للَّّ ،  3( للتافر لَ يجوز

 
بذلك    ، ذلك  على  وإصراره  له بالإسلام  والدعاء  إسلامه  تمني  وهو حي  له  والاستغفار  أبيه  على  إشفاقه  وعلة 

وقيل   ، 6المتضرع  الخاشا  "الأواه، وقيل " 5  الرحيم، قال البخاري )الأواه(    حليموأنه  أواهاتصف إبراهيم بصفتي كونه  
 . 8( إنَّ إبْ راَهِيمَ لَاوَّاهٌ )دُ  يرُيِ " الَأوَّاهُ الدُّعَاءُ "عَنْ عَبْدِ اِلله ، قاَلَ  ، و  7الدعاء، وقيل الكثي  البتاء هو الكثي 

 وكونه حليم يعني حليم في دعوة أبيه للإسلام في ظل تهديده له بالقتل والحرو والنفي .  
 

َ بِكُلِ  شَيْءٍ قوله ) َ اَمُ مَّا يَ ت َّقُونَ إِنَّ اللّ  ُ ليُِضِلَّ قَ وْم ا بَ عْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتىَّ يُ بَيِ  قال ابن  (  115)  ( عَلِيمٌ   وَمَا كَانَ اللّ 
الآية   والدلَلة هداهم  )أي  القيم في هذه  البيا   العاامرتبة  وتلك هي    9( هدم  من    البيا   وتمييزه  الحق  تبيي  ، وهو 

 .  الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه 
 
بأمرين:  ) البيان يحدث  أن  وغيه، وبالآيات  وهي    المسموعةبالآيات    -وذكروا  قوله    (المشاهدة القرآن  كما في 
عمران:  ( لَآياتٍ لِأوُلي الْألَْبَابِ إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ تعالى )  منها: الآيات التي  و   [190]آل 

قال  ،    10( يدون شيئا  لا يستفمن  من الناس من يتعظ ومن الناس  فتحدث في الأمم من الزلازل والزاكي وغيها آيات،  
 .    [101]يونس: ( وَمَا تُ غْنِا الْآياتُ وَالطُّذُرُ عَنْ قَ وْا  لَ يُ ؤْماطُو َ )  الله تعالى
 

وَمَا أرَْسَلْنَا  )  قال عز وجل،    العلم بحال المدعو واقامة ا جة عليه بما يتطاسب ما حالهوهو ما يتطلب أمرين  
قَ وْمِهِ  بلِِسَانِ  إِلاَّ  رَسُولٍ  اَمُْ   مِنْ   َ العلماء    [4]إبراهيم:(ليُِ بَيِ  قال  رسولٍ )،  العباد  كُلُّ  على  الحجة  لإقامة  والمقصود    ،  بعُِثَ 

، فلا    ما مراعاة حال المخاًبين،    وقول رسوله  ،  يعني أن تكون قول الله  ،  تكون حُجَّة  رسالي ة  بَ ي َّنَة     بالحجة أن
 .  11( ا جة رسالية؛ بل لابد أن تكون  عقليةت بِ جة ال يكُتفى 
 

 
   432ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
   454ص  2( البحر المديد ج 2
   977ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل ج  3
   253ص    12( اللباب في علوم الكتاب ج  4
   258ص    14( قاله أبو ميسرة : انظر صحيح البخاري ج  5
   2998رقم   26ص    2( كنز العمال ج  6
   6792رقم   303ص    22معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ج 7
   517ص    11( مصنف ابن أبي شيبة ج  8
   79ص    1( شفاء العليل ج  9

   23ص   5( عمر بن سعود فهد العيد شرح لايمة ابن تيمية ج 10
 مع شيء من التصرف  360ص    1( شرح العقيدة الطحاوية : صالح آل الشيخ ج 11
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،    روا به ك ِ أعرضوا عما ذُ   ام أن   عقوبة يكون    فهذا  ،   هداية البيان العام   امالله  ن الناس يضلون بعد أن يبي  أما كو 

( قوله  في  قُ لُوبَهمُْ كما   ُ اللََّّ أَزاَغَ  زاَغُوا  )،    [5]الصف:  (فَ لَمَّا  القيم  ابن  يهتدوا  قال  لَملم  عقوبة  ترك    فأضلهم  على 
في  ...الاهتداء سبحانه  شأنه  فتفرهاوهذا  بطعمة  عليه  أنعم  من  اياها  ،  كل  يسلبه  نصيبه    فإنه  إن كانت  بعد 
 .1( وحظه 
 

هامْ قوله )  ونظي ذلك  نَفُسا وُاْ مَا بأا تا ناِعْمَةت أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْا  حَدَّ يُ غَيراِ يعٌ عَلِيمٌ   كَلاقَ بأاَ َّ الِلََّ لَمْ يَقُ مُغَيراِ َ سمَِ   ( وَأَنَّ اللّ 
َ اَمُ مَّا يَ ت َّقُونَ ، فهو يطابق قوله في هذه الآية )  { 53}الأنفال/ ُ ليُِضِلَّ قَ وْم ا بَ عْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتىَّ ي بَُيِ  ( أي ما كان  وَمَا كَانَ اللّ 

فيضلوا    ، نعمة بإنكارها والإعراض عنها  ما بأنفسهم من  يغيوا  بعد أن  إلا  أنعم الله عليهم بها  التي  نعمة اادى  يغي 
 فيحق عليهم ذلك . 

 
عن زياد بن حدير قال قال لي عمر : هل  ، ف  هل الض ل بغير علم لأتباعهم  الضلال  لالناس    يشدما    وأكثر

 2(  وحتم الأامة المضلين،  وجدال المطافا بِلتتاب  ، زلة العالم قال يهدمه  ، قال قلت لا  ؟   ما يهدا ااس ا تعرف 
   3( زلة العالم ( أي فعله الخطيئة جهرا لأن بزلته يزل عالم كثي لاقتدائهم بهقوله )ف
المنافق و)  إلى  )  (جدال  يؤدي  إذ  أقبح  به  الجدال  لأن  خص  وإنما  بالكتاب  البدعة  ويبطن  السنة  يظهر  الذي 
 . وقد مضى ذكر ذلك في مسجد الضرار   4( الكفر 
   5 (وإنما قدمت زلة العالم لأنها هي السبب في الخصلتي الأخيتي قالوا ) 
بِيَ حَتىَّ  لكن الله لا يحاسبهم على هذا الاتباع إلا بعد أن يبي ام طريق الحق واادى ،كما في قوله )   وَمَا كُنَّا مُعَذِ 

عَثَ رَسُولا      .  {15}الإسراء/ (نَ ب ْ
 

( نَصِيٍ قوله  وَلاَ  وَليٍ   مِن  اللِّ   دُونِ  مِ ن  لَكُم  وَمَا  وَنُيِتُ  يُحْيِي  وَالَأرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  لَهُ   َ اللّ  قال    116)  (إِنَّ 
الاستغفا)   الألوسي  عن  منعهم  لما  قربَ  إنه سبحانه  أولى  وإن كانوا  للمشركي  مالك كل  ثُ  ر  أن الله سبحانه  ام  بي 

اليه جل شأنه  تعالى    ولَ يتأتى لَم ولَية ولَ نصر الَ مطه،  موجود ومتولى أمره والغالب عليه   ،    بتليتهم ليتوجهوا 
 .  6(  غير قاصدين الَ اياهمتزئي عما سواه 

 

 
   79ص    1( شفاء العليل ج  1

   269رقم   57ص    1: مشكاة المصابيح ج وصححه الألباني  –قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح   214رقم   82ص    1( رواه الدارمي في سننه ج  2
   61ص   1( التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ج  3
   189ص   2( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 4
   189ص   2( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 5
   395ص    3تفسير إسماعيل حقي : روح البيان ج  –مع شيء من التصرف  390ص    7( تفسير الألوسي ج  6
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 المطلب الرابع  
 إصلاح الشئون المعنوية للجند المسلم

 
ُ عَلَ ى الن  َّبيِ  ق ال تع الى )  دْ تََبَ اللَّّ اجِريِنَ لَق َ رَةِ  وَالْمُه َ اعَةِ الْعُس ْ ارِ ال َّذِينَ ات َّبَ ع  ُوهُ في س َ نْ وَالْأنَْص َ ادَ يزَيِ غُ قُ ل ُ وبُ  م ِ ا ك َ دِ م َ بَ ع  ْ

يْهِمْ  هُمْ ثَُُّ تََبَ عَل  َ ن ْ يمٌ ) إِن  َّهُ فَريِ  قٍ م  ِ وا 117به  ِِمْ رَءُوفٌ رَح  ِ تىَّ ( وَعَل  َى الثَّلَاث َ ةِ ال  َّذِينَ خُلِ ف  ُ يْهِمُ الْأَرْضُ بم  َِا  ح  َ اقَتْ عَل  َ إِذَا ض  َ
يْهِمْ  اقَتْ عَل   َ تْ وَض   َ هُمْ رَحُب   َ هِ ثَُُّ  أنَْ فُس   ُ نَ اللَِّّ إِلاَّ إِليَ   ْ أَ م   ِ وا أَنْ لَا مَلْج   َ وَّابُ ال   رَّحِيمُ  تََبَ وَظنَ   ُّ وَ الت    َّ يْهِمْ ليَِ تُوب   ُوا إِنَّ اللََّّ ه   ُ عَل   َ

ادِقِيَ )  أيَ ُّهَا( يَا  118) ا( 119الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ وكَُونوُا مَعَ الص َّ راَبِ أَنْ   م َ نَ الْأَع ْ وْاَمُْ م ِ نْ ح َ لِ الْمَدِينَ ةِ وَم َ انَ لِأَه ْ ك َ
هِ   يَ تَخَلَّفُوا هِمْ ع َنْ نَ فْس ِ ولِ اللَِّّ وَلَا يَ رْغَبُ وا بِأنَْ فُس ِ ةٌ في  ذَلِ كَ ع َنْ رَس ُ بٌ وَلَا مَخْمَص َ أٌ وَلَا نَص َ يبُ هُمْ ظَم َ بِيلِ بأَِنه َُّمْ لَا يُص ِ اللَِّّ  س َ

نْ وَلَا يَطئَُونَ مَوْطِئ ا يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَ نَ الوُنَ  الِحٌ إِنَّ اللََّّ لَا  م ِ لٌ ص َ مُْ بِ هِ عَم َ يعُ ع َدُوٍ  ن  َيْلا  إِلاَّ كُتِ بَ ا َ نِيَ  يُض ِ رَ الْمُحْس ِ أَج ْ
ُ   كَبِيةَ  ( وَلَا يُ نْفِقُونَ نَ فَقَة  صَغِيةَ  وَلَا  120)  ( 121مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ ) أَحْسَنَ وَلَا يَ قْطَعُونَ وَادِيا  إِلاَّ كُتِبَ اَمُْ ليَِجْزيَِ هُمُ اللَّّ

 
ابن عاشور   لرضى الله )قال  يؤذن بالبشارة  بما  الكلام  افتتاح هذا  المحسنات  تبوك ومن  الذين غزوا  المؤمني     على 

من    وما عقبه    ..لتحذير من التقاعس والتوبي  على التخلف، ، مرورا با  من التحريض على الهاد  -الت ا -  انتقال)
الى بيا  فضيلة الذين انتدبوا  وما عقبه من أعمال المنافقي والضعفاء والجبناء    ، بيان أحوال الناس تجاه ذلك التحريض

 . 1( واقتحموا شدائده للغزو 
 

ُ عَلَى النَّبيِ  توبهم فقال )ل فابتدأ ذلك بذكر قبول الله  وَعَلَى الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ  (..وقال )وَالْأنَْصَارِ  وَالْمُهَاجِريِنَ لَقَدْ تََبَ اللَّّ
) خُلِ فُوا  قوله  إلى  ليَِ تُوبوُا  تََبَ ثَُُّ  (  ) عَلَيْهِمْ  الرَّحِيمُ ( ،  الت َّوَّابُ  هُوَ   َ اللَّّ الثلاثة  إِنَّ  أن الله تَب على هؤلاء  ما يدل على   )

الذين تخلفوا عن الغزو ، وقبل توبتهم ، وضمهم لطائفة من قبل الله توبتهم ابتداء بالاستجابة لله واتباع النبي في ساعة  
 وذلك لوجود عامل مشترك بي من غزا ومن تخلف وهو التقوى والصدو مع الله العسرة أي المهاجرين والأنصار ،  

 
، فهؤلاء في حالة    وجوب الهاد على أهل المديطة ومن حولَم من الأعراب على وجه التعيين ثُ ذكرت الآيات  

، وهذا ما يفسر قبول  ، فهؤلاء هم جيش النبي النظامي ، وماعداهم ملتحقي به  ، ولابد وأن يعوا ذلك  استنفار دائم  
من أهل  إسلام وفد ثقيف دون أن يشاركوا معه في الجهاد ، وعدم قبوله تخلف من تخلف عنه في غزوة تبوك    النبي  
، فمن  عاصمة دار ااس ا ومركز القيادة ااس مية  ، باعتبار أن المدينة المنورة ومن حواا من الأعراب هي  المدينة  

، ثُ استطردت الآيات في  وينضم لجيشه ولا يفر ولا يخذله في جهاد أيا كان    يجاهر إليها لابد وأن ينصر دعوة النبي  
الجهاد أثناء  تفاصيله  والثواب على كل عمل عملوه بكل  الأجر  منهم    تعداد  للجبي ونفس يخرج  ليحتسبوا كل عرو 

 .   شهيق أو زفي ليكون ام عليه أجر 
 

( الله لَقَد  قوله  الْعُسْرَةِ   تََّبَ  سَاعَةِ  في  ات َّبَ عُوهُ  الَّذِينَ  وَالأنَصَارِ  وَالْمُهَاجِريِنَ  النَّبيِ   نية    ( 117)(  عَلَى  أن  شك  لا 
  ن نالو ي   ، فإذا علموا من الله تعالى أنهم بجهادهم مع النبي    أ  يتوب الله عليهم ويرضى عطهم المجاهدين في سبيل الله  

 
   219ص    10( التحرير والتنوير ج  1
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أنهم على الحق والصراط    وأنفسهم مرتاحةفإنهم يفرحون بذلك وتنشرح صدورهم لأن يخوضوا في الجهاد  ،  هذه المرتبة  
 المستقيم . 
ولأجل ذلك  ،  رغم صعوبتها ، وتعسر ظروفها    هذه الغزوةلتحملهم مشاق  عليهم  رضاه  ام  الله تعالى    بيوقد  

، بل الذي يلوح منها المشقة والجهد ، قال السمرقندي  فيها  لأن المغنم لا يلوح ام  تخاذل المنافقون عن الخروج اا ،  
   . لم يخرج اا غي الصادقي  ، ولذلك  1( العسرة في أربعة أشياء عسرة الطفقة والركوب وا ر والخوي )

 
،  خَرَجُوا فيا غَزْوَةا تَ بُوكَ الرَّجُ  ا وَالثَّ ثةَُ عَلَى بعَاير  " في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ "  قاَلَ:"   بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَِّّ ف 

شَدِيدٌ،   عَطَشٌ  يَ وْم ا  فَأَصَابَهمُْ  شَدِيدٍ،  مَاءَهُ وَخَرَجُوا في حرٍ   فَ يَشْرَبوَُ   أَكْرَاشَهَا،  رُوَ   فَ يَ عْصا اابالَهُمْ  يَ طْحَرُوَ   ،  فَجَعَلُوا 
 .2، وَعُسْرَةٌ مِنَ الن َّفَقَةَ" ، وَعُسْرَةٌ مِنَ الظَّهْرِ عُسْرَةٌ مانَ الْمَاءا فَكَانَ ذَلِكَ 

 
يَ وفي قوله ) مَا كَادَ  بَ عْدِ  هُمْ مِن  مِ ن ْ فَريِقٍ  القلب    –يعني تزيغ  )(  زيِغُ قُ لُوبُ  عن الخروج في تلك    -النية التي محلها 

، فكانت الشدة التي    4( بيا  لتطاهى الشدة ، وبلوغها الغاية القصوم ، وفي ذلك )   3( الغزوة لما رأوا من الضيق والمشقة
 .  في تلك الغزوة سبب للتمييز بي المؤمني والمنافقي  

 
قال  ف  عنه  رضي الله  مسعود  بن  عبد الله  رسول الله  )عن  سار  تبوك    لما  الرجل إلى  يتخلف  يزال  لَ    جعل 

إن يك غي ذلك فقد أراحكم  و ،    ا  يق فيه خير فسيلحقه الله بتم دعوه    فيقول ،  فيقولون يا رسول الله تخلف فلان  
 وكانوا من المتخلفي .  ، فلولا أن الله ثبتهم على الحق  لما لحقوا برسول الله   5( الله منه
 

، فلا    أفادت حصول وساوس قوية  -تكرار التوبة عليهم    –  هذه الزيادة)قال المفسرون    (ثَُُّ تََبَ عَلَيْهِمْ قوله ) 
    6( جرم أتبعها تعالى بذكر التوبة مرة أخرى لئلاَّ يبقى في خاطر أحدٍ شك في كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس 

لما فيها من مشقة    وعدم إكمااا مع رسول الله    تاب عليهم مَا همت به أنفسهم من الرجوع من الغزوةأي  
ُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَة  كَامِلَة  )  ، قال رسول الله وتعب   .7( وَمَنْ هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا اللَّّ
 

، فالرأفة تعني  استئنافٌ تعليليٌ فإن صفةَ الرأفةِ والرحمةِ من دواعي التوبةِ والعفوِ  )  (117)(إِنَّهُ بِهِمْ رَءوفٌ رَّحِيمٌ قوله )
 . " بأن ثبتهم ومنعهم من التخاذل والتخلف عن رسول الله ، وهذا من هداية التوفيق للذين آمنوا ازالة الضررا "

  ثبتهم وأعانَّم على مشقة اللحوق برسول الله بأن    نفعهم بإيمانَّمالله  ، يعني أن    يصالِ المنفعةِ بإ  )الرحمة(والثاني  
  )8  للجهاد . 

 

 
   271ص    2( بحر العلوم ج  1
   444ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
  632ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج  3
   2057ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 4
 وقد ضعف الألباني الرواية   534ص    3وذكره ابن القيم في زاد المعاد ج  –  4373رقم   52ص    3( المستدرك على الصحيحين ج  5
   390ص   8( اللباب في علوم الكتاب ج  6
   6010رقم   140ص  20( رواه البخاري ج  7
 مع شيء من التصرف   219ص     3( تفسير أبي السعود ج  8
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الَّذِينَ خُلِ فُواْ وَعَلَى  قوله )  أَن لاَّ    الثَّلاثَةَِ  أنَفُسُهُمْ وَظنَُّواْ  عَلَيْهِمْ  رَحُبَتْ وَضَاقَتْ  الَأرْضُ بماَ  عَلَيْهِمُ  إِذَا ضَاقَتْ  حَتىَّ 
ام على    وهو تحملهم عقوبة النبي  أي وتَب الله عليهم كذلك ، ولكن لسبب آخر    (118)  (مَلْجَأَ مِنَ اللِّ  إِلاَّ إِليَْهِ 

عن الحالة النفسية التي أحاطت به بعدما   كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ تيِبَ عَلَيْهِمْ قد حكى  ، فهذا التخلف  
ِ الوذكر أن    الْعُسْرةَِ تخلف عن رسول الله في غزوة   عن ك مه وصاحبيه الذين تَلفوا وصدقوا القول معه ،    نََّىَ     نَّبيا

فاَجْتَ نَبَ النَّاسُ كَلَامَنَا فَ لَبِثْتُ كَذَلِكَ حَتىَّ طاَلَ عَلَيَّ الْأَمْرُ وَمَا مِنْ  ، قال )  هم أَحَد  مانْ الْمُتَخَلاِفايَن غَيْرا ولم يطه عن ك ا  
فأََكُونَ مِنْ النَّاسِ بتِِلْكَ الْمَنْزلَِةِ فَلَا يكَُلِ مُنِي   أَوْ نَوُتَ رَسُولُ اللَِّّ  شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أمَُوتَ فَلَا يُصَلِ ي عَلَيَّ النَّبيُّ  

ُ تَ وْبَ تَ نَا عَلَى نبَِيِ هِ   هُمْ وَلَا يُصَلِ ي وَلَا يسَُلِ مُ عَلَيَّ فَأنَْ زَلَ اللَّّ  . 1( اللَّيْلِ حِيَ بقَِيَ الث ُّلُثُ الْآخِرُ مِنْ  أَحَدٌ مِن ْ
، غَيْرَ  يَا سُبْحَانَ اللَِّّ    )   قاَلَ الحَْسَنُ  وَاللََّّا مَا أَكَلُوا مَالَ حَرَامتا، وَلَ أَصَابوُا دَمتا حَرَامتا، وَلَ أَفْسَدُوا فيا الَأرْضا

مُْ قَدْ أبَْيئَُوا فيا تالْقَ الْغَزَاةا عَنْ رَسُولا اللََّّا   هُمْ مَا تَسْمَعُو َ  أَنََّّ ط ْ  . 2( فَ بَ لَغَ ما
 

 يعرفونه ، وكذا صاحبيه ،  لا   محتى أنه كان نشي بي الناس وكأنهبن مالك  بكعب  النفسي  وقد اشتد الحصار  
وُا لنََا حَتىَّ    ،  الْمُسْلِمِيَ عَنْ كَلَامِنَا أيَ ُّهَا الثَّلَاثةَُ مِنْ بَيِْ مَنْ تَخلََّفَ عَنْهُ فاَجْتَ نَ بَ نَا النَّاسُ   نَهَى رَسُولُ اللَِّّ  )فقال   وَتَ غَيَّ

فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ  نَ فْسِي الْأَرْضُ  لَةت   ،   تَ نَكَّرَتْ في  ليَ ْ يَن  فَأَمَّا صَاحِبَايَ فاَسْتَكَانَا وَقَ عَدَا في  ،    فَ لَباثْ طَا عَلَى كَلاقَ خَِْسا
 في الْأَسْوَاوِ  وَأمََّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرجُُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِيَ وَأَطوُفُ   ،   بُ يُوتِهِمَا يَ بْكِيَانِ 

فأَُسَلِ مُ عَلَيْهِ وَهُوَ في مَجْلِسِهِ بَ عْدَ الصَّلَاةِ فأَقَُولُ في نَ فْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَ يْهِ بِرَدِ     وَلَا يكَُلِ مُنِي أَحَدٌ وَآتي رَسُولَ اللَِّّ  ،  
وَإِذَا الْتَ فَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنيِ   ،  إِلَيَّ    السَّلَامِ عَلَيَّ أمَْ لَا ثَُُّ أُصَلِ ي قَريِب ا مِنْهُ فأَُسَارقِهُُ النَّظرََ فإَِذَا أقَْ بَ لْتُ عَلَى صَلَاتي أقَْ بَلَ 

وَأَحَبُّ النَّاسِ  ،  بْنُ عَمِ ي  حَتىَّ إِذَا طاَلَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتىَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِ قَ تَادَةَ وَهُوَ ا
َ وَرَسُولَهُ فَسَكَتَ فَ عُدْتُ  إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَ وَاللَِّّ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَ قُلْتُ يَا أَبَا قَ تَادَةَ أنَْشُدُكَ بِاللَِّّ هَلْ   تَ عْلَمُنِي أحُِبُّ اللَّّ

نَايَ وَتَ وَلَّيْتُ  ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ فَ فَاضَتْ عَي ْ  . 3( لَهُ فَ نَشَدْتهُُ فَسَكَتَ فَ عُدْتُ لَهُ فَ نَشَدْتهُُ فَ قَالَ اللَّّ
   
، فقال    وقد سلمه الله مطها،    ، وقد أراد أن يواسيه   الفتطة التي وصلت اليه من ملق غسا  كما حكى عن    

نَا أَنَا أمَْشِي بِسُووِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَ بَطِي  مِنْ أنَْ بَاطِ ) أَهْلِ الشَّأْمِ ممَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يبَِيعُهُ    وَتَ وَلَّيْتُ حَتىَّ تَسَوَّرْتُ الجِْدَارَ قاَلَ فَ بَ ي ْ
إِلَيَّ كِتَابا  مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ  بِالْمَدِينَةِ يَ قُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يشُِيوُنَ لَهُ حَتىَّ إِذَا جَاءَني دَفَعَ  

ُ بِدَارِ هَوَانٍ وَ  لَا مَضْيَ عَةٍ فاَلْحقَْ بنَِا نُ وَاسِكَ فَ قُلْتُ لَمَّا  فإَِذَا فِيهِ أمََّا بَ عْدُ فإَِنَّهُ قَدْ بَ لَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّّ
 ( قَ رَأْتُهاَ وَهَذَا أيَْض ا مِنْ الْبَلَاءِ فَ تَ يَمَّمْتُ بِهاَ الت َّنُّورَ فَسَجَرْتهُُ بِهاَ 

 
أن    عليه الحصار حتى  اشتد  وإنما  ذلك وحسب  الأمر على  يقتصر  امرأته   رسول الله  ولم  يعتزل  أ   ،    أمره 

لَة  مِنْ الْخمَْسِيَ إِذَا رَسُولُ  ، فقال )وتلك كانت ضربة نفسية شديدة عليه أن تهجره زوجته   حَتىَّ إِذَا مَضَتْ أرَْبَ عُونَ ليَ ْ
فَ قُلْتُ أطُلَِ قُهَا أمَْ مَاذَا أفَْ عَلُ قاَلَ لَا بَلْ اعْتَزاِْاَ وَلَا    يأَْمُرُكَ أَْ  تَ عْتَزالَ امْرَأتََقَ   يَأتْيِنِي فَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَِّّ    رَسُولِ اللَِّّ  

عِنْدَهُمْ حَتىَّ   فَ تَكُوني  بِأهَْلِكِ  الْحقَِي  لِامْرَأَتي  فَ قُلْتُ  ذَلِكَ  مِثْلَ  صَاحِبَيَّ  إِلَى  وَأرَْسَلَ  قاَلَ  تَ قْرَبْهاَ  الْأَمْرِ  هَذَا  في   ُ يَ قْضِيَ اللَّّ
فَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَِّّ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أمَُيَّةَ شَيٌْ  ضَائِعٌ ليَْسَ لَهُ خَادِمٌ فَ هَلْ   كَعْبٌ فَجَاءَتْ امْرأَةَُ هِلَالِ بْنِ أمَُيَّةَ رَسُولَ اللَِّّ  

 
   4309رقم   248ص  14( رواه البخاري ج  1
   455ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
3  ) 
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مَا زاَلَ يَ بْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أمَْرهِِ مَا    تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قاَلَ لَا وَلَكِنْ لَا يَ قْرَبْكِ قاَلَتْ إِنَّهُ وَاللَِّّ مَا بِهِ حَركََةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاللَِّّ 
في امْرَأتَِكَ كَمَا أذَِنَ لِامْرأَةَِ هِلَالِ بْنِ أمَُيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ    كَانَ إِلَى يَ وْمِهِ هَذَا فَ قَالَ لي بَ عْضُ أَهْلِي لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَِّّ  

إِذَا اسْتَأْذَنْ تُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَاب  فَ لَبِثْتُ    وَمَا يدُْريِنِي مَا يَ قُولُ رَسُولُ اللَِّّ    فَ قُلْتُ وَاللَِّّ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَِّّ  
لَة  مِنْ حِيَ نَهَى رَسُولُ اللَِّّ   الْفَجْرِ    بَ عْدَ ذَلِكَ عَشْرَ ليََالٍ حَتىَّ كَمَلَتْ لنََا خَمْسُونَ ليَ ْ عَنْ كَلَامِنَا فَ لَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ 

ا  ذكََرَ  الَّتِي  الْحاَلِ  عَلَى  جَالِسٌ  أَنَا  نَا  فَ بَ ي ْ بُ يُوتنَِا  مِنْ  بَ يْتٍ  ظَهْرِ  عَلَى  وَأَنَا  لَة   ليَ ْ خَمْسِيَ  نَ فْسِي  صُبْحَ  عَلَيَّ  ضَاقَتْ  قَدْ   ُ للَّّ
عْتُ صَوْتَ صَارخٍِ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ بِأعَْلَى صَوْتهِِ يَا كَعْبُ   بْنَ مَالِكٍ أبَْشِرْ قاَلَ  وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بماَ رَحُبَتْ سمَِ

ا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَ رجٌَ وَآذَنَ رَسُولُ اللَِّّ   نَا حِيَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ   فَخَرَرْتُ سَاجِد   .  1(  بتَِ وْبةَِ اللَِّّ عَلَي ْ
 

َ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ قوله )  ،    2(  أَيْ ليف بهم في التَّوبة ووفَّقهم لَاقال الواحدي )  (ثَُُّ تََبَ عَلَيْهِمْ ليَِ تُوبوُاْ إِنَّ اللّ 
 .  3(  أي ليداوموا على التوبةا ولَ يراجعوا ما يبيلها)

 
فَذَهَبَ النَّاسُ يُ بَشِ رُونَ نَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِ رُونَ وَركََضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَ رَس ا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ  قال كعب بن مالك )  

عْتُ صَوْتهَُ ي بَُ  شِ رُني نَ زَعْتُ لَهُ ثَ وْبََِّ فَكَسَوْتهُُ  أَسْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى الْجبََلِ وكََانَ الصَّوْتُ أَسْرعََ مِنْ الْفَرَسِ فَ لَمَّا جَاءَني الَّذِي سمَِ
فَ لَبِسْتُ هُمَا وَانْطلََقْتُ   ثَ وْبَيِْ  مَا أمَْلِكُ غَيْهَُماَ يَ وْمَئِذٍ وَاسْتَ عَرْتُ  ببُِشْراَهُ وَاللَِّّ  هُماَ  فَ يَ تَ لَقَّاني النَّاسُ فَ وْج ا    إِلَى رَسُولِ اللَِّّ  إِياَّ

فَ  الْمَسْجِدَ  دَخَلْتُ  قاَلَ كَعْبٌ حَتىَّ  عَلَيْكَ  اللَِّّ  تَ وْبةَُ  لتَِ هْنِكَ  يَ قُولوُنَ  بِالت َّوْبةَِ  يُ هَنُّوني  عَلَيْهِ  فَ وْج ا   ُ اللَّّ صَلَّى  اللَِّّ  رَسُولُ  إِذَا 
اللَِّّ مَا قاَمَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ  وَسَلَّمَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَ قَامَ إِلَيَّ طلَْحَةُ بْنُ عُبَ يْدِ اللَِّّ يُ هَرْوِلُ حَتىَّ صَافَحَنِي وَهَنَّاني وَ 

وَهُوَ يَزْوُُ وَجْهُهُ مِنْ السُّرُورِ أبَْشِرْ    قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    غَيْهَُ وَلَا أنَْسَاهَا لِطلَْحَةَ قاَلَ كَعْبٌ فَ لَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَِّّ  
 قاَلَ لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ وكََانَ  بِخَيِْ يَ وْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أمُُّكَ قاَلَ قُ لْتُ أمَِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَِّّ أمَْ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ 

  4(  إِذَا سُرَّ اسْتَ نَارَ وَجْهُهُ حَتىَّ كَأنََّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وكَُنَّا نَ عْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ   رَسُولُ اللَِّّ  
 

اللَِّّ وَإِلَى رَسُولِ  فَ لَمَّا جَلَسْتُ بَيَْ يَدَيْهِ قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللَِّّ إِنَّ مِنْ تَ وْبَتِي أَنْ أَنُْلَِعَ مِنْ مَالي صَدَقَة  إِلَى  قال كعب )
، وفي رواية    5(  أمَْسِكْ عَلَيْكَ بَ عْضَ مَالِكَ فَ هُوَ خَيٌْ لَكَ قُ لْتُ فإَِني ِ أمُْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخيَْزََ   اللَِّّ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  

  نما إ و ، قال النووي )6( أمَْسِكْ بَ عْضَ مَالِكَ فَ هُوَ خَيٌْ لَكَ قاَلَ فَ قُلْتُ فإَِني ِ أمُْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخيَْزََ )  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  
بالاقتصار على الصدقة ببعضه خوفا من تضرره بالفقر وخوفا أن لايصز على الاضاقة ولا يخالف هذا صدقة    أمره  

 .   7( أبَ بكر رضى الله عنه بجميع ماله فانه كان صابرا راضيا
 

مَعَ الصَّادِقِيَ قوله ) َ وكَُونوُاْ  اللّ  ات َّقُواْ  عدا جواز التذب  استنبط العلماء من ذلك    ( 119)  ( يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ 
القول  ا  صدق  يهلق  أنه سوي  المتحدث  الصدق وا  ظن  مزرا لأن    ووجوب  ظنه  من  يتخذ  أن  ينبغي  فلا   ،

 
   4066رقم   328ص  13( رواه البخاري ج  1
   304ص   1( الوجيز للواحدي ج  2
   393ص   8( اللباب في علوم الكتاب ج  3
   4066رقم   328ص  13( رواه البخاري ج  4
   4066رقم   328ص  13( رواه البخاري ج  5
   4973رقم   345ص    13( رواه مسلم ج 6
   97ص    17( شرح النووي على مسلم ج 7
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فإ  فيه الطجاة واجتطبوا التذب وا  رأيتم  ،    تحروا الصدق وا  رأيتم أ  فيه الَلتةيكذب ، ففي الحديث المرسل ) 
 .1( أ  فيه الطجاة ، فإ  فيه الَلتة 

 
القيم )  يتقلبون تحته تقلب    فحمل الصدق كحمل البال الرواسي قال ابن  العزائم فهم  لا يطيقه إلا أصحاب 

الحامل بحمله الثقيل والرياء والكذب خفيف كالريشة لا يجد له صاحبه ثقلا ألبتة فهو حامل له في أي موضع اتفق بلا  
 .2( تعب ولا مشقة ولا كلفة فهو لا يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله 
دْقا يطْجو الفد من كلاِ مُعْضلة    والتاذْبُ يُ زْري بأقْواا  وا  سادُوا  *** بِلصاِ

 
ُ في صِدْوِ الْحدَِيثِ أَحْسَ يحَُ   كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ عن  و  ا أبَْلَاهُ اللَّّ نَ  دِ ثُ حِيَ تَخلََّفَ عَنْ قِصَّةِ تَ بُوكَ فَ وَاللَِّّ مَا أَعْلَمُ أَحَد 

ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولهِِ      ممَّا أبَْلَاني مَا تَ عَمَّدْتُ مُنْذُ ذكََرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَِّّ   )لَقَدْ    إِلَى يَ وْمِي هَذَا كَذِبا  وَأنَْ زَلَ اللَّّ
ُ عَلَى النَّبيِ  وَالْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ إِلَى قَ وْلِ   3( هِ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَ تََبَ اللَّّ

 
وَأَ   الْكَذِبَ  أتََذكََّرُ  وَطفَِقْتُ  هَمِ ي  حَضَرَني  قاَفِلا   تَ وَجَّهَ  أنََّهُ  بَ لَغَنِي  فَ لَمَّا  مَالِكٍ  بْنُ  مِنْ  قاَلَ كَعْبُ  أَخْرجُُ  بماَذَا  قُولُ 

ا وَاسْتَ عَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِ  ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي فَ لَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَِّّ   قَدْ أَظَلَّ قاَدِم ا زاَحَ عَنيِ  الْبَاطِلُ    سَخَطِهِ غَد 
ا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَِّّ   قاَدِم ا وكََانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ    وَعَرَفْتُ أَني ِ لَنْ أَخْرجَُ مِنْهُ أبََد 

فَطفَِقُوا   الْمُخَلَّفُونَ  ذَلِكَ جَاءَهُ  فَ عَلَ  فَ لَمَّا  للِنَّاسِ  فِيهِ ركَْعَتَيِْ ثَُُّ جَلَسَ  فَيَكَْعُ  لَهُ وكََانوُا  بِالْمَسْجِدِ  وَيَحْلِفُونَ  إِليَْهِ  يَ عْتَذِرُونَ 
هُمْ رَسُولُ اللَِّّ   تُهُ فَ لَمَّا سَلَّمْتُ    بِضْعَة  وَثََاَنِيَ رَجُلا  فَ قَبِلَ مِن ْ عَلَانيَِ تَ هُمْ وَبَايَ عَهُمْ وَاسْتَ غْفَرَ اَمُْ وَوكََلَ سَراَئرَِهُمْ إِلَى اللَِّّ فَجِئ ْ

خَلَّفَكَ ألََمْ تَكُنْ قَدْ ابْ تَ عْتَ    عَلَيْهِ تَ بَسَّمَ تَ بَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثَُُّ قاَلَ تَ عَالَ فَجِئْتُ أمَْشِي حَتىَّ جَلَسْتُ بَيَْ يَدَيْهِ فَ قَالَ لي مَا 
مِنْ  أَنْ سَأَخْرجُُ  لَرأَيَْتُ  نْ يَا  الدُّ أَهْلِ  مِنْ  عِنْدَ غَيِْكَ  لَوْ جَلَسْتُ  بَ لَى إِني ِ وَاللَِّّ  فَ قُلْتُ  أعُْطِيتُ    ظَهْرَكَ  وَلَقَدْ  بِعُذْرٍ  سَخَطِهِ 

ليَُوشِكَنَّ اللَُّّ  بهِِ عَنيِ   تَ رْضَى  الْيَ وْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ  ثْ تُكَ  لئَِنْ حَدَّ عَلِمْتُ  لَقَدْ  وَلَكِنيِ  وَاللَِّّ  وَلئَِنْ  جَدَلا   يسُْخِطَكَ عَلَيَّ  أَنْ   
ثْ تُكَ حَدِيثَ صِدْوٍ تجَِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِني ِ لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَِّّ لَا وَاللَِّّ مَا كَانَ لي مِنْ عُذْرٍ  وَاللَِّّ مَا كُنْتُ قَطُّ أقَْ وَى وَلَا    حَدَّ

ُ فِيكَ فَ قُمْتُ وَثَارَ رجَِالٌ مِنْ    أيَْسَرَ مِنيِ  حِيَ تَخلََّفْتُ عَنْكَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ   أمََّا هَذَا فَ قَدْ صَدَوَ فَ قُمْ حَتىَّ يَ قْضِيَ اللَّّ
 أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ  بَنِي سَلِمَةَ فاَت َّبَ عُوني فَ قَالوُا لي وَاللَِّّ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أذَْنَ بْتَ ذَنْ ب ا قَ بْلَ هَذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ 

لَكَ فَ وَاللَِّّ مَا زاَلوُا يُ ؤَن بُِوني حَتىَّ أرََدْتُ أَنْ    بماَ اعْتَذَرَ إِليَْهِ الْمُتَخَلِ فُونَ قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْ بَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَِّّ  اللَِّّ  
بَ نَ فْسِي ثَُُّ قُ لْتُ اَمُْ هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ قاَلوُا نَ عَمْ رَجُلَانِ قاَلَا مِثْلَ مَا ق ُ  لْتَ فَقِيلَ اَمَُا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ  أرَْجِعَ فَأُكَذِ 

لَيِْ صَالِحَيِْ قَدْ شَهِدَا بدَْر ا فِيهِمَا أسُْوَةٌ  فَ قُلْتُ مَنْ هُماَ قاَلوُا مُراَرةَُ بْنُ الرَّبيِعِ الْعَمْريُِّ وَهِلَالُ بْنُ أمَُيَّةَ الْوَاقِفِيُّ فَذكََرُوا لي رَجُ 
 . 4(  فَمَضَيْتُ حِيَ ذكََرُوهُماَ لي 

 
ثَ إِلاَّ صِ قال )  كَعْبَ وعن   اَ أَنْجَاني بِالصِ دْوِ وَإِنَّ مِنْ تَ وْبَتِي أَنْ لَا أحَُدِ  دْق ا مَا بقَِيتُ  وَقُ لْتُ يَا رَسُولَ اللَِّّ إِنَّ اللََّّ إِنمَّ

ُ في صِدْوِ الْحدَِيثِ مُنْذُ ذكََرْتُ ذَلِ  ا مِنْ الْمُسْلِمِيَ أبَْلَاهُ اللَّّ إِلَى يَ وْمِي هَذَا   كَ لرَِسُولِ اللَِّّ قاَلَ فَ وَاللَِّّ مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَد 

 
، ورواه ابن أبي الدنيا عن منصور بن المعتمر مرسلا ،  وهناد عن مجمع بن يحيى مرسلا : انظر كنز    319ص    41( تخريج السيوطي : انظر جامع الأحاديث ج  1

    6149رقم    615ص1وقال الألباني : ضعيف ، الجامع الصغير ج   6853رقم   344ص  3العمال ج
   276ص  2( مدارك السالكين ج 2
   4310رقم   250ص  14( رواه البخاري ج  3
   4066رقم   328ص  13( رواه البخاري ج  4
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اللَُّّ  اللَِّّ صَلَّى  لِرَسُولِ  ذَلِكَ  قُ لْتُ  مُنْذُ  تَ عَمَّدْتُ كَذِبةَ   مَا  وَاللَِّّ  بِهِ   ُ اللَّّ أبَْلَاني  وَإِني ِ  أَحْسَنَ ممَّا  هَذَا  يَ وْمِي  إِلَى  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   
  ُ ُ عَزَّ وَجَلَّ} لَقَدْ تََبَ اللَّّ فِيمَا بقَِيَ قاَلَ فأَنَْ زَلَ اللَّّ  ُ َ    {حَتىَّ بَ لَغَ ..لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّّ } يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّّ

ُ لِلْإِسْلَامِ أَعْظمََ في   وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَ {  ُ عَلَيَّ مِنْ نعِْمَةٍ قَطُّ بَ عْدَ إِذْ هَدَاني اللَّّ  نَ فْسِي مِنْ  قاَلَ كَعْبٌ وَاللَِّّ مَا أنَْ عَمَ اللَّّ
َ قاَلَ للَِّذِينَ كَذَبوُا حِيَ أنَْ زَلَ   صِدْقِي رَسُولَ اللَِّّ   الْوَحْيَ شَرَّ    أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْ تُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبوُا إِنَّ اللَّّ

هُمْ فاَعْ  تُمْ إلِيَْهِمْ لتُِ عْرضُِوا عَن ْ مُْ رجِْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ  مَا قاَلَ لِأَحَدٍ وَقاَلَ اللَُّّ} سَيَحْلِفُونَ بِاللَِّّ لَكُمْ إِذَا انْ قَلَب ْ هُمْ إِنهَّ رِضُوا عَن ْ
هُمْ فإَِنَّ اللََّّ لَا يَ رْضَ  هُمْ فإَِنْ تَ رْضَوْا عَن ْ  . 1 (ى عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَ جَزاَء  بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَن ْ

 
الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْاَمُ مِ نَ الَأعْراَبِ أَنقوله ) معنى الآية أن الجهاد    ( 120)(  عَن رَّسُولِ اللّ ِ   يَ تَخَلَّفُواْ   مَا كَانَ لِأَهْلِ 

بصيغة  هطا  طهي  جئ بِل )وقد    ، غزوة وسرية  كل  في  أي  كان فرض متعي علي أهل المدينة وما حواا في أول الإسلام ،  
"هَذَا حِيَ  قال المفسرون    ،    أي ما كان ينبغي لأحد منهم أن يتخلف عن الغزو مع رسول الله    2( الطفي للمبالغة

سْ اُ قلَاي  لَمْ يَتُنْ لَأحَد  أَْ  يَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولا اللََّّا   ُ عَزَّ وَجَلَّ " وَمَا    كَاَ  ااا سْ اُ وَفَشَا، قاَلَ اللََّّ فَ لَمَّا كَثُ رَ ااا
 . 3" كَاَ  الْمُؤْماطُوَ  لايَ طْفارُوا كَافَّةت 

   
، ذلك أن الجهاد إذا كان فرض كفاية على المسلمي ، فإنه فرض      فأهل المدينة هم أولى الناس بنصرة نبيهم  

حاجته ام في النفي أولى من غيهم ، قال  ف،    على أهل المدينة ومن حوام من الأعراب لقربهم من رسول الله    متعي 
له    وجوب الخروج على أهل المديطة ما رسول الله في غزواته بي  في هذه الآية  ااراسي ) إلا المعذورين ومن أرخص 
القعود    رسول الله الغزو على أهل المدينة ومن حوام من أهل  ، قال ابن عاشور )  4( في  ابتدائي لإيجاب  استئناف 

  فهم الله بأن جعلهم جند النبي  رَّ شَ ،   وجوب عينِ على هؤلَءفهذا  ،  للغزو  باديتها الحافي بالمدينة إذا خرج النبي 
 . 5( وحرس ذاته
 

في لَفة    كانت نفس الطبي  ولذلك  ،    6( عتاب ولوم شديد لمن تخلفوا عن غزوة تبوكولا يخفى ما في الآية من )
يل : يا رسول الله تخلف  ق )عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال  ، ف وانتظار لمن تأخر أ  يلحا به في تلق الغزوة  

إن يكن غي ذلك فقد أراحكم  ن يك فيه خي فسيلحقه الله بكم و دعوه إ  فقال رسول الله  ،  أبطأ به بعيه  أبو ذر و 
فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره فخرج يتبع    فأبيأ عليه فتلوم أبو ذر رضي الله عنه على بعيه  ،  الله منه  

نظر ناظر من المسلمي فقال : يا رسول الله هذا رجل نشي  في بعض منازله و   نزل رسول الله  ماشيا و   رسول الله  
 .   7( الله أبو ذرالقوم قالوا : يا رسول الله هو وفلما تَمله  كن أبِ كر :   على الطريق فقال رسول الله  

 
   4973رقم   345ص    13( رواه مسلم ج 1
   459ص    2( ابن عجيبة : البحر المديد ج  2
حْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أسَْلمََ، ج  3    462ص    7( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عَبْدُ الره
   82ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  4
   223ص    10( التحرير والتنوير ج  5

   111ص    2( أيسر التفاسير للجزائري ج  6
كمــا فــي  –رواه ابــن إســحاق فــي " المغــازي " قال الشيخ محمد المنجد )قال )الذهبي قي التلخيص : فيه إرسال(   4373رقم    52ص    3( المستدرك على الصحيحين ج  7

( عن بريــدة 222-5/221(، ومن طريقه البيهقي في " دلائل النبوة " )3/51ومن طريقه الحاكم في " المستدرك " )  –(2/524مختصرها " السيرة النبوية " لابن هشام )

هــذا   ":قال الحــاكم رحمــه الله .، عن محمد بن كعب القرظي ، عن ابن مسعود رضي الله عنه به-في إسناد الحاكم : يزيد بن سفيان ، وهو تصحيف  –بن سفيان الأسلمي 
والأقرب للصواب أنه إسناد ضعيف بسبب بريدة (5/13البداية والنهاية " ) ".إسناده حسن ولم يخرجوه "  ":وقال ابن كثير رحمه الله،   "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

وأعله بع  أهل العلم (1/433) بن سفيان ، قال فيه البخاري : فيه نظر . وقال النسائي : ليس بالقوي في الحديث . وقال الدارقطني : متروك . انظر: " تهذيب التهذيب "

كمــا فــي " تهــذيب التهــذيب "  -المعاصرين بالانقطاع ما بين محمد بن كعب القرظي وعبد الله بن مسعود ، ولكن لعل الصواب أنه متصــل ، فقــد أثبــت الســماع أبــو داود 
(، وانظــر : " 268، وصحح الترمذي حديثا قال فيه محمد بن كعب : سمعت عبد الله بن مسعود . وقال العلائي : هذا هو الصحيح . " جامع التحصيل " )ص/-(  9/373)

ــم/ ــاني )رقــــــــ ــيخ الألبــــــــ ــحيحة " للشــــــــ ــلة الصــــــــ ــديث(3327السلســــــــ ــعيف الحــــــــ ــي تضــــــــ ــى فــــــــ ــة الأولــــــــ ــى بالعلــــــــ   .فيكتفــــــــ
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المطفعة بتوقية أنفسهم دو   لَ يجوز لَم )أ  ييلبوا  والمعنى أنهم    (120)(  واْ بِأنَفُسِهِمْ عَن ن َّفْسِهِ وَلَا يَ رْغَبُ .. قوله ) 
م، وقد كان من المهاجرين والأنصار من يفدي رسول  بأنفسه   نفسه، بل كا  الواجب عليهم أ  يوقوا رسول الله  

لا  ، )ف 2( أي لا نتنعوا من اقتحام المشقات التي تحملها) ،    1( فسه للقتل ليبقى بذلك رسول اللهبنفسه، ويبذل ن   الله  
الله  ن  يطلبو  رسولُ  يكونُ  ما  حال  والدَّعة  الحفظ  والمشقَّةِ   لأنفسهم  الحرِ   والمعنى    3( في  يكرهُوا  ) ،  أن  ام  ليس 

 .4  (لنفسه    لأنفسهم ما يرضاه الرسول 
 
، فكما جاهد رسول الله عليهم أن يجاهدوا وكما تحمل    الزمان  يتعلمه المجاهدون في هذا  المعنى لابد وأن  وهذا 

أو أنه ممهد بلا شوك أو بأيسر مما     أن طريق الحق  بخلاف الذي مشى فيه رسول الله   ا عليهم أن يتحملوا ، ولا يظنو 
 . وأصحابه  كان عليه الرسول 

 
، وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط ،    أمروا بأ  يصحبوه على البأساء والضراءقال الزمخشري ) 

فإذا تعرضت مع كرامتها    ، وأن يلقوا أنفسهم في الشدائد ما تلقاه نفسه ، علما  بأنها أعزُّ نفس عند الله وأكرمها عليه  
، ولا يكترث اا أصحابها ولا    وجب على ساار الأنفس أ  تتهافت فيما تعرِضت لهوعز تها للخوض في شد ة وهول ، 

يقيموا اا وزنا  ، وتكون أخف  شيء عليهم وأهونه ، فضلا  عن أن يربئوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتها ويضنوا بها  
 . 5( على ما سمح بنفسه عليه ، وهذا نهي بليغ ، مع تقبيح لأمرهم ، وتوبي  ام عليه ، وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية

 
يَطَؤُونَ مَوْطِئ ا يغَِيظُ  قوله ) مَخْمَصَةٌ في سَبِيلِ اللِّ  وَلاَ  يُصِيبُ هُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلاَ  مُْ لاَ  يَ نَالوُنَ  ذَلِكَ بِأنهَّ الْكُفَّارَ وَلاَ 

كَبِيةَ  وَلاَ    وَلَا ينُفِقُونَ نَ فَقَة  صَغِيةَ  وَلاَ *    (مِنْ عَدُوٍ  ن َّيْلا  إِلاَّ كُتِبَ اَمُ بهِِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّ َ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَ 
ُ أَحْسَنَ مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ  فالجهاد ليس مجرد تمني الجهاد دون      (121-120)  (يَ قْطَعُونَ وَادِيا  إِلاَّ كُتِبَ اَمُْ ليَِجْزيَِ هُمُ اللّ 

الإعداد له نفسيا وبدنيا ، فالعطش حتى الظمأ والتعب حتى النصب والجوع حتى المخمصة والسي حتى مواطن الكفار  
سارة وجراءة ، كل ذلك لم يكن المجاهدون لينالوا عليه أجرا إلا إذا كانوا من قبل الغزو  بجبشجاعة ، والنيل من العدو  

أعدوا له عدته من الصز والتحمل والجلد والشجاعة والجسارة والإباء والتفاؤل والأمل والتماس الأجر والثواب من الله  
 ربه .  لطفسه لأجل يرضى كلق لطفسه كما رضيه رسول الله  فببذل المال والنفس وقطع الأودية والمسافات لله ، 

 
رحلة صيد في الظلال الموفورة والأنهار الجارية والغابات المكتظة بالحياة المملوءة بالمتعة  فالجهاد في سبيل الله ليس   

رَسُولُ اللَِّّ  في سبيل الله ،    العيش في ظروي يستحيل أ  يتحملها غير المجاهدوالإثارة والمغامرة ، وإنما هو      قاَلَ 
بَعُ بِهاَ شَعَفَ الْجبَِالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يفَِرُّ بِدِينِهِ ) ، فشتان بي من    6( مِنْ الْفِتََِ   يوُشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيَْ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَ ت ْ

أفتتَ بدنياه فأحب عشيته وأمواله وتجارته ومسكنه على آخرته ، وبي من باع نفسه وماله لله سبحانه وصز وجاهد  

 
( من طريقه أيضا ولكن مرسلا من غير ذكر ابن مسعود ، وفيه : عــن ابــن إســحاق ، 66/216وقد اختلف فيه على ابن إسحاق ، فرواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " )

( من طريق سيف بن عمر ، عن إسماعيل بن رافع ، 66/217ورواه ابن عساكر أيضا في " تاريخ دمشق " ) -.فذكره  –عن بريدة بن سفيان ومحمد بن كعب القرظي قالا 

 (عن محمد بن كعب مرسلا أيضا
   82ص    3( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج  1
  634ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج  2
   394ص   8( اللباب في علوم الكتاب ج  3
   394ص   8( اللباب في علوم الكتاب ج  4
   485ص    2( الكشاف ج  5
   6561رقم   485ص  21( رواه البخاري ج  6
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هَا تَ رْتَفِعُ دَرَجَاتُهمُْ وَمَا أَصَابَهمُْ قال ابن تيمية )في سبيل الله ،   في    كَانَتْ الْمَصَائِبُ تُكَفِ رُ سَيِ ئَاتِ الْمُؤْمِنِيَ ، وَبِالصَّزِْ عَلَي ْ
هَا   عَلَي ْ بِالصَّزِْ  أَجْرَهُمْ  يُ عَظِ مُ  فإَِنَّهُ  الْعَدُوِ  ،  بِأيَْدِي  مَصَائِبَ  مِنْ  :  ف  ،.. الجِْهَادِ  وَالت َّعَبِ  وَالْعَطَشِ  الْجوَْعِ  مِنْ  يَ لْحَقُهُمْ  مَا 

 . 1( فَذَاكَ يكُْتَبُ اَمُْ بهِِ عَمَلٌ صَالِحٌ 
 
قال  ، حيث لا مفر من الجهاد والركون للراحة ،    وليس كلق مقصودا بذاته ، بل هي ظروي عليه أ  يتحملها  

حَة  فَ لَيْسَ هَذَا مَشْرُوعتا لطََامُجَرَّدُ  ابن تيمية ) فَعَة  راَجا فَعُنَ   تَ عْذايبا الط َّفْسا وَالْبَدَ ا مانْ غَيْرا مَط ْ ُ بماَ يَ ن ْ ا وَنَهاَنَا  بَلْ أمََرَنَا اللَّّ
اَ بعُِثْ تُمْ مُيَسِ ريِنَ )  وَقَدْ قاَلَ    ( ، عَمَّا يَضُرُّناَ  عَثوُا مُعَسِ ريِنَ   إنمَّ تُ ب ْ أي أنه ولأجل الهاد يتدرب المجاهدو  على  ،    2( وَلَمْ 

،   وليس التدريب على المشقة مقصود بذاته بل لأجل الهاد، فالشعوب تقاتل كما تتدرب ،   تحمل المشقة والتعب
 وفي غي ذلك وجب التيسي على العباد . 

 
 ( ن َّيْلا  قوله  عَدُوٍ   مِنْ  يَ نَالوُنَ  وَلَا  الْكُفَّارَ  يغَِيظُ  مَوْطِئ ا  يَطَؤُونَ  يدل على    (.. وَلَا  أقدامهم  وطأت  ن  بأ   المخاًرة ما 
، بخلاف القاعد    القادا  له المبادرة لذلك ، فحصل بينهما قتال ، وقد مكنهم الله منهم ، لأن    فاغتاظوا أرض الكفار  

  ، للدفاع  ليستعد  قدوم عدوه  يترقب  ، وهذا  وااجوم  للقتال  مستعد  فهذا   ، قدوم عدوه  مهاجم  المنتظر  بين  فشتا  
 ، فكان النيل للمسلمي من أعدائهم .   غير متأهبمتربص ، ومدافا 

 
( ن َّيْلا  قوله  عَدُوٍ   مِنْ  يَ نَالوُنَ  بها  وَلاَ  يحققون  أعدائهم بحيث  على  المسلمون  يشنها  التي  ااجمات  المعنى  شمل   )..

، فهذا يتطلب    بحروب الَستطزاي العسكرية ، والتي تسمى  في الحروب    التخييط التتتيتي ، في إطار    أهداي محددة
 شهادة وجراءة من الجند وحكمة من القادة وقدرة على التخطيط والحذر والتنفيذ بدقة عالية . 

 
عَنْ أَبِ  فالمجاهد ثواب العمل الصالَ ،    نال به فش أن ذلك كله كالعبادة يُ   ..( إِلاَّ كُتِبَ اَمُ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ .. قوله ) 

في سَبِيلِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ لَا تَسْتَطِيعُونهَُ قاَلَ فأََعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيِْ أَوْ ثَلَاثا  كُلُّ  مَا يَ عْدالُ الاْهَادَ    هُرَيْ رَةَ قاَلَ قِيلَ للِنَّبيِ   
يَاتا اللََّّا ذَلِكَ يَ قُولُ لَا تَسْتَطِيعُونهَُ وَقاَلَ في الثَّالثَِةِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللَِّّ   لَا يَ فْتُرُ    كَمَثَلا الصَّاااما الْقَاااما الْقَاناتا بِا

 3( مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتىَّ يَ رْجِعَ الْمُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللَِّّ تَ عَالَى 
 

( الْمُحْسِنِيَ ..قوله  أَجْرَ  يُضِيعُ  لاَ   َ اللّ  الجوع    ( إِنَّ  ناام جهد  بعدما   ، أقدامهم لأرض عدوهم  جعل الله وصول 
، فهم لم يدخروا وسعا إلا وقد بذلوه    احسا  العملوالمخمصة والظمأ وتعب السي ، بل ونيلهم من عدوهم دليل على  

وهل جزاء  ، فيشتري منهم أنفسهم وأمواام بأن ام الجنة ،    بهذا وحسب تتحقا البيعة ما الله تعالى في سبيل الله ،  
 الإحسان إلا الإحسان . 

 
إذن هذه الآية تحض على احتساب الأجر على الله ، وتذكر كل لحظة من البذل والعطاء لتكون سببا لنيل الأجر  

 اء أبدا . من الله ، فما كان لله لا يضيع هب
 

   255ص    14( مجموع الفتاوى ج 1
   213رقم   369ص    1( رواه البخاري ج  2
   3490رقم   458ص  9( رواه مسلم ج 3
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ينُفِقُونَ نَ فَقَة  صَغِيةَ  وَلاَ قوله ).. يَ عْمَلُونَ   وَلاَ  أَحْسَنَ مَا كَانوُاْ   ُ   ( كَبِيةَ  وَلَا يَ قْطعَُونَ وَادِيا  إِلاَّ كُتِبَ اَمُْ ليَِجْزيَِ هُمُ اللّ 
هكذا يأتي البذل بالمال بعد البذل بالنفس ، لأنه تَبع اا كما سبق أن ذكرنا ، والمقصود بالمال هنا والنفقة      (121)

منه في سياو الجهاد والقدوم على العدو وفي ظل قلة الطعام والماء هو الإنفاو في ظل هذه الظروف ، كما ورد عن  
في غَزْوَةِ    قاَلَ:"هُمُ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا النَّبيَّ    عَنْ قَ تَادَةَ و ،  من تقسيم الطعام بينهم في حال العسرة  الصحابة رضي الله عنهم  

ُ مِنَ الْجهَْدِ، أَصَابَهمُْ فِيهَا جَهْدٌ شَدِيدٌ،  الرَّجُلَيْنا كَاَ   حَتىَّ لَقَدْ ذكُِرَ لنََا أَنَّ  تَ بُوكَ قَ بْلَ الشَّامِ في اَبَْانِ الْحرَِ  عَلَى مَا يَ عْلَمُ اللَّّ
طَ هُمَا الْمَاءِ ثَُُّ  يَشُقَّا ا التَّمْرَةَ بَ ي ْ هَا مِنَ  يَشْرَبُ عَلَي ْ أَحَدُهُمْ ثَُُّ  نَ هُمْ نَصُُّهَا  بَ ي ْ يَ تَدَاوَلوُنَ التَّمْرَةَ  نَصُُّهَا الآخَرُ،  ، وكََانَ الن َّفْرُ 

ُ عَلَيْهِمْ، فأَقَْ فَلَهُمْ مِنْ غَزْوِهِمْ"  . 1فَ تَابَ اللَّّ
 

ُ أَحْسَنَ مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ قوله )..  لأنه يعطي بحسنة واحدة عشرة ، إلى سبعمائة ، إلى ما  )    ( 121)  ( ليَِجْزيَِ هُمُ اللّ 
ت أقدامهم عن أوطانهم كلما اقتربت  ، فكلما بعد  أحسن الزاء هو القرب من الله ، ولا شك أن  2( لا يدرك حسابه
ا، االَ ازْدَادُوا مانَ اللََّّا قُ رْبِت :" ، قال قتادة   من الله ورضوانه  . 3" مَا ازْدَادَ الْقَوْاُ مانْ أَهْلايهامْ فيا سَبايلا اللََّّا بُ عْدت
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 المطلب الخامس 
 تحقيق التوازن بي النفي العام والحفاظ على مكتسبات الدعوة 

 
رُوا  ق ال تع  الى ) انَ الْمُؤْمِن ُ ونَ ليَِ نْف  ِ ا ك  َ وا  كَاف َّة  وَم  َ ةٌ ليَِ تَ فَقَّه  ُ هُمْ طاَئفِ  َ ن ْ لِ  فِرْق َ ةٍ م ِ نْ ك  ُ رَ م  ِ وْمَهُمْ إِذَا  في فَ ل َ وْلَا نَ ف  َ ذِرُوا ق   َ ينِ وَليُِ ن  ْ ال  دِ 

مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَة  وَاعْلَمُوا أَنَّ  يَ لُونَكُمْ ( يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قاَتلُِوا الَّذِينَ 122) يَحْذَرُونَ رَجَعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ 
 ( 123مَعَ الْمُتَّقِيَ ) اللََّّ 
 

  -وفيه مسألتان : 
 الأولى : تقسيم المؤمني إلى طوائف تتخصص فيما تسد به فروض الكفاية المتنوعة 

 فيهاالكفاية فروض ل مع المجتمعات الجديدة وإقامة ثانيا : التوسع في جهاد الطلب بقدر طاقة المسلمي في التواص
 

 المسألة الأولى : تقسيم المؤمطين الى ًوااف تتخصص فيما تسد به فروض التفاية المتطوعة 
 

انَ قول  ه ) ا ك  َ رُواْ كَآف  َّة  وَم  َ هُمْ  الْمُؤْمِن ُ ونَ ليَِنف  ِ ن ْ لِ  فِرْق َ ةٍ م  ِ  ن ك  ُ رَ م  ِ ةٌ فَ ل َ وْلَا نَ ف  َ واْ  طَآئفِ  َ وْمَهُمْ إِذَا  ل يَِ تَ فَقَّه  ُ ينِ وَليِنُ  ذِرُواْ ق   َ في ال  دِ 
لا حاج ة للإم ام أن ينف ر مع ه جمي ع المس لمي ، فلأن الجهاد من فروض الكفاية ،   (122)  (رَجَعُواْ إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 

لسد واجبات متنوعة لا تسد إلا بسياسة تقسيم الأعم ال وتوزي ع بل الحاجة إلى أن يستبقي منهم أناس لبعض الأعمال 
نظر الإمام في الرعية فقسم ، فإذا تزاحمت فروض الكفاية المهام ، لتسد كل فرقة أحد فروض الكفاية الواجب القيام بها 

الأفراد إلى طوائف مؤهلة ومدربة على أعمال معينة مثل الطب والتمريض وااندسة والسياسة والقضاء والشرطة ...الخ ، 
ع ن الأم ة بمجموع ة ئ ة كل فرقة بمه ام معين ة ، فتس د ك ل ف، لتقوم  وكلف كل فرقة مدربة على تخصص معي بمهام معينة 

 . والمهام على أهلهاوفروض الكفاية ، تسد بالتخصص وتقسيم الأعمال  سائر الأعمال ، وهكذا بعض فروض الكفاية
 
يٍْ ع  ن ف  دِ ب ْ نِ عُم  َ دَ اللَِّّ ب ْ نَ عُبَ ي  ْ رُوا إِذَا بَ ع  َثَ الن  َّبيُّ ق  ال في ه  ذه الآي  ة ) عَب  ْ ةٌ  أمُ  ِ يمَ طاَئفِ  َ ةٌ وَتقُ  ِ ريَِّة  أَنْ تخ  َْرجَُ طاَئفِ  َ س  َ

 ، ، وَمَا يُسَنُّ مانَ السُّطَنا ُ مانَ الْقُرْآ ا رَجَعُوا إِلَى إِخْوَانِهِمْ أَخْزَوُهُمْ  فإَِذَافَ يَحْفَظُ الْمُقايمُوَ  عَلَى الَّذاينَ خَرَجُوا مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
 .1لَمْ يَ تَخَلَّفْ عَنْهُ أَحَدٌ لا بإِِذْنٍ، أَوْ عُذْرٍ" بِذَلِكَ، وَإِذَا خَرجََ رَسُولُ اللَِّّ 

جن  د أه  ل الجه  اد م  ن م  ا دام اكتف  ى يترك  وا أراض  يهم ودياره  م وأبن  ائهم ونس  ائهم ف  لا حاج  ة لنف  ي جمي  ع المس  لمي ل
نِي"، ف، وتتعط  ل ش  ئونها تف  رغ المدين  ة م  ن الن  اس الإس  لام ، ف  لا ينبغ  ي أن  نِ اب ْ نِ عَب  َّاسٍ يَ ع  ْ رُوا ع  َ ط ُ وَ  لايَ طْف  ا اَ  الْمُؤْما ا ك  َ وم  َ
يعتا، وَيَتْركُُوا رَسُولَ اللََّّا   .2"فيا الْمَدايطَةا وَحْدَهُ  ااَ
وفرق ة تقع د ،  ن تنف ر طائف ة للجه اد أالمعنى وم ا ك ان المؤمن ون لينف روا إلى الجه اد كله م ب ل ينبغ ي قال ابن القيم و)

وعل ى ه ذا ، نزل م ن ال دين والح لال والح رام أتتفقه في الدين فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها القاعدة وعلمتها ما 
 .3(فيكون قوله ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة وهذا قول الاكثرين
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مخاف ة أن يفق دوا  ، فقد كانوا يتن اوبون عل ى رس ول الله هو ما كان يفعله سائر الصحابة رضوان اله عليهم هذا  و 
بْ نُ  ع َنْ مَالِ ك، ف، وم ا ن زل م ن الق رآن شيئا من الوحي ، وفي ذات الوقت يتواصلون مع أهليهم لينقلوا ا م خ ز ال وحي 

نَا النَّبيَّ ) الْحوَُيْرِثِ قاَلَ  لَة   أتََ ي ْ ا ظَ نَّ أَناَّ قَ دْ  وكََانَ رَسُولُ اللَِّّ ، وَنَحْنُ شَبَ بَةٌ مُتَ قَاربِوُنَ فَأقََمْنَا عِنْدَهُ عِشْريِنَ ليَ ْ رَفِيق ا فَ لَم َّ
نَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَ قْنَا سَألَنََا عَمَّنْ تَ ركَْنَا بَ عْدَناَ  رُوهُمْ فَأَخْزَْنَاهُ قاَلَ  ،اشْتَ هَي ْ عُوا االَى أَهْلايتُمْ فأََقايمُوا فايهامْ وَعَلاِمُوهُمْ وَم ُ  ارْجا

لَاةُ فَ لْي   ُ  رَتْ الص  َّ إِذَا حَض  َ لِ ي ف  َ وني أُص  َ ا رَأيَْ تُم  ُ لُّوا كَم  َ ا وَص  َ ا أَوْ لَا أَحْفَظهُ  َ يَاءَ أَحْفَظهُ  َ رَ أَش  ْ ؤُمَّكُمْ وَذكَ  َ دكُُمْ وَلْي   َ مْ أَح  َ ؤَذِ نْ لَك  ُ
 .1( أَكْزَكُُمْ 
 
هُمَا قاَلَ و  ُ عَن ْ مْ )قاَلَ عُمَرُ   عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لي مِنْ الْأنَْصَارِ في بَنِي أمَُيَّةَ بْ نِ زَيْ دٍ وَه ُ

تُهُ بماَ حَدَثَ مِنْ خَزَِ ذَلِكَ  فَ يَ طْزالُ يَ وْمتا وَأنَْزالُ يَ وْمتا  عَلَى النَّبيِ     وكَُطَّا نَ تَ طَاوَبُ الط ُّزُولَ مِنْ عَوَالي الْمَدِينَةِ   فإَِذَا نَ زَلْتُ جِئ ْ
، وفي ذلك دليل على فقه التناوب في طلب العلم والجهاد في سبيل 2(الْيَ وْمِ مِنْ الْوَحْيِ أَوْ غَيْهِِ وَإِذَا نَ زَلَ فَ عَلَ مِثْلَ ذَلِكَ 

الله وقضاء حوائج المسلمي ، ودليل على وجوب تقس يم العم ل بي نهم ، وتحقي ق الت وازن ب ي الأعم ال المش روعة والمتطلب ة 
 والتي تمثل فروض كفاية بي المسلمي ، كما أن فيه دليل على حجية قول هذه الطائفة .

 
فمنهم من يحرس ومنهم من يصلي إذا أقيمت الصلاة ، بينهم ،  بل إن المسلمي في الجهاد ذاته يقسمون الأعمال    

لَاةَ فلا يصلون جميعا خش ية أن ينقل ب عل يهم الع دو م رة واح دة ، يش هد ل ذلك قول ه ) مُُ الص َّ تَ ا َ وَإِذَا كُن تَ فِ يهِمْ فَأقََم ْ
مْ وَلْتَ أْ  ن وَرَآئِك ُ جَدُواْ فَ لْيَكُونُ واْ م ِ لِحَتَ هُمْ فَ إِذَا س َ ذُواْ أَس ْ هُم مَّع َكَ وَلْيَأْخ ُ لُّواْ فَ لْتَ قُمْ طَآئفَِةٌ مِ ن ْ لُّواْ فَ لْيُص َ رَى لَمْ يُص َ ةٌ أخُ ْ تِ طَآئفِ َ
دَة  وَلَا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَ هُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِ  لَ ة  وَاح ِ كُمْ فَ يَمِيلُ ونَ عَلَ يْكُم مَّي ْ

إِنَّ اللّ َ أَعَدَّ للِْكَافِريِنَ عَذَابا   جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أذَ ى مِ ن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْركَُمْ 
 ، وهذا الفقه المستنبط من الآية هو أساس أي عمل جماعي يقوم به المسلمون . {102}النساء/( مُّهِين ا

 
ة  قد يطلق على الواحد طائفة ، قال البخاري )ولا يشترط  في الطائفة الجمع ، ف لُ طاَئفِ َ مَّى الرَّج ُ ( ، فق د قب ل وَيسُ َ

لع  دد ال  ذي يعيط  ه اام  اا لدراس  ة الفق  ه ، م  ا يس  تفاد من  ه أن اأمَُي  َّةَ ب ْ نِ زَي ْ دٍ عم  ر خ  ز ج  اره الأنص  اري ال  ذي ه  و م  ن 
، ب ل يكف ي أن يع ي في ك ل مس جد إم ام  وتعليمه للط اس في ك ل مص ر وقري ة لَ يش ترط أ  يق ارب أع داد المجاه دين

 . أهل القرية للجهاد ، والباقي لأعمال العمارة في الدنيا ما يراه مطاسبا منويستطفر الوظيفة  هذواحد يقوم به
 

 (بتفاءة)ارتِا  التوسا في الفتوحات بِلقدرة على اقامة مرافا الدولة التي تدير شئونَّا   -المسألة ثانية : 
 

ذِينَ قول   ه ) اتلُِواْ ال   َّ واْ ق   َ ذِينَ آمَن   ُ ا ال   َّ يكُمْ يَا أيَ ُّه   َ دُواْ ف   ِ ارِ وَليَِج   ِ نَ الْكُف   َّ ونَكُم م   ِ  ة  يَ ل   ُ يَ  غِلْظ   َ عَ الْمُتَّق   ِ واْ أَنَّ اللّ َ م   َ ( وَاعْلَم   ُ
وْلَ الْمَدِينَ ةِ،  ع َنْ قَ تَ ادَةَ ف (123) ركِِيَ ال  َّذِينَ ح َ يهامْ " "يرُيِ دُ الْمُش ْ نْ يلَ  ا وْا  م َ لُّ ق  َ بَّ أَْ  يُ قَات  الَ ك ُ االَ أنَ َّهُ قَ الَ: عَل َ ى ، أَح َ
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نِ ، ول ذلك لم ا   1"مَتَا   يَخاَيُ فايها عَلَى الْمُسْلاماينَ  ئِلَ الحَْس َ يْ لَمِ، س ُ امِ وَال رُّومِ وَال دَّ قَ الَ:  " قَ اتلُِوا ال َّذِينَ يَ لُ ونَكُمْ ع َنِ الش َّ
يْ لَمَ"  .2مِنَ الْكُفَّارِ "  يَ عْنِي:"الدَّ

بقتاله    الأولى، ليكون    الأقرب ثُ الأبعد  الله تعالى أمر المؤمني أن يقاتلوا الكفار)  أن  -كما قال ابن كثي  –والمعنى  
، فلم ا ف رغ م نهم وف تح  بقت ال المش ركي في جزي رة الع رب  ؛ وا ذا ب دأ رس ول اللهالأقرب فالأقرب الى حوزة ااس  ا

 . 3(من أقاليم جزيرة العربالله عليه مكة والمدينة، والطائف، واليمن واليمامة، وهجر، وخيز، وحضرموت، وغي ذلك 
 
هُمْ إِلى أرَْ وذلك هو )    ضِ الِإسْلَامِ ، الطَّريِقَ الَأمْثَلَ في قِتَالِ الكُفَّارِ ، وَذَلِكَ بأَِنْ يَ بْدَؤُوا بِقِتَالِ الأقَْربِ فاَلأقَْ رَبِ مِن ْ

مْ  نْ ه  ُ وا م  َ دَائِهِمْ ، إِذَا تَ ركَ  ُ نْ قِب َ لِ أَع  ْ مْ م  ِ نْ خَلْفِه  ِ لِمُونَ م  ِ ُس  ْ
ذَ الم ى مج  ََالٌ لأنْ يُ ؤْخ  َ ق  َ نْ وَب ِ ذلِكَ لَا يَ ب ْ اتلُِوا م  َ رْبَهمُْ وَذَهَب ُ وا ليُِ ق  َ  ق   ُ
ولُ  دَائِهِمْ ، وَا  َِذَا ب  َدَأَ الرَّس  ُ فَ أَع  ْ لِ  ِ خَل  ْ الِ أَه  ْ رعََ في قِت  َ رَبِ ش  َ نَ الع  َ ى م  ِ ا انْ تَ ه  َ رَبِ ، وَلَم  َّ ركِِيَ في جَزيِ  رَةِ الع  َ ُش  ْ

الِ الم قِت  َ
مُْ أَهْلُ الكِتَابِ  دَهُمْ ، ثَُُّ  ،الكِتَابِ فَ تَجَهَّزَ لِغَزْوِ الرُّومِ ، لَأنهَّ مْ بَ ع ْ نْ ه ُ ة  انْ تَ قَلُ وا إِلَى م َ ا عَلَ وْا أمُ َّ لِمُونَ كُلَّم َ ُس ْ

انَ الم وَهَكَذَا ك َ
 4 (الذِينَ يَ لُونَهمُْ مِنَ العُتَاةِ الفُجَّارِ وَهَكَذَا

 
إذا كان ت بعي دة ع نهم  حد لَ يفقد المسلمو  الَتص ال بأه ل ال ب د المفتوح ةوالعلة من ذلك واضحة ، وذل ك 

فتض  يع ه  ذه ال  بلاد كم  ا حص  ل في الأن  دلس وقرطب  ة ، أم  ا إذا ح  افظ المس  لمون عل  ى ف  تح ال  بلاد القريب  ة وتقوي  ة الجبه  ة 
أه  ل ال  ب د المفتوح  ة يعيط  و  ال  ب د الداخلي  ة فيه  ا قب  ل الش  روع في ف  تح ال  بلاد البعي  دة ، هن  ا يظ  ل الف  تح مس  تمرا لأن 

إذا اش  تكى منه  ا عض  و ت  داعي ل  ه س  ائر  وح  دة واح  دة، وهك  ذا تبق  ى أراض  ي الإس  لام  المج  اورة عل  ى تعل  م ااس   ا 
 اناوا  ت، أم  ا في ف  تح ب  لاد متن  اثرة بعي  دة ع  ن دار الإس  لام ، فإن  ه ي  ؤدي إلى تمزيقه  ا ، وم  ن ثُ تالجس  د بالس  هر والحم  ى 

 الضباع غنيمة سهلة المنال .
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 خاتمة سورة التوبة 
 

هُمْ مَنْ قال تعالى )  ا ال َّذِينَ آَمَنُ وا  يَ قُولُ وَإِذَا مَا أنُْزلَِتْ سُورةٌَ فَمِن ْ ذِهِ إِن اَنا  فَأَم َّ مْ زاَدَتْ هُ ه َ زاَدَتْهمُْ أيَُّك ُ رُونَ  ف  َ مْ يَسْتَ بْش ِ إِن اَنا  وَه ُ
مْ   قُ لُ وبِهِمْ ( وَأمََّا الَّذِينَ في 124) اتوُا وَه ُ هِمْ وَم َ ا إِلَى رجِْس ِ زاَدَتْهمُْ رجِْس   رَضٌ ف  َ افِرُونَ م َ ( أَوَلَا ي  َرَوْنَ أَنه َُّمْ يُ فْتَ نُ ونَ في 125) ك َ

نْ  أنُْزلَِتْ ( وَإِذَا مَا 126مَرَّتَيِْ ثَُُّ لَا يَ تُوبوُنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ) أَوْ كُلِ  عَامٍ مَرَّة    لْ ي  َراَكُمْ م ِ ضٍ ه َ هُمْ إِلَى بَ ع ْ سُورةٌَ نَظَرَ بَ عْض ُ
دٍ  ونَ ) ثَُُّ أَح  َ وْمٌ لَا يَ فْقَه  ُ ُ قُ ل ُ وبَهمُْ بأَِنه  َُّمْ ق   َ رَفَ اللَّّ رَفُوا ص  َ تُّمْ 127انْص  َ ا عَن  ِ هِ م  َ كُمْ عَزيِ  زٌ عَلَي  ْ نْ أنَْ فُس  ِ ولٌ م  ِ اءكَُمْ رَس  ُ دْ ج  َ ( لَق  َ
ريِصٌ  يمٌ ) ح َ ؤْمِنِيَ رَءُوفٌ رَح ِ وَ رَبُّ  فَ ق ُلْ ( ف َ إِنْ تَ وَل َّوْا 128عَلَ يْكُمْ بِالْم ُ هِ تَ وكََّل ْتُ وَه ُ وَ عَلَي ْ ُ لَا إِلَ هَ إِلاَّ ه  ُ بيَ اللَّّ  الْع  َرْشِ حَس ْ
 ( 129الْعَظِيمِ )
 

 -:  تحدثت عن أمرين جزئي ، و الخاتمة إلى انقسمت 
لفت انتباههم إلى بذل جهدهم لزيادة إنانهم بالتدبر في أحكام الله ، فبعضهم لا يدرك  لت خصت به المنافقيالأول 

لا رجوع    فيصرفه الله عن الحق صرفا أنه بتكرار سقوطه في الفتَ يكاد يصي قلبه المريض إلى قلب ختم عليه بالكفر ،  
 .   إلى الحق مرة أخرى 
بتعداد صفاته التي يجعلهم يتبعوه فلا يتخلفوا عنه ، ومخاطبة النبي أن يحتسب    مخاطبة المؤمني    والثاني الرسول  

 . أجره وجهاده ودعوته في سبيل الله  
 
عن المنافقي بأسلوب يختلف عما تحدثت به عنهم في السورة كلها ، ذلك أنها    من هنا نلحظ أن الخاتمة تحدثت  

آيات في إطار حديثها عن السياسة الشرعية ودور الأمة والإمام في مواجتهم والحذر منهم ،  ما سبق من  تحدثت عنهم في
من حيث أنهم مخاطبون بالكتاب ، ومطالبون بالإسراع  باعتبارهم عباد الله ، أي  بينما تحدثت خاتمة السورة عن المنافقي 

 . بالتوبة  
 
ليدركوا الفارو بينهم    أي أن السورة وقفت معهم وقفة كاشفة لأنفسهم ، فشرعت في مقارنة حال المؤمني بحاام 

، والعمل على زيادة الإنان بالله ،    م قلوبههم إلى ضرورة تطهي  ، لاسيما إزاء كتاب الله عز وجل والتعامل معه ، ونبهت
ونوهت إلى خطورة ترك القلوب دون العمل على زيادة إنانها ، فإن القلب إذا لم يزداد إنانا قل ، وإذا قل إنان المرء ولم  
يجتهد في زيادته ضعف إنانه أكثر وأكثر حتى يصي من بي مرضى القلوب ، فإن لم ينتبه لذلك ازاد مرضه وأضاف إلى  
مرضه مرض آخر ، وهكذا تزداد عليه الأمراض حتى ينقلب إلى أهل النفاو ، فإذا لم يتب من ذلك مات منافقا خالصا  

، وهو جلاء هذه القلوب بالذكر أولا بأول ، ولذلك يقول    وع ج الأمر في مبتداه ، أي مات كافرا والعياذ بالله ،  
ي  محذرا )  النبي   ي كَافارتا أَوْ يُمْسا لْأَعْمَالا فاتَ طتا كَقايَاا اللَّيْلا الْمُظْلاما يُصْباحُ الرَّجُلُ مُؤْماطتا وَيُمْسا مُؤْماطتا وَيُصْباحُ  بَِدارُوا بِا

نْ يَا  .  2( ى ينقلب الانسان من الإنان للكفر وعكسه في اليوم الواحد، )أ1( كَافارتا يبَاياُ دايطَهُ باعَرَض  مانْ الدُّ
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الرسول   الثاني   بشأنه    والأمر  الأمة  ،    وعددت من صفاته خِساحيث خاطبت  مصلحة  للأمة كل  يجلبن 
وخاطبته هو وحده ليظل محتسبا لله تعالى في دعوته صابرا على قومه متوكلا على ربه ، موقنا بنصره ، مسبحا له في  

 ملكه .   
 

 المسألة الأول : وقفة ما المطافقين ليحاسبوا أنفسهم  
 

( تعالى  إِناَنا  قوله  هَذِهِ  زاَدَتْهُ  أيَُّكُمْ  يَ قُولُ  مَّن  فَمِن ْهُم  سُورةٌَ  أنُزلَِتْ  مَا  )   (124)  ( ..وَإِذَا  عاشور  ابن  ضمي  قال 
هُمْ " بالمؤمني    خياب بعضهم لبعض على سبيل التهتم   "   كُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِناَنا  أيَُّ "    قوامو ...  عائد إلى المنافقي    " فَمِن ْ

أن يكون نزول سور القرآن يزيد سامعيها إنانا    انتارمتضمنا معنى  ،   ل ستهزاء  "أيَُّكُمْ "   الاستفهام في قوام و ،   وبالقرآن 
 . 1  (، يقيسون على أحوال قلوبهم توهما منهم بأن ما لا يزيدهم إنانا لا يزيد غيهم إنانا ،  

 
،  و  السامعي  قلوب  نقاء  تفاوت بحسب  فيها  للقرآن بمجرد سماعه  السامعي  إنان  زيادة  عجيبة  مسألة  ابن  قال 

الأغيار ) من  والتيهير  التصفية  على حسب  يتو   القرآ   عطد سُاع  اايما   من    زيادة  القلب  يصفوا  ما  فبقدر   ،
تصفية القلب من الانشغال بغي الله حتى يستفيد   علي، إذن لابد من الاجتهاد    2( الأغيار يكشف له عن أسرار القرآن

 ا بذكر الله . ا مطمئن  ا طاهر  من هذه التلاوة ، وتطهيه من الشرك والرياء والسمعة والنفاو حتى يصي قلب  
 

فَ زاَدَتْهمُْ إِ قوله )..   الَّذِينَ آمَنُواْ  يَسْتَ بْشِرُونَ فأََمَّا  وَهُمْ  هذه الآية من أكبر الدلَال  وقال ابن كثي )  (124)(  ناَنا  
أ  اايما  يزيد ويطقص  بل  على  العلماء،  أئمة  السلف والخلف من  أكثر  قد حكى الإجماع على  ، كما هو مذهب 

ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُهمُْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ " تعالى  ه ل و ق ، ونظي ذلك  3( ذلك غي واحد اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّّ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ    إِنمَّ
 .   [2]الأنفال: "إِناَنا  

 
دده وينميه، ليكون  ، فيجيتفقد ايمانه ويتعاهده أن    ينبغي للمؤمنقال السعدي )   ولزيادة الإنان لابد من عمل ،

يب ْ لَ الإنان يخْ ، ذلك أن )  4( دائما في صعود  قال بعض    ،5(  بعد الاستعمال الطويل ق الثوب الجديد  لَ ى كما يخْ لَ ق أي 
الصدأ إن  )العارفي   يستعمل غشيه  لم  اكا  يفسده    ا ديد  اكا عيل من حب الله    كذلكحتى  إليه  القلب  والشوو 
 6( ويهلكه  غلبه الهل حد يميته،  وذكره
 

أن   أرادوا  فكلما   ، الإنانية  حالتهم  على  الإيجابِ  القرآن  تَثي  وعلموا  الأمر  اذا  رضوان الله  الصحابة  انتبه  وقد 
بُ يُوتِ اللَِّّ  )  قال رسول الله    ، يزدادوا إنانا اجتمعوا علي كتاب الله   بَ يْتٍ مِنْ  قَ وْمٌ في  اجْتَمَعَ  لُو َ وَمَا  كِتَابَ اللَِّّ    يَ ت ْ

نَ هُمْ إِلاَّ   وَيَ تَدَارَسُونهَُ  هُمْ الْمََ ااتَةُ وَككََرَهُمْ اللََُّّ بَ ي ْ هُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّت ْ يَ ت ْ   7( فِيمَنْ عِنْدَهُ  نَ زَلَتْ عَلَيْهامْ السَّتايطَةُ وَغَشا
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بمعنى نذكر الله أو نذكر العلم أو الخي أو نحو ذلك ، وتسمية   1( اجْلاسْ باطَا نُ ؤْمانْ سَاعَةت يقول )مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ  وكان
نجدد الرغبة  و   نقوي الصلة بالله و   نَدد اايما   أن  المراد ، و)  2(  مثله إنانا  يدل على إطلاو الإنان على بعض الأفعال 
  –  تلك الساعاتأي أن  ،    3( و نتذكر اليوم الآخر إلى غي ذلك أ  بأن نتذاكر فيما بيننا سواء آية أو حديثا  أو مسألة  

وتحيل قسوتها إلى  ، وترطب القلوب    تغذي الروح هي التي –التي يستقطعونها من الدنيا ويجلسون للذكر وتدبر كتاب الله 
 .  ، فالذكر دواءها   لي

 
يماَُ  كُلُّهُ ) قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ  ،  واايما  درجات ، وأع ها مرحلة اليقين   للوصول إلى هذه المرحلة  و ،      4( الْيَقايُن ااْا

وَيَ تَ فَكَّرُونَ  قال تعالى )والوصول به إلى مرحلة اليقي ،  ليؤتي ثَرته في زيادة الإنان  ،    بِلتفتر الذكر  أ  يقتر   يستحب  
سُبْحَ  بَاطِلا   هَذَا  خَلَقْتَ  مَا  ربَ َّنَا  وَالَأرْضِ  السَّمَوَاتِ  خَلْقِ  النَّارِ في  عَذَابَ  فَقِنَا  عمران:   (انَكَ  أنه ،    [191]آل  قيل    ولذلك 

 .  5( مرتبة اليقينحتى تصل إلى  ايمانَّ -القلوب    -زاد  تُ بِلذكر والتفتر  )
 

والمقصود بمرضى    (125)  (وَأمََّا الَّذِينَ في قُ لُوبِهِم مَّرَضٌ فَ زاَدَتْهمُْ رجِْس ا إِلَى رجِْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهُمْ كَافِرُونَ قوله تعالى ) 
أَنَّ    عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَمْروٍ ، ف   التي ذكرها النبي  القلوب من لم تسلم قلوبهم من أن يتعلق بها خصلة من خلص النفاو  

فِيهِ كَانَ  )قاَلَ    النَّبيَّ   فِيهِ    مُطَافاقتا خَالاصتاأرَْبَعٌ مَنْ كُنَّ  مِن ْهُنَّ كَانَتْ  فِيهِ خَصْلَةٌ  الطاِفَاقا حَدَّ  وَمَنْ كَانَتْ  خَصْلَةٌ مانْ 
 .  6( إِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ  يَدَعَهَا
 

شأن  ، وهو  7وعرَّض في خطبته بهم(   وقد روي أنه )إذا نزلت سورة فيها عيب المنافقي ، خطبهم رسول الله  
عن التخلف في    حيث فضحت المنافقي ، وكشفتهم للمسلمي ، لاسيما من اعتذر منهم للنبي  كلها ،  سورة التوبة  

، فلم يفضحهم    وبما يفعلوناهتم بشأ  الذين في قلوبهم مرض  قد    الطبي  الثابت من السنة أن  غزوة العسرة ، ف
عَنْ  ف   ليحذر منهم الناس ومن أفعاام ،   ،  لتطه عرَّض بهم وبما يفعلو  وسترهم ، أملا في أن يتوبوا ، وحفظا لحقوقهم ،  

هَا قاَلَتْ  ُ عَن ْ يَ قُولُ مَا بَِلُ  يَ قُولُ وَلَكِنْ    لَمْ يَ قُلْ مَا بَِلُ فَُ    إِذَا بَ لَغَهُ عَنْ الرَّجُلِ الشَّيْءُ    كَانَ النَّبيُّ  )  عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ
)ولم 9(  عما اضطره للكلام مما يكره استقباحا  للتصريح به نىِ  كَ وكان يُ ،  إشارة إلى ما أنكره  ، ) 8( يَ قُولوُنَ كَذَا وكََذَا  أَقْ وَاا  

ليبي للناس  الحكم الشرعي وتعم الفائدة ، دون أن    التعميمالكلام بينه وبي من يقصده ، وإنما أراد    يقصر النبي  
 .10( دون حاجة للتصريح باسم الشخص نفسه  فاكتفى بِلتعريضيعرفوا الشخص الذي حصل منه ذلك تعيينا ، 

 
( رجِْسِهِمْ ..وقوله  إِلَى  رجِْس ا  أي  ..فَ زاَدَتْهمُْ  م ك)(  إلى كفرهم؛ لأنهَّ ازداد كفرهمكفرا   بسورةٍ  وكلما  11( لَّما كفروا   ،

، قال  أنكروا حكما من أحكام الله زاد رجسهم ، وكلما عصوا الله وعصوا رسوله كلما مالت قلوبهم للرجس أكثر وأكثر 

 
   10ص    1( رواه البخاري ج  1
   12ص    1( حاشية السندي على صحيح البخاري ج  2
 2ص    81( شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم ج   3
   10ص    1( رواه البخاري ج  4
   2ص    81شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم ج 5
   33رقم    59ص     1( رواه البخاري ج  6
 جمعه الفيروزآبادي   209ص    1تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ج  –  259ص  6( البحر المحيط ج 7
   883ص    1وصححه الألباني : الجامع الصغير ج  4156رقم   409ص    12( رواه أبو داود ج  8
   474ص    2( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  9

 مع بع  التصرف   404ص    27( شرح سنن أبي داود : عبد المحسن العباد ج  10
   305ص   1( الوجيز للواحدي ج  11



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

264 

قاينَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيا  وَيَ هْدِي بِهِ كَثِيا   سبحانه ) وَنُ نَ ز لُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ  وقال سبحانه )   ،  ( 26البقرة/)   (وَمَا يُضالُّ باها االََّ الْفَاسا
 .   ( 82الإسراء/ ) ( وَلََ يزَايدُ الظَّالامايَن اَلََّ خَسَارتاشِفَاء وَرَحْمَةٌ ل لِْمُؤْمِنِيَ 

 
َ يَ رْفَعُ بِهذََا الْكِتَابِ أقَْ وَام ا  ) رسول الله   قاَلَ   فكتاب الله يكشف النفاو ، ويرفع الله به المؤمني ،  وَيَضَاُ باها  إِنَّ اللَّّ

أراد يرفع حافظيه والعاملي  ، قال ابن الجوزي )2( أطلق الكتاب على القرآن ليثبت له الكمال )قال الطيبي  ،  1( آخَراينَ 
 .  3( ويضع المضيعي لحقه المفرطي في أمره، به 

 
إذا ما علم الحق اتبعه وندم على تقصيه وتَخره عن اتباعه ، وإذا علم الباطل  المؤمن  ذلك أن الأصل أن العبد  

إتيانه   على  وندم  قال،  اجتنبه  تَ وْبةٌَ ) :  النَّبيِ     ولذلك  وعنه  4"   (الطَّدَاُ   ،  ( الطدا  قال  الذنب  من  التوبة  فإ  
لكن    5( والَستغفار  يفقهو   هؤلَء  ،  لَ  سورة  الذين  أنزلت  ما  و اكا   ، يتوبوا  لم   ، للتوبة  ولم  تدعوهم  يطدموا  لم 
 رجسا على رجسهم. فازدادوا بذلك ،   يستغفروا
 

وَهُمْ كَافِرُونَ ..)وقوله   ال  (وَمَاتوُاْ  بيا قُ تذييل  )هذا  به  الآخرة    صد  فى  عقابتهم  بيا سوء  فى    بعد  أعماام  سوء 
بمعنى أنهم يخرجون بتخاذلتهم عن نصرة دين الله من دائرة استعمال الله ام حتى نوتوا على ذلك ، فلا يوفقون  ،  6( الدنيا 

لُهُ يَا  )   قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  للتوبة والجهاد في سبيل الله حتى الممات ،   ُ باعَبْد  خَيْرتا اسْتَ عْمَلَهُ فَقايلَ كَيْفَ يَسْتَ عْما ااكَا أَراَدَ اللََّّ
 .7( رَسُولَ اللََّّا قاَلَ يُ وَفاِقُهُ لاعَمَل  صَالاح  قَ بْلَ الْمَوْتا 

 
، فبعد أن كانت فيهم بعض خصال النفاو  هم زدادوا نفاقا على  نفاقافلم يتوبوا عما كانوا يفعلون ،   م وإذأنه أى

، قال رسول الله  فماتوا على التفر  بالكلية ،  الإسلام دائرة  حتى خرجوا من    منافقي خالصي  -بعدم التوبة  -صاروا  ، 
 " لم يستعملهم الله تعالى حتى ماتوا  و ، وهؤلاء ظلوا على نفاقهم ،  8" ا  الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

فَ ثَ بَّيَهُمْ ،) على ذلك   انباعَاثَ هُمْ  الِلَُّ  الْقَاعِدِينَ   كَراهَ  مَعَ  اقْ عُدُواْ  ، فظلوا على هذا الحرمان حتى جاءهم    { 46}التوبة/  ( وَقِيلَ 
 توبة .  لالموت قبل أن يبادروا با 

 
مُْ يُ فْتَ نُونَ في كُلِ  عَامٍ مَّرَّة  أَوْ مَرَّتَيِْ ثَُُّ لَا يَ تُوبوُنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ قال تعالى )  يَ رَوْنَ أَنهَّ قال ابن كثي  (  126)  ( أَوَلاَ 

لْغَزْوا فيا سَبايلا اللََّّا  "في هذه الآية    قَ تَادَةَ   قاَلَ ،  بأوامر الشرع ، ولكنهم لا ينتبهون .9(  يختزون )أي:    " يُ فْتَ نُونَ " تَ لَوَْ  بِا يُ ب ْ
، ولعله يقصد    11" كَاَ  لََمُْ فيا كُلاِ عَاا  كاذْبةٌَ أَوْ كاذْبَ تَا ا "   حُذَيْ فَةَ وقال    ،10" يَ تَّباعُوَ  باها، ثمَّ لَ يَ تُوبوَُ  وَلَ هُمْ يَذَّكَّرُو َ 

 أنهم كلما تخلفوا كذبوا . 
 

   1353رقم   252ص  4( رواه مسلم ج 1
   553ص    1( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  2
   104ص    1( كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 3
   429ص  2( شرح السنة للبغوي ج 4
  1: تخريج السيوطي : جمع الجوامع أو الجامع الكبير ج 7027رقم  381ص   5ـ و رواه البيهقي في شعب الإيمان ج 25077رقم   235ص  53( رواه أحمد في مسنده ج  5

   1208رقم   209ص  3وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المختصرة ج  119رقم   5901ص  
   2066ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 6
   143ص    5وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج   2068رقم   32ص    8( رواه الترمذي ج 7
 ) حم ت هـ حب ك هب (   2784رقم   279ص  1وحسنه الألباني : الجامع الصغير ج  395ص    2( رواه ابن حبان في صحيحه ج  8
   240ص    4( تفسير ابن كثير ج  9

   478ص7( تفسير ابن أبي حاتم ج  10
   478ص7( تفسير ابن أبي حاتم ج  11
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بالفتنة   مطلق  والمقصود  صُ هنا  أم كُ الذنب  توبة   ز غر  يصادف  لم  ما  مع    ،  ولا كبية  استمرار  ما  صغية  فلا   ،

، وإن كان السياو يدل على أن المقصود هو الذنب الكبي لاسيما التولي يوم الزحف فهو من كبائر الذنوب  استغفار  
  أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْعُودٍ ف والسبع الموبقات ، لكن لا يخفى اجتماع الصغائر على القلب حتى يهلكنه ،  

نَُّ يَجْتَماعْنَ عَلَى الرَّجُلا حَدَّ يُ هْلاتْطَهُ )قاَلَ   كُمْ وَمُحَقَّرَاتا الذُّنوُبا فإَانََّّ ضَرَبَ اَنَُّ مَثَلا  كَمَثَلِ قَ وْمٍ    وَإِنَّ رَسُولَ اللَِّّ    ااياَّ
يءُ باِ  لْعُودِ حَتىَّ جَمَعُوا سَوَاد ا فأََجَّجُوا  نَ زَلوُا أرَْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَ نْطلَِقُ فَ يَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يجَِ

وأورثته القسوة والغفلة التي هي سبب    الفتن اكا تراكمت أفسدت القلب ،قال القرطبي )  1( نَار ا وَأنَْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا 
 .2(  الشقاء
 

أنهم لا   ، وتغافلوا عنها ، أضحى حاام  أم صغية  إذا استخفوا بالمعصية ، سواء أكانت كبية  القلوب  فمرضى 
بينهم  إصرارهم على المعصية  يعترفون بذنب ، ولا يندمون علي ما يقترفون ، ولا يعزمون الإقلاع عن المعصية ، فيحول  

اا َّ الْمُؤْمانَ ااكَا أَكْنَبَ كَانَتْ نتُْتَةٌ سَوْدَاءُ فيا قَ لْباها فإَاْ  تَابَ  )   اللَِّّ    رَسُولُ ، قال  الران  تراكم على قلوبهم  يوبي التوبة و 
ُ فيا كاتَاباها  كَ َّ بَلْ راََ  عَلَى قُ لُوبهاامْ مَا كَانوُا  "  وَنَ زعََ وَاسْتَ غْفَرَ صُقالَ قَ لْبُهُ فإَاْ  زاَدَ زاَدَتْ فَذَلاقَ الرَّاُ  الَّذاي ككََرَهُ اللََّّ

بُو َ  ُ عَنْهُ قاَلَ و ،  3( " يَتْسا إنَِّكُمْ لتََ عْمَلُونَ أَعْمَالا  هِيَ أدََوُّ في أَعْينُِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ إِنْ كُنَّا لنََ عُدُّهَا عَلَى  )  عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّّ
 . 4( قاَلَ أبَوُ عَبْد اللَِّّ يَ عْنِي بِذَلِكَ الْمُهْلِكَاتِ  مِنْ الْمُوبِقَاتِ   عَهْدِ النَّبيِ   
 

لل ولا   الران  سبيل  تراكم  النبي  خلاا من  باتباع سنة  ،    إلا  أولا بأول  الاستغفار  اللَِّّ  في  رَسُولَ  اانَّهُ  )  قاَلَ 
شيء يغشى القلب ، فيغطيه بعض التغطية ، ولا    "الغي )"، و 5( ليَُ غَاُ  عَلَى قَ لْبيا وَاانِيا لَأَسْتَ غْفارُ اللَََّّ فيا الْيَ وْاا ماااةََ مَرَّة  

يحجبه عما يشاهده ، وهو كالغيم الرقيق الذي يعرض في ااواء ، فلا يكاد يحجب عي الشيء ، ولا ننع ضوءها ،  
أراد  قال ابن الأثي )،    6( ذكر أنه يغشى قلبه ما هذه صفته ، وذكر أنه يستغفر الله تعالى في كل يوم مائة مرة   والنبي 

بَشَريِ   ما يَ غْشَاه من السَّهْو الذي لا يَخْلو منه البَشَر لأن  قلبه أبدا كان مَشْغولا باللّ  تعالى فإنْ عَرَض له وَقْتا  م ا عارِضٌ  
المراد من الغي  ، قال المباركفوري )7( يَشْغله من أمور الأم ة والملَِّة ومصالحهما عَدَّ ذلك ذَنبْا وتقصيا  فَ يَ فْزعَُ إلى الاسْتغفار  

 . 8( فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنبا فاستغفر عنه
 
فما بالنا نحن إذا أردنا أن نسلم من أمراض القلوب ، فكم يجب علينا أن نستغفر   فإذا كان هذا هو شأن النبي   

،  9"  ج ؤها كثرة ت وة كتاب الله تعالى وكثرة الذكر لله عز وجلو القلوب تصدأ كما يصدأ ا ديد،    " ؟ ذلك أن 
 . جلاؤها على الدوام عاصم اا من الفتَ إو 
   

 
   3102رقم30ص 9المجلدات ج  –  389رقم  744ص 1وصححه الألباني : السلسلة الصحيحةج  3627رقم    162ص  8( رواه أحمد ج 1
   360ص   1( ابن علان : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج 2
 3422رقم  417ص  2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج   4234رقم   294ص  12( رواه ابن ماجة ج  3
   6011رقم   142ص  20( رواه البخاري ج  4
   4870رقم   216ص    13( رواه مسلم ج 5
   170رقم   258ص    1( بحر الفوائد بمعاني الأخيار للكلاباذي ج  6
   759ص    3( النهاية في غريب الأثر ج  7
   103ص    9( تحفة الأحوذي ج  8
   3923رقم   241ص    2( كنز العمال ج  9
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ُ قُ لُ قوله تعالى ) مُْ قَ وْمٌ  وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُورةٌَ نَّظرََ بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ هَلْ يَ راَكُم مِ نْ أَحَدٍ ثَُُّ انصَرَفوُاْ صَرَفَ اللّ  وبَهمُ بأَِنهَّ
، حيث فاجأت السورة المنافقي فكشفت    1" هُمُ الْمُطَافاقُو َ قاَلَ:"   في هذه الآية   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ف  ( 127)  ( لاَّ يَ فْقَهُون

وذلك    ، صدورهم  في  حاك  وما  أمرهم  وفضحت  ااس ا    فيسترهم  على  التآمر  على  واجتماعهم  تحزبهم  ن  موً
، ورفعت عنهم غطاءهم ، ووسمتهم وسما ، حتى    فتانت المفاجأة أ  علموا بطزول آيات كشفت سترهم،    والمسلمين 

ولشدة اندهاشهم نظر  كادت أن تسميهم بأسمائهم ، فأضحوا كالعراة مفضوحي يتنازعون الأغطية ليستروا سوءاتهم ،  
  "هَلْ يَ راَكُمْ مِ نْ أَحَدٍ  "من كشف أسرارهم ثُ قال بعضهم لبعض    مما ينزل في القرآنأي )  ين بعضهم الى بعض مستعجب

فظطوا من شدة تعجبهم بفضح أمرهم أ  بيطهم من  ،   2( أي : هل رأى أحوالكم فنقلها عنكم أو علمت من غي نقل
الى رسول الله   التعمق في هذه    والمؤمطو   يطقل هذه الأخبار  انصرفوا عن  ذلك  دليلا على  لما لم يجدوا  لكنهم   ،

رسول الله   عن مجلس  )وانصرفوا   ، والاعتبار بالآيات  والتفكر   ، يعجبهم كلامه(    المسألة  لم  لما  الدنيا    3غيظا  إلى 
 ومتاعها ، وكأن شيئا لم يحصل . 

 
،    تغامزوا بالعيون إنكارا  للوحي وسخرية به   (نَّظرََ بَ عْضُهُمْ إلى بَ عْضٍ ) فالمطافقو  يتحدثو  فيما بيطهم بلغة العيو 

لم يستعمل هذه اللغة ولو    وهذه اللغة لا يتحدث بها المؤمنون ، لأنهم صادقون تتحدث ألسنتم بما في قلوبهم ، والنبي  
 سَرحٍْ عِنْدَ عُثْمَانَ  عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قاَلَ لَمَّا كَانَ يَ وْمُ فَ تْحِ مَكَّةَ اخْتَ بَأَ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِ اضطرارا ،  

فَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّّ بَايِعْ عَبْدَ اللَِّّ فَ رَفَعَ رأَْسَهُ فَ نَظرََ إِليَْهِ ثَلَاثا  كُلُّ ذَلِكَ يَأْبََ    بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ بهِِ حَتىَّ أَوْقَ فَهُ عَلَى النَّبيِ   
هَذَا حَ  إِلَى  يَ قُومُ  رَشِيدٌ  فِيكُمْ رَجُلٌ  أمََا كَانَ  أَصْحَابِهِ فَ قَالَ  أقَْ بَلَ عَلَى  ثَلَاثٍ ثَُُّ  بَ عْدَ  يْثُ رَآني كَفَفْتُ يَدِي عَنْ  فَ بَايَ عَهُ 

عَتِهِ فَ يَ قْتُ لُهُ فَ قَالوُا مَا نَدْريِ يَا رَسُولَ اللَِّّ مَا في نَ فْسِكَ   طَا باعَيْطاقَ بَ ي ْ ِ  أَْ  تَتُوَ  لَهُ  قاَلَ إِنَّهُ    أَلََّ أَوْمَأْتَ االيَ ْ بَغاي لاطَبيا لََ يَ ط ْ
 4( خَاااطَةُ الْأَعْيُنا 

 
،  من المسلمي لننصرف ( أي هَلْ يَ راَكُمْ م نْ أَحَدٍ أنهم قالوا )  -أي العيون –بتلك اللغة   المنافقي  ومضمون حديث 

فلا صز    ،  وأحسوا بِلضجر من كثرة تِديد القرآ  للمطافقين وكشف أخبارهم  ،   فقد ملوا من حديث رسول الله  
الَّذِينَ  ، ولذلك قال الله في شأنهم )5مجالسة المؤمني    ليللمنافقي ع  فَ لْيَحْذَرِ  لِوَاذ ا  مِنكُمْ  يَ تَسَلَّلُونَ  الَّذِينَ   ُ يَ عْلَمُ اللَّّ قَدْ 

نَةٌ أوَْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   ( 63 النور ) ( يُخاَلِفُونَ عَنْ أمَْرهِِ أَن تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
 

ُ قُ لُوبَهمُ.. قوله ) ، أي فلا يعتزون بحادث  أي عن الطاعة والتوبة    6دعا الله عليهم بالخذلان  (127)(  .. صَرَفَ اللّ 
وَُ  فيا الَأرْضا باغَيْرا اْ اَاِ قال سبحانه )ولا يتعظون بموعظة ، ولا يفقهون آية ، كما   َ الَّذاينَ يَ تَتَبرَّ   سَأَصْرايُ عَنْ آيَا ا

يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلا  وَإِن يَ رَوْاْ سَ  سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ  بِهاَ وَإِن يَ رَوْاْ  مُْ  وَإِن يَ رَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يُ ؤْمِنُواْ  بِيلَ الْغَيِ  يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلا  ذَلِكَ بأَِنهَّ
هَا غَافِلِيَ  بوُاْ بِِيَاتنَِا وكََانوُاْ عَن ْ    { 146}الأعراف/ (كَذَّ

 

 
   478ص7( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
   638ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل لابن الجزي ج  2
   409ص  7( تفسير الألوسي ج  3
   183ص  6وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن أبي داود ج  3793رقم  434ص  11( رواه أبو داود ج 4
   225ص   3، تفسير أبي السعود ج 490ص  2( في هذا المعنى الزمخشري : الكشاف ج 5
 ( الكشاف للزمخشري ج ص رقم   6



 ة التوبةالإسلامي  وقتي السلم والحرب                                                      وحماية الجبهة الداخلية  من المنافقين في  سور أحكام القانون الدولي
 دراسة في السياسة الشرعية في ضوء المنطلقات الفكرية لغزوتي حنين وتبوك  

267 

  ( يَ فْقَهُون.. قوله  لاَّ  قَ وْمٌ  مُْ  تقدم    (127) (  بأَِنهَّ لما  لا   ،  1تعليل  قال    فهم   ، الذكر  من  ام  يقال  ما  يستوعبون 
لا يفقهون أسرار الآيات وما تهدي إليه ، فعلتهم سوء فهمهم وعلة سوء فهمهم ظلمة قلوبهم وعلة تلك  )أي  الجزائري  

بسبب أنهم لا يتدبرون القرآن فيفقهون ما احتوى  قال أبو حيان ) ،  2(  الظلمة الشك والشرك والنفاو والعياذ بالله تعالى 
 . 3(عليه مما يوجب إنانهم والوقوف عنده

 
مْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَ رَهُمْ شبههم في موضع آخر بالأنعام ، فقال سبحانه ) أَ لذلك و ،  يعزى ذلك لشدة تعلقهم بالدنيا  

 .  { 44}الفرقان/ ( يَسْمَعُونَ أَوْ يَ عْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا  
 

 المسألة الثاني : وقفة ما الطبي ليحتسب أجره على الله  
 

يمٌ قول ه تع  الى ) ؤْمِنِيَ رَؤُوفٌ رَّح  ِ ريِصٌ عَلَ يْكُم بِالْم  ُ ا عَنِ تُّمْ ح  َ هِ م  َ كُمْ عَزيِ  زٌ عَلَي ْ نْ أنَفُس ِ ولٌ م  ِ  اءكُمْ رَس ُ دْ ج  َ  (128) (لَق َ
ح تى ينظ روا في ش خص الن بي ال ذي أرس ل إل يهم ويت أملوا  الخطاب في الآية للمؤمني وقد تضمن تعداد ص فات الن بي 

   -صفاته ، وهي خمس صفات ذكرتها الآية ، على النحو التالي : 
 

نْ ،  ل  دي قوم  ه ، فه  م يعرف  ون نس  به وش  رفه ف  يهم امعروف  ك  ان أن  ه  الأولى )المعرف  ة( أي  ىْءٌ م  ِ بْهُ ش  َ وِلَادَةِ  أي )لَمْ يُص  ِ
فَاح  :»    قاَلَ النَّبىُّ  الْجاَهِلِيَّةِ( ،   ، ولا يخف ى ع نهم أخلاق ه ، ب ل إنه م ك انوا يعرفون ه ح ق 4« خَرَجْتُ مانْ ناتَاح  غَ يْرا س ا

وتعرف  ون كون  ه حريص  ا  عل  ى دف  ع الآف  ات ع  نكم ، بالص  دو والأمان  ة والعف  اف والص  يانة المعرف  ة ،و)فك  ان مش  هورا بي  نهم 
 . 5( وإيصال الخيات إليكم

 
عَزيِ زٌ )، أن ي راهم عل ى ض لال ولا يهت دون  يص عب علي هف، إشفاقا يبلغ الحسرة مشفق على قومه أنه الثانية :  الصفة  

تُّمْ  ا عَن  ِ هِ م  َ ى ق  ال تع  الى )، يع  ز علي  ه عن  ادهم مع  ه م ل  ه ، و ك  ان يتأس  ف عل  ى مخ  الفتهف( عَلَي  ْ قَ عَل  َ اٌ ن َّفْس  َ فَ لَعَل  َّقَ بَِخ  ا
ذََا اْ دَايثا أَسَفتا ْ يُ ؤْماطُوا بها   (6الكهف/) (آثَاراهامْ اا  لمَّ

 
، الحريص ، فليس مكلف بتحقيق نتيجة ، ولا يبذل جهد المعتاد الرجل  يبذل في دعوته ام عناية  أنه  الصفة الثالثة :  

نَُّ ) قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    عَنْ جَابِرٍ قاَلَ ف وَ يَ ذُبهُّ ا وَه ُ نَ فِيه َ راَشُ يَ قَع ْ لٍ أَوْقَ دَ نَار ا فَجَع َلَ الْجنََ ادِبُ وَالْف َ مَثلَِي وَمَثَ لُكُمْ كَمَثَ لِ رَج ُ
هَا  ُجَزاكُمْ عَنْ الطَّارا وَأنَْ تُمْ تَ فَلَّتُوَ  مانْ يَدايعَن ْ ذٌ بحا  .6(وَأَنََّ آخا

نْ الن  َّبيِ  عل  ى م  ا في  ه خ  ي للن  اس أرش  دهم إلى ك  ل خ  ي ، وح  ذرهم م  ن ك  ل ش  ر ، ف فم  ن حرص  ه  إِنَّ )ق َ الَ  ع  َ
الَ  هُ فَ ق َ لٍ أتََ ى قَ وْم َ ُ بِهِ كَمَثَلِ رَج ُ نََِّ مَثلَِي وَمَثَلَ مَا بَ عَثَنِيَ اللَّّ وْاا اانِيا رأَيَْ تُ ال َْيْشَ باعَي ْ اءَ  يَا ق  َ وَإِني ِ أَنَا الن َّذِيرُ الْعُ رْيَانُ فاَلنَّج َ

 
  638ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج  1
  114ص  2( أيسر التفاسير للجزائري ج 2
  262ص  6( البحر المحيط ج 3
   5536رقم    554ص  1وحسنه الألباني : الجامع الصغير ج  -وغيره   14457رقم  190ص    7( رواه البيهقي في سننه الكبرى ج  4
 مع شيء من التصرف والتفصيل   187ص   16مفاتيح الغيب ج  (5
   4236رقم   400ص    11( رواه مسلم ج 6
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ها  نْ قَ وْم   ا ةٌ م   ا هُ ًاَااف   َ اَع   َ تِهِمْ  فأًََ ى مُهْل   َ انْطلََقُوا عَل   َ أَدْلَجوُا ف   َ هُمْ ف   َ ط ْ ةٌ م   ا بَتْ ًاَااف   َ ذَّ انَهمُْ  وكَ   َ بَحُوا مَك   َ يْشُ فَأَص   ْ بَّحَهُمْ ال   َْ فَص   َ
 .1( فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطاَعَنِي وَات َّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَاني وكََذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنْ الحَْق ِ  فأََهْلَتَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ 

 
،  روؤف في دعوت ه بالم ؤمني ، فيغل ب علي ه الص ز في تعل يمهم ، والحل م به م ، والرأف ة عل ى ح اامأن ه الصفة الرابعة : 

 .فرأفته تدل على لينه الجانب معهم ، ولو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله 
 

وبالرغم من رأفته بهم وتدرجه معه في تعليمهم شرع الله ودينه ، فقد كان يكلفهم المشاو من التكاليف ، من ذلك 
أن ال تي لا يق در عل ى  غزوة تبوك ، ليختز هم تهم وص دو ني تهم ، فتل ك التك اليف تك ون المش قة فيه ا مقص ودة ، تل ك 

 . حملها إلا الموفق من عند الله تعالىيت
 

فف عنهم همومهم وآلامهم ويعزيهم في رحيم في تعامله بالمؤمني ، يجز خواطرهم ويواسيهم ، ويخأنه  الصفة الخامسة :  
وقال )لا تزمروه ولا تقطعوا عليه بولته(  ، حتى أن الأعرابِ الذي بال في المسجد فزمره الناس ، فنهاهم النبي   مصابهم

، فلما انتهى قال يا أهذا إن المس اجد لا تص لح ل ذلك ، فق ال الأع رابِ لم ا رأى رحم ة نبي ه ب ه ) الله م ارحم ني ومحم د ولا 
في صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ  قاَمَ رَسُولُ اللَِّّ ،فعن أبِ هريرة قال  )لقد ضيقت واسعا( ترحم أحدا أبدا( ، فقال له له النبي  

لَّمَ  ا س َ ا فَ لَم َّ د  رْحَمْ مَعَنَ ا أَح َ ا وَلَا ت  َ د  مَّ ارْحم َْنِي وَمُحَم َّ لَاةِ اللَّه ُ وَ في الص َّ راَبِِ   الن َّبيُّ  فَ قَالَ أَعْراَبِ  وَه ُ رْتَ )قَ الَ لِلْأَع ْ دْ حَج َّ لَق َ
الَ  -هذا الأعرابِ –فَ لَمْ يَ لْبَثْ ) عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ ، و  2(وَاسِع ا يرُيِدُ رَحْمَةَ اللَِّّ  هِ الن َّاسُ فَ ق َ رعََ إِليَ ْ جِدِ فَأَس ْ أَنْ بَالَ في الْمَس ْ

عَثوُ  النَّبيُّ  اَ بعُِثْ تُمْ مُيَسِ ريِنَ وَلَمْ تُ ب ْ  3(ا مُعَسِ ريِنَ أَهْريِقُوا عَلَيْهِ سَجْلا  مِنْ مَاءٍ أَوْ دَلْو ا مِنْ مَاءٍ ثَُُّ قاَلَ إِنمَّ
 

فتك  اليف الش  رع مهم  ا كان  ت ش  اقة عل  ى ال  نفس إلا أنه  ا ل  ن تخ  رج ع  ن إط  ار الرأف  ة والرحم  ة ، ف  لا تكلي  ف إلا بم  ا ه  و 
 مقدور وإن كان شاقا ، ولا تكليف إلا بما هو مستطاع وإن بلغ الجهد .

 

فأم ا الك افرون فل يس , يفيد الحصر بمعنى أنه لا رأفة ولا رحمة ل ه إلا بالم ؤمني  قال الرازي )وتقديَ الخز على المبتدأ
 .  4(رحمةلا له عليهم رأفة و 

 
 

يمِ قول  ه ) رْشِ الْعَظ  ِ وَ رَبُّ الْع  َ تُ وَه  ُ ل  ْ هِ تَ وكََّ وَ عَلَي  ْ هَ إِلاَّ ه  ُ ُ لا إِل  َ بيَ اللّ  لْ حَس  ْ ه  و خ  ي خت  ام ا  ذه  (129)(ف  َإِن تَ وَل  َّوْاْ فَ ق  ُ
ث الَ بِلله تع الى غ ير مب ال بم ن تَل ف عط ه ، وغ ير مت تر عل ي الله جه ده ودعوت ه  يَتس ب الط بي  السورة ، حي ث  
تْ عَلَ يَّ ) يقول النبي  ماض في دعوته تخلف عنها من تخلف ، وتبعه فيها من اتبع ،  فالنبي  ،    المتوكل عليه عُرِض َ

لُ وَال رَّجُلَانِ  هُ الرَّج  ُ هُ ال رُّهَيْطُ وَالن  َّبيَّ وَمَع  َ مُ فَ رَأيَ ْ تُ الن  َّبيَّ وَمَع  َ دٌ الْأمُ َ هُ أَح  َ َّ ل َ يْسَ مَع  َ ف  النبي ال  ذي لم يتبع  ه أح  د لم ،  5( وَالط  َّبيا
 يفشل في دعوته ، بل أداها على أكمل وجه ، وأجره على الله .

 
 

   4233رقم   397ص    11( رواه مسلم ج 1
   5551رقم  425ص  18( رواه البخاري ج 2
   147ص  1وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج 137رقم  251ص  1( رواه الترمذي ج 3
 مع تصرف وإضافة  187ص   16مفاتيح الغيب ج  (4
   323رقم   494ص  1( رواه مسلم ج 5
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م  ن  في جه  اده ، تبع  ه، ف  نعم الم  ولى ونع  م الوكلي  ل ،والله حس  به ، والله كافي  ه م  اض في جه  اده لله   كم  ا أن الن  بي 
ؤْماطاينَ ، ق ال تع الى )اتبعه وتخل ف عن ه م ن تخل ف  راِضا الْم ُ قَ وَح َ بايلا اللَّاِ لََ تُتَل َّفُ االََّ نَ فْس َ ُ أَن  فَ قَات الْ فيا س َ ى اللّ  عَس َ

ُ أَشَدُّ بَأْس ا وَأَشَدُّ تنَكِيلا   ، فما نقص من المسلمي شئ من تخلف أحد عنهم ولا  {84}النساء/ (يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّ 
 يضرهم ، وما زاد في ملك الله شيئا مما أفاء الله عليهم ومما غنموا.

 
أي أنه هو الله مالك الملك كله ، والأمر بيده ، فحقيق أن يتوكل عليه العبد الم ؤمن ( هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ..قوله ) 
 . 1(، ولا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئا   فأََفْرادُوهُ بِليَّاعَةا لُّ عَرْشٍ وَإِنْ عَظمَُ فَهو دُونهَُ ، حومد ) كُ أسعد قال ، 

 
رْبا كَانَ يَ ق ُولُ   أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لاستجابة ، فأوجب لدعاء الله بهذه الصفة و  دَ الْت َ ُ ) عاط ْ لَا إِلَ هَ إِلاَّ اللَّّ

ُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ  ُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ  . 2(  الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيَِ الْعَظِيمُ الْحلَِيمُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ
أس  أل الله العظ  يم رب س  بع م  رار )جل  س عن  د رأس  ه ثُ ق  ال  اكا ع  اد الم  ريض ع  ن ب  ن عب  اس ق  ال : ك  ان الن  بي و 

 3(كان في أجله تَخي عوفى من وجعه  فإن،  العرش العظيم أ  يشفيق
 

 
   3067ص    1( أيسر التفاسير لأسعد حومد ج  1
   5870رقم   426ص  19( رواه البخاري ج  2
 536رقم  189ص  1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج 3
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